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الاصتماءر 


إلى طالباق وطلابى فى كلية دار العلوم » 

وإلبهم فى قسمى اللغة العربية فى كليى الآداب والتربية فى جامعة 
الزقازيق ١‏ 

إلى الذين تخرجوا منهم ومن لايزالون على الطريق »ع 

وإ أهلى ورفاق وأصدقالى وزملاق ... 

عرفانا باقيًا بما غمرونى من مشاعرهم الدافئة » وعواطفهم الكريمة 
الصادقة » إبان وحدق مصابا » فكانوا العزاء والسلوى » والأنيس 
والسمير » والعضد والساعد » ومع نبل مواساتهم اجتزت امحنة إلى بر 
السلامة والأمان . 

الهم جتديمًا :+ نا كرًا :وفقدرًا ومتونا 


0 كلمة : 

يضم هذا الكتاب مجموعة متفرقة من الدراسات » ولكنها تتلاق في موضوعها » فهى 
تدور حول الأندلس » حضارته وأدبه وفكره وتاريخه » بعضها حرره المؤلف ٠»‏ والبعض 
الآخر» وهو الأقل ؛ ترجمه لعدد من كبار المستشرقين الإسبان » وهم شركاؤنا فى عذا 
التراث » ويكتبون - فى جملتهم - بروح موضوعى حين يعرضون له » قدر ما تسمخ ”هم 
به ظروفهم . 

بعض الدراسات التّى قدت بها نشر فى عدد من المحلات المتخصصة ء فى مصر أو فى 
بقية العالم العربى » وآثرت جمعها فى كتاب لأن المحلات بحكم طبيعتها » ونتيجة ما انتّبى 
إليه العالم العربى من فرقة محزنة » وقطيعة مدمرة » إذا بلغت قطرًا منه لا تبلغ الآخرء 
وينتبى وجودها بعد صدورها بأيام » ولكن الكتاب أفضل قدرًا » فهو ينتظر الراغب 
لسنوات » ومن يطلبه مجده » وإذا نفد يعاد طبعه » ورغم كل المصائب لاتزال العلاقة بين 
الشعوب العربية بعامة » وبين المثقفين منهم مخاصة » تسير فى طريقها نحو الوحدة ولا صلة 
نا بالسياسات الرسمية » وهى قصيرة النظرء وتقوم على الأنانية المفرطة » إنهم يتلاقون 
ويتفاهمون » يحاورون ويتناقشون » يتفقون ويختلفون » ولكنهم فى نهاية المطاف أبناء أمة 
واحدة » واخوة متحابون » رغم كل الضواغط الظاهرة والخفية » لآن الغاية واحدة 
والهدف مشترك » وإن اختلفت الوسائل وتباينت وجهات النظر. 

قد تختلف المناهج فى دراسة عنها فى أخبرى » تبعًا لاختلاف اللحظة » وتباين النظرة » 
وقد يعرض للفكرة الواحدة » محملة أو مفصلة ء كاتبان أو أكثر » وقد ترد فى دراستين » 
فيصبح معنا أكثر من وجهة نظرء فى انتظار من يرجح بإحداهما » أو يضيف إلا 
جديدًا » فى ضوء ما يحد كل يوم » من مخطوطات لم تنشر من قبل ء ووثائق اكتشفت 
حديثا » وقد تتكامل الدراسات فما يينها » قتمس إحداضا جانبًا من الموضوع » ونمس الثانية 


5 
جانًا آخر» وبالجملة فإن هذه الدراسات تقدم فى مجموعها صورة متكاملة لبعض جوانب 
الحياة الفكرية فى إسبائيا » أيام كانت تتحدث العربية وتدين قن 
أما المستشرقون الذين اخترت لهم بعض دراساتهم فار 
خوليان رييرا : معطنه ممناد -١868(‏ 15174)ء ركان أمة وحده فى عالم 
الأندلسيات » لم يكن رد مستشرق فحسب » وإثما كان باحمًا عظما شرا قينا 
للثقافة الاسلامية » ومفكرًا أصيلا » وأستادًا بكل ما تحمل الكلمة من جلال » رغم 
الظروف القاسية التى عمل فيها » فجل مصادر الأندلس على أيامه كانت مخطوطة » 
والمطبوع منها أسوأ من المخطوط » وقليل جدًا منها كان يبلغ إسبانيا . وقد اخثرت له 
دراستين » أولاهما دراسة موازنة بين كتالى : تاريخ افع الأندلس لابن القوطية » 
وكتاب أخبار مجموعة لمؤلف مجهول » وفيها يقدم المثل واضحًا للباحث المقتدر فى تجليل 
النصوص واستنطاقها » والوصول إلى هوية المؤلف المجهول » ملامحه وصفاته وأصوله 
ومعتقده وموطنه » وإن جهلنا اسمه» ولا أهمية لهذا فى تقويم محتوى الكتاب . وكانت 
دراسته الثانية عن « الأصول العربية لفلسفة رايموند لوليو» وهى الأول فما أعلم » وحسبك 
به رائدًا فى هذا امال . 
وأما الثافى فهو ميجيل أسين بلائيوس :مندلدط منعة ادسونةة -1١411(‏ 
44 ء وهو تلميف خوليان ريبيرا » ومنه تسلم الراية » ووقف حياته على دراسة الفلسفة 
الإسلامية بعامة » وف الأندلس يخاصة » وكان دوره فيها عظما ورائعًا : ترجم روائعها إلى 
الإسبانية » ونشر عددا من مخطوطاتها امخهولة » وتتبع روافد العطاء والأخحك بينها وبين 
الفلسفة الأوروبية » ولا بدانيه فى عمق تمكنه منها أحد من المستشرقين . غير أننا بحب أن 
نضيع فى الاعتبار داتما أنه كان راهامن حال الكئيسة الكاثوليكية فى إسبانيا » وق أظلم 
أيامها » ؛ يخضع نشاطه ودراساته وكل ما ينشر لرقابة الكنيسة مسبقا » وموافقتها بدا » وهو 
حكم وضعه مازم بخدمة أهدافها ) ؛ كما يتلقاها من رؤسائه » ولا حرية له ى رفض مايطلب 
منه أو تركه أو انتقاده » ومن ثم فحين نيحد بين تعابيره » وهو قليل » مالا ترتاح إليه نفوسنا 
دينيا ؛ أو علميًا » فلتعذره » فلغيرنا كان يكتب » وربا من أجل هذا القليل سمحوا له 


ا 
بالنشرء والخليل الذى أبدعه فى هذا المحال يشفع له » ويجعله دائمًا موضع الإحترام 
والتقدير منا. وقد اخترت له دراسة قيمة عن زاهد ألمرية « أبو العباس بن العريف وكتابه 
محاسن امجالس » وهو صوق مجهول بيننا » رغم أن كتابه سبق أن طبع فى القاهرة منذ 
خمسة وثمانين عاما » وقام بلاثيوس نفسه بطبع الكتاب بالعربية » وترجمه إلى اللخة 
الاإسبانية فى مدريد عام 1911م . وهو لا يقف عند الزاهد وحده » وإنما يلق بعض 
الضوء على الحياة الثقافية فى مدينة المرية » وازدهرت حينًا وتنوعت » ولو أن التاريخ جار 
عليها » فلم يعطها من العتاية ما أعطى قرطبة أو إشبيلية أو غرناطة أو حتى طليطلة . 

وكانت الدراسة الثالثة للعالم الجليل انل جونثالث بالنثيا واممده0 اععمم 
#اتوعلدم (1884- 1444١)ء‏ صاحب الكتاب الرائع عن الأدب الأندلسى ‏ 
والدراسات المهمة عن المستعربين فى طليطلة » فى القرنين الثالفى عشر والثالث عشر 
الميلاديين » ودراسات أخرى كثيرة » تتميز بالدقة والعمق » والأصالة والموضوعية , 
واخترت له دراسة عن « الشعر العربى وتأثيره فى الشعر الأورلى » » وهو محث مركزء 
وملهم ومستنير » ويفتح أمام الراغب فى هذا الخال احمّالات كثيرة ؛ ويضىء له » فى 
طريقه » جوانب عديدة . 

ولكى تكون صورة الحياة الفكرية فى مدينة أمرية واضحة لدينا » بعض الشىء على 
الأقل » اخترت دراسة عن شاعرها ابن خاتمة » للمستشرقة الإسبانية الفاضلة الدكتورة 
سوليداد خبيرت «عنن 0دلوامو » وهى أستاذة الأدب العربى فى كلية الآداب 
مجامعة مدريد المركزية » وفيها تخرجت ء ومنها حصلت على الدكتوراه » ثم عملت حتى 
أعوام قليلة خلت أستاذة بكلية الآداب فى جامعة برشلونه » وتخصصت ف دراسة الحياة 
الفكرية والأدبية فى مدينة أمرية » ووقفت جهدها على تتبع النشاطات الثقافية اختلفة فى 
هذا الثغر الأندلسى الام ء خلال القرون الثلاثة الأخخيرة من حياة الإسلام الإسبانى . وقد 
حققت ديوان ابن خاتمة » وترجمته إلى اللغة اللإسبانية » وقدمت للترجمة بدراسة ممتازة 
عنه » وعربت هذه المقدمة لا تتسم به من عمق التناول » ومنبجية البحث » وأثاة فى حل 
مشكلاته » وصبر دءوب على تتبع قضاياه » وصدق وإخلاص جديرين بكل تقدير 


/ 
وإجلال . ولا إلى جانب هذا أبحاث أخرى عن ابن خاتمة نفسه » وعن غيره من العلماء 
الذين ارتبطوا به بسبب' أو باخر. 

أما منهجى ف التعريب فعرضت له أكثر من مرة فما نشرت من أعبال أخرى » وحسبى 
أن أشير هنا إلى أننى التزمت الأمانة فى النقل » وحرصت على الأصل نصًا وروحًا » ولم 
أتدخل معلقًا أو معقيًا إلا فى حالات قليلة حين تستدعى الضرورة العلمية هذا » وجل هذه 
التعليقات جاءت ف الهامش تعريقًا بأعلام أوربية لايعرف القارئ العربى المتوسط الثقافة 
عنها شينًا » ومهها يكن فقد أشرت إلى ما أضفته فى كل الخحالات صراحة » أو وضعته بين 

وبعد ) فأدع هذه الدراسات تواجه القارئ بنفسها ء ليقول فيها رأيه » وغاية أمل أن 
يرضى علها» وأن بحس معها أنه عرف جديدا » وتعلم شيئًا » وتذوق جالا » ولم يضع 
وقته عيكًا . 

وإن جاءت دون مايتمنى فبحسى أننى ما أبقيت من جهدى شيئًا . وعند الله المثوبة » 
وبه التوفيق » ومنه الهداية . 


9" شارع لمرافى - العجوزة الطاهر أحمد مكى 
القاهرة الكبرى 
٠‏ من ذى الحجة 144 اه 


"١‏ فن أكتوبر 14174 م 


مع أول جاعة من المسلمين وطئت أرض إسبانيا تبأ التاريخ لمرحلة جديدة فى سيره : 
العرب يفتحون أوربا . وفى جانب مها » لاتينى وكاثوليكى » يستقر الإسلام » وتعل وكلمة 
اله ؛ وتصبح العربية لسانا » وعلى بطحاء شبه المزيرة نتعايش أجناس من البشر واللغات 
والعقائد » وفى ظل الإسلام يتنفس الناس جميعًا جوًا سمحًا جميلا » من اليسر والإخاء 
والمساواة » لم يعد الملوك مردة جبارين » متعتهم القهرء ولعبتهم الإذلال » ولم يعد 
المستضعفون فى الأرض رقيقا يصنع الرفاهية دون أن يشارك فيها » ويذلل صعاب الحياة 
دون أن يأخذ محظه منها . لقد ادار اجتمع مع الاإسلام وبعون منه ظهره للامس » وما هو 
غير صالح من عاداته وتقاليده ونظمه » ليواجه غدًا متفائلا » أخض أثقالا » وأطيب 
عيشا » وكان من بين الجديد الذى جاء به الإسلام اسم لشبه الجزيرة لم تعرفه من قبل : 
الأندلس . 

كان الفاتحون المسلمون أول من أطلق امم الأندلس على هذا الجانب من الأرض » 
أما قبلهم فعرف اسمين مختلفين . “أطلق عليه الإغريق لفظ إيبريا هذ#نة ٠‏ وكان يقصد 
به فى البدء منطقة ولبة ««امسا 27 ثم أصبح يطلق على كل المنطقة الممتدة شرقا على 
شاطئ البحر الأبيض التوسط . واتسع مدلوها حتى أصبحت تطلق على كل شبه 


)١(‏ تطلق ولبة الآن على مقاطعة كبيرة تتاخحم مقاطمتى أُسْييلية وقادس من الشرق » والبرتغال من الغرب ء وثماها مقاطعة 
بطليوس . ويمر فيا نهر صغير يسمى النبر الأحمر منص و8 ١2‏ وتبر آخر يسمى أودييل [عز00 ويصبان مثقاربين فى خليج 
واسع » تتنائر فيه عدة جزر صغيرة ٠‏ أكبرها جزيرة شلطيش ٠‏ وبين المصبين » على رأس يفصل بينهما ء تقم ولبة الحالية . وهى ميناء 
كبير » ومركز هام لصيد الأسماك . وقاعدة المقاطعة التى تحمل اسمها ء وهى موطن أسرة ابن حزم العالم الأندلسى العظيم » وخرجت من 
دار الإسلام تبائيا عام 541 ها-. 1144 مء على يد فرناندو الثالث المعروف بالقديس , 


1 


٠ 
الجزيرة 27 ونجد اللفظ مستخدما لأول مرة فى مؤلفات 881166 عل عت‎ 
ا .6 0 [فرف ات باللفظ اضيا‎ 5 : 3 
0 وهو مؤرخ وجغراى إغريق عاش ف القرن السادس قبل ايلاد" » ونلتق‎ 
عند المورخ اليونافى ههيرودوت 4 وعاشس ف القرن الخامس قبل الميلاد 4 ويالى المؤورخ‎ 
الإغريق بوليبيوس » وكان فى شبه الجزيرة نفسها خلال الثلث الأشير من القرن الثانى قبل‎ 
اميلاد ». فيلت على مفهوم اللفظ مزيدًا من الوضوح : « يطلق اسم إييريا م1 على‎ 
الجزء الواقع على البحر الأبيض » ابتداء من أعمدة هرقلوس ( مضيق جبل طارق‎ 
الآنع » أما الجزء الواقع على الأطلنطى فليس له اسم يعرف به لأنه اكتشف منذ‎ 
قريب غم . وجاء بعده المؤرخ استرابون » وعاش ق مباية القرن الأول الميلادى » فاستسخدم‎ 
اللفظ يريد به كل شبه الحزيرة . وقد ظل الكتاب الإغزيق يستخدمون هذا اللفظ‎ 

ومشتقاته » حتى أولئكم الذين كانوا يعيشون فى بيئات لاتينية خالصة ) . 


وهى حقيقة لم بغفل عنها الجغرافيون العرب القدامى » يقول أبوعبيد البكرى » 
التو عام 4410ه-44١٠مء‏ وهو أعظم جغراق عرفه الأندلس » فى كتابه : 
« المسالك والمالك » » ويتميز بالدقة والوضوح والبعد عن الأساطير ووصلنا فى جانب منه 
وضاع الباق *) : و يذكر أن اسمها فى القديم إبارية هنعد1 » من وادى |بره» "2 . 
وجاء من بعده مواطنه الحميرى » أبوعبد الله تحمد بن عبد الله بن عبد المنيم » المتوق عام 


(1) ,00:10 ,208 .2 ,فناعاكصف ممممدظ هل عل كفمسمائظ معمداء لامعالا : مل1ااع8 لا واعمملة) واممامم 
.1967 


() دائرة المعارف الأسبانية » مادة 106518 

0غ .55 206 .© ,أله ,م() بمأعرةة) مأممامم 

(ه) وصلنا من كتاب ألى عبيد البكرى : « المسالك والمالك , الجزه الخاص بأفريقيا ٠‏ وبدأ المستشرق الفرنسى كترمير . المتوف 
عام 1881 م بترجمته إلى اللغة الفرنسية وأمّ الترجمة أستاذه ومواطته البارون دى ساسى ء المتوق عام 1812 م ٠‏ ونشر الأصل العرى 
فى سنة 141١‏ ء والترجمة الفرنسية فى سئة 141 ء وعثر لينى بروفئال عل الجانب الحصل باسبائيا » وقد نشره الددكترر عباء الرحمن 
على الحجى أخيرا بعئوان : « جغرافية الأندلس وأوريا و ع عام 19817 هاك 1136م . 

(5) أبو عبيدة البكرى : المسالك والمالك » ص 8ه ء طبعة عبد الرحمن حجى . 


١١ 
5ه- 1551م ء فنقل عنه هذا النص دون زيادة » فى كتابه : ؛ الروض المعطار فى‎ 
" خير الأقطار,‎ 
والاسم الثانى إسبانيا «نمدمة1 » وأطلقه عليها الإغريق أيضا ء أو على الأقل أول‎ 
ما تلتق به فى كتايا” تهم » ولو أن أصل الكلمة يحب أن نبحث عنه فى لغة قوم أقدم من‎ 
اليونان . ويرى الكاتب بوتشارت 2اء80 2 فى كتابه و الخحغرافية المقدسة » وصدر فى‎ 
مدريد عام لالم » أن الاسم مشتق من الكلمة الفينيقية سبان 8م85 بمعنى بلاد‎ 
الأراف ؛ لأن شبه الجزيرة كان غننا بهذا النوع من الحيوان . وإحدى العملات القديمة‎ 
الى وصلتنا من 5 الإمبراطور أدريانو ممدنفثم (كلا - 118م) تمثل إسبانيا فى‎ 
شكل أم جالسة بين قدميها أرانب 2 » وهو تفسير يرفضه الباحثون المعاصرون دون أن.‎ 
يقدموا له بديلا ع هناك من يرى أن الكلمة را كانت من أصل سلتى » وأن أصلها‎ 
ف هذه اللغة هو نفس أصل الكلمة الألمانية 8 2 ومعناها الوادى أو المدخل أو‎ 
المفتاح » ولكنه افتراض أبعد عن التصور من افتراض الأصل الفينيق . وقد استخدم‎ 
الاغريق شكلا ثانيا للكلمة هو هنههمة ©2. وكان الكاتب اليونانى‎ 
: ويشير الجميرى أيضا إلى هذه الحقيقة فيقول‎ , 0٠ لمعه أول من استخدمها‎ 
)11( اسم الأندلس فى اللغة اليونانية إشبانيا‎ 
4 وقد استخدم الرومان الكلمة اليونانية #نهدم8 بعد أن زادوا عليها حرف‎ 
«مدمهاا وفى واحد من ثلاثة كتب افتتح بها تاريخ الأدب‎ 2200 


(/ا) صن :'اء من طبعة القاهرة . 

)م 55 214 .م ..أك .م0 :ةاعرو متممعمم 

)1 2 ,11610 ,261 .2 ,[آ مزه ,قلمممكظ عل وؤممغ1115 نقداء زا كمصمقظ متدصمامم 

)٠١ (‏ دائرة المعارف الاسبانية . مادة قرقومع - .310 .م ,1 .للا .للع 2 همقدمظ ,قعطممعطعءعكل ببرعمط 

. ١ الجميرى ؛ الروضي المسطار . صن‎ )1١( 

© عرعل هنا الكتاب المستشرق الفرنى لبى بروفتال . وانتخب مته المادة الخاصة بالألدلس ٠‏ وترجمه إل الفرنسية مع 
تعليقات ضافية ونهارس وافية . ونشر القسم العرى بعوان : ه صفة جريرة الأندلس . متخبة من كناب الروض المعطار ي خير 
الأتطارء . وصدر عن لنة التأليف والترجمة والنشثر بالقاهرة عام 1887 . وتما يذذكر أن الكتاب وقع ل يد المقريزى . المؤرخ المصرى 
الشهير . تاختصره لق محلد صغير. 


1 
اللاتيئئى » أى فى اللحظة التى بدأت فيها اللاتينية تصبح لغة أدبية ومكتوبة » نلتق بهذا 
الاسم الذى سوف يحمله شبه الجزيرة بين العالم الغربى » إلى أن يهبطها طارق بن زياد 
وجنده الفاتحون » فى قصائد الشاعر اللاتيى أنيوس ودنصمط ( 588 -3159ق. م)ء 
ولا نمضبى غير قليل حتى نلتق باللفظ شائعًا فى كتابات كل المؤرخين والشعراء الرومانيين » 
وترد كثيرًا فى قصائد الشاعر الرومانى قيتو ليفيو » وعاش من عام 5ه قبل الميلاد إلى عام 
الميلادى . وإلى جانب هذا اللفظ استخدم الرومان شكلا آخر له على نحو قليل 

وهو دنمعم5 » ومنه اشتقت كلمة إسبانيا «مدممظ اللحديثة . 

أما هيسبيريا 11656812 وترد أحيانا فى بعض المصادر الإاغريقية مرادًا بها شبه 
الجزيرة نفسها » فلا يقف مفهومها عند شبه جزيرة إيبيريا فحسب ٠‏ وإئما تعنى فى اللغة 
الشاعرية كل الأراضى التى تقع غربًا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط . 

تلك هى أسماء شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى » وتبق معنا كلمة الأندلس ومعها 
سوف تدخخل التاريخ بعده . 

3 

م يعرف العرب قبل الفتح كلمة الأندلس ٠‏ وبتعبير ياقوت فى معجم البلدان : « هى 
كلمة أعجمية لم تستعملها العرب'فى القديم » وإنما عرفتها العرب فى الإسلام » . وباستثناء 
الإشارات العارضة والنادرة الواردة فى كتب الرحالة والمؤرخين والحغرافيين الأندلسيين » 
فإن المصادر العربية القديمة لاتعرف أيضا كلمة «إسبانيا » ولا تتحدث عنها » والمؤلفون 
العرب عدا قلة يقولون بلاد الأندلس . فن أين أذ العرب هذا الاسم ؟ 

كان المستشرق المولندى رينهارت دوزى » المتوق عام 18817 ء أول من طرح 
الشكلة » وحاول أن يحد لها تفسيرًا علميًا » وهو التفسير نفسه الذى قبله سيبولد حرر مادة 
أندلس ف دائرة المعارف الإسلامية » وتوسع فيه شيًا . كلاهما يرى أن ٠‏ أندلس » أخذت 
من لفظ «نعداتههمة/ » وهى صيغة ربما أطلقت على إقلم باطقة 860108 الذي اسدثله 
الوندال على امتداد عشرين عام تقريبًا » من 404 م . ويشمل منطقة واسعة فى الجنوب 
الشرق لشبه الحزيرة يخترقها نبر الوادى الكبير » ورعا أطلق أيضا على تُغْر ‏ اناددالات”]* 


1 

الذى عبر منه الوندال فى طريقهم إلى أفريقيا » ويظن أن موقعه اليا مدينة الجزيرة 
الخضراء كهعنءعهاىم ٠‏ ويفهم من الروايات العربية أن موقعه نفس المكان الذى حط فيه 
أبو زرعة طريف رحاله مستطلعًا » وهو المكان الذى حمل اسمه إلى الأبد » فعرف باسم 
جزيرة طريف لم1 0 , غير أن تحديد المكان بالدقة : هل هو مدينة الجزيرة 
الخضراء » أو جزيرة طريف » أو الصمخرة التى حملت اسم طارق » مازال موضع خلاف 
شديد» ولكنه خلاف لاتترتب عليه أية نتائج عملية » لأن المواضع الثلاثة تكاد تكون 
ووفقًا لهذه النظرية فإن الفاتحين المسلمين من العرب والبربر أطلقوا اسم الاوقليم أو المدينة 

البّى هبطوا فيا لأول مرة على شبه الجزيرة كلها » بل وعلى مادان لهم من ولايات فى 
جنوب فرنسا » مثل سبانية ونربون » وهذا التدرج فى التسمية تدعمه رواية للحميرى 
يقول فيها : « إن شبه الحزيرة فى القديم كان يسمى ايبريا » ثم سميت بعد ذلك باطقة » ثم 
سميت إشبانيا » اسم رجل ملكها فى القديم ٠‏ أو الإشبان الذين ملكوها فى الأول من 
الزمان » ثم أطلق عليها الأندلس » أخذًا من اسم الأندليش الذين سكنوها » 29 . لكن 
الرواية العربية » وهى متأخرة بالنسبة إلى الفتح » وبازاء تسمية غامضة تحاول أن تجد لها 
تفسيرًا » لاتقف عند التاريخ الخالص وحده » وإنما تضرب فى بيداء الأسطورة على غير 
هدى ء والحق أن أكثر ما نجد ذلك فى كتب التاريخ » وأقل مانجده عند الخغرافيين . 
فهى سميت بالأندلس لأن الأندلس بن طوبال بن يافث ابن نوح أول من سكلها » أو 

أنه الأندلس بن يافث مباشرة دون عبور بطوبال » ولتصبح القصة أكثر ثقلا » وتجد لها 
من قلوب الناس مكاثاء وإن لم يكن لها من فكر العقلاء نصيب » فإن سبت بن يافث» 
أخو الأندلس بن يافث » عبر المضيق إلى أفريقيا » ونزل بالعدوة المقابلة للأندلس » وحط 
رحاله فى مكان تسب إليهء حملت المديئة الى نزها اسمه؛ فكانت مدينة 


سبتة ناناع) . ولا تزال قائعة عامرة حى يومنا هذا . 


(117) دائرة المعارف الإسلامية . مادة أندلس , 
1) اللسيرى : الروض المعطار - ص .١‏ 
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وتضطرب الأسطورة فتجعل من الأندلس اسمًا سابقا لامم إسبانيا » وتجعل من هذا 
اسم ملك اجتاح شبه الجزيرة وملكها وعمرها » هو : إشبان بن طيطش » ولا يجد الماص 
معنى يفهمه لكلمة إشبانيا » فيوشيها بنشىء من التوابل تجعل من القصة شيئًا ذا نكهة 
ومذاق : ١‏ وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان » لأن مولده كان بها » وأنه استحال فى لسان 
العجم فأصبح إشبان: 99" » وهو استنتاج ذكى تدعمه قوانين اللغات » فالهاء حرف غير 
منطوق فى اللائينية والسين والشين والصاد متقاربة انخارج ؛ وتحل احدهما مكان الأخخرء 
ولماكانت اللاتينية » والإسبانية تبعّاء لاتعرف صوت الصاد » فإنها تستعيض عنه عند نقل 
كلمة أجنبية إليها بأقرب الأصوات إليه مخرجا » وهو الشين أو السين » غير أن هذه الإشارة 
وإن اتسمت بالذكاء » يقف التاريخ منها فى الجانب المقابل ؛ ذلك أن المؤرخين العرب 
اعتمدوا فى هذه القضية » وتطورها قديم موغل فى القدم » على الرواية الشفهية وحدها . 
يلتقطونها قصصًا من أفواه خيرة العامة » أو حكايات من رجال الدين » فى بلدكان غداة 
الفتتح متواضع الثقافة » لايعرف التدوين كتابة فى الورق » أو حفرًا على الصخرء إلا 
نادرًا » فاختلطت عليهم الأمور » ووقعوا فى الخطأ حين أسرفوا على انفسهم فى الاستنتاج . 
لأن:كلمة أصبيان «تامهة » البّى يشيرون إليها » فينيقية الأصل » ويظن فعلا أن 
كلمة إسبانيا مشتقة منها "© ولكن لاصلة لا بكلمة ‏ أصبهان » اسم المديئة الفارسية » 
ولقد اختلط عليهم الأمرء ففضوا مع القصة إلى نهايتها : الملك اسمه أصبهان » لأنه ولد فى 
هذه المدينة » وباسمه سعى شبه الجزيرة لأنه ملكها » واستحال فى 'لغة العجم إلى إشبان . 

إن اسم إسبانيا أقدم بكثير من عمئ أصبهان إلى الحياة . 
ويمضى المقرى ف ٠‏ نفح الطيب » » نقلا عن ابن حيان ف « المقتبس » : «١‏ ذكر رواة 
العجم أن الخضر عليه السلام وقف على إشبان المذكور » وهو يحرث الأرض بفدن له أيام 
(14) انظر: 
© الجميرى : الروض المعطار » ص 8 . 
© أبو عبيد البكرى : المسالك والمالك » ص 8ه . 


© المقرى ء نفح الطيب » ج ١‏ ص 145 » طبعة محبى الدين . 
املق .م © .«0) يماعمون ملموامم 


1١ه‎ 

حراثته » فقال له : ياإشبان » إنك لذو شان» وسوف يخطيك زمان » ويعليك 
سلطان ..» 7" » ويمضى الحوار بينهما فى حديث مسجوع مصنوع أشبه بسجع الكهان . 
ثم دعا له الخضر باخير » وبشره بالملك . ولئّن كان الخضر فى عالم الأساطير يتحدث بكل 
اللغات » إلا أن الراوى لم يقل لنا هنا بِأيُها تحدّث إلى هذا الشيخ إشبان . 

ومع إشبان هذا تستطيع أن تمضى لحظات ممتعة » رفقة خيال خصيب » فهو أحد 
الذين ملكوا الدنيا- فها زعموا- (والاستتراز من الْقرى 1)» استوت له الأندلس 
بأسرها » ودانت له يكاملها » واتخذ إشبيلية دار ملكه » واستغلظ سلطانه فى الأرض » 
وكثرت جموعه فعظم عتوه » وغزا إيليا » وهى بيت المقدس الشريف » بعد سنتين من 
ملكه ؛ خخرج إليها من إشبيلية فى السفن فغنمها وهدمها » وقتل فيها من اليهود مائة ألف » 
واسترق مائة ألف » ونقل رخام إيليا وآلاتها إلى الأندلس . 

لقد أورد المقّرى فى المزء الأول من تاريخه فيضًا من هذه الروايات وليست كلها صنعة 
قاص » وإنما فيها تاريخ حقيق كثير » مضطرب نم ) ومتداخل دون شك » ولكنه مادة 
خصية وأساسية لفترة تفتقد المؤرخ والتاريخ . 


ويحتاط ابن حيان المؤرخ الأندلسى الجليل لنفسه » فذكر أنه ينقلها عن رواة العجم » 
وكانوا يتداولونها شفاها » وهذا التداول الشفوى هو مصدر اخلط والاضطراب » وحين 
كانت تصطدم مع موازينه فى الرواية » ومنهجه فى القحيص » ويراها سبيله الوحيد لمعرفة 
شىء عن تاريخ الأندلس القديم » يوردها ويعتذر لنفسه » والحق أن هذه الأساطير 
لاتختص بها المؤلفات العربية وحدها » وإن أوهم بعض المستشرقين بذلك » إذ نلتق بها » 
٠‏ كثيرة وتثير الضحك » ف المؤلفات الإسبانية المسيحية الى كتبت فى اللغة اللاتينية » أوفى 
اللغة القشتالية القديمة » فنجدها فى ٠:‏ مدونة تاريخ إسبانيا العام » » والى أمر الفونسو 
العاشرء الملقب بالحكيم » بكتابتها » تأليًا فى جانب منها » ونقلا عن العربية فى جوانب 
أخرى » فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى » ونجدها فى مؤلفات رودر يجو خمينث 


, ١4 ص‎ 1١ ىج‎ ٠ القرى » نفح الطيب‎ )١1١( 


15 
مطران طليطلة » وعاش فى التصف الأول من القرن الثالث عشر أيضا . وف مؤلفات 
أخرى كتبت ف هذا القرن أو بعده » وتعكس قصة غزو بيت المقدس وقتل اليهود وأسرهم 
طابع الصراع العنيف الذى كان قائما بين اليهود والكاثوليك فى الأندلس ٠‏ قبل محئ 

المسلمين ء وخلال حكمهم » وبعد دولة المسلمين هناك . 
ومهها يكن من أمر فقد انتشر اسم الأندلس سريعًا بعد الفتح الإسلامى » وشاع 
استخدامه فى كتب التاريخ والجحغرافية والرحلات والوثائق » وما من المدونات وذواكر 
الناس كلمة إسبانيا تمامًا ء وحين كانت دولة الإسلام تشمل كل شبه جزيرة إيبريا تقريبا . 
وقسما من جنوب فرنسا » كان لفظ الأندلس يطلق عليها جميعًا » غير أن الأمر لم يستمر 
على هذا النحو وبدأت حركة المقاومة الكاثوليكية تشتد فى الشمال من الأندلس »ع منذ 
القرن العاشر الميلادى » وتحد من البابا فى روما » ومن بقية الكاثوليك فى العالم » عون 
وتشجيعًا » وأخذت الدولة الإسلامية تتاكل شيئًا فشيئًا » حتى انحسرت فى القرن الثالث 
عشر الميلادى داخل إقلبم ضيق متد على الساحل » من جبل طارق حت مديئة ألرية » 
ويمتد داخلا فى العمق حى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة » ويرى معظم الباحثين من 
المحدثين » وجلهم من المستشرقين والإسبان ء أن اسم الأندلس كان مرتبطًا بالدولة 
الإسلامية وحدها ؛ مهها كان امتدادها » يتسع معها ويضيق » ويجد هذا الرأى سنده فى 
أن المدونات الإسلامية درجت على أن تطلق على الدويلات الكاثوليكية الختلفة التى قامت 
فى الشهال من شبه الجزيرة أسماء مختلفة » غالبا ما تكون المقاطعة التى لاكيران ا ع لل 
نبرة وأرجون وقشتالة وأشتورياش والبرتقال » وتسميهم النصارى أحيانا والروم أحيانا 
أخرى . 
ولكنى لا أقبل هذا الرأى على إطلاقه » ذلك أننا نجد على بن هومى من بنى سعيد » 
المتوق عام */1ه 1714م . ومكمل تصنيف كتاب : «المغرب فى حلى المغرب » يضمن 
كتابه جزءا خص به الأندلس المسيحى , سماه : «كتاب لحظة المريب فما بق من جزيرة 
الأندلس لعباد الصليب » أى أنه يمتد بالتسمية فيجعلها تشمل تلك الدويلات المسيحية 
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الى تكونت على حساب الدولة الإسلامية » وانتزعت منها عددا من المدن الكبرى 
والهامة . 

وما أرى » يجب القرقة بين للصادر العرية الأول حين تشير إلى هذه الدويلات » أو 
الشبهة بها » الى قامت فى الشمال » وتكونت فى وقت مبكر على الطرف الثانى من شبه 
الجزيرة » على أرض لم تتأصل فيها الحضارة الإسلامية يوم » وإن مر بها المسلمون من حين 
لآخر غازين أو عابرين أو ملاحقين لجيوش المسيحيين » ومن ثم لم يرها المؤرخون الأول 
جزء! من الأندلس الإسلامى » وبين الصادر المتأخرة حين انسعث هذه الدول » وقوى 
شأنبا » على حساب الأندلس الإسلامى » فضمت إليبا مدنا ازدهرت فيبا الحضارة 
الإسلامية » ونفقت سوق الأدب » وعمرت بالمعاهد والمساجد وشغلت عقول الناس 
واحتلت من قلوبهم مكانًا غاليًا مثل طليطلة وشتترين وبلنسية وسرقسطة » ثم إشبيلية 
وقرطبة ومرسية أخيرًا » فاعتيروها أندلسًا وإن كانت فى قبضة الكائوليك . 

يقول ابن سعيد : « وأعظم الملوك الذين توارثوا المملكة عند النصارى بالأندلس 
وقسموا بلادها أربعة : أذفونش » وهو مالك قشتالة » وهى أعال فى جهة طليطلة إلى 
البحر امحيط » كانت قاعدتها قبل أن تصير لهم: طليطلة مديئة غليسية » وهى على البحر 
اغحيط . ثم البرجلوى ( نسبة إلى برشلونة ) وهو ملك شرق الأندلس » ويقال لمملكته 
أرغون » لأنه كان فى مدينة أرغون حتّى ملك طرطوشة وبرجلونة ( > برشلونة ) وغيرها » 
ثم الببوج وهو فى بلاد الشمال محاور لبطليوس ٠‏ وقاعدته ليون » ثم ابن الريق » وهو ملك 
جليقية » وهى فى الثمال والغرب من الأندلس » كانت قاعدته مدينة شانت ياقوه » وهى 
عظيمة إلى نباية » فيها معدن الذهب . وقد صارت له أشبونة وغيرها من بلاد 
الاوسلام يي 

وتقسمات ابن سعيد دقيقة وصحيحة فى مجملها » ولكنها تحتاج إلى فضل بيان فى 
بعض الألفاظ » فعاصمة قشتالة قبل أن يستولل أذفونش م1685 على طليطلة كانت 
103 ) يتوسعيد : للب فى حل للغوب » جد صن :4 » الم لاني قي اكور شوق ميض » دار لمارف ؛ 
القاهرة بلا تاريخ . 


18 
مدينة برغش :مهنا ولم تكن غاليسية هاعفله© وى وسط المملكة وليست على البحر 
المحيط » وغاليسية وتكتب فى المصادر العربية الأولى جليقية اسم مقاطعة فى الشمال الغربيى 
من شبه الجزيرة وليست اسم مدينة 218 . وأرغون ليست مدينة » وإنما اسم إقطاعية سوف 
تصبح دويلة » ثم مقاطعة من مملكة » ثم محافظة فى إسبانيا الحديثة » والامم مأخوذ من 

نير كان بكر 5 (19) ١‏ 

بقى أن أشير إلى أن المورخين المسلمين » فما قرأت » لم يطلقوا أبداً اسم إسبانيا على 
الأندلس الإسلامى » أو على ما تبق منه فى يد الكاثوليك » أو استولوا عليه عنوة فما بعد 
من المسلمين . كذلك فإن المدونات الكاثوليكية وهى متأخرة وقليلة » وكتب جلها رجال 
الدين فى اللغة اللاتينية » لا تطلق على الجانب الإسلامى اسم الأندلس إلا قليلا » وإنما 
تتحدث فقط عن العرب والمسلمين » ويرى سيبولد فى دائرة المعارف الإسلامية » مادة 
أندلس : «أن نصارى إسبانيا الثمالية كانوا يجهلون اسم الأندلس جهلا تامًا ٠»‏ وكانوا 
يطلقون على الجزء العربى الحنونى الامم القديم إسبانيا «نمدموزة أو «زمدم85 أما 
موطنهم الثمالى فأطلقوا عليه أماء خحاصة مثل : أشتورياش وليون وقشتالة وأرجون » وههى 
فكرة تحتاج إلى إعادة تحرير » فالحق أن المسلمين هم الذذين أطلقوا أولا ها.ه الأسماء على 
الدويلات المسيحية النى قامت ف الشمال » وهى تسمى فى نشأتها دويلات تموزا , لأنها 
كانت مجرد إقطاعيات يقوم عليها إقطاعى حاكم ومالك » يسمى نفسه أميرًا أو ملكا أو 
نبيلا » وقد سبقت المدونات العريية فى ذلك أبة مدونة مسيحية . 

أما القول بأن نصارى الشمال كانوا يجهلون اسم الأندلس جهلا تامًا ٠‏ فدعوى كبيرة 
تحتاج إلى بيان . ينبغى أولا أن نفرق بين المعرفة والتدوين » فلا أظن أن ملوك الشمال حين 
كانوا بببطون قرطبة الإسلامية إلتباسا للعلاج عندكبار أطبائها » أو الطلاب المسيحيين حين 
كانوا بزلون! طلا للعلم عند شيوخيها ؛ وفى معاهدها » كانوا يجهلون أنهم فى عاصمة دولة 
تسمى الأندلس . ولا أعتقد أن المسريحيين الذين كانوا يعايشون المسلمين فى دولتهم وعرفوا 


م1 9 
(16) 61 ,لم1 .ك5 79 .2 ,11 ممتما يفمفمفظ عل ولممئولط بوماازموسن) متمواوم 


1 
(ك35) 56 .2 ,.أكن .م0 #ممصمظ وأومكدم 


حل 
باسم المستعربين 5عطسهدةة دم1 لأنهم اتخذوا العربية لسانًا » يتحدثون بها » ويقولون 
الشعر فيها » ثم هاجروا إلى المالك المسيحية فى الشمال يعملون خبراء أو مترجمين ينقلون 
أفضل ماعرفوا » كانوا يجهلون هم » أو الذين يستخدمونهم ؛ أنهم قادمون من عند 
لد لست ؛ وهم - رغم كائثوليكيتهم - يتكلمون لغتهم » ويحتذون عاداتهم » ثقاليد 
وملبسًا وأنماط حياة . ونتجاهل الواقع حين نتصور أن المترجمين الذين عكفوا فى مدينة 
طليطلة » على امتداد القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادى » ينقلون الثراث الإسلامى 
من العربية إلى اللاتينية » ثم إلى القشتالية فها بعد » وقد أصبحت المدينة عاصمة قشتالة 
بعد أن استولى عليها ألفونسو السادس من المسلمين عام 88١٠م‏ » كانوا يجهلون أن شبه 
الجزيرة يسمى بلاد الأندلس ٠‏ أو الأندلس فصسب ٠‏ فى مؤّلفات المسلمين. وأما أن 
المسيحيين كانوا يسمونها إسبانيا فذلك مقصور على الكتب المدونة » وكتامها دون اسناء 
لغتهم اللاتينية » وجلهم من رجال الدين » وهم بحكم ثقافتهم الدينية واللغوية المحافظة » 
إن ل نقل المتعصبة والجامدة » يتمسكون بالقديم ويقفون عند مفردات اللغة اللاتينية 
لاايتجاوزونها إلى لفظ آخخر لم تعرفه . وكانت اللاتيئية تعرف لفظى #نمدصذة1 ,متهدم5 
وتجهل لفظ الأندلس لأنه جديد مستحدث . وهم عندما كانوا يستخدمون التسمية 
اللاتينية كانوا يعنون بها شبه الجزيرة كله » سواء ى ذلك الأراضى الإسلامية أو التى فى 
حوزة الكاثوليك . فإذا اتصل الأمر بالمسلمين وحدهم سموها : المسلمين 5م,ه)2 5م أو 
امحمديين أو الأفريقيين أو العرب فى القليل . 
يوجد اسم « الأندلس » فى أقدم المصادر الجغرافية والتاريخية التى لدينا » وأقدمها يعود 
إلى مطلع القرن التاسع ؛ أى أن بين الفتتم الإسلامى وتدوين وقائعه فترة تبلغ المائة عام » 
أزيد أو أنقص قليلا » فهل جاء هذا الاسم مع التدوين أم عرفه المسلمون قبله » وف أى 
عام ؟ 
لاتوجد وثائق أو نصوص تعيئنا على هذا التحديد » غير أننا إذا لخأنا إلى المسكوكات 
لانجد الاسم فى العملة التى ضربت أيام الفتح نفسه » ويظن أنعومى بن نصير أمر بسكها 


5 
أيام أن كان مخاصرًا لمدينة ماردة هلن»4ح »2 وصنعت من ذهب متوسط الحودة ) 
وأقدم مايوجد مها دينار مثير يوجد فى مكتبة باريس الوطنية » ويعود إلى عام 47 
للهجرة » الموافق لعام ١١‏ ميلادية وعلى وجهه كتابة باللغة اللاتيئية » ويستخدم الاركين 
المجرى والميلادى » وهما يتطايقان أحيانا ويختلفان أحيانا أخرى » وى هذا الدينار تجدهما 
متوافقين » وصورة الكتابة على الوجه الذى حمل التاريخ جاءت على هذا النحو : 
100 116 اتلعكا لالخ وف العام التالى » 00 "الام ٠‏ ضربت دنائير أخرى 
وصلنا عدد كبير منها ؛ وفى سنة ه46 ه- ؟ الام ضرب نوعان اخران من الدناتير » وى 
أندر وجودًا الآن من دنانير العام الذى سبقه » وى هذه الدنائير كلها استخدم العرب 
الاسم اللاتينى لشبه الجزيرة » وهو كلمة إسبانيا 0 ٠‏ 

ويلحظ الدارس هذه المسكوكات أن المسلمين هجوا فى كتايتهم اللاتينية نفس الطريقة 
التى يتبعونها فى اللغة العربية » فكتبوا الحروف الساكنة فحسب وأسقطوا حروف اللين » هما 
يعنى أن كاتبها كان مسلما يعرف العربية وشيئًا محدودا من اللغة اللانينية , 

ونفتقد بعد ذلك عملات جديدة » إلى أن يمئ الحر بن عبد الوحمن الثقفى واليًا على 
الأندلس » فيأمر فى عام 8ه - 15لام بضرب عملة جديدة تحمل لأول مرة لغة 
مزدوجة » النص اللاتيى على وجه » وترجمته العربية.على الوجه الاخخر » وجاءت كليات 
النص اللاتيئى على الصورة التالية : 11/اع)7 ممق قأموم5 هذ كنالذاه5 ونملع1 ويقول 
النص العربى المقابل له : و ضرب هذا الدينار بالأندلس سنة ثمان وتسعين » . وهذا الدينار 
أقدم وثيقة بين أيدينا نجد فيها الاسم اللاتيينى إسبانيا #نمممع مترجا إلى اللفظ العربى 
«الأندلس ع9" . ويثير هذا الدينار إلى جانب ذلك » عددًا من الملاحظات . فحن 
تجده على غير ماتعودنا فى العملات السابقة يحمل الكتابة اللاتينية كاملة » بحروفها الساكنة 
واللينة » وأنهم رسموا الكلات اللانيبة على نحو ما سمعوها » وليس كما تقتضيه قواعد 
اللغة » واقتصرت فى الكتابة على التاريخ الهجرى وحده » سواء فى ذلك الوجه الذى 


)0 .108 .2 معاتهةمكظ عع مامت ممتكميم1 تورلعوووة .128 ,ولة .عرزولا ول عل عنجد افد 
(1؟) .1933 ,10علق84 .كز 4 .2 ,وأمضومةع-مواطوهم ولعممكة ها بمععبه أعل ,14 دماحو 


د" 
كتب فى اللغة العربية أو الوجه الآخر الذى كتب فى اللغة اللاتينية » وأن ثمة فارقا بين 
التاريخين فى النص العربى والنص اللاتييى » فالنص الأول يحمل تاريخ 98ه ء بينا يحمل 
النص الثانى تاريخ /91 ه وإذا كان الفارق فى هذا الدينار ابتار العام ٠‏ فهو يتسم 2 
دنانير أخرى حتى يبلغ » أحيانًا » ثلاث سنوات » وفى عدد منها أخخطاء فى النص العرلى » 
مثلا نجد الحملة مكتوبة على الحو التالى : و سنة مان وتسعين » بدلا من ثمان » وه ضرب 
هذا الدينار بالأند تمان وسنة تسعين » وذلك يعنى أن القائمين على هذه الصناعة لم يكونوا 
متمكنين لا من اللغة اللاتيتية ولا' من اللغة العربية » أو بتعبير أدق لم يكونوا عربًا من 
المشرق » ولم يكونوا [سبانًا من أهل شبه الجزيرة » وفما يبدو لى كانوا بربرا من الذين دخلوا 
الإسلام حديثا » وحظهم من كلتا اللغتين محدود . 


إذن أول استخدام رسمى لاسم : الأندلس » يعود إلى عام 9ه » أى بعد ستة أعوام 
من بدء الفتح » لكن ذلك لايعنى بأية حال أن استخدام المسلمين لهذا الاسم بدأ فى العام 
نفسه . لأن استخدام اسم ما فى عمله رسمية يعنى أن يكون الاسم المستخدم شائعا ومعروفا 
بين الناس » إن لم يكن عند الجميع فبين الكثرة الغالبة التى ضرب لها على الأقل » وأنا 
أرجح أن اسم « بلاد الأندلس » كان معروفا للكثرة الغالبة من المسلمين الوافدين من 
المغرب » ممن ينحدرون من أصول بربرية » ليس بعد الفتح فحسب ٠»‏ وإنما عشيته 
أيضا » وحى قبله بزمن طويل على ما سنعرض بعد قليل » ولم يستخدم فى الدئائير الى 
ضربها موسى بن نصير لأنها لم تستتخدم العربية إطلاقا » وجاءت تقليدًا أمينًا لدنائير لقيها فى 
أفريقية - تونس الخالية - جرى الناس على التعامل بها منذ أيام هرقل » إبان احتلال 
الرومان لقرطاجة . 

ليس ثمة شك فى أن اسم الاندلس يرتبط بالوندال على نحوما » تتفق فى ذلك المصادر 
العربية والأجنبية » وهى قبائل جرمانية غازية هبطت جنوب إسبانيا الشرق لفترة قصيرة » 
فعاثوا فى الأرض فسادًا » ودمروا فى طريقهم كل شىء ء ثم عبروا المضيق إلى شمال 
أفريقية فاستقروا فيه زمنًا » ولم يكونوا هنا بأحسن حالا مما كانوا عليه هناك » فتركوا فى 


فا 
حياة الناس وذوا كرهم أسوأ الأثر . فالذين اشتق منهم الاسم إذن معروفون للإسبان الذين 
فى شيه الحزيرة » ومعروفون أكثر لسكان شمال أفريقيا » ولم يكن هؤلاء يعرفون عن الغزاة 
الجدد إلا أنهم قادمون من وراء المضيق » وأن الأرض التى قدموا منها هى بلاد الوندال . 

والباحثون المحدثون من العرب يرون أن اسم الأندلس قد أخذه العرب من كلمة 
فندلس وملهوون أما كيف م ذلك دون أن يخضع لأى قانون صوق أو لغوى 
عربى معروف فلم يقف عنده أحد . وإذا يحثناه علميا » وتأملناه مليا » وجدنا أن كلمة 
الوندال الها صورتان : واحدة جرمانية والأخرى لاتينية . أما الجرمانية فهى 
وملمفدةة والحرف الأول منها ينطق فيما يشبه الواو فى اللغة العربية ومن ثم يحب أن 
ينطق جمعها وندلس » وانقلاب الواو *مزة لاتعرفه العربية فى مثل كلمة أندلس . وإذا 
قيل أن العرب أخذوها عن اللغة المتكلمة فى الأندلس » فإن هذه الكلمة الجرمانية يجب 
أن تكون قد انتقلت إلى لاتينية إسبانيا العامية طبقًا لقوانينها الصوتية » 
' قتصبح تناه ةمون لأن الإسبائية درجت على أن نحول حرف 7 الأجنى إلى انه هكذا 
صنعت مع المفردات الألمانية » فكلمة مرون):/ أصبحت ف الإسبانية «تعلاننه© ى 
ومع المفردات العرببة فكلمة وادى الرمل أصبحت «ميهعدفهد6 وإذا قلنا إن العرب 
عرفوا اللفظ فى صورته اللاتينية وملتهمة/ا فيجب أن ينتقل إلى العربية فى صورة 
بندلس » ولم يحدث كذلك أن انقلبت الباء همزة فى اللغة العربية » إن تصور أن يكون 
لفظ وواهووة:ة قد أخذ طريقه إلى اللغة العربية مباشرة أمر بعيد الانحتال . 

لكن الذى أراه أن شمال أفريقيا كان يعرف إسبانيا تمامًا » وهى منهم على مرأى 
البصر» فى الفترة التى سبقت الفتتح باسم « يلاد الأندلس » » أى البلاد البّى جاء منها 
الوندال » وقد ارتبط هؤلاء فى مخيلة الناس بقسوتهم وجيروتهم » وعاشوا فى أذهائمهم شيعا 
مرعبًا . وأن التسمية شاعت فى كل شهال إفريقية » وأصبحت تطلق على الحانب الآخر 
لمقابل لطنجة من شبه جزيرة إيبريا » حتى بعد أن آل حكم شبه الجزيرة إلى القوط , 
وحين جاء الإسلام إلى شمال أفريقيا فاتتحًا عرف العرب ء أو سمعوا على الأقل ٠.‏ اسم 
الأندلس يقصد به إسبانيا » قبل أن يعيروا إليها المضيق فاتحين . عرفوا ذلك الاسم عن 


اذا 
طريق البوبر أولا :وهو افتراقن يدعي أن المدونات الغرية الأول الى عضت لأداث 
الفتح كثيرا ما تتحدث عن « بلاد الأندلس » » ولا تذك ركلمة الأندلس مفردة إلا فى 
القايل . 
صحيح أن المصادر القديمة » عربية ولاتينية وإسبانية » سكتت عن العلاقات الجارية 
ين البلاد القائمة على جانبى مضيق جبل طارق تحت أى اسم وجدت » حت وقع فى الوهم 
أنهما لم يكونا على صلة ٠‏ رغم أن جانبًا من شمال أفريقيا » يشمل منطقة سبتة وما حوطا » 
كان يتبع إسبانيا سياسيا » مباشرة أو فى شكل حاية » وشجع المسلمين على فتح شبه 
الجزيرة . وكان ابن الرقيق القيروانى أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم » الوحيد الذى ألح فى 
كتابه : ١‏ تاريخ أفريقية والمغرب » إلى شىء من هذا ء يقول : « فعزم طارق على غزو 
الأندلس واستنقر البربرء فجعل إليان يحمل البربر فى مراكب التجار التى تختلف إلى 
الأندلس » ولايشعر بهم أهل الأندلس » ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت حتختلف 
به من منافعهم ومعايشهم ومتاجرهم » ''") 
ويرى المؤرخ الإسبانى المعاصر أنتونيو غرسية أن المعرفة بين الضفتين موغلة فى القدم » 
وأن تبادل الحكم بينههما يمثل دورة تاريخية : « نحن نعرف منذ المدرسة الابتدائية أن 1 
اقتحموا الجزيرة عام ١الام»‏ ولكن أحدًا لم يؤكد لنا أن هذا الغزو ليس إلا تكزارًا 
لظاهرة تأخذ طابع عامل يتكرر فى تاريخنا . فقبل العرب جاء الإبرون » ربا أواسط الألف 
الثانى قبل الميلاد » وف القرن الثانى الميلادى كان مة غزو آخر» ودارس مرحلة ما قبل 
التاريخ يمكن أن يضيف إلى هذين الثالين أمثلة كثيرة معتمدا على بايا الأشياء الصناعية 
المتخلفة فى إسبانيا وشمال أفريقيا . وبالقطع يمكن القول بأن مضيق جبل طارق لم يكن 
أبدًا » ولن يكون يومًا مضيقا يفصل » ومحرى ماء يباعد » بل على النقيض هو طريق 


(؟؟) كان هذا الكتاب ضائعا . وعثر عل مخطوطته غير كاملة العالم المنربى الجليل الأستاذ محمد المنونى فى ختزانة الرباط . 
لا حمل أية نسبة أو إشارة إلى مؤلفها . وكان هو الذى اهتدى بالمقارنة إلى أنما لابن الرقيق » وقدم وصفا ها فى عحلة المغرب . العدد " 
ولاك لعام ١416‏ . ولدى نصها مكتوبا بالآلة الكاتبة . وقد نشر النصص الأستاذ التونسى المنجى الكعبى . ف مديئة تونسى . ولا بقع 
ف يدى . 


::" 
يبودا و يارت . ولقد عبر الوندال إسبانيا إلى أفريقيا خلال هذا المضيق » ومنه أيضًا جاءنا 
الغرت عير شهال أفريقيا » وسلك المرابطون والموحدون نفس الطريق » ولست أدرى ما إذا 
كنا سنحكم من جديد برجال يأتون من ثمال أفريقيا » وإذا اعتقدنا ان ماهو حادث الآن 
سيستمر دانما نكون كمن يرى التاريخ بعين القلة » ويقيسه بمقياس حياتها الخادع » "ا 

أضف إلى هذا أن تطور الاسم إلى الصيغة التى عرف بها فى اللغة العريية يتفق ٠.‏ على 
نحو ما» مع اتجاهات اللغة البريرية » فتحن نحد فى هذه اللغة عددا من الأسماء تضاف 
إليها الواو بدءا فى حالة الجرء وتجرد منها فى الحالات الأخرى فثلا كلمة 430. وتعنى 
عاصفة » تصبح فى حالة الجر بيهولا وكلمة صفصم بمعنى ماء ») تصبح ‏ وننلون للا 
وكلمة ذعة بمعنى اليوم تصبح ووونا و #دبئرة بمعنى القمر تصبح #رلإيزهم» . وهم 
بقرلون مثلا : ممسح فط أعطنى ماءء فإذا قالوا أعطنى قليلا من الماء 
أصبحت مويه اما ونع ألا يمكن الافتراض إذن بأن البربر تصوروا أن 
كلمة 5ناودمولا الحرمانية جاءتهم فى صورة الجرء فاشتقوا منها اسمًا فى حالة 
الرفع » هو على قواعد لغتهم » ودون أى استثناء » يصبح أندلس هداهدمم .٠اىان‏ 
كلمة ودلدلصخ تكون بالنسبة لكلمة 5سلههدمة/12 فى البربرية » ما تكونه كلمة م٠‏ 
مرفوعة بالنسبة لكلمة «مسولةا مجحرورة 97" . وجاء العرب من المشرق فالتقطوها من 
أفواه البربر » فهى إذن دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة البريرية » وليس من اللاتينية 
أو الجرمانية أو اللاتينية المتكلمة فى إسبانيا مباشرة » وبذلك يمكن حل المشكلة صوتيا 
وتاريحيا » إن غياب حرف /نا ا 17 من كلمة أندلس لا يمكن تفسيره إلا فى ضوء هذا 
الفهم . 

4 

لم يذهب الاسم بستوط دولة الإسلام فى الأندلس وإنما بق فى.إسبانيا الحديئة بعد أن 

أخيل ضورة اندلسا هأعمالة 0 . ويطلق تقريبا ٠‏ على مايسميه أبناء ع : 


_ 


)2 
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(4؟) ألملا الل نلك لنمساكينا عل موطنك ,ووم كط اللصموؤكر 
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كتابهم المغرب فى حلى المغرب وموسطة الأندلس » أى على المنطقة التى تشمل محافظات : 
ألمرية وغرناطة ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية وقادس وولبة . وقبل ذلك عيرت التسمية 
مضيق جبل طارق مع ثلاتمائة أسرة قرطبية نفاها الحكم الأول. خلال ثورة الريض 
الشهيرة . فاتجهوا نحو فاس واستقروا فيها » وأطلقوا على حبهم اسم الاندلس ». وعرفوا هم 
بالأيذ لشي ٠‏ وما زالوا به يعرفون. وكذلك أدت كثرة الوافدين من الأندلسيين على 
القاهرة فى طريقهم إلى الحج . أو طلبا للعلم » أو بحثا عن الرزق » إلى أن تكون لهم 
بالفسطاط محلة يطلق عليها اسم الأندلس » تضم رحبة ومسجدا ومصلى » وم إليها مع 
الزمن رباط للعجائز المنقطعات الصالخات . واخر للارامل العابدات » وبستان مثمر. 
ومنذ نباية القرن الخامس عشر حمله معهم المسلمون الذين أكرهوا على الخروج من 
الأندلس بعد انتصار الكاثوليك هناك إلى الأمكنة الإسلامية التّى لاذوا بها » فى تونس أو 
الجزائر أو المغرب . 

وقبل ذلك وبعده . بق اسم « الأندلس » فى أعاق كافة المسلمين جوهرًا مشمًا » 
يبععث التأمل والإعجاب . ويحرك الشجى والندم » ويثير الأبى والحسرة على الدوام ! 


0 تعقيبات أدبية ولغوية 


الأندلس : تاريخ اسم وتطوره 

للعالم الحليل الأستاذ محمود محمد شاكر 
كتب الدكتور الطاهر أحمد مكى فى عدد الثقافة (77 - يولية 1918 ٠)‏ كلمة 
جيدة عن ١‏ الأندلس : تاريخ اسمه وتطوره » ذكر فيها أن الباحثين المحدثين من العرب » 
يرون أن اسم « الأندلس و » أخذه العرب من كلمة 4:5ههلا وهم « الوندال» وأن 
كتابتها بالجرمانية اهدو /لاوجمعها وولةدوة/8 وأن الحرف الأول منها وهو بن وينطق بما 
يشبه الواو فى اللغة العربية » فيكون نطق هذا الجمع بالعربية « وندلس ٠٠‏ ثم قال : 


« وانقلاب الواو همزة لاتعرفه اللغة العربية أبدًا » ثم عقب على ذلك بقوله : :إن 
تصور أن يكون لفظ «ملتهعةا قد أذ طريقه إلى اللغة العربية مباشرة . أمر بعيد 
الاحّال؛ . فن أجل ذلك » بحث لا عن مدخل فانتبى إلى أن هذا اللفظ قد انتقل إلى 
العربية عن طريق اللغة البريرية » ثم أفاض فى توجيه دخول هذا اللفظ إلى البربرية وعن 
افتراض تحوله فى اللسان البربرى من الواو إلى الهمزة طبقًا للقواعد الصوتية فى اللغة 
البربرية » ثم ختم ذلك بقوله : « فهى إذن دخخلت اللغة العربية عن طريق اللغة البربرية . 
وليس من اللاتينية » أو الجرمانية » أو اللاتينية المتكلمة فى إسبانية مباشرة . وبذلك يمكن 
..- جل المشكلة صوتيا وتاريخيا » فإن غياب حرف 7 أو 7 من كلمة أندلس . لا يمكن 
تفسيره إلا فى ضوء هذا الفهم ». 
كان اللكتور الطاهر فى غنى عن كل ما كتبه عن اللغة البربرية ٠‏ وعن اتجاهاتها 
الصوتية » وعن افتراض ما افترضه فى تحول الواو فى اللغة البربرية ٠‏ بيد أن الذى حمله 


لها 


يا 

على ارتكاب هذا الطريق البعيد » هو ما اعتقده اعتقادًا جازمًا » من أن ١‏ انقلاب الواو 
همزة لاتعرفه اللغة العربية أبدا » . والأمرفى الحقيقة على خلاف ما اعتقد » وذلك أن قلب 
الواو *مزة قياس مطرد فى العربية بلا شك . 

وتلخيص القول فى ذلك : أن «الواو» إذاكانت فى أول الكلمة » فلها ثلاثة وجوه : 
أءااععييونة نا كوو م » فإذاكانت الواو مضمومة » فيكاد يكون قباس 
مطردا فى العربية أن تقلب الواو همزة » فن ذلك فى القرآن العظيم » فى سورة المرسلات : 
« وإذا الرسل اقتت » وهى من ١‏ الوقت » وقرا ابو عمرو وابن وردالك : « وإذا الرسل 
وقتت » بواو مضمومة الأصل » وقالوا ى ( وجوه » جمع ( وجده ١‏ أوجوه » وغيرها 

وإذا كانت الواو الأولى مكسورة » فقياس مطرد أيضا أن تقلب همزة » نحو قوم فى 
« وسادة » « أسادة» وف «٠‏ وشاح » « أشاح » وغيرها كثير أيضا . 

وأما إذا كانت الواو الأولى مفتوحة» وهو الذى عندنا هنا فى « وندلس » 
وه أندلس ؛ » فقلب الواو المفتوحة قليل ف العربية » وليس قياسًا مطردا ومع ذلك فهو 
كثير أيضا على الوجهين أى أن تقلب الواو الأولى المفتوحة همزة » وأن تقلب الهمزة 
المفتوحة واوا. وذلك نحو قولنا « وحد » فتقول « أحد » بفتحتين » وهو من « الوحدة » 
بلا ريب » وقوهم أيضا : ١‏ إمرأة وناة» » أى كسول ء بطيئة القيام فيها فتور من طول 
النعمة ء فقالوا : «امراة اناة» . وقالوا للجبل الصغير « وجم ١‏ بالواو » فقالوا فيه 
٠‏ أجم » وقالوا : « وسن الرجل » وه أسن » ء إذا غشى عليه من نقن ريح اليثر » وقالوا : 
و وكدت العهد» وواكلته» » وقالوا و ولته حقه » وو الته حمّه ين أى نقصه حقه ,» 
وقالوا : « ورخخت الكتاب وه و« أرخته» » وقالوا « ورشت بين القوم ع وأرشت 
بينهم » » أى أفسدت ما بينهم وحرشت بعضهم على بعض » وقالوا : « ماوبت له » وما 
اعبت له » اى مافطنت له » او ما باليت به لقلته وتفاهته » وقالوا « وج ؛ وهو امم بلدة 
الطائف بالحجاز واج » بفتح الهمزة » وقالوا « وجه » أجه » لوجه الإنسان » وغير هذا 
كثيرء فضلا عن قلب الواو همزة إذا كانت فى وسط الكلمة أو فى طرفها . 


34 
وإذن فالأمر على حلاف ما يعتقد الدكتور الطاهر » من إنكاره قلب الواو همزة ٠‏ وأن 

العربية لا تعرف هذا القلب أبدا . 

وإذن فأقرب شىء إلى الاحيّال » هو ما رآه الدكتور الطاهر بعيد الاحيّال » أن يكون 
لفظ ووندلس »-قد دخل إلى العربية دخولا مباشرًا بقلب الواء الأول المفتوحة همزة . 
والذى ألأ سلفنا الفاتحين من العرب أصحاب اللسان العرتى إلى إبدال الواو الأولى 
الفتوحة همزة + أنها جاءت بعدها نون ساكنة » ومخرج الواو من طرف الشفتين » ومخرج 
النون الساكنة من الخياشيم » ٠‏ فثقل ذلك على ألسنتهم لقَرب المخرجين » ولا رتداد الئفس 

من الشفتين عكسا إلى الخياشيم » ولأن الواو المفتوحة أخنى من الواو المضمومة والمكسورة 
ف النطق ء ولأن المواء الندقع من الحلق عند نطق الواو المفتوحة أت من عند مخرج الهمزة 
ف أقصي:الحلق » » فن أجل ذلك كله أ آثروا أن يقلبوها همزة صريحة من أقصى الحلق » 
ليندفع هواؤها إلى مخرج النون الساكنة من الخياشيم سهلا بلا مؤونة على أداة النطق . 

ولهذه الأسباب نفسها » رأيت أصحاب اللسان العربى فما استظهرته وتتبعته قد كرهوا 
أن مجتمع الواو والنون متجاورتين فى أول الكلمة الواحدة من عربيتهم » وتكون الواو أصلا 
في الكلمة » والنون التى تليها أصلا أيضا فى الكلمة . 

وإذن » فالذئ لاشك فيهء هو أن لفظ « وندلس »ع قد دحل اللسانّ العربيى 
مباشرة » بعد إخضاعه للقانون الصو العربى » ليدخل بعد أن يصقله الذوق العربى 
دعولا سهلا ساريًا على أصول لغته . 

وللأخ الدكتور الطاهر أجزل الشكر على الفوائد الكثيرة التى تضمنها مقاله عن 
والأتدلس ». 


0 ولى تعليق قصير : 
كتبت مقالى عن لفظ الأندلس وتطوره وتاريخه وأنا بعيد عن القاهرة ء وسجاء تعليق 
العالم الجليل الأستاذ محمود شاكر عليه فى العدد التالى من الثقافة ( العدد 7# » السئة 


55 
الثانية » أغسطس ١9078‏ ) » وأنا بعيد عنها أيضا . كنت فى الأندلس نفسه لبعض 
المراجعات التاريخية والأدبية » أقوم بها هناك فى موقع الأحداث نفسها » أطلالا ومهابط 
وبشراء ولم أقرأ التعليق إلا بعد شهور طالت من نشره » ففاتتنى فرصة أن أزجى إليه 
الشكر صادقا وعميقًا على ماصوب وصحّح وأفاد . ولا حاولت ذلك بشخصى » وما أكثر 
ماحاولت » كنت اجده حين يتاح لى الوقت » وما اقل ما يتاح » خارج القاهرة على سفر 
أيضا . ولعل تعليق هذا يقوم بالسفارة عنى » فى أن يحمل للاستاذ الفاضل الذى تعلمنا 
منه الكثير المفيد » فتية نقرأً له » وشبايا نتابع ذوده عن الإسلام والعروبة فى حزم وصلابة 
واستنارة » طلما ذكرتنى بعالم الأندلس العظيم ابن حزم القرطبى ؛ إجلال من عرفه على 
البعد وتقديره » وأكبره عن طريق الحرف . 
إن الحياة فى تطورها تميل إلى الأسهل دوامًا » ويؤثر الإنسان فى مواقفه مايتطلب 
جهدا أقل » ويقوى أو يضعف ء ويشتد أو يسهل » من قواه ما يقتضيه هذا التطور » 
والشىء نفسه يقال عن الكلات أيضا . وهو ما ندرسه تحت قواعد الإعلال والإبدال 
والإدغام وغيرها » وإذا اسيثنينا الكلات البّى ضاعت عبر الزمن » وأدلتنا عليها ظنية » 
مستمدة من استتطاق ماوصلنا » كسقوط ضمير المثنى الدكام وميل العربية المعاصرة إلى 
تجاوزه فى حالتى الغائب وامخاطب » فإن حالات الاوبدال » إذا لم تكن من صنع الجدل 
الصرف الحرد » وصلتنا فيها الكلمة على صورتيها » أو صورها » الخرف فيها مبدلا وقبل أن 
يدل » وهو ما نفتقده فى لفظ أندلس تماما » لأن الأصل وهو ٠‏ وندلس و٠ء‏ ل يصلنا 
بهذه الصورة ق أية وثيقةء هذا إذا لم تكن صورته الأخرى» وهمى 
وبندلس و«ولهاعدلا وء هى التى كانت مستعملة وشائعة فى إسبانيا لأنها صورته 
اللاتينية » وكان الأندلس لحظة الفتح لاتينيا كله » فى لغته على الأقل . 
وعملية الإبدال » كيا أشار أستاذنا يحق » ليست فى واقعها إلا ظاهرة صوتية من الميل 
إلى الأسهل : وهو أمر لايتم بين عشية وضحاها » وإنما يحتاج إلى وقت تستخدم فيه 
الصورة الأولى » ثم تثقل مع الزمن » أو حي اللوهلة الأولى » فنجد من يبدل من حروفها 
ما ثقل عليه » فطرة لا صناعة » مستخدما بدلا منها ماخيف فى لفظه ٠.‏ ولطف على اذه » 


5 
وتتجاور الصيغتان زمنا بقصر أو بطول » واحدة على لسانه وآخرين » والأخرى فى أفواه 
الكثيرين من معاصريه » هو يتكلم ما أحب » وهم يتحدثون اتلقوا » ثم تبدأ الصورة 
الثانية فى الذيوع والانتشار » وترسل بالأوللى إلى زوايا النسيان » لتصبح تارعا يدرسه 
اللغويون . 

ومثل هذا الأمر لانجده فى لفظ « الأندلس » ء لأننا نلتق بها مدونة على هذه الصورة 
بعد ست سنوات من الفتح فحسب » وهى سنوات جد قليلة » ولاتقدم منائًا ملائما لمثل 
هذا التطور على أرض الأندلس نفسها » ولا حتى فى المغرب » لأن حركة التعريب فى 
كليهها » كانت فى خخطاها الأول ع لقد رافقت اللغة العربية الإسلام في مده . ولكنها 
كانت تجىء فى مؤخرته » وراءه وعلى خطوات منه . 

هذا قلت : لمايزل فى نفسى من الأمر شىء » وكم وددت أن تكون كلمة أستاذنا 
الجليل هى الفاصلة » إذن لقرت بها عينى راضيًا وشاكرًا » وإلى أن تبلغ هذا القول 
الفصل » أو الأرجح : سأظل عند فرضى فى أن لفظ الأندلس . دل إلى اللغة البريرية 
أولا » وعنها أخذه العرب وتلقوه . 


تاريخ افتتاح الأندلس 


لابن القوطية 
وكتاب أخبار مجموعة 
اؤلف ممهول 


دراسة موازنة 


© نشر للستشرق الأسبانى الكبير خوليان ربيرا هذه الدراسة مقدمة 
لكتاب « افتتاح الأندلس » عندما ترجمه إلى الأسبانية ؛ ونشره مجمع 
التاريخ الملكى » فى سلسلة الكتب التاريخية والحغرافية التى تولى نشرها » 
وكان ترتيب هذا الكتاب الثانى ينها » ونشر فى هدريد عام 1930 . 
نم أعيد نشر هذه الدراسة وحدها مرة أخرى ف كتاب « نبذ ومقالات » 
ويتضمن أهم دراسات هذا المستشرق الأسبانى العظيم » فى الجزء الأول 
منه» الصفحات ه"2 2 561 », مدريد » 19178 . وعنوائها فيه : « اين 
القرطية وكتابه » » واخترت ها العنوان الوارد أعلاه» لأفى رأيته أكثر 
دلالة على الحتوى . 
لو استطعنا الآن أن ننتقل تصورًا إلى المكان والزمان الذى عاش فيه ابن القوطية » 
وتعرفنا إلى الصفات الخارجية لشخصه فحسب ». وأدركنا الجو الاجتاعى الى أحاط 
به » ربما كونا عنه » وعن اجتمع الذى عاش فيه ' فكرة سخادعة إلى حدما . 
يمكن أن نزور هذه الشخصية المسلمة الى حملت اسم محمد » فى منتصف القرن 
الرابع الهجرى » العاشر الميلادى » فى ضيعته الحميلة اليّى كان يعلكها فى واد مورف ء 
تتنائر على بساطه بيوت ريفية مطمئنة » تحت سفح جبل العروس الالح » وحوله تنتشر 
قصور ضخمة فخيمة » فقّد أصبح من المظاهر الأرستقراطية » منذ أسس عبد الرحمن 


زف 


نضا 
الناصر الى الملكى الرائع » الذى حمل اسم الزهراء » أن يملك الشخص ضيعة فى هذه 
التواتي..: 
ذات أصيل هبط صاحبنا محمد » فى ملابسه الشرقية الفضفاضة المهيبة » من ضيعته 
إلى المديئة » ممتطيًا صهوة جواده » فصادفه أبو بكر ابن هذيل » متوجها إلى ضيعة له 
بسفح جبل قرطبة أيضا فحياه ببيت من الشعر : 
من أين أقبلت يامن لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فلك 
فتبسم صاحبنا » وأجاب على البديهة : 
من منزل تُعجب النسّالكَ خلوته وفيه سترٌ على الفتّاك إنْ فتكوا 
وم يالك ابن هذيل نفسه » فقبل يد ابن القوطية إعجابا » ودعا له. فقد كان 
تلميذه » واحتفظ لشيخه بإجلال وقور. 
وفى الحق كان صاحبنا محمد واحدا من كبار علماء المسلمين فى قرطبة . واسع المعرفة 
مهابا » وعانا بالنحوء حافظًا للغة » متقدما فيها على أهل عصره لايشق غبارهء 
ولا يلحق شأوه ؛ » ولا يبلغون حتى موطىء نعله بتعبير النقاد ى عصره . وفها يتصل بهذه 
العلوم ألف كتبا كانت مادة الدرس فى كثير من معاهد العلم لقرون طويلة » ونشرت فى 
وقتنا هذا بين أمهات كتب الثراث 20 , 
و وكان جيد الشعرء صحيح الألفاظ ‏ حسن المطالع والمقاطع . إلا إنه تركه 
ورفضه » وكان فقيها متمكنًا » واسع العلم بالحديث والسئة » ولكنه تربويا لم يسر فى 
تدريسها على مناهج الفقهاء فى عصره » فاتهموه بأنه « لم يكن بالضسابط لرواية فى اللحديث 


. الترجمة للوسعة والدقيقة لأبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ء المعروف بابن القوطية‎ )١( 
و1518 . ى طعة الدار المصرية‎ ( ٠ ء طبعة كوديرا‎ 151١ توجد عند : أبن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » الترجمة رقم‎ 
. )1455 للتأليف والترجمة ء القاهرة‎ 

وانظر ترجمته ٠‏ وأخبارا عنه » وعن مؤلفاته فى : المؤرسمون والترافيون الأندلسيون . تأليف برنس م تعسر, . ص 86 

وللوقوف على استمرار تدريس كتبه انظر: ابن خيرء فهرسة ما رواه عن شيوخه , المحلد العاشر من المكة العرية الأساية . مشر 

كوديرا وزييرا» ص #4” . ْ 

وقد نش ركتاب الأفعال لابن القوطية اجناسيو جويدى فى ليدن . مكتيه بريل عام 1844 . ( ونشره ى القاعرة استادى المرحوم 
الدكتور فؤاد حستين ) , 


ايفن 

والفقه » ولاكانت له أصول يرجع فيها » وكان ما يسمع عليه من ذلك إنما يحمل على 
المعنى لا على اللفظ » وكثيرا ما كان يقرأ عليه مالا رواية له فيه » على جهة التصحيح » » 
ولكنهم مع ذلك يعدونه من العباد النساك . وقد « طال عمره » فسمع منه الناس طبقة 
بعد طبقة » وروى عنه جاعة من الشيوخ , والكهول . ثمن ولى القضاء » وقدم إلى 
الشورى » وتضرف فى اللخطط » من أبناء الملوك وغيرهم » . 

إذا حكنا على هذا الفقيه الوقور من خلال الظاهر فحسب » دراسة ودينا » ولغة 
وملبسا » مال بنا الظن إلى أنه يتتمى إلى أسرة ذات أصول عربية خالصة » وحيئئذ نقع فى 
الخطأ : إن هذا الفقيه الوقور الذى يتردد على المسجد الجامع يوميًا » يصلى نخاشمًا » ويلق 
دروسه فى اللغة العربية متمكدًا ويدرس الفقه فى زمن عبد الرحمن الناصر العظيم ٠‏ ينحدر 
مباشرة من أسرة غيطفة الملكية القوطية » وهو طراز يققدم لنا المثل ٠‏ ونستطيع من خلاله 
أن نوجز ملامح الحضارة الأندلسية » أو الإسبانية » سمها كيف شئت . يمكن أن نقول عنه 
أنه مؤرخ عربى » فقد كتب مؤلفاته فى اللغة العربية » ولكن الكنية التى يحملها : ابن 
القرطية » تعنى أن الجانب الإسبانى من شخصه لم يذهب تماما . فهو وآخرون كثيرون على 
شاكلته » يمثلون أقة الثقافة العربية فى شبه الجزيرة الإويبرية » يمكن أن ندعوهم عربا » كما 
نطلق لفظ لاتينى على كثيرين من المؤلفين الإسيان الذين يكتبون فى اللغة اللاتينية » دون 
أن يعنى ذلك أنهم تملوا عن إسبانيتهم ء لا لأنهم ولدوا على أرض إسبانيا فحسب » 
ولكن لأن الدم الإسبانى يتدفق عبر عروقهم . 

والشىء نفسه كان يجرى فى عروق ابن القوطية وأسهم فى نكوين فكره» ومن 
الضرورى أن نضع هذا العنصر فى حسباننا عند تفسيرنا لجانب كبير من محتوى مدونته 
التاريخية » التى وصلت إلينا تحمل اسمه . - 

فى هذه الفترة » من ذلك العصر» وصلتنا مدونتان رئيسيتان : أخبار مجموعة وكياب 
ابن القوطية » وإحداهما تؤكد ما فى الآخرء تكملها على نحو ما ء وقد شير المستشرق 
المولندى رينهارت دوزى كلتا المدونتين جيدًا » وأفاد منهما كثيرًا ٠‏ ومع ذللك يبدولى أنه لم 


+ 
يستطع تحديد العصر الذى ألفت فيه المدونة الأول 
وقد ذكر لفونق القنطرة فى الصفحة السادسة من مقدمته للطبعة التى نشرها من أخبار 
جموعة » عدلي فى ذلك خطلى دوزى » أن منؤلف هذا لكتاب يجب أن يكون قد عاش 

ف القرن الحادئ' عشر الميلادى . 

وهذا الرأى يعتمد أسامًا فما يبدو؛ عل الفقرة التالية مي أخبار مجموعة : 0 وكان رأيه 
(أى عمر بن عبدالعزيز) انتقال أهلها منها » لانقطاعهم عن المسلمين » وليت الله كان 
أبقاه حتى يفعل » فإن مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم الله . 

ويرى دوزى أن هذه العبارة لا يمكن أن يتفوه بها إلا مسلم عاش فى القرن الحادى 

ليس من السهل على المؤرخ دائما أن يتخل عن وجهة نظره الذاتية عندما يدرس 
الشخصيات التاريخية التى يعرض لها . وفى الخالة التى نحن بصددها لا يجب أن ننسى أن 
إمكانيات كاتب مسلم » عاش فى الأندلس فى تلك الأيام البعيدة » ليست نفس 
إمكانيات مؤرخ للأحداث يعيش فى شمال أوربا بعد ذلك بعشرة قرون . 

فى كل العصور » وحتى فى أفضل الأيام بالنسبة لأية جاعة اجاعية » ثمة أفراد يمكن 
للمؤرخ أن يصفهم بأنهم أشرار إذا لم يكونوا على وفاق معه » أو مع أسرته ‏ أو مع 
طبقته » وأعتقد أن المؤرخ الذى فاض بتلك المشاعر الخزينة » كان يعيش فما نعتيره الآن 
أفضل أيام الخلافة الأموية فى الأندلس ء أى فى عصر عبد الرحمن الناصر . 

لكى ندرك على نحو أوضح المنظور التاريخى الذى كان أمام مؤلف مدونة « أخبار 
مجموعة » » وكتب تلك الفقرة المتشائمة » علينا أن نبحث عن المؤلف الذى حرر هذه 
اللدونة بي, 

5 5-5 قليلا قى أخبار تجموعة وجدنا أنها تجموعة من المذكرات والفقرات 
التاريخية » سجلها صاحيها شيئًا فشيعًا دون أن بقصد إلى ربط الحوادث ربطًا منبجيًا أو 
يرتبها تارييًا » وهو فى روايته يتجاوز أحدائًا وقعت ثم يعود إليها » مثلا بعد أن يذ كر 


ممس م ل ل سو 
(؟) البيان المغرباء جلاء ص ٠١‏ »؛ طبعة ذوزى . 


لذ 


و 
مغامرة عبد الرحمن الداخل ٠‏ والنهاية التعسة لبنى أمية فى المشرق يعود إلى ولاية أبى الخطار 
فى إسبانيا » وئمة فقرات يبدو أنها أضيفت إلى النص الأصلى فما بعد » دون أن تكون لها 
صلة بما كان يتم به الكاتب الأول . ْ 

ولست أشك فى أن أشخاصًا عديدين أسهموا فى تألين أخبار مجموعة » يختلفون ثقافة 
وفكرًا وزمنا وذوتًا » ويمكن أن نتعرف إليهم من خلال المواد المتباينة التى يوردونها » 
والأفكار .ووجهات التظراا يرون عنيا .وق من اذل الأسلوس الغيددئ لكل 
واحد منهم : أحيانا نحد الرواية مطولة مفككة » حافلة بالتفاصيل » كتلك التى كنبا 
أولتك الذين بدأوا تحرير هذه الأخبار» وأحيانا أخرى مركزة موجزة مقتضبة . وبعض 
الذين أسهموا فى الكتاب يميلون إلى أخبار الحروب وأحداث السياسة » دون غيرها » 
ويعتيرون ماعداها تافها. والبعض الآخر بميلون إلى شئوون الدين » وقضايا الفقة 
والأخلاق » لا يبمهم أو يستلفت انتباهم ماعداها . ومن الواجب أن نشير إلى أنهم جميعا 
يصدرون عن اتجاه متشابه » من عصبية قبلية » او وحدة طبقية » كيا لوكانوا كلهم ينتمون 
إلى اسرة واحدة » أو قبيلة بعينها . 

أول هؤلاء الذين أسهموا فى تحرير الكتاب لابد أن يكون رجل حرب لأنه لا يقف 
باهتّامه عند الحملات الخربية خاصة فحسب » وإئما يعرض لا يستخدم فيها من ذكاء 
وحملة » والحاجة إلى الأدلاء الذين يقودون الحيش إلى مواطن الضعف فى جبية العدوء 
واستخدام الجواسيس الذين يعرفون عورات البلدء ويدرك مواقف الفتح الخطرة » 
ووسائل الوقاية والأمن التى تتخذ ف المدن المفتوحة . وأن من الضرورى ان يتبين الفانحون 
الصديق من العدو » بل ويتوقف طويلا عند أعداد الجنود » والوضع الذى يأخذونه فى 
المعارك » ويصف ذلك كله دون أن يلجأ إلى الأساطير والمبالغات » ويشرح التحركات 
الفنية فى القتال » من المفاجات والأحداث الحربية الأخرى » كيا لو كان خبيرا واسع 
التجربة والدربة » ويعتمد فى معرفته على العلم والتقاليد العسكرية » وليس على كلام 
العامة وشائعاتهم . 

وهو سياسى أيضا . يرد الأحداث إلى أسبابها الحقيقية » ويستخف بأقاويل العامة » 


ونا 
ويحتقر الناس المرفهين » ويدير ظهره للعسكريين الذين يمجهلون واقع الأشياء ٠‏ ويورد 
مفاوضات عبد الرحمن الداخل السياسية فى تفصيل حافل . يثى بأنه شهد بشخصه 
بعض تلك الأحداث . 

وهو قرطى »؛ يتحدث عن الأمكنة فى قرطبة » كمن شهدها رأى العين» ويعرف 
ماطرأ عليها من تغيير فى البناء ؛ أو الال ء ٠‏ أو الاسم ع كالمساسجد والمقابر » ويقدم لنا تفسيرا 
لما أصابها من التغيير . 

وهو عرى » شريف النسب » من قبيلة قريش » يحفظ من الذاكرة أسماء القبائل 
العربية الكثيرة » وروابط الصداقة الى تجمع بين كل قبيلة وأخرى ٠‏ وعلى علم تام 
بامحالفات أو العداوات القائمة بين الأسر الختلفة ميتم كثيرًا بالأنساب والأسر الشريفة . 
وللناصب الى تتولاها » ويعجبه من رجال الطبقة الدنيا تقديرهم الموالى ٠‏ رغم أنه 
لانجرى فى عروقهم دماء عربية » وحين يسمى أحدا ينتسب فى قبيلة قريش يازم نفسه بأن 
يشير إلى البطن أو الفخذ الذى ينتمى إليه . وإذا جهل بعض تفصيلات النسب ٠‏ و 
قليلا ما حدث » يعترف بهكعيب فيه ويعتذر عنه . ويعلو له أن يسجل الاحترام الذى عليه 
أن يحتفظ به إزاء قبيلة قريش ومواليبا » ويدعو غيره إلى توقير الأشراف ١‏ ويبقى على كل 
واحد فى مستوى طبقته » وينصحه ألا يدعى لنفسه من الشرف أكثر مما يستحق ٠‏ ويحتفظ 
بالرتب » ويعين المناصب العليا لكبار القوم » ويرى أن الانتماء فى قبيلة قريش يفتح 
الطريق أمام امتيازات كثيرة » بما فيها ألا تتعرض حياتهم للاعتداء عليها آبدا , 

وأخيرًا » وهو من البيت الأموى . يشير إلى الأمويين كلهم تقريبا » قبل أن يعئ 
العباسيون إلى الحكم ف المشرق » ويبتم بذكر الأحداث التى قام بها أفراد يرتبطون بأسرته . 
وفى الحملات الخربية يشير بوضوح إلى الأمكنة التى شغلها أمويون ؛ ويسجل حتى أئفه 
الأعال التى قام بها بعضهم » ويورد تماذج من الأدب والاحترام التى يحتفظ بها صغارهم 
لكبارهم » ويطنب فى ذكر أفراد الأسرة الأموية الذين دنحلوا إسبانيا بعد تمر؛ عبد الرحمن 
الداخل » وبأق على أخبارهم تفصيلا . 

وكاتب ف مثل هذه الخال » لا يستبعد منه » فى ضوء خيرته المباشرة ٠‏ وثقافته الخربية 


فقا 

والسياسية » أن يقدم لنا مدونة مفصلة ودقيقة إلى حد بعيد » تبدأ من الفتح وتمتد حدى 
ارتقاء هشام الأول عرش الإمارة . 

وبعد هذا القسم » فما يليه من المدونة » سوف تتغير الصورة ماما » سوف تمختلف 
طريقة الكتابة كلية واخختيار المادة التاريخية أيضا » ولم تعد الحملات الحربية » ولا 
الموضوعات العسكرية » تعنى الذين كتبوا هذا الحانب من المدونة . وإذا عرضوا لها مرة » 
جاء حديثبع علها خاليًا من التفصيلات التقنية » ٠‏ كا يفعل غير الختصين من الكتاب » 
وحتى الموضوعات السياسية لا تسترعى انتباههم » وإنما تركز البوأمهم » ؛ على نحو واضح 
بالموضوعات اللدينية إذا تحدثوا عن الأمراء لا تعنيهم البطولات » َإنما يعرضون لمم بطريقة 
تجريدية » يذ كرون مميزاتهم الثقافية » وفضائلهم اذلقية » ويشيرون إلى ما هم عليه من 
خحشوع وتقوى » ويتحدثون عن أدب بم وحبهم للفقهاء » ويضمنون حديتهم عن عن الحكومة 
الصالية المواعظ التلقية وأبيات الشعر . ثما يوحجى بأن كاتب هذا الجانب من المدونة فقيه 
أديب ينتسب فى قبيلة قريش ٠‏ يحتفظ بين أوراق أسرته يخطابات قديمة » كوثائق عائلية » 
عليه كفقيه أن يواصلها . ونعرف بعضًا من أمثال هؤلاء الفقهاء القرشيين » ويرد فى الخاطر 
فقيه منهم » كان يتمتع بشعبية واسعة » وشهرة علمية فياضة » ودرج القرطبيون على أن 
ينادوه فى لقبه الروماننى : ابن الشبنسية وزعومم»8 "" 

فى أى عصر عاش » أوكتب » الفقيه الذى حرر الجزء الأخير من مجموعة الأخبار 
التاريية هذه . والتّى حملت اسم ١‏ أخبار مجموعة» ؟ 

أنا أعتقد أنه عاش فى عصر عبد الرحمن الناصر , حيث تتوقف الرواية » وتلك الأيام 
التى تحدث عنها المؤرخ كأيام محيفة » بل وتعيسة يرثي لها وشهدت احتضضار القوة 
العربية » ليست عقبة حول دون هذا الراى . 

كل فرد » كا سبق أن قلنأ » تيدو له الأيام سيئة وحتى تعسة . حين تقع لشخصه أو 
أسرته أو قومه أحداث غير مرضية » ومن ثم هناك'من يتحدث بسوء حتى عن أفضل الأيام 


(") ابن الأبار . الترجمة رقم 58 , فى الجزء الذى نشره مركر السراسات التاريمية ٠‏ من تكثلة الملة ؛ ملريد 1918. 


كنا 
التى تمر بها أمته » وأذكر ببذه المناسبة أن الخفنى ‏ يحدثنا عن قاض من قرطبة فى عهد 
عبد الرحمن الناصر عرض تلك الأيام فوصفها « بفساد الزمان » واختيال الفجار » وما 
يحدث من الأمون الشتبية التى لاتيين له حقيقتها » ولا يكشف له وجهها ». وعندما 
تحدث الخشنى نفسه عن هذا القاضى » وصفه بأن « مذاهبه تحمودة » وسيرته حسنه » 
وهديه جميلا » وكان له من الوقار والإخبات ما بذ به أهل زمانه » وفات فيه أهل 
عصره ا .. تم يضيف : إن هذه الضفات الأندلسية تلاشت فى أيام عبد الرحمن الناصر. 
وفها نجد كثيرًا من السادة الذين احتفظوا بطابعهم اللاتينى » ومن ثم فهم نا عريًا ء 
واصلوا ثوراتهم حتى ذلك الوقت » ثم استنزلوا من حصونهم » وأصبحوا معاهدين » 
وأصحاب نفوذ فى قرطبة » وأباحوا لأنفسهم رخصًا لايرتضيها قانون الدولة الإسلامى » 
وبلغ الأمر حد أن أسم شخص إسبانى » ينحدر من أب وأم لاتينيين » رن فى عاصمة 
الخلافة الإسلامية » كمرشح لمنصب قاضى اللماعة فأثار استنكار المسلمين الطيبين بعنف . 
أى فقيه تقى من قبيلة قريش الشريفة لا ينفعل فكريًا بالأحداث السياسية ى عهد 
عبد الرحمن الناصر» حين يرى اللاتينيين أصبحوا سادة » ويدفعون الأشراف العرب 
الأصلاء » وكانوا حتى هذه اللحظة يسيرون السياسة القرطبية » إلى مكان ثانوى مغمور , 
خامل الذكر؟ ويرى الأسر الإسيانية الحديثة العراقة » وليس فى عروقها نقطة من دم 
عرلى » تخلف القرشيين فى المناصب السياسية والحربية فى إمبراطورية بى أمية ؟ 
مثل هذه الأيام » فما يرى أى قرشى » بالغة الخطر على مستقبل اللباعة الاإسلامية » 
وينبئ بنهاية حكمها فى شبه الجزيرة إنها أسوأ ما يمكن أن يتصور من الأيام ! 
والحق أن الفقيه الشريض الذى كتب هذا الحانب من المدونة كان واقمًا تحت هذا 
التأثير » ودليلنا عليه موققه من عبد الرحمن ن الناصر فوا يتصل ببذه القضية » فبعد أن أى 
على الانتصارات الشخصية العظيمة التى حققها الخليفة أضاف . وأصاب فى ذلك كبد 
الحقيقة : « ولكنه - عفا الله عنه - مال إلى اللهو . واستولى عليه العجب ١‏ فولى للهوى 
لا للغناء واسئمد بغير الكفاعة .. وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال ء كنجدة الخيرى وأصحابه 


(4) تاريخ قضاة قرطبة » ونصه العربى وترجمته إلى الأسبانية , وقام با خوليان رييرا نشرا ل مدريد عام 114111 


علا 


الأوغاد . فقلده عسكره » وفوض إليه جليل أموره » وأللا أكابر الأجناد » ووجوه 
القواد . والوزراء من العرب وغيرهم . إلى الخضوع له » والوقوف عند أمره ونهيه ء 
وحال نجدة حال مثله فى غيه واستخفافه » وركاكة عمّلة» © 

ألا يبدو لنا الآن من الوضوح بمكان » أن قرشيا من -أيام عبد الرحمن الناصرء 
يتحدث عن ذلك العهد فى تشاؤم ؟! 

ولأن الذين حرروا أخيار مجموعة : ينحدرون من أسرة عرببة قرشية شريفة » ليس لنا 
أن نعجب من احتقارهم للطبقة الدنيا من عامة الناس » ويخاصة السكان الأصليين الذين 
ينحدرون من أصول إسبانية » ولقد انصرفت عنايتهم كلها إلى أخبار عرب. الأندلس 
وحدهم . ووجهوا جل اهدّامهم إلى القرشيين من بينهم ٠‏ وإ البيت الأموى من بين 
القرشيين مخاصة . أما العناصر الاجمّاعية الأخرى فلا تحتل من الكتاب إلا مكانا منزويًا 
حقيرًا » ويج الحديث علها فى إشارات عابرة وذلك أكبر نقص يوْخدذ على الكتاب . 

00 

أما كتاب ابن القوطية » على نحو ما وصلنا . فعلى العكس من ذلك » ونشك فما إذا 
كان ابن القوطية نفسه مؤلفه المباشر» وكتبه قاصدًا . فهو ليس كتابًا انتظمت أقسامه » 
وارتبطت منهجيًا ٠‏ كعمل أدلى لأؤلف واسع العلم » غزير الثقافة » وهو ماكان عليه ابن 
القوطية فما يقول المؤرخون . ولكنه مجموعة من الأخبار القصار » دونها بعض من كان 
غغير :درونتها مق الولستك_الأخبا ره فجاة. لرنخات مزية له رايط ينا اسان + 
أو روايات منفصلة لأحداث تاريخية » ليست من إنشاء ابن القوطية نفسه » وإنما حررها 
أحد سامعيه » فهو يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخلل الروايات أساطير شعبية 
دات روح شاعرى » وتقوم على أساس من التاريح » ولايؤلف بيه رابط قوى» ولا 
يجمعها تناسق تحاص » ويورد أحيانا » كيا يحدث فى آخر الكتاب » روايات ملفقّة تمامًا » 
أقرب إلى أن تكون ثرثرة . 

هذه الإشارات تجعلنا نعتقد أن ابن القوطية لم يحرر هذا الكتاب شخصيا » وإنما هى 


(6) أخبار مجموعة . ص 178 من الترجمة ء وص ١156‏ فى النص العرلى . 


5 
نقاط نقلها أحد تلاميذه من دروس عديدة له » حاول فيبا أن يعرض مايعرف من تاريخ 
إسيائيا » أو مجموعة من الأأتحبار التاريخية كان يحتفظ بها بععض أبنائه أو أحفاده ٠‏ ثم تولوا 
ثرتيها على النحو الذىئ: .وصلتنا عليه . 

وئمة إشارات أخرى تومئ إلى أن ابن القوطية لم يؤلف هذا الكتاب ,يدف أن يكتب 
عملا أدييًا ينسب إليه. 

فابن الفرضى المؤرخ ؛ صاحب التراجم المعروف » وتتلمذ شخصيا على أبن القوطية , 
يحدثنا عن نفسه أنه اختلف عدة أعوام إلى الدروس الأدبية التى كان يلقيها ابن القوطية فى 
مدينة قرطبة » وقد. أعجب به » وأثنى عليه كأستاذ عظم » وعاش ابن الفرضى بعد ابن 
القوطية سئة وثلائين عاما " ٠‏ فلوكان ابن الفرضى يعرف أن لابن القوطية هذا الكتاب 
ورا : أماكان يتم الفرصة ليفيد منه فى كتابه « تاريخ علماء الأندلس » » أو على الأقل 
أن يشير إليه ولو مرة واحدة » كا ذكر مؤلفات : عبد الملك بن حبيب . والرازى . 
وامقشبى : وآخحرين ؟ » إنه لم يذكر كتاب ابن القوطية هذا ولا مرة واحدة إذا سنت , 
والترجمة الى خصه بها ء وهى أكمل ترجمة له وصلتنا » تتحدث عن مؤلفاته فى التحو 
واللفة فحسب » وإلى جانب ذلك » كان ابن الفرضى على علم نام بأن ابن القوطية ينطوى 
على حب عميق لمادة التاريخ ؛ فهو يحدئنا عنه قائلا : « وكان حافظًا لأخبار الأندلس . 
مليًا برواية سير أمرائها » وأحوال فقهائبا وشعرائها » يلى ذلك عن ظهر قلب » . ولكنه 
لايذكر لنا صراحة أنه كتب أية مدونة » أو ألف أى كناب خاص عن تاريخ الأندلس . 
وذلك فها أرى , دليل على أنه فى حياة ابن القوطية . وحى سنوات بعد وفاته ٠‏ لم يكن 
الكتاب الذى يحمل امه قد عرف طريقه إلى الجمهور . 

غير أن الاسام بالعلم والأدب ظل قويا فى نطاق أسرة ابن القوطية . فقد سار ابنه 
المسمى عمر » ويكنى أبا حفص » ف الطريق نفسهء فكان أديبًا شاعرًا ٠‏ وروى عن أبيه 
وغوه" دكان من سلاته عبد املك ٠‏ ويكفى نأب الوليد ٠‏ ويعرف باين القوطية أيفا : 

(5) ترف أبن القوطية عام 1ه - لالاهام , ٠‏ 

(؟) ابن بشكوال ٠‏ الصلة » الأرجمة 865 ؛ طبعة مدريد ( والترجمة رقم 06م من طبعة الفاهرة) , 


١ 

« متصرفا فى العلوم من الفقه والعربية والحساب » محسنا لعقد الوثائق » بصيرًا بعللها . 
راوية للاخبار » حافظا للاداب . وروايته للعلوم واسعة » وشيوخه كثيرون بقرطبة 
وإشبيلية » وروى عن عمه ألى بكر" » أى ابن القوطية صاحبنا » وأحد هذين » أو 
أى تلميذ اخرء يجب أن يكون قد حرر تاريخ افتتاح الأندلس » على النحو الذى وصلنا 
عليه . 

ومع ذلك » ورغم أن ابن القوطية لم يكن هو الذى حرر الكتاب شخصيًا » فإن 
المادة التى تضمنها وتنسب إليه » نتفق تمامًا مع كل مانعرف عن شخصه وجنسه وأسرته 
وتربيته وثقافته » وما إلى ذلك » وليس ثمة شك على الإطلاق فما يتصل با . 

فالمؤورخون » حتى دون قصد مهم » ينقلون إلينا وجهة نظرهم الشخصية ء يروون ما 
مهم أكثرء ويضعون عليه ظلالا تعكس -حالتهم النفسية » ومحتوى تاريخ افتتاح 
الأندلس يتفق تماما مع نفسية ابن القوطية . 

هو فمّيه من قرطبة » ولكنه واسع الأفق » أديب عميق : واسع الثقافة » بجرى فيه 
جانب من الدم العربى » فهو مولى بنى أميه » ولكنه من جانب آخرء يتحرك فى أعباقه 
إنسانا ويغلى روح إسبانى » وشرف أسرة نبيلة » تنتمى إلى الأسرة القوطية المالكة . 

زهو مسلم مخلص » تربى فى وسط دينى شديد المحافظة » ودرس مبادئ أشد المذاهب 
الإسلامية سنية » ودافع عن اتجاه تاريخى اق تستشفه خلال كتابه » ومؤداه أن الذين 
يعملون الطيب » والصاحين والاتقياء » يتلقون الثواب فى الدنيا » وأن الأشرار والسيئين 
ينالهم العقاب فى الدنيا أيضا ء فضلا عا يتتظرهم فى الآخرة . 

والملوك الصالحون هم الذين يقربون الفقهاء والعلماء من رجال الدين » وبهذا 
يصبحون سعداء ويسعدون رعاياهم » ولكنه مع ذلك لم يكن متشدذا ولا متعصبا » 
ويورد أخبار زرياب ف ود » رغم أنه كان موسيقيا » ولا يتردد فى رواية السنة على نحو قد 
لا يرتضيه منهج المحافظين على ايامه . 

ولأنه كان مسلمًا صادق الإيمان لم يكن لديه ما يخجل منه فما يتصل بموقف أفراد 


(8) للصدر السابق . الترجمة رقم 58/ا» طبعة مدريد ( والترجمة رقم ٠لالاء‏ طبعة القاهرة) , 


بق 
أسرته الذين ساعدوا حملة الفتح الإسلامى » بل ويمكن القول إنه غالى فى الخدمات الى 
قدمها أسلافه إلى العرب » فى تواطئهم الخائن ضد الشعب الاإسيالى » وإنه كمؤمن صادق 

الإيمان يعتبر أن الفتح الإسلامى هبة إطية لإنقاذ البشرية . 

. وقد ارتبطت أسرته بالولاء لبنى أمية » لأن جدته سارة القوطية » حفيدة غيطشة , 
ذهبت إلى دمشق » نشكو إلى اخليفة سلوان بن عبد الملك ظلامة اصابئها من احد مواليها 
المسلمين'» تأنصفها ( وزوجها من عيسى بن مزاحم » الذى قدم الأندلس معها.؛ وسكنا 
إشبيلية) » ومن ثم كان صاحبنا ابن القوطية يعتبر ملوك الأندلس الأموبين موالى لهء ولهذ! 
السبب أيضا » فإن اهتّاماته وآراءه التاريخية تتفق فى هذا الجانب مع اراء وافكار مؤلق 
أخبار مجموعة وكانوا أمويينأيضا . فهم وابن القوطية » يتفقون ىكتار يممأ على احتقار موسى 
ابن نصير ولذريق » ويعتبران هذا الأخير غاصيًا ومتكيرا وفارعًا » وبنكشنا بالتقاليد 
الدينية ؛ ومغتصبا للنساء » ومرتكبا لرذائل واثام أخرى كثيرة . وفما يرون جميعا فإن موسى 
ابن نصير» وعزله الأمويون السوربون ظلا وبطريقة ممجلة ٠.‏ مثل واضح للطموح 
المبتذل ؛ وقد حقد على طارق القائد الحظوظ الذى عهد إليه بفتتح إسبانيا ٠‏ ضربه كعيد 
حقير. اختصم معه حول رجل المائدة » وبا أن هوبى وابنه انسجا مم مع أسرة لذريق . 
وح ارتبطا عائليا » فإن الأمويين أتباع غيطشة كرهوا هوسبى ومواليه ٠‏ ولذريق وأتباعه 
وعاقبوهم وق هذأ يتفق أخبار بجموعة وكتاب ابن القرطية . 

٠‏ ولكن هناك » كا أشرنا من قبل » اختلافا جوهريا بين ممتوى الكتابين . مصدره 
اختلاف سلالة مؤلفيها . فالقرشيون الذين ألفوا أخبار مجموعة يظهرون احتقارا كبيرا نحو 
العنصر الأصلى من السكان ظ ق/| يعرضون لمم » ولا يكادون يهتمون تقرينا بغير البطولاات 
العربية » والقرشيون من بين هؤلاء بخاصة ٠‏ والأمويون من بين القرشيين على نحو انس 
فى حين أن ابن القوطية ؛ ونحس بالدم الؤإسبالي يتدفق عبر عروقه . احتففل فى اعياقه 
بشرف جنسه حا , فأدخل فى كتابه العديد من الروايات الى تعرض لموقف العتصر 
الوسبافى » من سكان البلد الأصلبين . 

ومسألة الشرف هذه تفاقت للغاية فى الأيام البى سبقت ابن القوطية . ونخاصة ى 


وذ 
عهد الأمير عبد الله » حين كانت كل العناصر الاجمّاعية فى إسبانيا الإسلامية تضطرب 
بعنف » لغياب القوة المركزية التى تسيطر عليها . 
وفى بلدءكشبه الجزيرة يومهاء يتعايش الئاس من أجناس مختلفة» وأديان متباينة : 
مسلمون ومسيحيون وبهود » وعرب وقوط ورومانيون وغيرهم ؛ وقبائل وأسر ظلت حبى 
ذلك الوقت محتفظ فى قوة مخلافاتها القبلية والعائلية » من عرب وجرمان » ليس من 
الغريب فى النضال الاجتّاعى » أن يشتد الزهو بالانتماء إلى هذه القبيلة أوتلك » وإلى هذه 
الأسرة أو التحوى و و إى نهدا الديق ينيم #المسلموة رون امود رامين 
يتجنبون الاتصال بهم أو الاحتكاك بهم » والذين ينحدرون من أسر شريفة يحتقرون العامة 
والذين فى أدفى سلم الحياة » وينفرون من التعامل معهم . 
غير أن التعايش أمر لا مفر منه » وضرورات الحياة فى أحايين كثيرة تضطر الجميع إلى 
التسامح » وفى بعض الخالات إلى التلاق والتعاون » ومن ثم انتقلت مسألة الشرف إلى 
أوشاظ: الخرى.':واعدت طايعا: افا + ايا معيو يا الا:ضلة له باس أو الاسرة. 
نعم » أصبح الإحساس بالكرامة الشخصية شديدا » وأصبح الشخص الذى حقق 
شيئا من اطيبة الاجمّاعية يعتقد أنه أهين إذا وجد نفسه مضطرًا إلى أن يتعاون مع شخصية 
أخرى من طبقة أدنى » وصار السلوك الثلق المحمود يكسب صاحبه قيمة وثقة . وإذا ميز 
أناس موقرون شخصًا » أو نعتوه بأنه كريم ارتفع ببذا العمل وحده فى التقدير الاجّاعى . 
وإذا ارتكب شخص من أشراف قريش فاحشة ٠‏ فإن قاضى قرطية يمكن أن يعزره 
ويذله » ولا يتوقف تقدير المرء على سلوكه الشخصى فحسب » وإتما يتأثر أيضا بموقف 
الأسرة نفسها فهو ينعكس على مكانة أفرادها » فالموقف السىء لابن يؤدى إلى تعزير الأب 
أحيانا . وقد اضطر قاض ف قرطبة إلى أن يستعق من منصبه بسبب يحون ابنه . وعندما بلغ 
ابن أحد القضاة سا متقدمة » أدى ذلك إلى الشك بأن الأب لم يع دكامل الأهلية » ومن 
يطلب » أو يرجو لنفسه منصبًا عامّاء يوصف مسلكه هذاء أحيانا» بأنه غير كريم. 
هذا الإحساس الخلق » الموسوس والقوى » فى الشعب الأندلسى » أدى إلى تكوين 


نك 
عات ماب مختارة » تقود الشعب بآرائها . وتحتفظ فى الوقت نفسه باحترام كامل 
لأمراثه , 

إنه إحساس مدنى راق » هيأ إلى جانب ظروف أخحرى سياسية واجتاعية للإمبراطورية 
الأموبين فى الأندلس أن تبلغ أوج عظمتها على يد عبد الرحمن الناصر . 

وليس ثمة شك فى أن ابن القوطية تأثر بهذا الحو المعنوى » وأحس بكل هذه الدوافع 
التى تجعل مواطنيه برتفعون به مرتبة عالية متميزة فى درسه » واعتدال سلوكه » وسلامة 
تدينه » واحترام نسبه العرلى والقوطى » وقد روى لنا الأحداث الى أسهمت فيها 0 
ودورها فى القضايا العامة ولآن دم عنصرين بجرى فى عروقه » فقد نخدم الاثنين 
عدولته , 

نجد فى كتاب ابن القوطية عددا من الأساطير ذات الطابع القومبى كانت تتداول 
شفاها بين المسلمين القوميين الإسبان7؟) » وتعكس فى تضاعيفها دون قصد » وعلى نحو 
واضح » غلبة العنصر الأصلى من السكان على أيامه » وهو يروى الوقائع دون أن يمره أو 
يشوه قاصدا . 

وقد وجد ابن القوطية نفسه » دون أن يقع ذلك فى خاطره » مرتبطًا بقومية بعض 
.الفرق التى شاعت فى الأندلس » ولكن فى اعتدال » مدفوعا إليها يثقافته المالكية ء 
وعلاقاته بالأسرة الأموية وروايته لأرطباس مع الصميل بن حام ؛ وميمون العابد » 
وهى رواية زهاد قوميين ربما تفرعت عن اجاهات شيعية تظهر لنا العرب فى صور الجهلة 
المبتذلين » وتصور لنا أرطباس القوطى رجلا عظمم المواهب » حميد الأخلاق ٠‏ وحتى 
ممتازا فى صلاته الاجماعية 

ويورد مؤلفنا فى كتابه عدة روايات ذات طابع ملحمى ٠‏ تتميز بأنها قصيرة ٠‏ عن 
أزهى أيام إسبانيا الإقطاعية فروسية » وتشمل الفترة التى تمتد من عتصر الأمير محمد إلى 
عصر الأمير عبد الله » وفبها ازدهر الشعر الملحمى على يد الشاعر تيم بن علقمة » وكان 


(4) جانب كبير من روايات ابن القوطية يعتمد عل الرواية الشفوية » سمعها من أساتذته الأسان ١‏ إلى حانب بعفى أسر سب 
أخذه من كتاب عبد للللك بن حبيب ٠‏ والمنظومة التاريية للشاعر نمم بن علقمة . وضاعت ولم تعلا. 


1: 

متزوجًا من ابئة كونت مسيحى فى الأندلس » وفى هذا الوفد نفسه كان بنو قسى فى 

ارجون » وهم إسبان اعتنقوا الإسلام » وتعودوا أن يلهبوا روحهم المقاتل حاسة بإنشاد 
أشعار عنترة بن شداد . 


ولم يكن ابن القوطية سعيدًا بسلوك المتمردين على البيت الأموى » ومع ذلك كان يسر 
برواية أخبار قصصية » كأخبار الشاعر غربيب . الذاهية المتعصب لقومه من أهل 
طليطلة » وعن وقائع مروان الجليق بناحية بطليوس وأعال إزراق فى وادى الحجارة , 
وأخبار عمر بن حفصون وغيرها . ويبدو السخط الشعبى فى بعضها واضحًا » دون قناع 
ولا تخفف » ويحدد من خلال الأساطير العقاب الذى سيوقعه الله بالعاصين » فبعد مذبحة 
وجوه طليطلة الغادرة » « حين أى القتل منهم إلى خمسة الاف وثلاثة ماية ونيف » وأثيت 
عبد الرحمن بصره فى السيف » فلم تزل به غمزة فى عه إل الماك ود 

الاتجاه القومى المعتدل طابع كتاب ابن القوطية » وبجعل له قيمة كبيرة » فقد ضمنه 
أخبار بقية عناصر السكان المسلمين من غير العرب ٠‏ الذين أهملهم المؤرخون الآخرون 
تماما » وبذلك جعل محتوى كتب التاريخ العرلى اشمل مادة وادق تسجيلا . 


ومع ذلك » وبالرغم من كل شىء ء فإن بعض العناصرء وبهم تكمل الصورة 
التارضخية لاإسبانيا الإسلامية » تبق أخبارهم غامضة » أو تجئ على استحياء بين الوضوح 
والاوببام وهى صورة القوميين المناهضين للحكم الأموى والذين وقفوا فى وجه العرب » 
متأثرين بمبادئ الشيعة الوافدة من فارس ١‏ » وأنبتت القرد » وظلت مبادثها نابضة حية 
فى مؤلفات الصوفية أحيانا » وأهمل كذلك المباعات المسيحية واليبودية » والحق أن كل 
المدونات التاريضية احتقرت أخبارهم ؛ فصمتت علهم تماما . 

وقد وفق بشكوال جيانجوس فى أن يلحق بنهاية كتاب ابن القوطية عدة نصوص 


٠١ (‏ ) وصلتنا أساطي ركثيرة نلحظ فا التأثير الفارسى ٠‏ وتأثير الشرق الأقصي » مثل حادث تيودمير » والبيت المغلق فى طليطلة 
وغيرها , 


ا 
تارينية 017 ذات أهمية » ويخاصة مانقله عن ابن قتيبة 9" » ولو أنها فى الحقيقة تتضمن 
حوادث لم تقع فى إسيانيا » وإنما حدثت ف المشرق وتتصل بمومى بن نصور بعد ان ادر 
شبه جزيرة إيبريا » وعلى الرغم من أنها أساطير ترد فيها الوقائع التاريخية مو ٠‏ إلا انبا 
«تبين لنا إلى حد ما نظرة المشارقة إلى الأندلس للحظة الفتتح » ونحتاج معها إلى أن ننعم النظر 
فى بعض الشخصيات وفى بعض الأحداث » وحاول مؤرخو البيت الأموى وأتباع غيطشة 
غمط تاريخهم كل ما كان ذلك ممكنا . 

بتعكس الانطباع الذى أحدثته فتوحات هوسى الكيرى فى المشرق ٠‏ بطريقة جيدة 
للغاية» فى الأساطير التّى أوردها ابن القوطية » ومن المؤكد أن المسلمين هناك قد اعترتهم 
الدهشة » واجتاحتهم المباسة » عندما عرفوا السرعة التى اتسعت بها الاومبراطورية 
الإسلامية . فلم تمض اثنتان وتسعون عامًا على الهجرة حتى يلغ الإسلام شواطىء بحر 
الظبات ء نباية الأرض المعروفة فى ذلك الحين » ثم عير المضيق ٠.‏ وانتشر فى جانب 
لا بأس يه من أوربا » وى فورة المهاسة صيغت أروع الأقاصيص خخيالا وأطرفها . وأشدها 
مبالغة » غالوا فى تقدير الثروات والكنوز التى وجدها المسلمون فى إسبانيا . كيا لو كانت 
دورادو وووممح إع 239 المسلمين . 

هذه المبالغات المفرطة لابد أنها أثارت الشكوك حول سلوك هوسى بن نصير قائد 
الحملة » وشاع الظن بأنه احتفظ لنفسه بالجانب الأكير من هذه الكنوز . لأنه لم يدخل 
فى خزائن الدولة القدر المناسب » والذى تستحقه شرعا من هذه الثروات الأسطورية , 
وتبريرا لهذا الشك اخترعوا أساطير تقول إن كنوز ملوك كثيرين أصبحت فى حوزتهء 
وتيجانهم وأحزمتهم الذهبية » وأقدار لاتحصى من الجواهر واليواقيت . والطنافس 


سس ص رسي سرب سا م 1 
)1١(‏ وقد ترجمتبا أيضا مع الكتاب » والذى كتبت هذم الدراسة مقدمة له , 
(؟١)‏ ترجمها فى كمابه «تاريخ الدول الإملامية ‏ فى أمسايا 


متقمة مأ املع سسقطوكقح 1 إن لإزماكزةز ع ع جا سن 20 وما يمدها من الملممل والحره الثاني صي م 
وما بعدها , 


١1١ (‏ ) الدورادو : : بلد بالغ الثراء على نحو لا يقدر » ولا وجود له إلا فى غغيلة أصحابه » ونصوو لعزا الأور يون لأم بنا اللانيية 
أنه يوجد ى أمريكا الوسطى فأخذوا بحثون عنه عبثا . 


( امتوحم ) 


يت 


المنسوجة بالذهب والفضة والجواهر » والآثاث المصنوع من أغلى المواد » وإلى غير ذلك ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » أصبح هذا القائد المسلم وأسرته رش كون مجا تان شايع نجنا هق 
الإميراطورية الإسلامية » من تونس إلى المغرب وإسبانيا » وشاعت الأخبار عن معاملته 
الحسنة » وإنسجامه مع الملوك الغرباء الذين خضعوا له » حتى أن أحد أبنائه تزوج من 
أرملة ملك إسبانيا » فأثار ذلك كله شكوك الخليفة الأموى بأن موسى يمكن أن يستقل 
بالأمر لنفسه . ش 

حينئذ قرر الخليفة قلقا ومتوجسًا ومندفعًا » أن يدعوه إلى المشرق وأن يعزله ».على حين 
اعتقد موسى » وقد أصبح هرما تقدمت به السن » أن ماضيه فى خدمة المسلمين » وولاءه 
للخليفة » يجعله حظى بالاحترام » ويتيح له أن يمضى فى وطنه شييخوخة هادثة » فأذّعن 
للامرء ترك إسبانيا » وعرض نفسه فى بلاط الخليفة . 

وقد برهن استقبال موسى » ومسلك الخليفة إزاءه » والتدبير المرعب والنجس باغتيال 
ابنه عبد العزيزء المتزوج من أرملة لذريق » على ما كان ينتظر هذا القائد العظمم » ولا 
يطاوله فى عظمته الحربية غير هرنان كورتس وكبرمن «وجع/ز 2١9‏ من جحود وقلة 
عرفان من خخلافة دمشق » جزاء قيادته الماهرة ووطنيته الصادقة ء وولائه لخليفته وأمته . 

وكل هذه الأشياء الى يرومها لنا ابن القوطية » مختلطة بالأساطير » تجعل من النظرة 
التاريخية عند أخبار مجموعة » وعند ابن القوطية » أكثر اتساعا » وتساعدنا على أن نفهم 
بوضوح أشد خفايا الأحداث الكبرى فى التاريخ . 

ورغم تعدد الروايات التى اوردها فثمة شك فما يتصل بالتفصيلات الى تضمتتما » 
والتى يمكن مناقشتها وبيان جانب الضعف فيها » مثل التفاهة الى تقص كيف ان طارق بن 
زياد احتفظ بأحد أرجل المائدة التى عثر عليها فى طليطلة » وأن ذلك لم يحدث » وعن 
حقيقة خوليان » وغير ذلك من التفاصيل » والذين يبتمون بدراسة تركيب الظواهر 


(14) من قواد أسبائيا العظام فى غزوها لأمريكا اللاتينية لحظة اكتشافها » وعل يده تم اكتشاف المكسيك وقتحه » توق عام 
/641, ( المترجم ) 


58 
الاجراعية والسياسية فحسب » سوف يجدون فى هذه المدونات التى ينشرها الجمع الملكى 
التاريجى » تفسيرات واضحة عن العناصر التى كانت تتكون منها [مبراطورية بنى أمية فى 

إسبانيا الإسلامية » والتى استمرت زمنا طويلا . 
ويمكن القول بأن خروج هوسى إلى المشرق » واغتيال ابنه المتزوج من أرملة لذريق , 
أدى بالضرورة إلى تغبيرات عظيمة فى العلاقات السياسية اللإسبانية » لقد استعيض عن 
موالى موبى » والأسبان من أتباع لذريق » بأناس من العرب أكثر ولاء لببى أمية ٠‏ مثل 
جند الشام » وبأسبان من أنصار غيطشة » وكان هؤلاء قد انسجموا سريعا مع أمويى 
المشرق ١‏ وعم ريطوا مصيرهم . 
ولقد حانت الحظة عابرة » عندما أصبح يوسض الفهرى واليّا على إسبائيا . وبدا قدرها 
متأرجحًا غير مؤكد » حيتئذ بدأت الأساطير التاريخية تقدم لنا أرطباس ٠١‏ من أتباع 
غيطشة » يلس على كرسى أشبه بعرش » يحيط به الرؤساء العرب فى شبه جزيرة إييريا » 
يحضرون عنده » ويسألونه شيئا من سخائه الملكى . 
وعندما أزاح العباسيون ف المشرق بنى أمية عن الخلافة » لم يمكن لأولئك فى شبه 
الجزيرة من يعتمدون على ولائه غير القليل » فإسبانيا بعيدة عن الكفاح اليد الذدى 
اضطلعت به الأسرة الجديدة الى تولت الخلافة وأثار إعجاب الكثير من المسلمين . 
فاهتبل الفرصة أحد أبناء الأسرة الأموية ووجد الظرف مواتيا لكى ينشى' هنا فى الأندلس 
ملكة مستقلة » واستطاع أن يحظى بمساعدة موالى أسرته » والعنصر الإسبانى من السكان 
الأصليين » وكان يتمتع ساعتها بنفوذ وهيبة كبيرين » وتقدم لنا الروايات التاريخية 
عبد الرحمن الداخل فى نزهاته عير شبه الجزيرة يصحبه أرطباس ٠‏ قة حزب غيطشة . 
ولقد حدثت دون شك خخلافات خطيرة بين الاثنين . وتجرأ عبد الرحمن الداخخل فقبض 
إقطاعيات أرطباس ؛ ولكنهيا انسجا أخيرا » واسترد أرطياس كرامته كاملة كرئيس 
للنصارى فى الأندلس » واغتنم أتباع غيطشه الظرف تماما ليحصل كل واحد منهم على 
مايستطيع من المراتب . 


وقد بق أحفاد غيطشة ؛ من ناحية الأب » على عقيدتهم الدينية المسيحية ٠‏ دون أدى 


63 
شك » واحتفظوا بمكاتتهم الاجيّاعية فى نطاق التنظم المسيحى » وأمكنهم أن يحتفظوا بها 
بعد الفتح العربى » وتولوا مراكز دينية سامية. : فاصبح احد ابناء سارة - مثلا -- مطران 
|شبيلية » وشغلوا مناصب قضائية وسياسية هامة فكان منهم قاضى العجم فى طليطلة » 
وقومس الأندلس » أما الأحفاد الذين انحدروا من ناحية الأم » أى أبناء سارة القوطية 
وأحفادهم » فقد أصبحوا مسلمين ضرورة » حكم الشريعة الإسلامية » وذلك أن سارة 
القوطية عندما احست بالمعاملة السيئة الى يلاها عمها ارطباس ولا فى المراة من ضعف » 
ذهبت إلى الخليفة الأمرى فى دمشق » فبحث لا هذا عن زوج مسلم أوصى به 
عبد الرحمن بن معاوية » أمير الأندلس فما بعد . وقد آثرت السلالة التى انحدرت من 
سارة أن تتخذ مسرورة من اسم أمهم الرعة لقبا لهم » وفضلته على أسماء ابائهم 
المسلمين » ويقول ابن القوطية إن احفاد سارة كانوا » فى نطاق المجموعة الإصلامية » 
يتمتعون بمكانة ممتازة وببيبة بّنة » لم يتمتع بها أولاد أزولجها من نساء أخريات . 
إن اتباع غيطتة يستطيعون أن يفخروا بأنهم ساعدوا على سقوط إسبافيا فى عهد 
موسى ٠‏ وبأنهم اسهموا أيضا » لصالحهم الشخصى » ف تدعيم الإمبراطورة الإسلامية فى 
العصور التالية . وى عصر عبدالرحمن الناصرء وعاش ابن القوطية أيامه » وكتب 
مدونته » كان دمغيطشة لا يزل يتدفق حارًا فى صدور المسلمين . 


القصيدة الى فجرت ثورة 


مع أول القرن الثامن الميلادى جاء العرب إلى الأندلس » ومع نباية القرن العاشر 
أصبح بهم دولة مرهوبة الجانب » مركزية السلطة » يسودها الأمن » وتفيض بالخه : . 
الحقول خضراء زاهية » والببوت أنبقة مريحة » والهامات كثيرة ونظيفة ٠‏ وانظمة الرى 
ذققة: وغكة والأقزات مرفوزة: بأرخس الأسعار 0 تحرل النامل ف :صلكة باد 
وملابس نظيفة » وانكنش الفقر أو تلاثى . 

وقد صنع هذا المحد عربيان عظمان » كان الأول خليفة » وهو عبد الرحمن الناصرء 
وكان الثالى حاجبا أو رئيسا للوزارة فى لغتنا المعاصرةء وهو المنصور بن ألى عامر. 

وكا تكون إنجازات العباقرة عظيمة تجىء أخطاؤهم من نفس المستوى . 

وكان الخطأ الذى وقع فيه الاثنان» والتبعة على الأول أكثرء لأنه الذى بدأ والثانى 
سار على طريقه » أنهما لينفردا بالأمرء ويتمكنا من السلطة ء أتيا على النفوذ العرلى ثماماً » 
استغنيا عن أبناء البيونات » وأذلاكبار الرجال فيها» واستعاضا عنهم بولاء الرقين من 
الصقالية » والنازحين من الأفارقة ؛ وأونئك ولاؤهم مأجورء وهؤلاء إحساسهم بالوطن 
واهن » ونم يكن للقاعدة العريضة من الجأهير دور طليعى على أيامهم . ولا قبلها » لافى 
الأندلس ولافى غيره » نعم كانوا مادة مهيأة للثورة ؛ حين يبلغ السوء مبلغة ٠‏ وتنتحد 
الخال إلى قدر لايحتمل » ويجىء الزعم المنتظر ليقودها » فى الخال تلبى نداءم 008 
وراءه » وتمحضى معه بلا تردد إلى نهاية الطريق . 

حين توق النصور بن أبى عامر خلفه ابنه من بعدم » وكان دون أبيه قدرة وموهية . ولم 
ببق غير سنوات قليلة م لحق يه وكانت هذه السنوات القليلة كافية لكى بتجمم كل 
أولئتك الذين يريدون أن ينقضوا على السلطة » يريدوتها لمم أو لأناس يرضون عابم ١‏ 
وتحول الأمر فى فوضى » وكل الذين فى الأندلس بدأوا يتقاتلون لغير سبب . أو لسبب 


امن 
أناى مفرط فى الأنانية» بمجمون ويرتدونء» وخلال التقدم والانسحاب يدمرون 
ويتهبون » حى عاد كل شىء أسود قائما فى العين وق الأمل ؛ وخر ات اماما الواقع 
وف الحياة » وماتت الضمائر فى التفوس » وانحلت عقدة الولاء للجاعة » واستبييحت كل 
الحرمات » وانقض كل خوان على جانب من الدولة » وأعلن نفسه أميرًا » ووسط هذه 
المصاتت تميزت طائفتان -- إن كان مثل هذا يعد ميزا - هما : الفقهاء يقدمون لكل حادث 
فتوى » ولكل جرية مبررًاء وفى خدمة الأقوى دائما » والشعراء يتغنون يمن يدفع أكثرء 
وان يقدم رفاهية أعظم ٠‏ ولول الفن الحميل والنبيل على يديهم إلى سلعة تباع وتشترى ع 
وغرقوا فى الأنانية فأخذوا يدورون حول أنفسهم غزلا وخمرا ومديحًا ! وى جو كهذا 
أمسك الخيرون بأنفسهم » وتواروا خجلاء أو هاجروا إلى أرض بعيدة » أو دفعوا الثن 
معاناة وسعجنا وقتلا , 
واهتزت السلطة المركزية » وتباوت الخلافة » وسطا على أمحادها مخموعة من 
السفهاء » وقام على أنقاضها قرابة ثلاثين من الأمراء ء يتقاتلون طممًا » ويتدافعون حول 
أشبار » ويعلنون الحرب من أجل أمتار » ويدفعون كلهم الجزية للعدو الرابض على الخدود 
وهم صغارء ولم يكن بأقوى منهم لو اتحدوا . 
وقد ورثوا فى كل مكان ذهبوا إليه أحاد الأمس الباذخة » ولم يضيفوا إليها جديدا » 
ومضوا ييعثرون فيبا بلا حساب » شأن السفيه حين يتلق ثروة لم يبذل فيها جهدًا » ولا 
كلفته مشقة ع وتحول الأندلس على امتداده العريض إلى مجتمع مستبلك » ينفق فى بذخ 
دون أن ينتج شينًا أو شيئًا قليلا لا أهمية له » ونفق المحتمع بأولئك الذين يستطيعون أن 
يدغدغوا عواطف المستهلكين ببيت رقيق من الشعرء أو بوصلة جميلة من الغناء » أو . 
بلحن موسيق آسر » أو بحركة راقصة فاتنة » « وفاضت رغبات الئاس الجنسية » وتجاوزت 
ماهو مقبول عرفا وعادة » ولم يعد حب" المرأة رغم شيوعه ويسره كافيًا ليوقف اندفاعهم » 
من أى وسط كانوا » وإلى أية طبقة انتموا » نحو اتجاه آخر تنحرف فيه العاطفة عن مسارها 
الطبيعى » لق 
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إن 

كان هؤلاء الأمراء » أو الملوك الصغار » على عهد الطوائف » كرا يسمون تاريمًا , 
بنتمون إلى شتى العناصر التى استوطنت الأندلس ء وتميزكل أمير منهم مزاج خاص » 
٠‏ فامتاز المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير: وابن ذى الئون صاحب طليطلة بالبذخ 
البالغ » وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده فى الموسيق » واختص المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة بالعلوم » وبز ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنثر الجميل المسجوع . أما 
الشعر فكان أمرًا مشتركا بينهم جميعا » يلق منهم كل رعاية » ولكن عناية بنى عباد 
أصحاب إشبيلية الجميلة به كانت أعظم وأشمل » وفى أثناء ذلك كله كانت قرطية النبيلة 
تحتضر » وكان البربر أصحاب السلطان فى جنونى الأندلس قد عقدوا الختاصر مع البيود » 
وقل وفود العناصر المشرقية على الأندلس » وانصرف نفر من أهل الأدب إلى تأليف 
مجموعات فى جيد الكلام من نظم ونثر » ومفى الناس فى نظم الموشحات ٠‏ ولكن أكثر 
ما انصرفت إليه الملكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء » ولدينا من مار 
قرانحهم آلاف من الأبيات . لقد أصبح أهل الأندلس كلهم شعراء ! » حبّى قال 
القزوينى : إن أى فلاح يحرث بأثوار فى شلب يرتجل ماشثت من الأشعار فما شئت من 
الموضوعات . ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولا وعرضا » يتتعجعون قصور الأمراء 
حيث يظفرون بامأوى والصلات . ويحضرون مجالس أصحاب الأمرء وتدرج أسماؤهم ف 
سجلات الدواوين ‏ وتخلم عليهم وظائف التدريس , 9 , 

ومن بين هؤلاء جميعا يهمنا أن نقف عند بنى زيرى الصنهاجيين . ركانت غرناطة من 
نصيبهم » وكانوا فيها الأمراء والقادة . 

جاء الصنهاجيون إلى الأندلس بعد خلاف وفتن ومعارك جرت بينم فى أفريقية » 
فكتبوا إلى المنصور بن أبى عامر يستأذنونه فى الجواز إلى الأندلس للجهاد فى سبيل الله . 
فأذن لم : واوا بزعامة زاوى بن زيرى . فأكرمهم المتصور وأنزهم متزلا حسنًا . 

5 اعهوم - 1959 فتفهم له 4 ,32 .© ,وعم بامفمة مواطفية كمصعيم وموم معيو ولاتصا 
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لحان 


ون 
واتخذهم جندا له وعونًا » ونظمهم مع زفاته وسائر بطون البربر الأخرى ٠‏ وقويت شوكتهم 
فى أواخر أيامه » وى أيام ولديه عبد الملك وعبد الرحمن . ورجحت كفتهم فى الجيش » 
خرن سقط الدولة النامزية شاركوا فى الفتن ال تلا نا وغرقا + بولعيرا دورا بارا فى 
تدمير قرطبة ء» خلال ماعرف بفتئة البرير عام 4ه - 17١1م‏ » فقد اقتحموها فى 
مناظر مروعة من العبث والسفك والنبب وأتوا على مدينة الزهراء الرائعة المهال بأكملها » 
وقد رأى الخليفة المستعين أن يفرق البربر فى الكور والتغورء تُخفيفًا لضغطهم على 
العاصمة » فاقطع قبيلة صنهاجة وزعماءها من بنى زيرى ولاية إلبيرة . 


ولا رأت صنهاجة تفكك الدولة » واستقلال كل أمير يبلده » عزموا على الرحيل عن 
الأندلس» والجواز إلى العدوة» ولكن أهل إِلبيرة » وكانوا فى بسطة من الرزق والثروة» 
وسعة من الأرض وخصبها وثمائهها » دعوهم إلى البقاء معهم ء ومشاركتهم مإيملكون » 
على أن يتولوا الدفاع عنهم » وقبل زيرى وقومه دعوتهم » وطابت لهم الإقامة فيها » 
وتعلقوا ام وقر رأهم على الدفاع عنها » ثم رأوها لا تصلح للدفاع » فابتنوا فى البسيط 
الواقم على مقربة منها مدينة جديدة ينزلون بها » وتكون معقلهم » وهكذا قامت مدينة 
غرناطة » على حين -خربت إلبيرة » وعفت ربوعها ولفها النسيان » ونمت المديئة الجديدة 


نتن يع 3 وأصكية العاصمة ع وسوف تكون الخو مديئة تسقط ف بل الأعداء 00 


على أن زاوى قرر العودة إلى أفريقية » على الرغم من معارضة ولده ووجوه قومه » 
ورج عن غرناطة فى أهله وأمواله مستخلقا عليها بعض شيوخ قبيلته » ثم سعى ابن ألى 
زهنين قاضى غرناطة فى أن يعين حبوس بن مااكسن ابن أخى زيرى » واليًا على غرناطة » 
ويشيد ابن حيان» وعاصر هذا العهدء مخلال حبوس» وأنه على قسوته ويصغى إلى 
الأدب » وينتمى فى العرب » للأثر المقفو فى قومه صنهاجة » وكان وقورًا حليمًا ٠‏ فظا 
مهيا » نزر الكلام قليل الضحك » كثير الفكرء شديد الغضب . شجاعا حسن 


() عبد الله آخير ملوك بى زيرى : كتاب التبيانء ونشره ليقى بروفتسال بعئوان : مذكرات الأمير عيد اقدء ص ١8‏ 
وما بعدعاء دار المعارف » سلسلة ذخائر العرب » الطبعة الأولىء القاهرة 1988 , 
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أصعب ما واجه أمير غرناطة أن يد وزيرًا أول صالحا » فى مستوى وزراء جيرانه من 
الأمراء » أدييا قادرا على تحربر الرسائل التى يبعث بها الأمير فى لغة عربية راقية » مسسجوعة 
وذات أسلوب بليغ » ول يكن يثق فى قومه البربرء فهم يعرفون جيدًا كيف يقاتلون » 
وستولون على المدن » وياببوتها أو يحرقونها عند الضضرورة » ولكنهم عاجزن عن الكتابة فى 
لخة عرية فصيحة . وهو يخاف العرب » وقد تكون لهم مصلحة فى ببعه وخداعه » فبدأ 
يبحث عن بغيته فى مكان آخرء حتى لو كان من خارج غرناطة . 

وقد تذكر أن الرسائل التى يرفعها إليه وزيره أبو القاسم بن العريف نقية اللغة » عالية 
الأسلوب » مصيبة الأفكار » لا يدانيها شىء فما يأتيه من رسائل أخرى » وكاتبها خير من 
يصلح هذه المهمة » وحين باح بإعجابه بها للوزير صارحه هذا : إنها من عمل كاتى » 
بودى يدعى صمويل . 00 

ولا توى ابن العريف أقام حبوس أكبر أبنائه مقامه » وكان فى الابن صبوة لايحسن 
معها تحمل المسئولية » ففكر به صمويل » ولزم خدمة الأمير وصار متى غاب ولد أبى 
القاسم يحضر صمويل » فإذا سأل عنه حبوس يقول اليبودى معتذرًا فى الظاهرء ومطاًا 
فى لحن من القول : « ولد أبى القاسم » كا ترى » صبى يؤثر الراحة » وأنت جدير 
بالإبغضاء عليه » وإقامة عذره » وأنا عبده أنوب منابه » فرفى بما شئت يتبياً لك ذلك » 
فلم يزل على هذا أبدا » حتى ظهرت خدمته » وتمكن مله و , 

اسمه صمويل هاليق » وينادونه ابن النغرلة ويسمى ف المصادر الأندلسية اسماعيل » 
أو إشموال ؛ ويكنى بإبراهم » وأهله من ماردة وولد فى قرطبة » وتخصص صغيرا فى 
الدراسات التلمودية على يد أبى حنوك بن هومى الرئيس الروحى للطائفة اليبودية فى 
عاصمة الخلافة » ثم توجه راغيًا إلى دراسة الأدب العرلى وكل ألوان الثقافة الأخرى التى 


ع سس م 1ك 
(4) ابن بسام : الذخيرة فى مماسن أهل الجزيرة ٠‏ القسم الأول ؛ الجد الأول » عن 104 . 


هه 
كانت: شائعة ق آيامه » فدرس الفاسفة مع ألى زكريا يحبى بن داود ء» وشمل الأستاذ 
تلميذه برعاية ملحوظة تجاوزت الدرس والتحصيل إلى المعاونة على مواجهة ال حياة » وتعلم 
من اللغات العيرية والكلدية واللاتينية إلى جانب العربية لغته الأولى » وفى ماعدا ذلك لم 
يكن فى حياته العادية غير مجرد عطار ى قرطبة » فلا اقتحمها البربر مع المستعين عام 
“7١٠مء‏ واتوا على المدينة » غادرها إلى مالقة لمارس المهنة نفسها . 
جاء حانوت ابن التغرلة إلى جانب قلعة يمتلكها أبو القاسم بن العريف وزير حبوس » 
ومالبث ان اشتهر بين زبائنه بانه أديب وشاعر ء وبدأ الناس ء غير المثقفين » يترددون عليه 
ليكتب شكاواهم » ويحرر لحم رسائلهم إلى الوزير أو الأمير ومع المران والاستمرار ا كتسب 
خبرة فائقة » فجاءت رسائله اية فى البلاغة العربية بمقابيس ذلك العصر. ولا ذهب ابن 
العريف إلى مالقة سأل عن الرجل الذى يكتبالمواطنيه هذه الرسائل الجميلة » ولا عرف 
أنه يجودى يبيع العطارة فى حانوت متواضع » عرض عليه أنا يستخدمه كاتا له » وتنبأ له 
بمكانة مرموقة إلى جانب الأمير نفسه » فى مستقبل غير بعيد » ثم صحبه معه إلى غرناطة ع 
ولا حانت الفرصة تحدث عنه إلى الأمير على نحوما أشرنا . 
ومن الموكد أن أمير غرناطة وجد فيه إلى جانب مواهبه الأدبية » وقلة خطره على 
مستقبله الشخصى والسياسى » أشياء أخرى ليس يأقلها قيمة مهارة اليهود فى جمع المال » 
وتنظيم الضرائب » وكثرتهم فى غرناطة » والإفادة من المكانة الممتازة البى تتمتع بها الجالية 
المهودية الكبيرة فى عالم التجارة والاقتصاد والسفارات . صحيح أن الرجل يجودى » وم 
يحدث فى أية ملكة إسلامية أخرى » أوحتى غير إسلامية » أن حكها يبودى بدرجة 
رئيس للوزراء » رغم أن يهودا كثيريت بلغوا مكانة اجمّاعية عالية فى الدولة الإسلامية » 
ونالوا حظوة أثيرة لدى حكامها » وأصبحوا لهم بطانة ومقربين» رغم ماطبع عليه 
المسلمون من تساممح على امتداد كل العصور الوسطى » وشهرت بالتعصب الدينى . وربما 
يسر هدًا الأمر أن جالية يهودية قوية النفوذ » كثيرة العدد » كانت تسكن غرناطة » حتى 
أن بعض المصادر القديمة تنسيها إليهم فيقال « غرناطة اليهود » » وفى ظل الحو السمح الذى 
ساد الحياة فى الأندلس لم يعيشوا بمعزل عن أهلها فى الحياة العامة » وإن امْحْدَوا لحم أحياء 


ان 
خاصة بهم أخاناء وان شئت الدقة كانت خاصة بالفقراء منهم » فخلق ذلك لونا من الود 
بينهم وبين بقية العناصر الأخرى » من عرب وبربر وأندلسيين من أصل أسبانى . دون آن 
يببط هذا بالعرب عا اختاروا لأنفسهم من قة اجمّاعية » ودون أن يرتفع بالبيود إلى حيث 
اختار العرب أن يكونوا ء وهى منزلة ارتضتها لحم بقية العناصر الأخرى طواعية لسابقتهم فى 
الإسلام » أو لدورهم فى الفتح » أو وجدت نفسها مكرهة عليها بحكم ضواغط الحياة 
الاجيّاعية . 

كان صمويل رجل دولة ممتازا » ذكيا وداهية'» معارفه واسعة » وتعاربه متعددة » 
عافلا وهادثاء يتحدث قليلا » ويفكر كثيرا» وهى صفة رائعة لدبلوماسى مقتدر نهاز 
للفرص » يتسرب إلى هدفه كالميكروب » ويندس إلى أعاق الرجال شحفية » ليتعرف إلى 
أهوائهم ونزواتهم ويتحكم فيهم من خلاا » مزهو بنفسهء يظنه من يراه يتتجول فى 
قاعات الحمراء الواسعة أنه ولد وفى فه ملعقة من ذهب » بتكم فى أناقة وبراعة ومداهنة 
ويملك قدرة فائقة على أن يكون ودودا واسرًا ؛ ملهم فى اللحظات الخحرجة , ومقنع 
بأفكاره دائما » ليست له غطرسة الدخيل » ولا عجرفة الغنى » طيب ولطيف مع كل 
العالم » ويحترم نفسه فى غير ادعاء » ولا يخجل من أصله المتواضع ء ولا يحاول أن يخفيه , 
بل كان يفتخر به » ويواجه بسيططًا ومعطيًا المثل لمن يحاول أن يذ كره به ؛ وكل ذلك شىء 
نادر بين من رفعهم الحظ » ووضع بين أياديهم مقادير البشير “) 

منذ اللحظة الأولى بدأ صمويل يتحرك على محاور متعددة : أن يكسب ثقة الأمير ؛ 
وآن يعزله عن بفية مواطنيه » وأن ينال رضا جمهرة الناس من عرب وبرير ٠»‏ جندًا 
ومثقفين » وأخيرا » وأولا إذا شعت ء أن يمكن لليبود فى الدولة اللجديدة . 

ولكى يحقق غايته مع عامة المواطنين لم يكن يبادر أحدًا بشر . وبلق النوةة نسعة » 
ويمثل دور العطوف فى مقابل قسوة الأمير؛ يحكى المؤرحون - مثلا - أنه تعود ان يمر 
صحبة الأمير أمام صاحب حانوت قريب من القصر ء فكان العطار يشبع صمويل شتائم 


(9) فمقمكظ عل ومزونر[ رط عل 5 راء: نا وعنالاد2 ,لواعمة هزوووناط تسج جربا عل عنلسممخ عجول 
.1960 0قلقس , 11755 5 ,أمعنسيمم و 


لاه 
وسبابا » فغضب الأمير من هذه الجرأة » وأمر صمويل أن يعاقبه بقطع لشانه » ولكن 
الوزير الهيودى لم ينفذ أمر الأمير» ولا فكر فى ذلك » وطلب من رجاله أن يوافوه بتقرير 
عن حالة العطار » فلا جاءه تبين له أن التاجر يتعثر فى حياته الاقتصادية » تطوقه الديون 
وعلى وشك الإفلاس » فأرسل له مبلعًا كبيرًا من المال ليواجه مشكلاته » ويتتخلص من 
ديونه » ويعاود تجارته مطمئئًا ٠‏ وبعد قليل مر الأمير. وبصحبته صمويل كالعادة » بياب 
العطار ء فأغرقه هذا بالدعوات الطيبات وعجب الأمير» وغضب من وزيره : ألم أقل 
لك اقطع لسانه ء فلاذا لم تنفذ أمرى ؟! . وأجاب صمويل : لقد نفذته يامولاى » لقد 
لفت لضان القتريرء ,ووضهة له مكاتة لنانا علا : 
غير أن أوضح مافى حياته السياسية والأدبية إعلانه صراحة أنه حامى الييود » وعلى 
تحوما اتجه اليهود قديما إلى مصر » ليجدوا الأمن والرعاية فى ظل يوسف وزير فرعون بدأت 
قوافل يهود الأندلس تتجه نحو غرناطة » ويخاصة بعد هجوم البربر على قرطبة وتخربيها عام 
1٠م‏ فأحسن استقبالهم ولم يقف يجهده عند تيسير ضروريات الحياة لهم » وإنما 
يتعهد أبناءعهم » ويخاصة الفقراء منهم » تعلما وتربية » وبدأ بهم نهضة ثقافية عبرية 
واسعة » « وكان عنده من العلم بشر يعة الهود والمعرفة بالانتصار لها والذب عنها مالم يكن 
عند أحد من أهل الأندلس » 9© وقد حرر أكثر من عشرين مؤلهًا تتصل بنحو اللغة 
العبرية فحسب » وله رسالة رد فيها على ألى هروان بن جناح اليبودى فى كتابه نحو اللغة 
العبرية » وكان شاعرا فى العيرية يتكى* فى معانى قصائده على « نشيد الأنشاد » والمزامير» 
والأمثال » والجامعة . وغيرها من أسفار التوراة ”© . ومتأثرًا بطريقة الحكم الثانى فى 
قرطية كان فى خدمته نساخ كثيرون ينسخون له التلمود والمشنا » ويهديها إلى تلاميذه الذين 
لا يستطيعون شراءها » بل ويرسلها إلى الراغبين من اليهود فى بقية مدن الأندلس » أو 
خاررجها فى شمال أفريقيا وصقلية وبيت المقدس ويغداد والقاهرة . وأدى هذا بداهة إلى 
تأصيل الدراسات العيرية فى الأندلس ٠‏ ورفع المستوى الثقا ليهود غرناطة » وبالتالى 


(1) صاعد القافى الطليطل : طبتات الأم ع صن 1٠٠١‏ طيعة القاهرة , 
ف 3 لقواأءعممظ 143 .© ,قرم د15 عدهك4؟ة بمطعو84 عاط وملمووعام 


مه 
جعلهم أكثر إعدادًا لتولى الوظائف العامة بكفاءة . واستخدم سلطانه الواسع فعلا فى 
القكين لهم فى كثير من الشئون الإدارية والمالية » فاكتسبوا الخاه فى أيامه واستطالوا على 
المسلمين «) 1 وبلغ الأى ر أن عين الشاعر مومى بن عزرا على .خطة الشرطة ء 5 المسبثول 
عن الأمن بلختنا المعاصرة » وهمى هى أهم المخطط وأتحطرها قَْ الأندلس ؛ ومن م فإن هود 
غرناطة أرادوا أن يبرهنوا على امتنانهم وعرفانهم »ع فقلدوه عام 97١٠م‏ رتبة 
الناجد فنههلة - هط ع أى رئيس اليبود أو أميرهم فى غرناطة ") 
< تو حيوس عام 8١1م»‏ بعد أن سار بين قومه بأجمل سيرة » وأعدل طريقة » 
وصرف أحكامه أجمع إلى قضاة البلاد » وتعفف عن كل شىء » وجمدت يده عن 
الحرام والأموال » فأحبه الناس » وأمنت معه السبل » وقل الفساد » وارتفع الجور 3" , 

مات حبوس وترك ولدين » أكبرهما باديس » والأصغر يدعى بلقين . وقد مال بعض 
البربر وجانب كبير من اليهود إلى هذا الأخير » على حين آثر العرب » وجانب من اليهود 
بينهم صمويل » الأبن الأكبرء وأوشكت غرناطة أن تواجه حربًا أهلية ٠‏ فاستخدم 
صمويل كل ذكائه ومواهبه لكى يجعل بلقين بتنازل عن المطالبة بالعرش راضيا , 
وعلانية » وتقدم فحلف بين الولاء لأخحيه » وسار أتباعه على خطاه . وفتيح هذا النصر 
طريقه إلى قلب باديس منذ اللحظة الأولى » واحتل منه مكانة ونفوذًا أكبر مما كان له إلى 
جوار أبيه . 

كانت بداية بائيس فى أعوامه الأولى مشجعة ء عدلا ورفقا وتحيًا إلى المواطنين ٠‏ ثم 
أخذ يزداد مع الأيام قساوة وغدرًا وحبًا للدماء » وإسرافًا فى السكر ء لا يكاد يفيق منه » 
وبدأ'الناس يشكون ويتهامسون ء وأشيرا بدأوا يتامرون » وكلا اكتشف مؤامرة وأطاح 
برؤوس أصحابها ازداد ضعفا أمام صمويل . واشتلت أعصابه . فأصبح يبيج بلاسبب . 


(8) ابن الخطيب » الإحاطة فى أخيار غرناطة ج ١‏ ص 445 » الطبمة الأول : نميل عمد عد لله مان . الثاهر: 1468 . 

(9) دوزى » تاريخ مسلمى الأندلس » اتجلد الثانى ٠‏ الجزء الرابع ؛ الصقسسة "٠0‏ الترحمة الأسبابية ٠‏ الطمة الأول » 
بوتس ايرس 15145. 

. 38 مذكرات الأمير عيد الله » ص‎ )٠١( 


6 
يشق أثوابه » ويهجر شرابه » ويحفو ملاذه » ويتصور الرعية توشك أن تنقض عليه » فيقرر 
أن يفتك بها أولا » واختار أن يكون ذلك فى يوم جمعة » وأسر بالأمر إلى وزيره 
صمويل » فنهاه عن ذلك وخطأ رايه » ١‏ وسأله الأناة ومحض الروية : وقال له : هبك 
وصلت إلى إرادتك ممن بحضرتك » على مافى استباحتهم من الخطرء فأنى تقدر على 
الإحاطة يمجميعهم من أهل حضرتك وبسائط أعالك ؟ أتراهم يطمئنون إلى الذهول عن 
مصائهم » والاستقرار فى موضعهم ؟ ما أراهم إلا سيوفًا ينتظمون عليك فى جموع . 
كرقريلة ‏ ىق ليا انث جيذ 033 
ولكن هذه الكلات بكل ها فيها من فطنة لم تؤد إلى أية نتيجة فى تفكير باديس » 
وطلب من الوزير أن يحتفظ بالأمر سرا » وأعطى الأوامر بتنفيذ الخطة فى يوم الجمعة » 
وفى ذلك اليوم كان على الجنود أن يجتمعوا بكل أسلحتهم » بحجة القيام بعرض عسكرى . 
ولكن صعويل لم يسكت أمام هول المأساة » كان يعرف أنها ستعصف بباديس » 
وستنبى نفوذه » إن ل تطح برأسه » على أقل تقدير » فدس « نسوانًا إلى معارف هن من 
زعماء المسلمين بغرناطة » ينهاهم عن حضور المسجد يومهم ويأمرهم بإخفاء أنفسهم 2( 
وفشا الخبر فتخلف الناس عن شهود الجمعة » ول يأته إلا نفر من عامتهم » اقتدوا بمن أتاه 
من مشيخة البربر وأغفال القادمين . وجاء الخبر إلى باديس » والجيش فى السلاح حول 
قصره » فساءه وفت فى عضله » ولم يداخله شك فى أن سره قد ظهر » وانكر صمويل 
التبمة ورد : من ينكر على الناس الحذر » وأنت عبأت كل جيشك » ولست على سفر» 
ولاعدو وثب إليك ؛ ومن هنا حدّس القوم أنك تريدهم . فأعد نظرك ياسيدى وأشكر الله 
بدل أن تغضب »ء لأنهم عرفوا نيلك ولم يثوروا . فخذ الأمر بنفس هادثة » وسيجىء اليوم 
الذى تعرف فيه أن الحق كان معى » فتحمد رألى » وعاقبة نصحى » ول يقتنع باديس بم 
قال وزيره » ثم طابت نفسه بعد لأى حين سمع الرأى نفسه من شيخ بربرى 9" . 
وحدث ماجعل باديس يصبح أسير إرادة صمويل . فقد اتفق جاعة على قتل باديس 


. 440 الإحاطة,» جا صن‎ )١١( 
. 445 المصدر السابق ص‎ )١ 


5 
وإقامه يدير بن حباسة مكانه » وأشركوا صمويل معهم فى الأمرء فقبل فكرتهم . 
واجتمعوا فى منزله » « وتقدم إلى باديس وأخيره الخبرء وأ معه إلى المنزل » وقال له : 
: ليس الخبركالعيان , اسمع بأذنك » وع بقلبك ؟: » وهو بموضع مرتفع على البيت الذى 
يرومون عملهم فيه» وأبو إبراهم فى ذلك كله يقولعند محاورتهم كانخاطب للبارئ : 
ديامن يرى ولا يرى » ! » وهو يعنى بذلك باديس الذى يراهم ولا يرونه » '"" . 

رأى باديس فى صمويل عوضًا عن بنى عمه » ذميًا لا تشره نفسه إلى ولاية : ولا 
يتداخحل مع أمراء آخرين حوله » ثم استغنى به فى طلب الأموال » فأحكم جمعها من 
الجباة » وقسا فى حسابيم » وكان يري أن بيت المال » وإقامة أود الدولة أولى اي 
وحين مات صمويل عام ٠١66‏ كانت غرناطة من كبريات دول الطوائف وأقواها . وقد 
حرنت عليه الحالية الهودية حزن عميقًا » ورت فى ذهابه بداية متاعب تيرق فى - 
حياتهم . كان صمويل شيئًا كيرا بالنسبة لهم جميعا » على غير خلاف بينهم ٠.‏ وكا 
للآخرين إنسانًا بمكن التفاهم معه فى لحظات الشدة . وما كان أكثرها فى دول تلك 
الأيام ! » ويصفه المؤرخ الجليل ابن حيان . وكان معاصرًا له : ٠‏ وكان هذا اللعين فى 
ذاته ؛ على مازوى الله عنه من هدايته ٠‏ من أكمل الرجال علمًا وحلمًا وفهها . وذكاء 
ودماثه وركانة ودهاء » ومكرًا وملكا لنفسه » وبسطًا من نتلقه » ومعرفة بزمانه ٠‏ ومداراة 
لعدوه » وإسلالا -ليقودهم بحلمه » ناهيك من رجل كتب بالقلمين . واعتنى بالعلمين 
وشغض باللسان العربى » ونظر فيه » وقرأ كتبه ؛ وطالع أصوله » فانطلقت يده ولسائه . 
وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي » فا احتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى , 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم » والتزكية لدين الاسلام » وذكر فضائله 
مايريده » ولايقصر فما ينشئه عن أوسط كتاب الإسلام 110 


خلف صمويل ابنه يوسف » وأعده ليكون وزيرا من بعده » لباديس أو لمن يخلفه , 
لسارم ساب سب سجس طبه سبرب بيب جب سرس مسو بابب سسسب يع م و 

(17) مذاكرات الأمير عيد الله د ص 5١‏ . 
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"١ 
فأحسن تربيته » وحمله على مطالعة الكتب وجمع إليه المعلمين والأدباء » يعلمونه‎ 
ويدارسونه . وأعلقه بصناعة الكتابة ء وشغل فى حياة والده مكانه فى المدرسة العيرية الي‎ 
أنشأها يدرس التلمود : وكان إلى جانب ذلك جميل الوجه » حاد الذهن ؛ ول يعرف‎ 
ذل اليبودية ولاقدر الذمة» 29 . ويزيد ابن ابسام » فى كتابه الذخيرة وشهد أحداث‎ 
- العصر ؛ ما يمس أخلاقه الخاصة فيقول عنه : إنه كان و غلاما وضيا » ومركبا - زعموا‎ 
وطيا » وكان لمن اعتى يومئذ بالغلان فتنة . حتى كان يقال إنه وإنه » » ويصفه فى مكان‎ 
آخر صراحة بأنه كان « مأبونا» 29 , ولم يرد الخبر فى مصادر أخرى . فها أعرف » غير‎ 
أن ابن حزم وشهر بالموضوعية » وبالشجاعة العقلية فى ايراد الأخبار لوطه نقله عن ابن‎ 
ولم يكن يتردد فى ذكر أية معايب » يذكرها صراحة دون مواربة » وى‎ ٠ حيان المورخ‎ 
0 :, 319 جرأة دون ترود‎ 
وقد اصطنم لنفسه و« م يعرف ذل اليهود ولا قدر الذمة »1) »؛ كل ماعرف من‎ 
النزرف على أيامه » فكسف أبهة الأمير وأخمل أمحاد صنباجة » فإذا مضى إلى جانب‎ 
. "9 باديس لم يفرق الناس بين الرئيس والمرءوس لم يعرفوا الأمير من الوزير‎ 
وقال له : التزم خدمة مملكتنا‎ ٠ والح أن باديس مال ف البدء إلى على بن القروى‎ 
فأنت أحق بها . فلى ذلك على ء وأكد عليه يوسف بن صمويل فأطباه بالأموال‎ 
يقول له : « ليس أرغب إلا أن أكون عبدك‎ ٠ الجسيمة » واسترضاه بالكلام المعسول‎ 
وترييتلك » ولك الأمر» وأنا كاتب بين يديك » وأقوم بنفقتك كلها » ولوكان أهلك‎ 
عدد الحصي» ؛ فطمع على في قوله » وكام السلطان فى ذلك » وقال له : وإن أبقيت علي‎ 
ولد أبى إبراهم ناصحك » فأرجو ذلك لولدى من بعدى ء وأنا المشرف عليه » ففعل‎ 


رمن المرججع الساين » صن 417 . 

(15) ابن يامء الدخيرة فى امن أمل الجزيرة » القسم الأول الخلد الاق ص 5354 . 

17١‏ ) لمعرفة قيمة كتاب الذشيرة ومصادرهء انظر. د . الطاهر أحمد مكى » دراسة فى مصادر الأدب » الطيعة السادسة ع 
القاهرة » دار المعارف 1487 . 

رماع الأحاطة ع جا 1 ص 129 . 
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5" 
السلطان ما قال » وقدمه على العمال والحبايات . 

وأظهر يوسض للسلطان نصائح كثيرة حظى بها عنده . وتبرمك على على وغيره » 
واستوئق من جانب الرئيس مالم يسأل به عن على ولا عن أحد من خلق الله . وكان فيا 
قال للأمير : وإن الذى يأخذ على أنت أولى به . والرجل كثير الأولاد والضعف » 
ويذهب مالك إن لم تحمنى وتعضدنى ء وهو متى تملأ طمع فى ملكك . وأنا رجل ذمى 
لاهمة لى إلا خدمتك » وجمع الدراهم لبيت مالك » . فوثق الرئيس بقوله ء وقاس عليه 
بعمّله » ومنع منه عليا وجميع الناس 0 

وشينًا فشينًا تمكن يوسف من باديس تمامًا ء واعانه عليه أن السن تقدمت به» 
واشتغل بالشرب أكثر الوقت » لا يكاد يصحو من سكر ؛ ودس عليه يوسف عيونه فى 
قصره » من نساء وفتيان » غمرهم بإحسانه » فهم يحصون على الأمير حركاته » وخحفقات 
قلبه » ينقلوتها إليه 9" . 

كان يوسف يفتقد» رغم ذكائه» الكثير من صفات أبيه» لا يعرف كيف يصطنع 
الناس حوله ؛ متغطرس مزهو ء أساء إلى مواطنيه جميعًا من العرب واليربر: وحتى إلى 
عقلاء الييود أنفسهم » وأغرى بهم الأمير يصادر أمواهم أو يشتريها بثمن يخس ء ووضع 
البيود فى كل المراكز الاقتصادية الكبرى والهامة » من الأشراف على جباية الضرائب . 
والتصدير والاستيراد » وتنمية ثروات الأمير » وف البلاط » ووجدها هؤلاء فرصة سحت 
لكى يجمعوا الأموال » ويبتنوا العقار » دون أن يراعوا فى صنعها عدلا ولا ذمة » فلا رأى 
وزراء الدولة » وابنا القروى تمكن اللبودى عند السلطان » وعند الابن » » أغاظهم ذلك 
وأقلقهم , وبلغ منهم كل مبلغ » وأجمع رأيهم على الحيلولة بين الأمير واليبودى ع 
فتحدثوا إلى بلقين بن باديس وكانوا ندماءه لا يفارقونه » وقالوا له : إن الأموال الى غنم 
الهودى ويستاثر بها ٠‏ أنت أحق بها وأو وقد أخملك وأخمل الدولة أجمع ٠‏ ولو أنك 
قلته لم يقل لك أبوك شي فى ذلك وما عسى أن يصنع بابنه ؟ وسعوا بالوشاية بين بلقين بن 


, مذكرات الأمير عبد الله ع ص /7”0 ا وم"‎ )٠١( 
[دنقة) الاحاطة» جداء ص8مغ:؛.‎ 


زه 
باديس وبين يوسف » وكان بلقين غرا قليل التجارب » فقرر أن يقتل يوسف » وتحدث 
بذلك لمن حوله » دون أن يسارع بالأمر ولا تكتم بغيته » وأدرك الييودى تغير بلقين عليه » 
رغم ما كان يظهر من المودة ومن تردده على داره ومشاطرته الشراب » فقرر أن يتتخلص 
منه » وذات يوم دعاه مع خاصته وصحبه إلى مجلس شراب حافل ودس له السم فى 
الكأس » ولم يخرج عنه حتى قذف كل مافى جوفه » واستلق على الأرض » ولم يستطع 
المثى إلى منزله إلا عن مشقة » ولبث يومين يحود بنفسه حتى مات '"'! . وفزع باديس 
لمهلك ولده . ولكن يوسف أقنعه باتهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته » فقتل باديس 


إسقف 


متهم عدة وقر الباقون 


وبيئا خاصة امجتمع بتململون من سيطرة اليهود على مرافق الدولة . وأعيان الناس » 
أو الطبقة الوسطى فى لغتنا الحديثة » ضائقون بالضرائب ومن وجود يبودى على رأس 
الحكومة » وعامة الناس يتعرضون لأقسى المظالم من كل جانب . طمحت آمال يوسف 
إلى ماهو أكثر من قدرته » فقرر أن يتخلى عن باديس » وأن يسلم الإمارة لجاره ابن 
صادح أمير المرية » ثم تكون له مع هذا جولة يخلص فيبا منه » لتخلص له غرناطة ملكة 
مستقلة خالصة لليهود وحدهم . وبدأ الناس يتهامسون سرًا وف صوت خفيض بأحلام 
الوزير » خوقًا من بطشة » وطلبًا للسلامة » وأخيرا وقع يوسف ف النطأ القاتل الذى أدناه 
من نبايته » حين اقتحم على عامة المسلمين مشاعرهم الدينية » فبدأ أولا يطعن فى كل الملل 
والأديان » يمس البهودية فى رفق » ويتجاوزها عجلا ليركز:مطاعنه فى الإسلام » يسخر 
تن افلم ويزعم أنه قادر على أن يجىء بقرآن مثله » وقد تصدى له ابن حزم العظيم فى 
رسالة أتى فيا على كل ترهاته 9" 


(7>2) مذكرات الأمير عبد الله » صض١4.‏ 

(7) ابن عذارئء البيّان المغرب ع جد" ص 7358 . 

(74) أنظر : الدكتور الطاهر أحمد مكى » دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الامة ء ص 98 ء الطبعة الثالثة » دار 
المغارف» القاهرة 1547 , 
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ومع هده الوقعة كان 7 6 والر: غبة 8 والثأر تضطرم 8 تفوس !١‏ س كافة 
وف انتظار من يشعل الثقا 
وجاء من يشعله ! 


يمكن القول أن غرناطة تحت حكم بنى زيرى كانت أفريقية أكثر منها أندلسية ٠‏ تشبه 
أن تكون جزيرة بربرية تطوقها تجار من الإمارات العربية . مدينة جافية لما تنفسج » أبعد 
ماتكون عيا ستصبح عليه حين ينتّبى بها المال أخيرا إلى أيدى العرب » ولقد برهن العالم 
الإسبانى المتخصص ف الآثار طريس بلباس كةدلد8 وكمره على غيبة الفن التشكيلى والمعهار 
فى المدينة لأن صغار ملوك البربر وهم جبناء ومخلاء » لم يشيدوا غير سور متين باق ححتى 
أيامنا هذه » كهيكل عظمى للمدينة » وآثروا أن يكدسوا الأموال التى استولى عليه 
المرابطون فما بعد . 

وامتد الجدب إلى الحياة الأدبية نفسها » فعلى امتداد نصف قرن » وفى بلك يرتوى 
بالشعر . ويتغذى بالغناء » بقيت غرناطة على امتداد القرن الحادى عشر حارج المهابط 
التى يتردد عليها الشعراء » ولم يحدث أبدا أن أيا من كبار الشعراء خارجها فكر أن يرتحل 
إليها » لمدح عبثًا أمراءها البربر » أو وزراءها اليهود » وأما الشعراء الذين فيها فكان علييم 
اما أن يخضعوا أو يرحلوا . 

كان المنفتل » أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة » رأس الاتجاه الأول » فوقف شعره على 
مدح صمويل » وابنه من بعده . وغالى فى مدئحه . فارئفع ببما إلى مرتبة الأنبياء ٠‏ وفضل 
بها موسى نفسه » وجعلها أكرم الناس شرقًا وغربًا . وأنه بينهم على دينهم . فإذا التق مع 
قومه أمن به سرًا : 

ومن يك موسى منهم ثم صنُوه فقل فبهم ماشئتة لم تبلغ الْشرا 

فكم لهم فى الأرض مرخ أيه تر وكم لهم فى الئاس من نعمة تترى 

أجامع شل الجد وهو مششَّتُ ومطلقشخص الجود وهومن الأسرى 

فضَلت كرام الناس شرقا ومغربا كا فضل العقياث بالمخطر القطرا 


فَضَلت كرام الناس شرقا ومغربا كما فضل العقيان .بالخطر القطرا 

وقد فزت بالدنيا وتلت بك الممى 2 وأطمع أن ألق بك الفوز فى الأخرى 

ا 0 

وقد كان “موسي . انها عترفًا” , “فهيرًا ‏ وأمتتة " الخافة . والفقزا 

والقليل من شعره الذى أورده ابن بسام . فى كتابه « الذخيرة .٠‏ فى غير مدح 
صمويل وابنه ٠‏ يومىء إلى شاعرية جيدة مقتدرة » متفتلة . ذات جوانب متعددة . 
ولكن المؤرخين عقَابًا له . واستصغارًا لشأنه . أهملوا الإشارة إليه إلا عرضا . واكتفوا من 
شعره بالقليل . يقول اين بسام ٠‏ معلقًا على بعض شعره : « وهذا القصيد اندرج له من 
الغلو فيه - مالا أثبته ولا أرويه . وأبعد الله المنفتل - فما نظم فيه وفصل ٠‏ وقبحه وقبح ما 
أمل » *"ا | ٠‏ 000 
وكان السميسر خلف بن فرج الإلبيرى . بمثل الاتجاه الثانى خير تمثيل . والحق أن.هذا 
الشاعر « كان باقعة عصره . وأعجوبة دهره » ٠‏ وله من زمنه موقف رافض . .حين رأى 
خلال القيم ٠‏ وزهوة الباطل . وغلبة الصغار . وعجزه عن التغيير. فأدار ظهره لكل 
ماحوله . وجاء شعره رافضا بكل ماتعنيه. الكلمة فى عصرنا الحديث .. سخر مما يعظم 
الناس . وهجا من يمدحون . واحتقرما يكيرون » وجاء هجوه في مفحشا ونقده قاسيًا . 
فأهمله المؤرخحون نحوفا ممن هجاهم . يقول ابن بسام مشيرا إلى مذهبه هذا وله مذهب 
استفرغ فيه محهود شعره . من القدح فى أهل عصره . صنت الكتاب عن ذكرو) 9" , 

“كان داعية ثورة حين استطاب الناس. المع واللذاذة . وخبلدوا إلى الدعة والراحة . 
وآثروا الأمن والسلامة . غيره بمدح الملوك وهو يصرخ بأعبلى صوته : 

ناد لملوك وقلّ ‏ طم هاذا الذى أحدئتم 
أسلسممم الإسلام فى أسىر العدا وقعدتم 


8 ع ا 


وجب . القيام عليكم ‏ إذ بالتصارى ‏ تتم 


526 القم الأول ؛ املد الثافى » ص‎ ٠ الذخيرة‎ )١9( 
. 3/7 م‎ ٠ للرجم السابق‎ )78( 
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لا تتكروا شق العصا فعصا النبى شققتم 

وبق فى غرناطة موزع القلب والعقل » بين ما يؤْمن به وما يرى حت بصره » بين 
ما يريد أن يفعل وبين قلة حيلته » وتخبل كل من يعرفونه يسألون عن السبب : 

قالوا أتسكنيٌ بلدة نفس العزيزز بها تهون! 

فأجبهم بتأوه كيف الخلاص با يكون! 

اط عن “لحن 2 +5 اممف طين 

ثم استجمع أمره » وقال كلمته فى حكام غرناطة » ساخرة قاسية ٠»‏ بسيطة موجعة : 

رأيت أدمَ فى نومسى فقلت له: أبا اليرية إن الئاس قد حكموا 

أن البرابر نسل ك قالة زذ ٠‏ سراف لطالقة إن صح ما زعموا 

قاها » وخلّف غرناطة وراءه » هاجر إلى حيث لا يرى وزيرًا يبوديا يتحكم فى مصائر 
قومه . 

الشاعر الوحيد ذو الأهمية فى غرناطة بنى زيرى لم يكن بالطبيعة شاعرًا يتغنى بالحب . 
أوالخمرء أو بالترف المصقول » كما عند بقية ملوك الطوائف ٠‏ بل ولا شاعر بلاط 
مداحًا » وإنما كان صدى لواقع المدينة » كان شاعر المعارضة والزهد والسياسة ومناهضة 
نفوذ اليبود » ذلك الشاعر هو : أبو [سحاق الالبييى”" . 

اسمه كاملا : إبراهم بن مسعود بن سعيد التجبى ٠‏ ولقبه الالبيرى ٠‏ وكنيتة 
ابو إسحاق 

صمت المؤرخون بعامة » لسبب غير واضح » عن ألى إسحاق , ولا نجد له ذكرًا 
إلا فى أربعة مصادر » رغم أنه أحدث ثورة بالغة الأثر على ما سنعرف . ترجم له القاضى 
عياض ؛ المتوق عام 544 ه - ١١44‏ مء فى نهاية كتابه « ترتيب المدارك ٠‏ وتقريب 
المسالك ء لمعرفة أعلام مذهب مالك , . وخصه الضبى » اللتوى عام 044 امه 
باقل من سطرين . فى كتابه ١‏ بغية المدمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ١»‏ ذكر فيبا 


(77) اميليو غرسية غومث : مم شعراء الأندلس والمتتى ٠‏ ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكى . ص 59 ١‏ الطمة اللاللة . قار 
المعارف » للقاهرة 1941 . 
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ه20 وأنه : «فقيه فاضل زاهد عارف كثير الشعر فى ذم الدنيا » محيد فى ذلك ». 
وترجم له ابن الأبار .. المتوف عام +8" ه - 115١0‏ م ء فى كتابه ٠‏ تكملة الصلة ». 
ونعرف أن ابن الزبيرء المتوق عام 8٠لاه‏ - امء ترجم له فى مؤلفه «صلة 
الصلة» . ولكن المخطوطة الوحيدة التى نعرفها لهذا الكتاب » والتى نشرها ليق بروفنسال 
فى الرباط عام 1518 م ؛ مبتورة من الأول » ولا يضم ممتواها الترجمة المتصلة بشاعرنا » 
والى ييا أن تكون فى بدء الكتاب . أما المقرى التلمسانى » المتوق عام ٠١41‏ ها 
0100 ل رميس الكم شيع الب اق كارن + اويا 
فيها أبيانًا منقولة عن ديوانه » ويعض منها لم يرد فى مخطوطة الديوان الوحيد التى .بين 
أيدينا ؛ والجى توجد فى مكتبة الاإسكوريال ؛ وقد نشرها إميليو غرصية غومث فى مدريد 
عام 1144 م » وجاء المقرى بخبر وحيد قصير حول قصيدة أبى إسحاق المتصلة بالبهود » 
ثم أورد أبيانا منها . 

لا نعرف تاريخ مولد ألى إسحاق » ولكننا نعرف أنه توق قريًا من نهاية عام 
ه- 1١50‏ مء ونه عاش باعترافه حياة تحاؤزت الستين عاما بكثير : 

فقد - وفيُها ستين ‏ لحولا ونادتنى وراقى ‏ هل أمام 

وف ضوء ذلك نستطيع أن نفرض أنه جاء إلى الحياة مع مهاية القرن العاشر الميلادى .» 
ف أسرة عربية عريقة تنتمى إلى قبيلة تجيب المشهورة » ومن الواضح أن نسبته إلى البيرة 
تعنى أنه ولد فيها . 

ويقص علينا مترجموه أن له شيونًا كثيرين » ولكهم لا يذ كرون من .بينهم إلا 
واحدًا : ابن أبىي زمنين » أبو عبد الله بن محمد » قاضى غرناطة الشهيرء المتوى 
4ه - - ٠٠١07‏ م » ونبغ فى دراسة الفقه » وألف مدونته وعرف بتصانيفه فى الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين » وكان يقول شعرا يغلب عليه طابع التديّن وشىء من 
التشاوم (4") ٠‏ وسترى فا بعد أن الطالب كان معجبًا بأستاذه فروى عنه كتبه » واحتذى 
منهجه فى اشعاره . 


(8؟) 2.61 ب#أمصهمةة مقتطفة وسنغمع)]! هأ عل ومماكلاط تقتعمعلده عوعاقتدمك أعووم 


"1 

ويغلب على الظن أن أبا إسحاف ترك إلبيرة إلى“غرناطة عاصمة بنى زيرى الحديدة , 
بعد أن تهدمت الأولى 0١‏ ها ٠١٠١‏ مء خلال القتال اللنى دار بين الصنهاجيين 
وأعدائهم ؛ وأنه شهد انسحاب زاوى بن زيرى إلى افريقية » وراى شيخه ابن الى 
زمنين » زعيم البلدة وكبير فقهائها يلعب دورًا هاما فى هذه الأحداث ١‏ فكان فى وداع 
زاوى حين ركب البحر من ثغر المتكب فى طريقه إلى القيروان » وبمبادرة منه وضغط تولل 
ورين الأفارة كان7 07 

وعمل أبوإسحاق فما بعد كانيًا لأنى الحسن بن توبة قاضى غرناطة » وكان قد عينه فى 
هذا المنصب باديس بن حبوس » بعد أن تولى العرش فى عام 478 ه - ٠١8‏ مع 
ونال بوصفه قاضييًا ومصلجًا ومعمرًا شهرة واسعة فى غرناطة » فانشأ منير المسجد اللجامع فى 
المديئة » والمسجد المتصل بالقبلة » وجسرًا على بر الدارو لا تزال أطلاله باقية حتى اليوم » 
ويحمل اسم قنطرة القاضى » وأمر بضرب شاعر يدعى أبا بكر بن اللحاج ؛ والعلوااف بهى 
الأسوأق لأنه اجترأ على هجاء ابن توبة » وجاعة من الفقهاء . ونعرف من مقطوعة فى 
الديوان أن أبا إستحاق رافق ابن توبة فى مهمة إلى المرية » للدى أبى جعفرء أحمد بن 
عباس بن ألى زكريا الأنضارى » وزير زهير العامرى » وتمت الرحلة فى نفس العام الذى 
تولى فيه باديس العرش + لأنه سوف يقتل جعفرًا هذا بيده » بعد شهور من توليه 7" , 
وقد مددح أبوإسحاق رئيسه بقصيدتين ء إحداهها أكيدا » والأخرى ظنا راجسًا » ولم 
ديح أحدًا 10 

' كان أبو إسحاق يعمل كاتبًا للقافى . ولا ينبثى أن نفهم من كلمة كاتب ما يفهم منها 

فى عالم الادارة اليوم » لأنها تتسع لما هو أكثر من تسجيل أحكام القاضى ء فهر إذا 
سكت - شر يكه 6 الرأى » وأقيئة ومساعده . ونائيه إذا لقن أو غاب . و بقوم قّْ 
الوقت ذاته بتدريس مؤلفات شيخه ابن ألى زمنين . ورواية شعره نفسه . وكان ححريصًا 


(15) الاحاطة . جاة م 444. 
)"١(‏ الأطاطة , س1 صن 5358 , 
(80)اجاءث الأول تحت رقم 377. والثانية تحت رقم 78 فى كبوانه العدى شرو فرسية هرمث , 


1 
على التدريس لأنه المحال الوحيد الذى يستطيع فيه أن يلتق بناشئة غرناطة » وأن بتحدث , 
إليهم عن المظالم حولحم » وعن طفغيان البهود فى كل ناحية » دون هجوم مباشر يثير 
حفيظتهم » أو بغرى به الوزير. وكان محكم مهنته فقيهًا » ولانائه إلى.أسرة جربية عريقة 
غير راض عن سيطرتمهم على الحياة السياسية والاقتصادية » وهى مشاعر من المؤكد انما 
اجتاحت أعباقه شابًا » وأخفاها زمئًا » دون أن يتوقف عن إثارة الذين حوله » والإعداد 
للثورة » وتغيير الأوضاع الجائرة . ووجد فى رئيسه ابن توبة القاضى حاية وكبحا » وى 
صمويل الوزير إغضاء وحلا » فلا توى الأول فى 465٠0‏ هه ٠١68‏ مء والثالى فى 
4 ه - ٠١88‏ مء واجه جاا ووحيدا الوزير اليهودى الجديد » ولم يكن على شىء 
من مداراة أبيه » وفاضت بألى إسحاق مشاعره فنفاه باديس بضغط من وزيره الييودى 
خارج غرناطة » فتركها واستقر فى ضواحى مديئة إلبيرة الخربة » فى زاوية تسمى رابطة 
العقاب » وهناك نظم قصيدتين » مطلع الأولى : 

ألفنث - :العقات:. تجدار البقانه -وعقت ” الوازة “غوف "الذثات 

ومطلم القصيدة الثانية : 

ألا حىّ العُقاب وتاطنيه وقل أهلاً به وبزائريه 

ويبدو أنه أمل فى رفاقه من الفقهاء خيرًا » من الانتصار له » ورفع الغين عنه » 
والسعى لعودته » ولكن أمله فيهم لم يصدق . ونفهم من شعره أن موقفهم منه لم يكن 
سلبيًا فحسب ٠‏ وإثما بيهم - ولعلهم الأكثرية - من تقرب بإيذائه : وجارى أعداءم . 
ودس عليه عند الحاكمين , ويعبر أبو إسحاق عن الله من هذا الموقف ؛ فى بيت من الشعر 
ينضح مرارة : 

وكمّ ذشثبر ياوره ولكن رأيت الذئب أسلم من فقيه 

وتوالت الأحداث سراعا . وفارق أبو إسحاق إلبيرة إلى غرناطة العاصمة فى تاريخ 
نجهله : ووجدها فى قة الغليان والاضطراب » فالعرب والبربر ى استياء بالغ من يوسف 
ابن صمويل ء وينسبرن إليه أقسى النوايا رعبا » وهو بحاقاته يدفعهم إلى المزيد من 
الكراهية والتطرف وكان وقرد الثررة معدا » وق حاجة إلى من يشعل الثار فحسب ء 


7 
واعكلها الا إسحاق بقصيدة عظيمة » دخلت » ودخل معها ء التاريخ من أوسع 
الأبواب ! . 

لا يعرف العالم العربى أبا اسحاق إلا قليلا » والقلة التى تعرفه تراه شاعرًا زاهدًا 
فحسب » ولكن شهرته العالمية تعود فى المقام الأول إلى قصيدته التى توجه بها إلى بربر 
صنباجة » بيحرضهم على يوسن بن صمويل ١‏ وزير باديس بن حبوس . « والحق أن 
القضيدة تشحق ما حظيث بةاهن شهزة+ ولا عرق إلا ق القليل. الناهر أن أبيانًا من 
الشعر لعبت دورًا سياسيًا مباشرًا فى التاريخ السياسى لأمة من الأثم » فكهربت العزائم » 
ودفعت بها فى سرعة خاطفة إلى إشعال الخرائق » وشحذت السيوف إلى القتل ؛ كالدور 
الذى لعبته هذه القصيدة و9؟ , 

توجه أبوإسحاق بقصيدته إلى كل القوى التى يتكون منها المجتمع الغرناطى: بربر 
صنهاجة » والأمير وهو منهم ؛ ورئيسهم كقبيلة فى الوقت نفسه » وجنود اليش وهم من 
بربر أفريقية » ثم عامة المسلمين من بقية الأجناس الأخرى . وقد اثر فى البدء أن بتحدث 
إلى القبيلة » فالبربر حانقون على البهود فعلا » وبقليل من المديح لهم . وبسط ماكان عليه 
الييود وما انتبى إليه الهم »ء سوف يصبحون من الثائرين . 

وهو يتحدث إليهم من القلب » فى لغة متواضعة » ونغم هادىء » وإرادة تخلصة » 
وبشهدهم جميعا » وهم الأجواد الشجعان ؛ على أن سيدهم » أمير غرناطة » ارتكب 
خطأ فادحًا : تخير وزيره كافرًا » ولم يكرهه أحد على ذلك » وف المسلمين أكفاء لهذا 
المنصب » ويمكن أن يركن إلى واحد منهم » وقد أدى موقفه هذا إلى اعتزاز الببود 
وزهوهم » ومعه حققوا كل ماربهم ٠‏ وأكثر مما أملوا ؛ ولم يكن ذلك لهارة فيهم » وإنما 
لغفلة من المسلمين : 

ألاقل لصناجة أجمعين بدور الندىّ وس العري' 


1 ٠ 3 مما‎ 


لقد زلا سيدكم ذزلة تقر بها أعين الشامتين 


(1)غرسية غومك : مع شعراء الأندلس والمتتبى ء ص 174 ٠١‏ الطيعة الثالثة ترجمة الدكتور الظاهر أحيد يْنى . دار 
المعارف ٠.‏ القاهرة 1487 


الا 
تير كاتبّه كافرًا ولو شاءه كان من المسلمين 
فهر اليبود به وانتخوأ وتاهوا «كانوا من الأرذلين 
ونالوا مناهم وجازوا المدى ‏ فحان الحلاك وما شعرون 
فكم ‏ مسلم فاضل قانتٍ لأرذل قرد من المشركين 
وما كان ذاك من سعيهم ‏ ولكن منا يقوم العين 
ويسأل عامة البربر منكرًا : أماكان خيرًا له أن يعاملهم على نحو ماكان يعاملهم خيرة 
الأمراء قبله » فيعود بهم حيث يستاهلون أن يكونوا : باعة جوالين » عليهم صغار وذلة ؛ 
وحول المزابل يبحثون عن بقايا خحرق يصنعون منها أكفانا لموتاهم » ساعتها لن يستخفوا 
بالصالحين من المسلمين » ولن يطاولوا أعيان القوم راجلين أو جالسين : 
فهلا اقتدى ‏ بهم 0 من القادو الخيرة المحتقين 
وأنزهم ‏ حيثٌ يستأهلو ‏ ن وردهم أسفل السافلين 


ولا 208 وهم هجنة | ولا واكبوهم مع الأقربين 

وبعد حواره مع البربر توجه بالحديث إلى باديس . مصدر طغيان الييود ونفوذهم . 
ولم يكن يطمع فى أكثر من أن يجعل منه شخصًا محايدًا حين تشتعل الثورة ضد اليهود » 
فهو يصفه بالذكاء » والقدرة على النفاذ إلى بواطن الأمور . وأنه ابن ملوك ماجدين » 
وسباق إلى الذير دائمًا : 

أباديسٌ أنت مر حاذق 2 تصيب بظنك نفس اليقين 

وأن لك السبقّ بين الورى عا أنت من جِلَةِ السابقين 

ويعتب على باديس فى رفق : كيف خفى عليه حال الييود » وقد أصبحوا أعيانا . 
وانفردوا به » على حين أنهم فى غير غرناطة ضعفاء مهانين » فبعّضوه إلى شعبه » وحالوا 


دون رقيه » إنه بينى وهم يبهدمون : 


و7 
فكيف اختفت عنك ‏ أعيانهم وى الأرض تضرب منها القرون 
لم فراخح الزنا وهم بعْضوك إلى العالمين 
وكيف2 يتم لك الرتقى ‏ إذا كنت تببىى وهم يهدمون 
أل بعينيك أقطارها تجاه كلابا بها غاسئين 
ركيف انفردت | بقربيم ‏ وهم فى البلاد من المبعدين 
ومو اليك إلى الرزيزه توصت الأمين+ إل الإثازة وتيعة القوين للتورة ‏ وطريقة 
إليبا أن يضئ ما وجد عليه اليبود حين هبط غرناطة : لقد قسموا ل" المناصب » 
ويتولون جباية الضرائب » ويلبسون أفر الملابس | وعندهم - وهم المنونة - تنتبى أسرار 
الدولة » إذا سرق غيرهم درمًا عوقب عليه » وأقصى عن وظيفته ٠‏ ويسرقون الأموال 
الطائلة فيزدادون من الأمير قربا » ومن السلطة تمكنا : 
وان احتللتث بغرناطة فكنت أراهم ها عابثين 
وقد تسّموها وأعالها فهم بكلّ مكان لعين 
وهم يقبضون 'جباياتها وهم بمخضيرن وهم يقضمون 
وهم يلبسون رفيع الكسا وأنتم لأوضعها لابسون 
وف أملاكم . اهل «مركم . كيف ايكون حفون أمن 
ويأكل غيرهم درهمًا فيقمى:ء ويدنون إذيأكلون 
وبعزف للأمير على إيقاع دينى » ويلمح إلى ما اتبع اليهود من وسائل للسيطرة عليه » 
فقد ناهضوه إلى ربهء فلم ينكر ذلك علييم » ولا منعهم منه ؛ وهم أغرقوه فى المتع 
الحسية » وأسكروه بها ؛ قا يسمع معها ولا ييصر : 
وقد ناهضوكم إلى ربكم فا تمنعون ولا تنكرون 
وقد لابسوكم بأسمارهم ا تسمعون ولاتبصرون 
ويتجاوز الجانب الدينى » إلى ما يمسه شخصيا ء يثير فيه روح الغيرة . فاليهود يأكلون 
خير ما فى غرناطة » وقصر الوزير رئيسهم يطاول قصر الأمير ه صفاء رنخام وغناء حدائق » 
والمسلمون واقفون ببابه » ينتظرون قضاء حوائجهم » ويضحك ملهم ومن دينهم : 


نف 
يعس اعون بإسواقها و«أنتم لأطرافها آكبلون 
ورخم قرذهم, داره واجرى إللها غير ١‏ العيون 
فصارت حوائينا عندة ونحن على بابه قا تمون 


2 


ويضحك منا ومن ديننا فنا إلى ربنا راجعون 
وكان باديس نبا إلى المال ميلا » فأثار فيه الرغبة إلى المزيد من الثراء » ودعله إلى 
أخيذ أموالهم فهو أحق يبا ء والاستبلاء عل تصورهم وفيها كل طريف وتالد : 
ولو قت ى- ماله إنه كيالكت كنت من الصادقين 
فبادر إلى ذه قربة وضحٌ إبه فهو كبش سمين 
ولاترفقم الضغطً عن رهطه فقد كنزوا كل علق تين 
فرق عداهم وخ مالهم ‏ فأنت أنحقٌ بايجسعون 
ثم يقدم تبريرًا خلقيًا وفقهيًا لهء ولكل ثائر» فقد نكث اليهود العهد ء وحانوا 
الأمانة ٠‏ وتبجاوزوا حد الذمة . وأنخذوا ما ليس لمم » وكانوا البادئين بالعدوان » فليس فى 
قتلهم أى غدر : 
ولا تحسبن قتلهم غدرة بل الغدر فى تركهم يعبثون 
وقد نكثوا عهدنا عندهم فكين ثلام على التاكثين 
وكيف 2 تكون لهم َم ونمن خمول وهم ظاهرون 
وتحن2 الأذلة من)2 ينهم كأنا أسأنا وهم نحسنون 
حت إذا انتبى من عرض قضيته بكل جوانبها . ختم قصيدته مطمئمًا إلى النصر . 
متفائلا بالفوز . لان الله مع قومه : 
وراقب لامك فى حزبه ‏ فحزبث الإله هم الغالبون 
اعتمد أبو إسحاق على أدوات كثيرة لكى تحقق الغاية من قصيدته » كان يعرف أن 
الجنود . وهم الذين اصطفاهم أصلا بالحديث ٠‏ من بربر صنهاجة » ولعل بعضهم جاء 
إلى غرناطة من قريب ء وهؤلاء الأفارقة ليسوا مهيثين للأشعار الرقيقة . وحظهم من 
العربية متواضع ٠‏ وكل ما يستطيعونه أن يدركوا الغاية منها فحسب . وكل نصيبهم من 
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المعجم اللغوى العر الألفاظ ذات الدلالة الدينية » « ومع ذلك فليس مهما : سوف 
يبتعد الشاعر فى هذه المناسبة عن الكيات الغامضة » والبحور المعقدة » وعن الرموز 
الشعرية » وعن الأوصاف والأقوال المككرورة فى مصنع الشعراء . فليأخذ من العربية أشد 
الكليات قوة وصلابة » الألفاظ التى يمكن أن يفهمها كل مسلم قادر على قراءة القرآن » 
وأن يجمعها فى تراكيب سهلة غير معقدة » وأن يرمى بها فى مقاطع عادية ومؤثرة » 
كالخطوة العسكرية » وأن تكون فى بحر المتقارب . والأفكار ؟ . . لااشىء أكثر مما هو 
ضرورى : الإشارات القرآنية التى تجعل من الله شريككًا فما بمكن أن يحدث . ولكن فى 
مقابل هذا » جاء بكثير من الصور الدقيقة : هؤلاء اليبود الذين كانوا من قبل يبحثون فى 
الزبالة.عن خرقة مهترئة يكفنون بها موتاهم » أصبحوا الآن يقتسمون غرناطة وأعالها فا 
ينهم » يقبضون الجبايات » ويتأنقون فى اللباس ؛ ويذبحون فى الأسواق » ونم يوسف 
قردهم داره » ويردف كل قولة ثما سبق بنقيضها الملاتم لا : وانتم السادة الصاحون 
ترتدون وضيع الثياب » ننم المساكين الجوعى » وهم يسرقونكم » وأنتم على أبوابهم 
"ثنسولون ؛ ويذكر املك فى خشونة غير صريحة بأن يحترم مبادئ القرآن الكريم ء ولكنه بثير 

العامة ٠‏ ويدفع بهم إلى القتل والنبب 9" . 

رفع أبو إسحاق قصيدته إلى باديس فلم يرتح منها » وكانت ثقته فى يوسن لا حد ها » 
ولكنها أثارت عاصفة من الخياسة بين البربر » فأقسموا على القضاء على الوزير اليبودى » 
وحملت الريح أبيات أبى إسحاق إلى كل أركان المدينة » وعكف عليها الناس ينسخونها 
وينشدونها ويترنمون بها » ويتحينون الفرصة ليجعلوا من أفكارها واقمًا . وجاءت 
اللحظة ! فقد دعا يوسل ليلة السبت لعشر خلون من صفر 489 ه -- "٠‏ من ديسمبر 
٠١5‏ مء أقوامًا من عبيد الأمير قد عاقدوه واتفقوا معه » وبعضهم فى السر يشتأه ء 
وأعلمهم باتفاقه مع ابن صمادح » صاحب المرية » وأنه وارد عليهم » وأخذ يعدد لهم 
ما سوف يقطعهم من قرى فحص غرناطة » فسأله واحد ممن أضمروا له الشر : « قد علمنا 
هذا » فأخيرنا عمن أعطاك حق هذا المنح » أهو مولانا حى أو ميت » . فرد عليه بعض 


(**) الرجع السابق » ص ٠١8‏ و8١٠1.‏ 


هل 

حاشية اليبودى . وويخه على قوله » فأنف ذلك العبد . وخرج فارًا على وجهه وهو 
سكران » يصيح بالناس ويقول : « يامعشر الناس من مع بالمظفر قد غدره اليبودى ! 
وهذا ابن صمادح داخخل فى البلدة » . وباديس فى هذه الخال منغمس ف يطالته » عاكف ٠‏ 
على شرابه » وتسامع الناس بالخبر أجمع عامتهم وخخاصتهم ؛ وأتوا القصر عازمين على قتل 
الييودى » فتحيّل على المظفر حتى أخرجه إليهم » وقال : « هذا سلطانكم حى ! ؛ ورام 
الرئيس تسكينهم فلم يقدر» بدأ الناس يتناشدون قصيدة ألى إسحاق فاتسع الخرق على 
الراقع » وهرب اليبودى بنفسه إلى داخل القصرء فاختنى » زعموا » فى بيت فحم ء 
وسودٌ وجهه حتى لا يتعرف إليه أحد » ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وصلبوه على باب مديئة 
غرناطة . وبعدها تدفقت المجاهير على الشارع » تتغنى بقصيدة أبى إسحاق ؛ وأحالوا 
السيف على كل مبودى ٠‏ ونهبوا متاجرهم » وحصلوا على عظائم أموالهي » واقتحموا 
بيوتهم واخذوا ما بداخلها . واشعلوا النار فى هذه وتلك » وقتل ف هذا اليوم ما يقرب من 
أربعة آلاف يبودى ١‏ وأفلت من المذجمة زوجة يوسف وابنه » هربا إلى مدينة لوشة » وكان 
على إلذين بقوا على قيد الحياة أن يبيعوا أملاكهم » وأن يرحلوا عن غرناطة » ولم نقم 
لبود بعدها فى هذه المدينة قائمة 9" , 

يقول المستشرق الإسبانى الكبير إميليو غرسية غومث : «٠‏ لعل الشعر الأندلسى لم يعرف 
أبدًا البساطة عارية كا عرفها فى هذه القصيدة » وف الوقت نفسه لم ير قصيدة مثلها » 
يلفها مثل هذا الإعصار من المشاعر : لقد اجتاحت أنغامها - حية متوهجة - اعباق 
المديئة » مع زفير النيران » وحشرجة الموى 6" . 

هل كانت قصيدة أبى إسحاق السبب الباشر للثورة ؟ . . ذلك ما يراه ابن الخطيب » 
فى كتابه الإحاطة ء فهو يقول صراحة : « وكان مهلك هذا اليبودى بسبب شعر حفظ 
عنه » يحرض صنهاجة عليه » . 


4؛*) انظر : الاحاطة . سج 1 م 458 - ومق كرات الأمير عبد الله ؛ ص 4ه - اليان للغرب ؛ ج "ا ص 7781 - دوزى : 
تاريخ مسلمى أسبانيا ٠‏ ج17 ص 385 ء الترجمة الأسبانية . 
(58) مع شعراء الأندلس والمتنى . ترجمة الذكتور الظاهر أحمد مكى : ص 1١8‏ . 


86 
ويذهب إلى هذا الرأى عدد كبير من الباحثين الأورببين ‏ والحق أن قصيدة أبى 
إسحاق كانت سيبًا بين أسباب أخرى كثيرة تجمعت لتؤدى إلى الثورة » ولعلها -- إذا 
شعت - كانت من أقوى هذه الأسباب ء فما يتصل بتحريض الجاهير » والدعاية ضد 
الوزير» وهى على التأكيد السبب المباشر الذى أشعل النار فى الخطبم » وهو ما يمكن أن 
نستخلصه من روايات عدد من المؤرخين عرضوا للحادث غير ابن الخطيب » ويلفت النظر 
أن بعضهم لم يشر إلى أبى إسحاق » ويخاصة الأمير عبد الله » فى كتابه البيان » ونشر 
يعنوان مذكرات الأمير عبد الله » وكان حفيدًا لباديس نفسه » فقد التزم الصمت المطبق 

إزاء أبى إسحاق » رغم أنه أمدنا بتفصيلات وافية عن هذه الأحداث . 

ومهها يكن فإن هذا الانتصار الساحق لابد أن يكون قد أدخل البيجة على الشيخ 
الفقيه فى أيامه الأخيرة » فقد توف بعد ذلك بقليل » فى نباية العام نفسه » أى فى«سنة 
5 هك 1١59‏ م. 


0 شاعرة عاشقة 


يمثل الدور الذى لعبته المرأة فى الأندلس فى جوانب الحياة المختلفة » وفى محال الإبماع 
الأدبى يخاصة » جانبًا مشرقا من تاريخ الحياة العربية هناك . 

كانت الحضارة مصقولة » وللشعر منها جانب متميزء ولم تجد القواى تربة خخصبة 
خارج مهدها فى الجزيرة العربية » كيا وجدتها فى هذه البقعة الأوربية النائية » تقع فى 
أقصى شمال غرب الإمبراطورية الإسلامية » أهلها لاتينيون أو قوط » أو يتتمون فى أجئاس . 
أخرى بائدة » ولغتهم مستعربة » ومع ذلك أخحذ الرحالة القزوينى بماكانوا عليه من سهولة 
فى قول الشعر » « وأى فلاح يحرث بأثوار فى شلب ٠‏ يرتجل ما شئت من الأشعار فما شعت 

من المعالى » . 

كان الشعر أنشودة اللهام بعد التعب ٠‏ يقوله الأمير والعامل على السواء » 50 
قاله على نحو متفرق ومتفاوت . وبعضهم - كالمعتمد ابن عباد - تميز فيه » وكانت حياته 
نفسها قصيدة » مأسوية النهاية . وكان الحكم المستنصر خليفة مثققًا وشاعرًا مقلا » يدع 
سكنه فى غزوة » ويحن إلى « صبح »؛ حبيبته وحظيته » ثم زوجه من بعد » فيترنم بالأبيات 
الرقيقة التالية » معريا نفسه : 
عجبت وقد دَعتّها كيف لم أمنتا- وكيفض انثنت عند الفراق يدى معى 
فيامقلتى العبرى عليها اسكبى دما وياكبدى الى عليها تقطعى 

وقاله أناس حظهم من الثراء محدود ء ومن المحد متواضع » ومن عراقة النسب 
لاشىء » وتومئ ألقابيم البى وصلتنا إلى الكثير من هذا » كابن اللبانة » أى التى كانت 
تبيع اللبن » ومهجة بنت التيانى » أى الذى كان يبيع التين » وابن السقاط » أى الذى 


ففا 
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كان يبع السقط من المتاع » وغالب بن رباح الحجام » ومهنة الحجامة لا تحتاج منى إلى 
تفسير » واخرون غيرهم كثيرون . 

وكان للمرأة حظ وفير منه » وهى ميزة فاق بها الأندلس غيره من أصقاع الإمبراطورية 
الإسلامية » ولقد أوقف المقرى التلمسانى فصلا كاملا من كتابه « نفح الطيب » على 
شاعرات الأندلس » ولو أن ما أورده عنهن كان مقتضبا للغاية » رغم أنه عد منون خمسا 
وعشر ين شاعرة » وإذاكن فى جملتهن شاعرات محيدات » فى ضوء القليل الذى وصلنا 
من شعرهن » فبينهن من بلغت فى محال الإجادة شأوا بعيدًا ء ومن فاقت الشعراء 
انخترفين » وقد قدم المقرى لحديثه عنهن بقوله : ٠‏ وإذ وصلت إلى هذا الموضع من كلام 
أهل الأندلس » فقد رأيت أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللائى لحن اليد الطولى 
ق. البلاغة » كى يعلم أن البراعة فى أهل الأندلس كالغريزة لهم » حقى فى لسائيم 
7 

من بين اللانى ذكرهن المقرى شاعرتان تأتيان فى القدمة » براعة فى عالم الشعر ٠‏ وتميزا 
فل دثيا الناس ؛ وتحررا من مواضعات المحتمع . أما أولاهن فكانت أميرة وابئة تخليفة » 
وسارت باخبارها الأيام شاعرة رقيقة » وعاشقة جريئة » ونالت من الشهرة فوق 
ما تتمى » وما سبقت فيه معاصريها من الشعراء الرجال ؛ لأنها اقتحمت عالم المحد عن 
طريق الحب » ولم تركب له الكلمة أو البيت أو القصيدة فحسب . وكان لنا معها إلى 
جانب ابن زيدون روميو وجوليبت العربيين » وتلك هى ولادة بنت المستكتى . 

وأما الثانية فهى حفصة بنت الحاج الركونية » ولم تتحدر من بيت ملكى . وكانت 
أدبية شاعرة» وجمعت بين « الجال والحب والال». ورغم أنها لم تمظ فى عصرنا 
الحديث ما حظيت به ولادة دراسة وشهرة ٠‏ لم تكن على أيامها دونها . كانت ملء 
السمع والبصرء تقول الشعر» وتجهر بمكنون الموى . وترد ندوات الأدب . وتواجه 
حوطًا ضواغط اللياة والتقاليد » وغطى حديئها على شاعرة أخرى معاصرة ا . رقيقة 
ولطيفة . وتلتق معها فى أكثر من منزع » وهى نزهون بنت القلاعى . وإن كانت هذه 


لخد ” 
تكبرها عمرًا بسنوات قليلة » وقد فاقتها حفصة » وفاقت الجميع فى الحقيقة » فى أن 
ماروى لا من شعر » على قلته » يفوق ما روى لأية شاعرة أخرى . 

ولم تكن حفصة شاعرة محيدة فحسب ٠»‏ وإتما لعبت دورا سياسيًا هاما يجاوز العقيدة 
والقول إلى المشاركة فى التدبير والثورة » وأسهمت » إن لم نقل دبرت » فى مؤامرة سرية 
أوشكت أن تعصف بسلطان الموحدين فى الأندلس . وكانت على صلة وثيقة بعد من كبار 
الساسة » ومن رجال امجتمع فى غرناطة حيث تقيم » وق مراكش عاصمة الموحدين حيث 
استقر بها المقام أخيرا . 

وهى إلى جانب أخريات قليلات يمثان ظاهرة فذة فى تاريخ المرأة المسلمة لاى 
الأندلس وحده » وإنما على امتداد دولة الإسلام » فهى لا تدين بشهرتها للثراء الواسع 
الذى كانت عليه » ولا إلى الحسب الرفيع الذى تُنسب فيه » ومن المؤكد أن كثيرات 
غيرها من نساء عصرها بكن على مستواها مالا وجامًا وحسيًا » إن لم نقل يتفوقن عليها » 
وإنها يعود تقدير التاريخ لها » إلى أنها امرأة ذات كلمة: قوية فى مواجهة رجال أقوياء ؛ 
وبعض ما فى شعرها من صراحة بمثل على غيرها خخطرًا يودى بالحياة . إننا معها بإزاء امرأة 
غير قعيدة البيت » ولا مهيضة الجناح » ولا خفيضة الصوت () 

وإلى جانب هذا القرد الاجتّاعى فإن مؤرخ الأدب لا يمكن أن يمر بها عابرا » وهو 
شىء لم يستطع القدماء أن يفعلوه » وإذا تجاوزنا المقرى التلمسانى » ولم يكن أندلسيًا 
صلا » ولا معاصرًا لأيام الإسلام فى الأندلس » لأنه مغربى ولد فى تلمسان » وأمضى 
حياته فى القاهرة » وفوق ثراها لق الله » وفى مقابرها استقر إلى الأبد » فجاء حديثه عنها 
مقتضيًا وموجرًا . فإن ابن الخطيب » وكان مواطنا لها » وجاء بعدها يقرن من الزمان» 
وكان صائب الرأى » مسثول الكلمة » يقول عنها : « أديبة أواها » وشاعرة زماتها , 
فريدة الزمان فى الحسن والظرف » والأدب واللوذعية » » ويقول عنها أبو «القاسم 
الملاحى » وهو مؤرخ غرناطى : «كانت أديبة نبيلة » جيدة البديهة » سريعة -الشعر» . 


. ٠» المرأة فى قرطية من خلال طوق الخيامة‎ ٠ دراسات عن ابن حزم وكتايه طوق اللبإمة ؛ . الفصل اللخاص‎ ٠ : انظ ركتابنا‎ ) ١ 
. 1941 ص 7407 ء الطبعة الثالئة » دار الممارف ء القاهرة‎ 


7 
ويقول علها ابن دحية فى كتابه ٠‏ المطرب من أشعار أهل ا مغرب » : من أشراف غرناطة , 
رخيمة الشعر » رقيقة النظم والنثر» . 

دخحلت حفصة التاريخ مواهبها » وبماكانت عليه من ججال وفصاحة » فى المقام الأول 
لأن حياتها أكتست طابعا مأسويًا » فقد توزع قلبها رجلان , كلاهما هام بها حبا » وتنافسًا 
فى الاستثثار بهباء وكان أحدهما أُمَيرًا أندلسيًا صفيرًا يملك . كأى حاكم صغير » حق 
الموت والحياة على رعاياه . ش 

ولا يقدم لنا المؤرخون معلومات وفيرة » بل ولا حبى قليلة عن طفولها وصباها ٠‏ وكل 
ما نعرفه عنها أنها كانت تعيش فى غرناطة » وتنتسب فى أسرة بربرية » م يهم بها أصحاب 
الترا جم » وكل ما يذكره ابن دحية عن أبيها أنه كان غنيًا » ومن أعيان المدينة اسانأ 
من نسبة الركونى أنه ليس من غزناطة أصلا 3 وإاجاءها 3 أو أسلافه من قبل ٠‏ عن قرية 
صغيرة تدعئ ركانة 8معنيوءعم8 ٠‏ عل بعد #َقيلوميًا إل الشرق من بلنسية ٠‏ وهى 
منطقة ذات طبيعة بياحرة » وخضرة ممتدة » كانت ولاتزال . 

ولا نعرف متى ولدت » غير أننا لا نستطيع أن نذهب بهذا التاريخ إلى أبعد من عام 
.لاه ه- 1١8‏ م؛-ومن الواضح أنها ولدت فى غرناطة » وفيها أمضت شبابها » 
وكانت غرناطة فى أيامها الأول تحت -حكم المرابطين . 

وكغيرها ذهبت إلى المدرسة » أو جاءها المعلمون إلى الببت ٠‏ وكان للمدرسة الابتدائية 
فى الأندلس مفهوم أفضل مماكان عليه الحال عند المشارقة » فبيًا هؤلاء يأذون أطفالهم 
بالحفظ دون فهم » كان الأندلسيون يبيئون تلاميذهم فيها للفترة اللاحقة.. فهم يقرأون 
ويفههون ويحفظون » ويجمعون بين القرآن والشعر واللغة » أى أن الجانب الأدبى من 
التعلم لم يكن مهملا . 
٠:‏ لكان الحداف من تعلم البنت فى الأندلس » كيا هو الخال فى جميع البلاد المتحضرة . 
ان تصبح معه لطيفة محببة إلى النفوس ٠‏ ولترقية عقلها » عقلها ٠‏ وتكوينها فى الأدب بعامة . وف 
الشعر. والموسيق مخاصة:» وليس فى الحسبان أن تصبح معه عاملة أو أن يكون طريتها 
للعيش » وكان ذلك متاحا ها حتى دون تعلم . ويمكن القول بأن الزاد الثقاى الذى 


ام 
شت عليه حفصة طفولها وصباها يدخل فى نطاق الأدب بمفهومه فى العصر الوسيط. ‏ 
أى الإلام من كل شىء بطرف ء أو هى الثقافة كما نراها الآن » وقد حدد لنا ابن دحية 
دورها فى هذا امال فهو يقول : 9[نها كانت تنشد الشعر » وتككتب التثر فى رشاقة » ٠‏ وم 
بصلنا من. نثرها شىء لنتأكد من قولة..صاحب « المطرب فى أشعار أهل المغرب » . 
ومؤها يكن من شىء فد جاءت متقصة إلى الحياة والمرأة الأندلسية تعيش فترة زاهرة » 
جاء بعضها إرثًا من عصر الطوائف » حين شاعت الحرية » ومس خيرها » أوبحتى 
شرها » الناس جميعًا » وجاء بعضها اكتسابا من عصر المرابطين » وعلى غير ما يظن عامة 
الناس ٠‏ احتلت المرأة فى أيامهم'؛ وهم بدو قدموا من الصحراء » ورجال دين محافظين , 
مكانة أعلى مما تمتلها فى أى مكان آخغرء فكانت عندهم بمستوى المرأة. فى الأندلس » 
أوحتى أرق شيئًا » والدور الذى لعبته زينب النفزاوية الهوارية » زوجة يوسف بن 
تاشفين » وإحدى نساء العالم المشهورات بالموال والرياسة » فى دولة المرابطين لا يقل أهمية 
عن الدور الذى قامت به السيدة « صبح ؛ على أيام الحكم الثافى زوجها » أو هشام المؤيد 
ابنباء أو عن الدور الذى قامت به اعتّاد الرميكية فى دولة المعتمد بن عباد . وقد 
أدى ذلك إلى معارضة عنيفة من جانب الفقهاء » وهم الذين ألحوا على يوسف بن تاشفين 
كى يبقق فى الأندلس ويزيح ملوك الطوائف عن عروشهم » وهم الذين كانوا وراء سقوط 
دولة المرابطين عندما لحظوا أن النساء يلعين فيها دورًا أكبر ثما يجب ء وبما يراد منين » 
وحين جاء الموحدون على أنقاضهم حدثت ردة ضد حرية المرأة » وإن لم تستطع أن تأنى 
عليها تمامًا فى الأندلس على الأقل . 
هل يمكن القول بأن هذا التطور كان له تأثير على نفسية حفصة ؟ . 
على أية حال نحن نلمح أنها » وبرضى والدها » كانت تتمتع بحرية كاملة » وأن 
والدها كان سعيدًا بأنها تستخددم مواهبها » وتعبر عن ذات نفسها ء ولا عليه بعد ذلك أن 
يرضى الاخخرون أويفضبوا. 
د 


م 
دولة الموحدين » وما يصيب المدن خلال هذه الأحداث من فقدان الأمن » وشح 
الحياة » ولم: تعرف المدينة هدوة! تزدهر معه من جديد إلا بانتصار الموحديين نمائيًا » 
واستقرار دولتهم بهاء عام 49ه ه- 1١١84‏ م؛ وليس ثمة شك فى أن احداث 
الحروب ؛ وما يصحيها من فتن كقطع الليل » تركت فى نفسها وهى الأديبة الأريية » 
الذكية الفطنة » رقة فى المشاعر وعمقًا فى الإحساس » واحتقارًا للحياة » وجرأة على 
المواقف . 

وف هذه الفترة » وعمرها يتأرجح حول العشرين » سوف تلتق بفى من بنى سعيد » 
وهى أسرة عريقة » تقب فا قلعة تحمل اسمها على مقربة من غرناطة » وشهرت بالعلم 
والأدب والثراء » وسوف يدخخل التاريخ معها تحت اسم متميز أبوجعفر أحمد بن عبد 
الملك بن سعيد . ولا نعرف كيف التقيا » ولا أبن ؟ » فا أسهل أن يلتق شاعر وشاعرة فى 
تمع يطرب للشعر » ويل الشعراء » ويبزه الإنشاد الجميل . وكان أبوجعفر إلى جانب 
أنه شاعر رقيق » وأديب نائر» صاحب لو وحياة وفلسفة تنم عن أبيقورية متمكنة . وحين 
استقل أبوه بقلعتهم فى الفترة بين سقوط المرابطين وقدوم الموحدين » اتخذه وزيرّاء واستنابه 
ف أموره » فلم يصبر على ذلك » واستعنى فام يعفه » وعتب عليه أن يركن إلى الراحة فى 
مثل هذه اللحظات الخاسمة » فكتب إليه الابن شعرًا : 

نولاق 21 ٠."‏ آأى «وقت ‏ أآنال ى.- العيشن. ٠‏ راحة 
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ا لي ل 
ورقته : « قد تركنا سراح أنسك » والحقنا يومك بأمسك و . 

كان أبو جعفر شاعرًا فنانا لم يخلق للإدارة أو الحكم » أو الحرب والطعن» يمضى مع 
لذاذاته دون قيد » ويستجيب لرغائبه حيّ القالة » ويكره أن يرى نفسه أسيرًا فى وظيفة » 
ولكن . . قد تحنى على المرء مواهبه ! . ذلك أن الأمر لم يكد يستقر للموحدين » ويرسل 
الخليفة الموحدى فى مراكش ابنه السيد أبا سعيد أميرًا على غرناطة » حتى يطلب هذا , 
إرضاء لأهلها » وضمانًا لولائهم » وزيرًا منهم » من خيرة بيوتاتهم » فلا يجد غير أبى جعفر 
صاحبنا » فولاه الوزارة » أو الكتابة بلغة تلك الأيام » وحاول أبو جعفر أن يستعثى فلم 
يسمع لهء فضاق بالمتصب ٠»‏ وكره أن يكون كانبًا لمن يرى نفسه خيرًا منه » وطوى نفسه 

كان عسيرًا أن تصفو الحياة بين أمير قادم من الصحراء » جا إلطبع » بدوى 
الثمائل » وبين شاعر غزل رقيق الحواشى » صداح النغم » يطرب لكل فاتن » وتهفو نفسه 
لكل جميل » وبدأ ما أضمره أبو جعفر فى نفسه سرًا مكتومًا ينضح فى شعره . 

خرج ذات ليلة مع رفقة له » فى رحلة صيد ء وكان اليوم غائما وباردًا » ولا أشتد 
البرد مالوا إلى خيمة حارس البستان ء» وجعلوا يصطلون ويشربون على ما اصطادوا » 
فحملت أبا جعفر بقية من سكر على أن يصف يومه » ويبوح بما فى طوايا نفسه : 


ويوم تَحلى الأفْق فيه بعنبر 
وقد بقيت فينا من الأمس فضلة 


و 


- 7 
ركبنا له صبحًا وليلاً وبعضنا 
" 71 ع 
وشهبا بِزاةٍ قد رجمنا بشهبها 


ل و 0 
وعن شفْق تغرى الصباح أو الدجى 
وملنا وقد نلنا من الصيد سؤلنا 


من الغيم للند “يه اللهن: والفتضن 
من السكر تُفرينا بمنتهب الفَرَصْ 
أسا وكل إن شدا جلجل رقص 
طيورا يساغ اللهو إن شكت الغخصص 
إذا أوئقت ماقد تمرك أوقص 
على قَنّصٍ اللذات والبرد قد قرص 


م 

5 يحم الأبيات بقوله : 
فقل لحريصض أن يران مقيّنَا بخدسته لايُجعل الباز ى القفص 
وما كنت إلا طوع نفسى فهل أرى2 مطيعًا لمن عن شأو. فخرىّ قد نقص 

فكان من حفظ هذين البيتين » ووشى بها إلى أمير غرناطة » فعزله عن منصبه أسواً 
عزل . 

2“ 

م يكن جال حفصة وحده هو الذى شد إليها قلب ألى جعفر » فلا شك أن غرناجلة 
كانت حافلة بالجميلات » أولئك اللانى وصفهن لنا لسان الدين ابن المخطيب بعد قرنين 
من الزمان ان « جميلات ساحرات » ناهات الأجسام : مرسلات الشعور » نقيات 
الثغور » طيبات النشر » خفيفات الحركة » نبيلات الكلام » حسناوات امحاورة » يعنين 
بزينتهن عناية بالغة ». وإنما كانت تتمتع إلى جانب جاها بمزايا عقلية وعاطفية فائقة » 
شدت إليها انتباه هذا الرجل المتحضر الرقيق » لقد كانت شاعرة عذبة » وفتاة جريئة » 
ووجدت فيه فنى أحلامها » أدبا وثراء » وعراقة أسرة » وإقبالا على الحياة » فدت له 
حبل الموى بلا موازبة » تود أن تراه فتعرض عليه أن يمئ ء فإن لم يفحل ذهبت هى » 
وتصف جاا » وتلح عليه : أنا فى انتظارك ياجميل9 ! 

وبدأت أشعارها تتردد فى المجالس » وداخل البيوت وراء الأسوار » وتحفظها الفتيات 
يحدن فيا أنفسهن أوما يطمحن إليه » وأصبحت الشاعرة سيدة مجتمع مرموقة » تطلب 
منها الأوانس أن تخط لن فى دفاتر ذكرياتهن شيئًا يحتفظن به » على نحو ما يفعلن اليوم مع 
كبار الفنانين . وتسأها فتاة من أسرة عريقة أن تكتب لا شيًا » فتخط ا بيتين من الشعر» 
تمدح فيهم| جال السائلة وجسيها » وترجوها أن تصفح عن رداءة خخطها وَكَلِمّها”" 

لا نعرف كثيرًا عا كان يجرى بين شاعر وشاعرة ألّف بينهها الحب » وربطت بين قلبيهما 
الصبوة » وهو أمر بدهى » غير أشعار متفرقة هنا وهناك تومىء إلى أن الصلة. بينهما كانت 
قوية » وأن حفصة كانت تتحمل مسئوليتها كاملة إزاء حيها ؛ وعبرت عن جوائب منباكا 


(؟) الأبيات رقم 1 من ديوائبا الملحق يبذه الدراسة . (") البينان رقم 18 . 
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لم تعبر عها أية شاعرة غربية أخرى » ونعرف من أشعارهما أنها باتت مع أبى جعفر فى بستان 
بحور مؤمل » على مقربة من غرناطة » وهو ضاحية سراة القوم » « على ما يبيت 'به 
الرؤض والنسيم » من طيب النفحة ونضارة النعبم » . فلا مضت كتب إليها أبوجعفر 
يذكرها وينتظر ردها » ولكن حفصة لا تشاركه تفاؤله » إنها تعرف بغريزة الأنثى أن 
الناس غيرى من حيهيا » وأن حسن الظن ليس رشدًا » وببذا المعنى ترد على رسالته 
شعًا 9 , : 

لقد غرف الأدب الفرق المرأة مظلوية لأ طالية 6 وموضونة لآ واصقة مهبط انال 
الشعراء » ومناط غاينهم » غير أن الأدب الأندلسىتميز يخاصية أن تكون المرأة من 
الشاعر» أو من المحب بعامة » ماكانه الشاعر أو النمحب منها فى المشرق » تبوح بمكنون 
فؤّادها » وتسارجم لحظات صفوحما ٠‏ وتتغزل فيمن تحب ء ولا تتردد فى أن تصف قبلة 
لأبى جعفر فى شعر رقيق صريح » بأنها رشفت معها ريقا أرق من الخمرء وهى تقول 
ذلك عن تجربة » ل تدعيها ولا'تكذب فيها » ولا تنتزعها من الخيال7* . وتغار على حبيبها 
وتصض لنا غيرتها فى بيتين من الشعر ء هما من أجمل ما عرف الأدب العربى تصويرًا هذه 
الفكرة » فهى تغار عليه من الرقيب » ومن نفسه » وزمانه ومكانه » ولا تجد له مكانًا 
تصونه فيه » إلى يوم القيامة » غير عيونها9؟ . 

و هه 

لكن ترنيمة الحب ووصله لم تدم لا صافية » اقتحم عليهما بلا إذن عام حبهما الجميل 
أمير غرناطة ؛ السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن , ومعه سلطان اناكم وبطشه » ولا استبعد 
أن يكون هواه الحفصة رغبة مكتومة فى أن يكيد لأبى جعفرء فلم يكن للأمير فى مجال 
الشعر العاطق مأ يشده إلى هذه الشاعرة الغردة » ولح يكن له فى محال الفكر ما يعجبه من 
آرائها المتحررة » وكان له فى سيل الجوارى المتدفق على غرناطة مندوحة إلى الأنثى لو أراد . 

(4) أيبات ألى جعفر وأبيائها فى القطعة رقم ؟ من الديوان الملحق بالدراسة , 


(8) الأبيات رقم ه فى الديوان لللحق بالدراسة . / 
(11 الأيات رقم © من الديوان . 


ىم 

ولابد أن حفصة عانت كثيرًا من ملاحقة الأميرء خشية على ألى جعفر أكثر من 
خشيتها على نفسها » فهى تعرف ما بينهم| » تعرف ما يكنه الأمير لألى جعفر من حقد » وما 
تنطوى على نفس هذا من احتقار للأمير» وما عليه الحياة فى غرناطة من سهولة القتل 
والتامر والتخلص من الأعداء » وراودت نفسها » وابتعدت عنه قرابة شهرين لايراها 
ولا تراه » واستبد به الشوق فكتب إليها » دون أن يذكر اسمها » ولكنه يناجى حبيًا » 
وليس غيرها له » لقد برح به الشوق » وثقل عليه الصبرء وطال ليله » ويستنجزها أن تى 
با وعدت اليوم لا غدا » وترسل إليه » تبدى رايها وتعتذر » وتعتب عليه أن يتتحدث عن 
السأم والملل ء وألا يدرك عذرها ». وسبب انقطاعها" . 

وتقع حفصة بين أمرين أحلاههما مرء وأيسرهما عسيرء أمير يلاحقها بكل ما فى 
قدرته » ويطوقها بكل ما فى سلطته » وشاعر غزل رقيق الحوائى » تسعد معه » وتساقيه 
الهوى » وتحقق ذاتها إنثى وإنسانة » وتحاول أن تترضى الأمير» وأن تكتب إليه شاعرة » 
وف الوقت نفسه تتجافاه عاشقة » تكتب إليه تبنئة ى يوم عيد » تناديه ويا ابن 
الخليفة » » وتومئ إليه فى كلام خبىء يفهم على أكثر من وجه » وهى التى اعتادت أن 
تكون صريحة لا تلمح ولا تكنى » بأن العيد أتاه » ومعه من يهوى منيبا راضيا » ليعيد 
ما انقضى من لذاته وتصرم ؛ نعم ابن الخليفة ببوى ؛ ولكن أين هى من هذا الهوى : 
صمتت تمامًا © , 

وتجتاح أبا جعفر نوبة من قلق » والحب احتواء » والعاشق غيور » فيقول لها محقرًا شأن 
الأمير : ما تحبين فى هذا الأسودء وأنا أقدر أن أشترى لك من سوق العبيد عشرة خيدًا 
منه . وتبلغ قولته الأميرء أو هكذا توقع أبو جعفر » فاستشعر الهاية » وأصبح موزع 
القلب » خائفا مضطربًا » يتوقع المهالك فى كل خخطوة » ويبحث عن الأمن بأى من » 
وصور لنا مأساته هذه أبلغ تصوير : 

من يشترى منى اللياة وطيبها ووزارق ‏ وتأدّنى وتبدا 


(؟) أبيات أبى جعفر؛ وردها عليه فى الديوان اللحن بالدراسة » رقم 4 , 
(8) الآبياات رقم 15. 


ىم 
محل راع ف ذرى ملمومة زويتْ عن الدنيا بأقصى مرتب 
لاحكمّ بأخدُه بها إلا لمن يعفو ويرؤف دائمًا بالمذب 


00 
يم 


لق سيت من امحياة مع امرئ اع مُشَغْلُب مترتب 

الموت يلحظنى إذا لاحظته ‏ ويقوم فى فكرى' أوان تحنى 

لا أهتدى مع طول ماحاولته لرضاه فى الدنيا ولا للمهرب 

ويننهز الأمير فرصة تمرد محمد بن مردنيش فى شرق الأندلس » وانضمام أحد أفراد 
أسرة بنى سعيد إليه » وهو عبد الرحمن بن عبد الملك » فيلق عليهم القبض جميعًا » ومن 
بينهم أبو جعفر » وقتله صبرًا فى مدينة مالقة عام ههه - 1148 م » وحزنت حفصة 
عليه » لبست السواد علائية » وبكته جهرة » ورثته فى أببات حفظ لنا التاريخ ثلاثة 
أبيات الم 

وعجز السيد أبو سعيد أن يحد إلى قليها طريقًا » وضاقت هى با حياة فى غرناطة » وقد 
شهدت مصرع حبها » فرحلت إلى مراكش عاصمة الموحدين » ولقيت الخليفة » 
واستنشدها شعرها » فأنشدته أبيانًا ثلاثة تطلب فيها الأمان والمأوى ء فحقق ها ما 
أرادت » واختارها أستاذة لبناته » وأمضت بقية حياتها فى مراكش » وف عاصمة 
الموحدين لقيت الله آخر عام 08٠١‏ ه- 1186م ؛ أو أوائل العام الذى تلاه » وبذلك 
طويت صفحة جميلة من أروع صفحات الحب فى تاريخ الأدب العربى . 

م هه 

تدور قصائد حفصة حول التعبير عن مشاعرها » وبجى' تعبيرها واضحًا صريحًا : 
لاإيماء فيه ولا تورية » تدعو حبيهها أن يزورها » فإن لم يستطع زارته هى » ولا تتردد فى 
أن تصف بعض جاها » وأن ثغرها عذب » وشعرها مرسل » وتحاف العذال والوشاة 
لأن الحب العظيم يثير من سحام النفوس الأرضية بقدر ما بعظم ويسموء وهى فى هذا 
على النقيض من ألى جعفر نفسه » إنها بحاسة الأنثى تشك وترتاب ؛ وهو فى جرأة الرجل 
انمحب مع لحظاته الحلوة له الساعة اليّى هو فيها ولا يفكر ى غد. 


(3) الأبيات رقم 1 , 


4م 

ولا بأس أن تعابث أب جعفر بأبيات من شعرها » وهو فى رفقة من أصحابه يسمرون » 
ترسل بها وتنتظر » ». ويهرع إليها تغمره الغبطة » » فقد رأى الأبيات بقلبه قبل عينه ٠‏ وتأملها 
بعاطفته قبل عقله . كا عنبت ولادة من قبل على ابن زيدون أنه مال إلى جاريتا 
السوداء ؛ وكان للسوداوات نصيب من غاية العشاق وكن هدمًا » تعتب هنا على أب ججعفر 
أنه علق يحارية سوداء أيضًا . ولكن شتان ما.بين عذب حخصة وكله رقة ودل » وبين عتب 
ولاهة وفيه تعال وخعشونة »: ذلك أن حفصة كانت تحب أبا جسفر حهًا » أما ولادة فكانت 
تحب نفسها أولا » فها أرى ء فهى متعالية » عنيفة » تتصرف كأميرة » حقى حين تعاتب 
عم غ59 , 

وتصوير حفصة للجارية السوداء فيه ظرف ورقة » فهى ظاهرا لا تسىء إليبا » وفما 
وراء اللفظ مباشرة قالت كل شىء » فالجارية السوداء مثل الليل » وهى -حديقة خالية من 
النؤار والزهر . 

وفى صورها الشعرية لا تخرج عن المألوف فى الشعر العربى بعامة » ولكنها 8 عل 
الطبيعة دائمًا » كبقية.شعراء الأندلس من معاصريبها » فالرياض مهبط لقائها مع حبيها ؛, 
والنهر يصفق لحهما > والقمرى يغرد » وإذا أرسلت سلامها إلى ألى جعفر نازحًا » فهو 
يفتح الام »' وينطق ورقٍ الغصون » ونلتق عندها بما ابتدعه شعراء وطنها » والمعاصرون 
لها مخاصة » من ألوان التشبيه الجديد » حين خرجوا به من رتابته المشرقية » ودفعوا ى 
شرايينه بدم جديد » لم يتجاوزه تماما » ولكنهم جاءوا به فى صورة مستحدثة مقبولة » 
فخدها ليس كالورد » وإنما يفضحه » وثغرها ليس كاللالى » وإنما يكشف زيفها . وتتكاأ 
على التراث » فحبيبها جميل » وهى بثيئة» وحاظها سحر بابل » ولا جيد الغزال"" . 

وشعر حفصة جيد فى يحمله » موسيقاه رقيقة » ووقعها جميل » ولكنه فقير فى الأفكار 
عامة » قليل الصور » وما جاء منها كان بسيطًا » وإن لاءم موضوعه » وكان فى مكانه 
جميلا . 


. انظر الفصل الخاص بنونية ابن زيدون. ى هذا الكتاب‎ )٠١( 
. الأبيات رقم ؟ من الديوان الملحق بالدراسة‎ )1١( 


844 

غير أن ما وصلنا منه قليل للغاية » لا يتجاوز ثلاثة وخمسين بيئّا فها وجدت » عثرت 
عليها متناثرة فى تحفة القادم لابن الأبار » والمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد » ورايات 
المبرزين له أيضًا » والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية » والإحاطة فى أخبار 
غرناطة لابن المخطيب » ومعجم الأدباء لياقوت » ونفح الطيب للمقرى » واللاجق منهم 
ينقل عن السابق » وبعيد فى تصورى أن يكون هذا هو كل إبداع شاعرة 
عاشفة ومتخررة » وكانت فى سعة من العيش » ومكانة اجّاعية مرموقة تحميبا من 
الصمت » ولعل أنانية الرجل ذهبت بالجانب الأكير من شعرها حين صمت عنه » أو لعل 
الأحداث والكوارث أودت به فما بعد » ورب يعود السسبب إلى' حفصة نفسها » فقى غار 
الأحداث التى ألت مها نفقدت 00 وطنها » إلى أرض 
لأساف فيا أغكا. تخدح لق أممها كل ولجتل ماه سعرعا سانيا اده 
وأيًا ما كان الأمر فقد ألحقت ما وجدت لما من شعر ببذه الدراسة تيسيرًا للراغبين فى 


قراءته أو دراسته . 
0 ديوان حفصة : 


١ 
أزورلة أم تزورٌ ظإِنّ قلبى لل. ها تشتهبى أبن بميل‎ 
فشغرى - موردٌ عدب زلالُ وفرع ذوابتى ظلَ ظليل09‎ 
وقد أُملتْ أن تظا وتضحى إذا واى إليك بىّ المقيل9)‎ 


0 


فعجل) بالحوابي ‏ قا . جميل ‏ إباوك ‏ عن بثينة ياجميل 


. الفرع : الشعر التام - الذؤآابة : شعر مقدم الرأس‎ )١7( 
. المقيل : القيلولة‎ )١١( 


," 
واتفق أن بات أبو جعفر بن سعيد معها فى بستان بحور مؤمل » على ما يبيت به الروض 
والنسيم » من طيب النفحة ونضارة النعيم » فلا حان الانفصال » قال أبو جعفر وكان 
يهواها » وكتب بها إليها بعد الافتراق » لتجيبه على عادتها فى ذلك : 
رعى لَه ليلا ١‏ برح بذهم عشية وارانا 2 بحور مؤمل 
5 2 : 20 000 رار 2 5 
وقد خحفقفقت من ع ىل 140 ارحة إذا ع هبت بريا القرنفل 
وغرّد قمر على الدوح وانتنى ‏ قضيب من الريحان من فوق جدول 
86 3 5 5 ا 7 8 |2 ان 
ترى الرؤض مسرورًا بما قد بدا له عناق ‏ وضمم وارتشاف 2 مقبل 
فكتبت إليه .بقوها : 
لعمرّك ماسْرٌ الرياض بوصلنا 9 ولكنه أبدى لنا الغلٌ والحسد 
ولا صَفَّنَ الئيرٌ ارتباسًا لقربنا ولا غَرّدَ القمرى إلا لا وجن0 
فلائحسن الظن الذى أنت أهله فما هو ى كل المواطن بالرَشد 
فا خلت هذا الأفْقَ أبدى نجومه 2 لأمر سوبى كما تكون لنا رصِدٌ 
م 
زيارة مفاجئة 


( 14 ) نجد وحور المؤمل من أجمل نضواحى غرناطة الإسلامية » ومسكن الطيقة العالية » ومؤمل الذى ينسب إليه الحو ركان مولى 
لباديس بن حبوص أمير غرئاطة . 

(6) فى الإحاطة وصالنا . 

(؟1) فى الإحاطة ولا مدح . 


الضارب » فوجدت را فقّالت لا : ما تريدين ؟ 


الرقعة » فجاءته برقعة فيها : 


زا قد أتى > يجيد الغزال 
بلحاظٍ من سحر بابل صيغت 


يفضح الوردٌ ماحوى مله نحل 
ا إذن 


ترى ق) دخولهو بعد 


1١ 


فقالت ِ أدفعى لسيدكء هذه 


ورُضابي يفوق بنتة الدوالى9) 
وكذا “الثغرٌ فاضح للآلى 
5 تراه لعارض فى انفصال 


فعلم أنها حفصة » وقام مبادرًا للباب » وقابلها بما يقابل به من يشفع له حسنه وادابه 
والغرام به » وتفضله بالزيارة دون طلب » فى وقت الرغبة فى الأنس ا 


ع 


لو كنت تعرف عذيرى ! 
طلب منها أبو جعفر بن سعيد أن تلقاه » فطلته قدر شهرين » فكتب لا : 


ع 9 
يامن أجانب ذكر 
ما إن أرَى الوعد يقضى 
اليوم أرجولكة لاا أن 
لورقد بِصرّت يحالى 
35 0 َ* 95 
انوح وحذا وشوقا 
58 أطال هواه 


اسه وحيبى علامة 
والعمر أخشى اتصرامة: 
تكون لى قى القيامه 
والليل أرخى ظلامه 
إذ تستريح الخاميسية 
على الحبيب 2 غرامه 
ولاالسسيينزة.. لجيه 
فاليأس يثلى ‏ زمامه 


17 ) الدوالى : العنب الأصود » وبنت الدوالى لمر تأعيذ من عصيره . 


م 


1 


مازلت تصحب مذ كُلبتة فى السباق السلامة 


وكتبت إلى ألى جعفر تهنثه » وقد استوزره عئان بن عبد المؤمن ملك غرناطة : 
8 3 2 ار ع 5 ٠.‏ 1 هم 
راست فازال العداة بظلمهم وعلمهم النامى يشولون ما راس 
وهل منكر أن ساد أهلّ زمائه جموج إلى العليا حرو عن الدنس 


07 
عتاب ! 


نل 


وكتبت إليه » وبلغها أنه علق يحارية سوداء أسعت له من بعض القصور فاعتتكف 
معها أيامًا وليالى » بظاهر غرناطة » فى ظل ممدود » وطيب هوى مقصور وبمدود : 


يا أظرف الناس قبل حال أوقعه ‏ نجوه القد"* 
عشقت سوداة 2 مثل ليل بدائع الحسّن قل بار 
لا يظهر البشرٌ فى دُجاها ‏ كل ولا يُبصر الخفر 
الله قل لى وأنت أدرى بكل من هام فى الصُوّر 
| من الذمى هام فى جنالعي لاا نور فيه «ولازهر 
فكتب إليها بأظرف اعتذار وألطف أنوار : 

لا حُكم للا لآمر الود اله من ذنبه, مُعْتَذْر 


55 


94 
سار شعرى ‏ لكا عتى زائرًا فأعرٌ سبع المعالى 0 


وكذا: .الروضْ إذا لم يستطم زورة 


١ 
ل‎ 
سلام على نازح‎ 
ملا يكح فىي2090 ) زهرة السكام وينطق 2 ورف الغصون‎ 
على نازر قد وى فى الحشا وإن كان نحرم مه المفون‎ 
فلاتحسبوا البّعدَ ينسيكم  فذلك وله مالايكون‎ 


١١ 
حبيبة ساهرة‎ 


' سلو البارق الْمّاقَ والليلٌ ساك أظلٌ بأحبابى يذكرق وهنا 
لعمرى لقد أهدى لقلبئ حَفّْقةَ وأمطرى"' مُهَل عارضه الجفنا 


١ 

أنت نجم ! 
ولو لم تكن نحمًا لما كان ناظرى وقد غبت عنه مظلمًا بعد نوره 
سلام على تلك المحاسن من شحج تناءنت | بتعام وطيسي سروره 


(18) الشف : القرط . (15) ف المغرب عن . )5١(‏ فى المغرب أمطر عن . 


هددوقى من أجل لبس 
رحم الله من 2 بجود 
وسقفته جود 


وا 
رثاء وحداد ! 
الحدادٍ لحبيب 0 أردوة بالحدادٍ 


يدر حيث أضحى من البلاد الغواد 


1١4 


تجنئة بيوم عيد 


وكتبت إلى السيد أبى سعيد0© ملك غرناطة تبنثه بيوم عيد : 


ياذا العلا وابن الخلي .فة ولإمام المرتضئ 
2 و 2 3-1 
ينيك عيد | قد جرى فيه بم تهبوى القضا 
واتالكَ ‏ من تمهواه فى قيد الإنابة والرضا"') 
و 5 - 2 
ليعيد من لذاته ما قد تصرّمٌ وانقضى 
16 


و 
غضى جفونك ! 
وسألتها اخحت الوزير ألى بكر بن يحبى بن محمد بن عمر الهمدانى إلى حفصة أن تكتب 


ا شينًا بخطها فكتبت : 


. فى المغرب عثان بن عبد المؤمن‎ )1١( 


وأفاك من تبراه 


3_6 02 
لا تحفل بردىء9") الخد والكلم 
(76 ) البيت فى المغرب . 


ف طوع 


[حرفة) قَ الإحاطة يقبيح . 


الاجابة والرضا 


11 


حل 
امنية 


انشدت أميز المؤمنين عبد المؤمن بن على ارتجالا بين يديه : 
ياسيد الناسش- امن يوْمّل2: الناس رفذة 
امن على بططرْس 9 يكون ‏ للذهر ‏ عندَهة 


خط عمال 0) فيه : الحميد اله وحصسدة 0550 


(74) فى التحقة بصلك . 
(5؟) فى التحفة مط يمينك . 
(55) الشطر الأخجير من هذا البيت كان شعار دولة المووحدين . 


3ك 


ابن جاتمة 
شاعر أندلسى من القرن الرابع عشر الميلادى 


كتبت هذه الدراسة القيمة المستشرقة الأضبانية سوليداد خيبرت 
فنيش » الأستاذة بكلية الآداب مجامعة مدريد الآن » مقدمة لترجمتها 
لديوان ابن خاهمة إلى اللغة الأسبانية » ونشره قسم اللغة العربية والإسلام 
فى كلية اللغات فى جامعة برشلونه » برشلونه 191/8 . 


افو ادا اندي قل دن عزهد برق امل بن كتاقة او بين اسه ويعرف 
بابن خاتمة » وما وصلنا من أخبار تتصل يحياته قليل » على الرغم من شهرته » وتشهد بها 
الإشارات الكثيرة اليّى نجدها عنه فى مؤلفات معاصريه . وفى الحق فإن اسم ابن خاتمة 
يتردد بكثرة غالبة فى كتاب الاحاطة لابن الخطيب» ومثله فى كتالى المقرى : نففح 
الطيب » وأزهار الرياض ٠»‏ والشىء نفسه نجده فى كتب التراجم الأخرى فى عصره . 

وأوى ترجمة نملكها له » هى التّى أوردها ابن الخطيب فى كتابه الإحاطة2 » ومع 
ذلك » وعلى الرغم من طوطا ظاهرًا » لا نحد فيها معلومات هامة نودّها , .ولا تعطينا 
صورة حقيقية لشخصيته ء فهى محرد مجموعة من الثناء العاطر » تطرى أخلاقه » وفضائله 
ومؤلفاته » ضائعة فى غام صور بلاغية معقدة » تدعنا غير راضين. ومن المحتمل أن 
الموقف السياسى الدقيق فى الأيام الأشيرة لغرناطة بنى نصرء أدى إلى شيوع ذوق أدلى 
يتميز بالغموض . 

يقول ابن الخخطيب فى بدء الترجمة التى خص بها ابن خاتمة : 

«من أهل المرية » يكتى أبا جعفرء» ويعرف بابن خاتمة . 

وهذا الرجل صدر يشار إليه » طالب متفنن » مشاركء قوى الإدراك ٠‏ سديد 


, 7358 - طبعة محمد هبد الله عنان. الطبعة الأولى . الجلد الأول » القاهرة. 19488ء ص "!4؟‎ )١( 


184 
النظرء قوى الذهن » موفور الأدوات ؛ كثير الاجتهاد ء معين الطبع » جيد القريحة » 
بارع الخط ء متع المجالسة » حسن الخلق » جميل العشرة » حسنة من حسنات 
الأندلس » وطبقة فى النظم والنثرء بعيد المرق فى درجة الاجتهاد » وأخذه بطرق 
الإحسان . عقد الشروط » وكتب عن الولاة ببلده » وقعد للإقراء » مشكور السيرة , 
حميد الطريقة » فى ذلك كلهع» . 

ويقول عنه تلميذه » وجامع مؤلفاته » وسنتحدث عنه فما بعد » أبو جعفر أحمد بن 
زرقاله : 

فلم يخ كل عص رمن شاعر يكون شعراء زمانه عيالاً عليه » ويحتاج كل منهم إليه ؛ 
تنجلى الأيام من نظمه بأنفس من حلا الليالى» وتثبته فى المعالى . وكان شاعر عصرنا 
ببلدنا هذا - عصمه الله ! - الذى رفع شمس الأدب وضحاها » ومهد أرض الشعر 
ودحاها » فتنفس عنه صبح البيان » وانبجس من سحاب علمه قطره المتان » وتمتمت له 
قلوب الأدب يحباتها » وألقت إليه بأفذاذها وثباتها » فجرى مع الإحسان فى طلق فريد . 
وكان له فيه شأو بعيد » شيخنا الأستاذ المتفئن الجليل » ما عرف المثبل » مشيد بنيان 
الأدب الذى أسس معالمه » أبوجعفر أحمد بن غاتمة ,9 
| ويعترف ابن المخطيب بفضبله فى بيئة هوت ثقافيًا » ويصرح بذلك عندما يهدى إليه 
هذين البيتين : 

قسمًا بالكواكبع الزهر والزهصر عايقيمة 
إنما الفضل عن - _شدك. عالق عقؤة 

وفى نجاية السطور البّى خصه بها فى كتابه الكتيبة الكامنة » وهى تنضح ودًا وإعجابا » 
أطرى تبحره فى العلم » وقرنه بسيبويه فى النحو» وأشاد بمكائته الأدبية » وكرر الفكرة 
السابقة نفسها : « خبا بوفاته الكوكب الوقاد » وألق إلى الضالة المهملة المقاد » واستولى 


(؟) الإحاطة» ص 147؟ - 548 ,. 
() كتاب رائق التحلية فى فائق التورية » مخطوطة الأسكوريال رقم 414 ٠‏ الورقة رقم ١‏ أ. 
(4) الاحاطة ج١‏ ص 7354 . والبيئان من بحر اللثفيف . 
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من بعد اليقظة الرقاد » واستعجل النقاد »9 . 
وإذا تحاوزنا فقرات الثناء الى أطراه بها الذين ترجموا لحياته 29 . وا ما يبررها 
اما دين تدس مستتوئ مؤلفائة + لا محد أخبازا © ولا معلومات غددة تصنو لنا'ماكان 
عليه فى دنياه » ولم يذكر لنا أى واحد منهم تاريخ ميلاده. ولكن بروكلان ) 
وجيانجوس »١‏ ودرنبورج ف فهرسه : حددوه بانه عام 4١/ا‏ ه - 11"1 م » على حين أن 
يونس بيوجيس حدده بعام 4 1/8 ه - 1801 م اء وكلاهما خاطئ؛ دون أدنى شك » ذلك 
أن الديوان محمل تاريخ “الا ه - 18810 م » وليس ممكنًا أن مؤلفه أنشده وله من العمر 
أربعة أعوام » ولا حتى أربعة عشر عاما . وجاء الخطأ على التأكيد من اخلط بين تاريخ 


( ه) طبعة احسان عباس ؛ دار الثقافة » بيروت » ص "73 . 

(1) المصادر الى تضمنت أخبارا عن ابن خاتمة ويمكن الرجوع إليها هى : ٍِ 

© ابن المخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ تحقيق محمد عبد الله عنان , ص 407؟ - 30197 , 

© المقرى ء نفح الطيب ء طبعة الشيخ عبى الدين » القاهرة 1944 ؛ جدلمء ص 1"4- 118. 

وأزهار الرياض ء القاهرة 198- 114٠‏ , الجزء الأول» ص "7 وه7 و8"؟, 

والجزء الثافى » ص 5ه و4هلا و5١"‏ وه١“‏ و42" و45”#ء والجزه الثالث ؛ ص7١7,.‏ 

© ابن الخطيب » الكتيبة الكامئة » ص 774 -- 748 » طبعة احسان عباس . 

© ابن القافى » درة المجال » طبعة 1١‏ س . علوش » الرباط 1974 ء جداء ص 41١‏ الترجمة رقم 115 . 

© الجزيرى ء غاية النباية ى طبقات القراءء القاهرة» 19«8اء جداء ص 8/ا. 

© أحيد بابا القيكتى » نيل الابتباج » القاهرة » 18٠‏ هاء ص0ا. 

#أحمدك عيسى بك ٠١‏ معجم الأطباء » (ذيل عيرن الأبناء) » القاهرة » 21947 ص ١١١ا-‏ "1١ا.‏ 

© ابن الأحمرء نثير فرائد الميان » طبعة رضوان الداية » بيروت ء دار الثقافة » ص 1١‏ - 287 الترجمة رقم 7١‏ . 

© غير الدين الزركل : قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب » ج1١‏ ص (18. 

© بروكلان » تاريخ الأذب العربى » ج ١‏ ص 768 ء ولللحق ج 7 ص 09" . 

© جبائجوس : تاريخ المالك الإسلامية فى أسبانيا » لندن 1817-1840 »2 ص08" . 

© بونس ببيوجبس : دراسة حياة وأعال المؤرخيين والجغرافين الأندلسبين ء مدريد 1854 ء ص 981 

© م. .ف . أنتونيا » ابن سماتمة المربى ورسالته عن الطاعون » فى محلة « الدين والثقافة» مدريدء أكتوير 14178 

© ج. س . كولان » بعض شعراء الغرب من العرب فى القرن الرابع عشر الميلادى . هيسبيريس » الغلد 17 ؛ [181 2 
عن 1- 5”, والخلد 1١7‏ . ا#اذؤاء ص ١4؟‏ 

© ابن فضل الله السرى » مالك الأبصار فى مالك الأمصارء مخطوطة باريس » رقم 997 » الورقة 3٠١‏ . 

وذكر ناشر كتاب ابن الأحمر مصدرين لم أستطع الرجوع إلببيا » وعما : هدية العارفين لاسماعيل ياغا البندادى » دا 
ص 7١1اع2‏ وشبجرة النور الزكية : لنحمد محمود مخلوف » القاهرة ص 7794 


7 
ابن خاتهة شاعرنا وبين تاريخ أخ له أصغر منه » يدعى محمد بن على بن محمد بن خاتمة 
الأنصارى » أبوعيد الله » وهو الشخص الوحيد من أسرة ابن خناتمة الذى نعرف بعض 
الأخبار عنه”" . ويقول ابن المخطيب عن هذا الكاتب والشاعر المرلى الأخير إنه « تأدب 
بأخيه وتهذب » وأراه فى النظم المذهب » وكساه من التفهم والتعليم الرداء المذهب ‏ 
فاقتق واقتدى » وراح فى الخلبة واغتدى » حتى نبل وشدى » ولو أمهله الدهر لبلغ 
المدى » وأما خحطه فقيد الأبصار» وطرفة من طرف الأمصار » واعتبط يانع الشبيبة » 
مخضر الكتيية » . وهذا ما يفسر لنا الخلط الذى وقع فى تاريخ الأخوين . لقد توق محمد 
ضحية وباء الطاعون عام ٠هلاه-‏ 0١٠ه"١‏ مء فإذا كان تاريخ مولده عام 14لا ه 
فذلك يعنى أنه فارق الحباة وهو فى السادسة والعشرين من عمره » أو« اعتبط يانع 
الشبيبة » على حد تعبير ابن الخطيب . وقد أورد ابن المخطيب » ومثله ابن القاضى . عضا 
من قصائده » تبلغ ثلاثًا عند الأول » وواحدة عند الثانى » وكلاهما يصرح بأنه لفن فى 
أمرية » فى روضة بنى خاتمة » فى روض الحوض . 

وفما يتصل بموته لا يوجد أيضًا تاريخ مؤكد » فابن الخطيب فى الإحاطة » آخر 
الترجمة التى خخصه بها » وكتبها له وا يزل حيا وطبقًا لما يصرح به شخصيًا » يجعله يقع فى 
من شعبان ٠لالاه- 7١‏ من مارس ١554‏ م. 

وأحمد بابا اللميكتى ف « نيل الابتهاج » ؛ ومثله أحمد عيسى بك فى معجم الأطباء » 
يقولان اعتّادًا على الحضرمى كمصدر لهاء إنه توفى فى لا من شعبان ٠/الاه- ١1/‏ من 
مارس ١74‏ م. وهو فى الستين من عمره تقريًا . 


(7) يمكن الرجوع إلى ترجمته فى : 

9 درة الحجال» ج١ا‏ ص1948 غ الترجمة رقم 8614 . 

© نفح الطيب » جام ص "ا لس الى 

© ابن حجر العسقلانى » الدرر الكامنة ء حيدر أياد : 1471 ء ج ١‏ ص 3١١‏ » الترجمة رقم 4١48‏ . وق هذه الترجمة 
لا يشير إلى لفظ ابن خاتمة » وإنما جاءت تحت اسم محمد ابن محمد بن على بن -حامد الأنصارى : أبو عيد الله امربى ٠‏ ويقول انه تريه 
على يد أخييه أحمد » واستطعت فى سهولة أن أعرف شخصيته ٠‏ فضلا عن أن الأشعار المنسوبة إليه هنا هى نقسها الموجودة فى نح 
الطيب : وف الإحاطة ء عخطوطة الاسكوريال الورقة 64م ء وعخطوطة باريس » الررقة /ا ب و44 أ. 


6١١ 
كيف نوفق بين هذا التاريخ وبين ما يقوله ابن اللخطيب ؟ . ومن جانب آخرء فإن‎ 
الجزيرى فى كتابه غاية النباية يوقعنا فى اضطراب كبير عندما يصرح فى ترجمته » رقم‎ 
رد راصال عام لطبا ل اما تم ردجي : أبا عبد الله‎ 
عمد ين تيون ” *» » أنه نوفى فى عام 54/اه ء أو 1/55 ه » وله من العمر سبعون عام‎ 
تقريًا . وهذا التاريخ يبدو غير ممكن إذا أخذنا فى الحسبان قول ابن الخطيب » أنه كان‎ 
» ه . وفما يبدو فإن رواية الحضرمى أكثر احيّالا‎ 7١ لايزال حيا فى 17 من شعبان عام‎ 
ولو أن اليوم الذى حدده وهو السابع من شعبان لا يبدو محتملا . وفها يتصل بعمره » يرى‎ 
بعضهم أنه عاش ستين عامًا » على بحين يرتفع بها آخرون إلى سبعين » ولا يمكن الجزم بأى‎ 
م» يمكن القول بأن الأكثر‎ 1٠00 - منهما . ومن تاريخ جمع الديوان » وهو "لاه‎ 
. احيّالا أن ابن خاتمة رحل عن الحياة وهو فى حوالى السبعين عامًا من عمره‎ 
(2 6 ويتحدث عنه ابن الخطيب فى كتابه الكتيبة 0 3 بعد كيتاب‎ 
31 وقد فارق اللحياة » وخصه بأبات عرضنا لما فى‎ 
كا رأينا » فى ضوء الأخبار التى أمدنا بها من ترجموا له وبالنظر إلى الموضوعات التى‎ 
عالجها فى مؤلفاته » كان ابن خاتمة شاعرًا ونائرًا ومؤرًا » ورياضيًا وطبيبًا » وكاتيًا‎ 
ومقرثًا » وطبقًا للا أورده أحمد عيسى بك » وأحمد بابا القبكتى , وكان له فى المديئة‎ 
مجلس يتوافد عليه عامة الناس » وكان جميل الوجه . سخيًا مع أصدقائه » لطيفًا فى لقائه‎ 


” 
0 شيوخه : 


أورد لنا ابن الخطيب أو فى قائمة بشيرخه » وهم : 
أبو امسن » علل بن محمد بن ألى العيش ,2 الأنصارى » المرلى 2 المتوق عام 


(8) عن هذا الأديب والمقرى واليدث الرناطى + والذى توق فى الببن عام ١٠1/8اه‏ أو 37/ ه , بعد أن رحل وجال فى ترنس 
ودمشق ومبرء انظر ؛ غاية اللباية » ج لا ع ص 75# , 
() ص 789 ؛ الطبعة التى أشرنا إلبها فها سيل . 


٠١ 
كلاه ا مء وهو هن مرسية » واقام فى المرية » عندما سقطت مدينته فى يد‎ 
النصارى . وتولى قضاء المرية » وكان يشغله قبله ابو جعفر بن فركون القيسى » من جلة‎ 

العلماء » وله مشاركة فى علوم الفلسفة 0 

أبو إسحاق » إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن » التنوخى » ويعرف 
بابن ألى العاصى » المتوق 55/ه- 188 مع أصلا من جزيرة طريف » ومن كبار 
القوم فيها » رحل عه عند انعلا النصارى عليها فى عام الخدم 07 مء وتحول 
إلى مدينة سبتة » وورد الأندلس فاستوطن غرناطة » وكتب فى الحملة عن سلطانمها . وتولى 
الإمامة والخطابة فى مسجدها الجامع » عام 15/اه - 1816 مع وطبقا لما أورده ابن 
القاضى بدأ يؤلف كتابًا عن الأسرة النصرية » ولكنه توقف عن محاولته . وكان تقيًا » 
زاهدًا فى الدنيا » مواسيًا الفقراء » « يتزاحمون عليه فى طريقه » ويتمسحون به » ويسعون 
بين يديه ومن خلفه » ويتزاحم مساكينهم على بابه » قد عودهم طلاقة وجهه » ومواساته 
لهم بقوته » يفرقه عليهم مبى وجدوه » وربما اعجزوه قبل استواء خبزه » فيفرقه عليهم 
عجيئًا ». وفى عام ١الاه-‏ ٠5امء‏ انتقل إلى المرية » وكان إلى هذا شاعرًا » 
وأغلب شعره فى الحكة 0 , 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن احمد بن إبراهم بن حسن” القيسى » الوادى 
أشى » المتوق عام 44لاه - 1848 م» تونسى المولد » وحج إلى مكة » وجاك ى 
البلاد المشرقية,؛ « ولق أمة من العلماء وامْحدّئين » وأصبح بهم شيخ وحده » انفساح 

)٠١(‏ لمعرقة المزيد عن أبن ألى العيش انظر. 

© درة الحجال » ج ؟'ء الترجمة رقم 1774 . 

)1١(‏ عن ابن ألى العاصى التنوخى انظر: 

© درة الحجال » ج ١‏ ء الترجمة رقم 877 . 

© الاحاطة فى أخبار غرناطة » طبعة عيد الله عنان , جا ء ص 5م- مم 0 فى 

© غاية الهاية ء ج ١‏ ء ص 54 ء الترجمة رقم لل 

© الكتيبة الكامئة ؛ ص #9 . 

ه فى الجزه الرابع من الاحاطة » طبعة عبد الله عتان ؛ ص 17# » حسان بدل حسن . 


« المترجم » 


ل 
رواية وعلو إسناد » . وكان مقرثًا متمكنًا » أديبًا متميرًا » ورجلا تقيًا » وحفظ لنا عنه ابن 
القافى ف كتابه درة الحجال يما من الشعر » كان ابن عساكر الدمشقى يردده » عندما 
ودعه وابن خاتمة فى ألمرية » وكان الوداع » طبقا لابن خاتمة » فى رابطة بالمرية تسمى 
١‏ رابطة الوداع 00 


أبو القاسم » عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد القيسى » ويعرف بابن 
شعيب ؛ من أسرة عريقة ف المرية » وتولى الخطابة فى المسجد الحامع فى المرية » وبها شغل 
منصب القضاء » وقبل ذلك كله كان تقيًا وزاهدًا » لم يفارق وطنه أبدًا ٠‏ وكان مستقم 
النارك واي 030 


أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد » أبوجعفرء ويعرف بابن فركون » توق عام 
9ه 858امء وهو من المرية » ثم انتقل إلى غرناطة » وهو من العائلات 
الشريفة » ولذلك استحق لقب ١‏ القرشثى » . وشغل منصب القاضى ف رندة » ومالقة » 
والمرية » وأصبح خطيب المسجد الجامع فى غرناطة » وظل فى منصبه هذا إلى أن عزل عنه 
بسبب الأحداث التى أدت إلى خلع نصر ملك غرناطة عن العرش »2 وتولية حفيده 
إسماعيل الأول (“1/ا ه - 1814 م) مكانه » وكان وفاؤه للسلطان الخلوع سببًا فى 
إشافه: عو النعتب 6 ون هده اللنعطاة ظراء التسان جدوية عرك بالفقه: .ركان شاعنا 


(17) عن اين جابرء وهو مؤلف كتاب معروف عن رحلته ؛ انظر: 

© بونس بيوجيس ء دراسة عن حياة ومؤلفات الجغرافيين والمؤرخين الأندلسيين » الترجمة رقم 3074 . 

© حرة الحجال » ج ١1ء‏ الترجمة رقم 1ه . 

© نفح الطيب ع طبعة محجى الدين جلث ؛ ص 319 . 

© جيانجوس ء تاريخ المسلمين فى الأندلس » وهو الترجمة الانجليزية للقسم الأول من نفح الطيب : ج؟ ص 504 . 
© غابة النباية ء جا ١‏ )» ص56١21,‏ 

© الدرر الكامنة » جا ء ص 58 , 

ويقول المسقلانى أنه قام برحلتين» وطبقا لابن الخطيب مات ضحية الطاعون : ويقول اخرون أنه مات شهيدا . 
(1) عن ابن شعيب انظر: 

© درة الحجال ء ج 7 ء الترجمة رقم ولاوء والخزء ١‏ الترجمة رقم ٠14944‏ وهى نخاصة بوالده . 


6 
مرتجلاً » وبا للجمل ذات الكناية » ويستخدم التورية عندما يتتحدث إلى 
أصدقائ 14 ) , 

عبن وض وو سهل بل نالف الأردى اب اتنايم » ويعرف بالوزيرء توق عام 
1ه - 156 مع ويعرف بيتهم ينى مالك الوزير» وهو من غرناطة أصلاء ثم 
رحل إلى المشرق » وتوف إثر عودته من الحج » وكان أديبًا » تقيًا وزاهدًا » « لا يقبل من 
أحد شيئًا ويعطى كل شىء 0" 

أبو البركات » ابن الحاج البلفيق » توفى عام 4لالا ه - ١101/8‏ مء وكان قاضيا 
شهيرًا » وموّرخًا وشاعرًا » وكان وثيق الصلة بابن خاتمة » وارتبطت حياتهما معاء 
ودرست حياته على نحو مفصل فى مقال لى نشر بمجلة الأندلس وساددمه-الم املد 
الثامن والعشرين » عام 1558 ء الصفحات من "81١‏ إلى 4154 . 

ويذكر ابن القاضى أيضًا » محمد بن محمد بن عبد الواحد » أبو القاسم البلوى » 
لمتوفى عام 40/اه- 145 مء كأستاذ لابن خاتمة »ء وكان قاضيًا لمدينة 
بيية #ملاء ثم المرية ء ورحل حاجا إلى مكة 0" . 

وأخيرًا . يذكر ابن القاضى نقسه أستادًا أحر لابن حاتمة » هو : أبوعئّان + سعد بن 


(14) عن ابن فركون انظر: 

© الاساطة , جاا. ص ؤهة 1 - "57ا. 

© التباهى . المراقية العليا » ص 186 - ١"4‏ . 
© كرة الحجال » ج1ء الترجمة م4 . 

© نيل الابتباج ء ص 5ه 5868. 

© اللمحة البدرية ء ص 690 - لمه. 

© الكتييبة الكامنة . حى 31١١١‏ . 

١16‏ ) عن ابن مهل انظر: 

ل درة لمجال ع ج ١‏ » الأرجمة هلا6. 

© غاية النهاية ,. ج1١‏ ص 584١‏ , 

© الدرر الكامنة . ج 5 » ص 6/اكء الترجمة 448 . 
(11) درة الحجال . الترجمة رقم ١1ه.‏ 


ل 
أحمد بن ليون التجيبى 22 . وقد خصه المقرى . فى كتابه نفح الطيب بصفحات طويلة 
نقلها نصًا عن ابن الخطيب » وأورد له عددًا كبيرًا من الأبيات والمقطوعات » فى 
الحجة » وخطرات فلسفية » وتأملات فى حوادث زمانه ومصائبه » نقلها من مؤلفاته الى 
تتصل بهذه الموضوعات » وعناويتها : 

. كيال الحافظ ء وجال اللافظ » ى الحكم والوصايا والمواعظ‎ -١ 

؟ - نصائح الأحباب » وصحائح الآداب » وهو موجز للكتاب السابق . 

«- أنداء الدّيم فى الوصايا والمواعظ والحكم . 

هذه الأشعار » وترجم بعضها إلى الإسبانية من قريب إميليو غرسية غومث 
( الأندلس ء المحلد لالاء 1/7ولاء ص -١‏ 1/6ا)ء تعكس شبها قويًا فا يتصل 
بموضوعات وأسلوب القسم الرايع من ديوان ابن خائمة . ومن جانب آترع نقرأ في 
السطور الأخيرة من الترجمة الت أوقفها المقرى على ابن ليون ء أنه : أوقف مدانحه على 
الرسول فحسب . وهى نفس حال ابن خاتمة فى القسم الأول من ديوانه » وعنوانه وى 
المدح:والثناء » » وهو يضم قصائد فى ذكر الله وشكره » والثناء على نبيه فحسب . وكلا 
الأدييين من المرية » وعاشا فى عصر واحد » وينهلان فى أسلويهها من نفس العين » ويمكن 
أن نضعهها بين مجموعة من الشعراء والكتاب أعطوا هذه المرحلة الأخيرة من حياة الأدب 
الإسبانى طابعه الأدبي المميز. 

وكان لابن خياتمة جلساء وصداقات عديدة بين الشخصيات العاملة فى بلاط غرناطة » 
أوعلى صلة به » وفضلا عن ابن الخطيب » وأششرنا إلى شواهد صداقته ومظاهرها » وعن 


(107) عن ابن ليون انظر : 

© نفح الطيب ؛ جالحمء 48ه- .1١4‏ 

© درة الحجال ع سج ١اء‏ الترجمة اه" . 

وقد ألف ابن ليون كتابا عن الفلاحة » ترجمته الآنسة خواكيتا احواوس إلى الأسبائية وكان موضوعها للدكتوراة » وابن ليون 
شخصية هامة بين أدباء جملكة غرناطة . وانظر عنه أيضا : 

© الكتيبة الكامئة »ء ص 85 - 809 . 

© تيل الابتهاج ء ص 31173 - 3154. 

© ترجمته فى مقال غرسية غومث المثار إليه » فى ملة الأندلس . الحلد /#. عام 191/7 . 


ل 

أبى البركات ابن الحاج » وعللى؛ الترجمة له أوقفت مقالا كاملا » وعنه أخيذت الخانب 
الأكير من الروايات المتعلقة يبا » فى الحظات كثيرة من حياتيهما » فضلا عن هذين 
نذكر : 


أنا عبد الله محمد بن جُرَى الكلى 210 » من أشهر أبناء أسرة بنى جُرّى العريقة » فهو 
ابن ألى القاسم محمد » الشاعر الذى وقف قصائده على مدح السلطان ألى الحجاج 
يوست ء وقد استشهد الوالد فى الوقيعة الكيرى بطريف » والتى تعرف فى المصادر 


الإسبانية باسم معركة و سلادو» » عام كلاه 1846م 190 


أبو عبد الله محمد بن جَرّى » غرناطى » وشاعر البلاط فى غرناطة أولا » ثم شاعر 
السلطان المرينى أبى عنان فى فاس من بعد » وقد توفى فى هذه المدينة عام ه/ا ه - 
لم١‏ مع وكان هو الذى حرّر رحلة ابن بطوطه » سنة 5هلا ه - 5ه" م » أى قبل 
عامين من وفاته . وليس هنا المكان المناسب لكى نفصل القول ى محمد بن جزى 


(18) انظر ترجمته فى ؛ 

© نفح الطيب ,» جم ) ص -4٠‏ 4ه. 

© أزهار الرياض » ج7 ؛ ص 1846 - .7١4‏ 
© درة الحجال » الترجمة رقم 18١لا‏ . 

#الكتيبة الكامنة » ص "ا - 358 , 

© نثير فرائد اللجان . ص 17917 - 9"25. 

© نيل الابتباج » ص ٠١١‏ . 

© بروكلان » تاريخ الأدب العربى » ص 388 , 
© بونس بيوجيسى ء دراسةء الترجمة رقم 784. 
(15) درة الحجال » الترجمة 81 , 

© نفس الطيب ؛ جم ص58 . 

© أزهار الرياض ؛ جد 7اء ص 2184 

© الكتيبة الكامنة . ص 85- 48. 

© الديياج ٠‏ ص لالخحدة 

© نيل الابتباج . ص 788 . 

© الإحاطةء» عخطوطة باريس ء الورقة 1ب و58 3أ. 


/ا 1١١‏ 
وأخباره » وهو شخصية بالغة الأهمية » وقد لعب مع أخويه عبد الله" وأحمد "ا 
دورًا باهرا فى الحياة الأديية فى مملكة غرناطة . 
وقد أشار المقرى' :إلى الصداقة التى ربطته مع اين خاتمة » وأورد لنا رسالة 
وجهها هذا إلى ابن جزى ء تغلب عليها الصناعة اللفظية » وتتزاحم فيها الجمل ذات 
التورية » وتستعخدم أسلويًا طالما استخدمه الأدياء العرب فى كل العصور » ولكنه وجد بين 
أدباء هذا العصر إقبالاً حميمًا . ويقول المقرى » إنه رد بها على قصيدة زائية كان ابن جزى 
قد بعث بها إليه » ردًا على قصيدة تلقاها منه » جاءت فى قافية الراء » وقد حرص ابن 
جزى على أن تجىء قصيدته شخالية من حرف الراء تماما » لأنه لم يكن يستطيع أن ينطقها 
صحيحة . وكان يبدها غيئًا . وئمة قصيدة أخرى توجه بها ابن جزى إلى السلطان أبى 
الحجاج يوسفث 19 » وتؤكد حكاية حرف الراء هذه » لأن الشاعر استطاع أن يتجنب 
فها » وجاءت فى أربعة وثلاثين بَِا » استخدام أية كلمة تجىّ الراء بين حروفها , 
ومن جانب آخر» فإن ابن الأحمر؟© » وخص ابن جِرّى بترجمة مطولة » أورد لنا 
رسالة كتبها هذا إلى لسان الدين بن الخطيب » وليس فيها كلمة واحدة تجىء السين بين 
حروفها . فالأمر كيا نرى » ليس ميحد إبعاد حرف معين لا يستطيع الكاتب نطقه 
صحيمًا ؛ وإنما استجابة لذوق خخاص » مغرم بمثل هذه الغرائب » والبى نجد لها شبيها 
أيضًا بين كثير من الأدباء الإسبان. ولنتذكر مثلا أن كاستيو سلورثانو «ممعماهة .© 


)2١(‏ نفح الطيبا. جم . ص 4ه. 

© الكتيبة الكامنة » ص 5؟- ؤ5. 

© نيل الابتباج ) ص ١726‏ . 

(71) نفح الطيب . جم. ص١١.‏ 
٠.‏ أزهار الرياض . ج ؟ ص 189 . 

© درة الحجال . الترجمة 8 . 

© الاحاطة ؛ ج١1‏ . ص 15# - 158. 
© الكتيية الكامنة . ص .1١17 - ١*8‏ 
(97) نفح الطيب . جلم. ص .١44‏ 
7 ) نفج الطيب . حام. ص 19 - 1175 . 
)١4(‏ نثير فرائد الخيان . عمن "ال ل دا 


١84 
القن حرف 2« فى روايته «مزرعة لورهنها عل نامليق شاوء وَأثُ نيريت‎ 
ريبيرا مزه عادول( يستخدم حرف ده ا فى روايته الحسان‎ 
الثلاثة #5جتسمعط وما «ما ومثله صنع ثريتا دى أرو «نداط عل دانب2 فى روايته‎ 
فضائل تصنع الجوائز 5منتتعععم معمدصؤال دمنتناة . وكان روبين داريو مقط وعمس‎ « 
مولعًا للغاية بتلاعب الألفاظ هذاء وأن خردييل بونثيلا داتمممط انالهدل برّر حب هذا‎ 
الأسلوب المتكلف قائلا : «كيا بحدث ف التطريز على الخنيش . حين تنزع بعض الزهور‎ 
: الحمراء أو الزرقاء ؛ وتصنع مكانها أخرى » . وعن هذا العمل المسلى يقول كاتبنا نفسه‎ 
(حين تكتب قصة عادية , ثم تحوها إلى قصة أخرى لا تضم حروف وه أو هنا تكون‎ 

كمن يستجيب لشعار التشجيع عند فنانى السيرك : مزيدًا من الصعوية .٠!‏ 
هذا الأسلوب المتكلف » كان اللعبة المفضلة ء فها يبدو » عند الأدباء الأندلسين فى 
القرن الرابع عشر الميلادى » ولم يستطيع الوضاعة أن تتصوامق تار هله اليه وق 
الفصل الثالث من ديوانه يمكن أن نحد شواهد عديدة على هذا الأسلوب الأدلى 9 , 
ونذكر بين أصدقاء ابن خاتمة أيضا : أبو القاسم عبد الله بن رضوان » المتوفى - 
لل ه - ١0/8‏ م وهو عالم مالق » وشخصيته متميزة , بلاط ببى مرين ٠‏ وإليه 


أهدى ابن خحاعة ديوانه 0؟) : 


أما فما يتصل بتلاميذه » فلا نعرف منهم غير أسماء ثلاثة فحسب : أخوه مجمدء 


واشرنا إليه من قبل ء وابو عبد الله محمد بن ميمون "" . 


زرقالة 9" , 


(14م) مثل هده العرائب الأدية ليست وتفا على عصور الاخطاط . والشاعر القرطبى العطيم ابن شهيد . المتوق 15 8- 
ها م. نطم اربعين يتا على البديبة ٠‏ ليس فيها حرف يعنجم أوفا . ( الجميدى . جذوة المقتبس . ص 354 . الترجمة رقم 
*50). 

(5؟) عنى اس رضوان انطر فم بعد . حس ١54‏ المامش رقم 18 من هذا الكتاب . 

(56) انطر ص ٠١١‏ المامثى رقم 8 من هذا الككتات . 


57 ) لم استطع تعديد هوية تلميذ ابن خاتمة عذا. وهو الدى جمع محتارات تورياته فى كتاب وصلا بعنوان : «كتاب 2 


احيل 

ولم أستطع أن أجد أخبارًا تتصل بسلفه » فليس لوالده ترجمة » ولا لأجداده » وقد 

استرعى انتباهى إشارة ربما تتصل بأسرته » فى مقال نشره خوسيه مارية 

كوسيو 0559© .20 وهل فى مجلة الأندلس » المجلد السابع » 1447 » الصفحات 

.وه 9ع وعنوانه : « الأسرى المسلمونء فى القرن الثالث عشر»وء فقّد 
وجدت فى هذا المقال اسم من يدعى ابن نناتمة من المرية . 


تقول الخخطوطة » عندما بيت كيف حصل مسام من ألمرية على كل من بنيتو ماذدع8 
ودوميئجو معملتده100 - 

« قبل أعياد المبلاد بؤانية أيام » عام ١8١‏ » خرج من مرسية » هو وميجيل » ذهبا 
للصيد فى البحر» ومعهيا حصانان » وهما ذاهبان إلى وادى رولأق مادج التقيا مع 
يوسف مقدم بيرة دعلا عل م6فهعمم اهء وعرض هم فرسان ورجّالة من المسلمين » 
فأسروا هذين المسيحبين » وحملوهما إلى بيرة » وباعوا بنيتو بأربعة دوبل عامل وربع » 
وميجيل بأربعة دوبل » وحملوهما إلى المرية » وباعوا بنيتو إلى مسلم آخرء يسمى ابن 
خاتمة بأربعة دوبل ونصف ء وهذا باعه إلى ١‏ أبو الحزم بخمسة دوبل..2). 

وفى ضوء تاريخ الوثيقة من الممكن أن نقول إننا بصدد والد ابن خاتمة صاحبنا . 


© البيئة السياسية والثقافية : 


- رائق التحلية . فى فالق التورية » . وعن الشحصيات التى تحمل امم ابن زرقالة » أنظر مقالى : ممموعة من التوريات لأبى جعفر 
أحمد ابن خاتمة فى : «درامات مستشرقيةء مهداة إلى ذكرى ليق بروفتسال ء باريس 19317 .: ص6045). 
(78) وهو يدرس كتاب ف . سبا ستيان دى برجارة وكتبه فى مدريد عام 11/85 م » 
وعنواته : 
020010301 15[ عل وملالأقء 5سآ معمتدره12 .51:0 معود عجوم عل كولدععممه.: وواسعدئالز 
.2 .2 ,وترعأكقممم اعل عزممم مأعقلة مرع عتطحعي ووام2) 
٠‏ الدوبل عملة ذهبية كانت مائدة خلال بملكة غرناطة » فى الباتبين الإسلامى والمسبيحى من الأندلس ٠‏ وتساوى الجنيه الذهبى 
فى عصرنا تقريبا . امرجم 


١٠١ 
مء أوإن شئت شغلت قة القرن الثامن الهجرى » الرابع عشر الميلادى . وكانت‎ 145 
الأحداث السياسية فى هذه الفترة من أشد أحداث المملكة النصرية اضطرابًا » وكان‎ 
. "9 المناخ فى غرناطة شديد الشبه جدًا بما كان عليه فى قشتالة نفسها‎ 

وإذا ألقينا نظرة عجلة على تاريخ هذه الفترة وجدنا فيها : ملكة محمد الثالث وسياست 
الاستعارية » وتدخل المرينيين » ثم حكومة نصر (104- 115 م)» واحتلاله 
مدينة سبتة » حصار فرناندو الرابع فى أيامه مدينة الجزيرة الخضراء » واستيلاءه على جبل 
طارق » وف هذه الأيام أيضًا حاصر خايمة الثافى مدينة ألمرية » وهو حادث لابد أن 
شاعرنا عرفه ولما يزل صبًا . وحكومة إسماعيل الأول ( ١14‏ - 190 ) » والتدخل فى 
سياسة الأميرين خوان وبدور الوصى على الفونسو الحادى عشر. وعصر محمد الرابع 
( م1 - “م1 م ) » والذى اغتيل بعد أن احتلت قوات ألفونسو الحادى عشر جبل 
طارق » والأحداث الهامة التى وقعت فى سنوات ألى الحجاج يوسف (1- 
64" م)ء ومحمد الخامس ( ١8941 - ١54‏ م)» وأدرك ابن خاتمة سنوات ملكه 
فى قة نضجها . إنه العصر الذى حدثت فيه وقبعة طريف . أو معركة سلادو كيا تسميها 
المصادر الإسبانية » وحصار جبل طارق » وشهد موت ألفونسو الخادى عشر ضحية وباء 
الطاعون الذى وصفه لنا ابن خاتمة فى رسالة من أشهر مؤلفاته . وشهد ألوانًا من النضال 
ومن الاضطرابات ومن الرذائل فاض بها عصر محمد الخامس ٠»‏ وقد عزله عن العرش 
أخواه [تعاعيل ومحمد البرميخو ( 105 - 157 م ) » ونفى محمد الخامس إلى المغرب » 
ثم عودته مع وزيره لسان الدين ابن الخطيب . كان عص ركفاح ومنانمًا فياضًا بالانفعال . 
وفيه ارتفعت الحمراء » وبنى بدور القابى قصره عدتؤعاهم ف إشبيلية» وبدأ 
الأدب الأندلسى على الرغم من توهجج أشكاله اللامعة » المطرزة بألوان البلاغة الفخيمة » 
بخ طريقه نحو الانحدار والسقوط ى وضوح » وولد الأدب القشتالى » وكات متأثرا 


(15) للمزيد عن مملكة غرناطة انظر الدراسة الممتازة التى قامت بها راشيل أريبه : أسبائيا الإسلامية ق عصر بى نصر( 17189 - 
5 ).؛ باريس 197 . ولدراسة عصر محمد الخامس انظر : مملكة غرناطة ق عصر محمد الخامس » لأحمد مختار العبادى » 
مدريد "/1913 . 


١1١ 
بالأدب العربى على نحو قوى عميق » ولدينا من أعلامه : كاهن هيتا » وبيرو لويث دى‎ 
. أيالة » ودون خخوان منويل » وسام توب دى كاريون*‎ 
أبن نضع ابن خاتمة فى هذا المناخ السياسى والثقافى ؟ نحن نعرف عن طريق ابن‎ 
الخطيب أنه كان يتردد على البلاط الغرناطى » وكان ينظر إليه فى عاصمة بنى نصر على أنه‎ 
من خيرة الأدباء الذين ازدهروا فى الأندلس » ومع ذلك لا نراه أبدًا يأخذ بأدنى حظ من‎ 
السياسة العكرة فى تلك الأيام » وليس لدينا أية معلومات تجعلنا نشك فى أن طموحًا‎ 
ماكان يحركه أو وراء خطاه. ولكن ذلك لا يعنى أبدًا أنه كان يعيش على هامش‎ 
الأحداث . ولقد احتفظ لناكل من ابن الخطيب والمقرى 20 بالرسائل التى كان يتبادها‎ 
ابن خاتمة والأول منهما . وهذه الرسائل يمكن أن تعد تموذجًا للبلاغة المتكلفة التى كان‎ 
يستخدمها الأدباء على أيامه » فى هذا العصر ء وكان ابن خخاتمة أحد أعلامه » وفيها تجىء‎ 
. الأفكار والمعانى ضائعة فى طوفان من ثراء اللغة » وفيضان الصورء وجموح الخيال‎ 
ونعرف من الذين ترجموا لحياته أنه تولى منصب هقرئ فى جامع المرية » وأنه كان‎ 
كاتا » ويبدو أنه لم يشغل هذا المنصب الأخير لزمن طويل » وأورد لنا المقرى أبيانًا تتصل‎ 
باعتزاله له » يقول : « ومن نظمه وقد تل عن الكتابة » وطلب إليه أن يعود فأبى‎ 
: وأنشد‎ 


تقضى فى الكتابة لى زمان كشان العبد ينتظر الكتابة 


م لمعرفة كاهن هيتا انظر : د الطاهر أحمد مكى » دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق اليامة » الطبعة الثانية » ص 741 
وما بعدها » مكتبة وهيةء القاهرة /ال181 . 

بيد (أو بدرو) لوبث دى إيالة (1*55- 1409ام) رجل دولة » وأديب أسبالى . وله كتاب «تاريخ قصر) 
وأعملدط عل ملقصسلظ 1 

خوان منويل ( 1585 - 158 م) » حعيد الملك ألفونسو العاشر » الملقب بالعالم ؛ وكان سياسيا ركاتيا » ومن أشهر مؤلقاته 
٠‏ الكوندى لركارنو» » وهو مجموعة من الحكايات ء متأثرة بالأدب العربى فى جانب منها » وترجمة حرفية لنصوص عوبية فى جانب 
اآخر. 

سام توب » يهودى » كان ربانا ليهود كاريون » وعاش فى حاية بدرو الأول ملك فشتالة » وألف : « أمثال نخلقية » أو نصائح 
رمواعظ للملك بدروءء» وهى فى جملتها مقتبسة من العربية . 

.154 -1١468 الاألططةء جداء ص 9غ؟- 1هاء [7- 9988 . ونفس الطيب » جم ؛ ص‎ )١( 


١1١ ؟‎ 

ف الله من عتق بما لا يطيقٌ الشكثرر أن يملا كتابه 

وقالوا : هل تعود فقلتُ: كلا وهل حي يعود إلى الكتايه 1 

كا يمكن أن نرى » يبدو أن ابن خائمة لم تكن لديه أية رغبة فى أن ينضم أو يشغل أية 
وظيفة . وتعكس قصائده النبرة نفسها » فلا يطل من بينها ملق ولا مديح أبدًا » والهدف 
الجوهرى منهما دائمًا الحصول على العطاء » أو الوصول إلى مكان مرموق . 

والأخبار القليلة المتصلة بأحداث حياته » تجىء ملفوفة فى فيض جارف وقطيع من 
الصور البلاغية المعقدة . 

وعندما تمضى مع ابن الخطيب بعد الحديث عن شيوخ ابن خائة » نجد بعض 
الأشعار وزسنالة كتبها هذا » بعد زيارة حاشية السلطان للمرية » وكان ابن الخطيب يرافق 
السلطان » وعبر شاعر المرية عن ببجته بلقائه" . وحمل الرسالة تاريخ ٠١‏ من ربيع. 
الأول 44/اه > ٠١‏ من يونية /ا8 "15 م ع وأورد ابن الخطيب بعدها طائفة من أشعار 
ابن خاتمة » تبلغ فى مجموعها إحدى عشرة بين قصيدة ومقطوعة » وبعضها لا يوجد ف, 
الديوان. - 

ويشير ابن الخطيب بعدها كيف أن ابن خاتمة عقب انصرافه من غرناطة » فى بعض 
قدماته عليها » حضر يلسا فى دار ابن الخطيب ء وكتب إليه ببعض الأشعار التى نظمها 
بعض من حضر المجلس . ولح يقل من هو هذا الشخص » وقد يكون ابن خانة نفسه ء 
وفى هذه الأبيات يصف قصر ابن المخطيب فى « عين الدهع » من غرناطة 7" . وف المكان 


رقم الأذيات من بحر الوافر . ومثل هذه الأديات نجدها لأستاذه أبى البركات البلفق ء وترجمتها إلى الأسبانية » انر : مملة 
الأندلسء الجلد 3768 عام #كقلء ص 99" . ش 

وهذه الأبيات تتضمن تورية » ويمكن أن تفهم على معنبين الكتابة » وهى الوظيفة الإدارية المعروقة ٠‏ أو الاتفاق على أن يسترد 
حريته من كان رقيقا مقابل شىء . ومن ثم فإن الببت الأخير يمكن أن يترجم فى الأسبانية على ربين ء يأخخذ فى كل مرة منبها أحد 
المعنيين دون الاخخر. : 

(0”) الاحاطة ج١1‏ ص 1750 نفح الطيب » جما ص /1190. 

(8#) عن رحلة ابن الخطيب إلى المرية رققة السلطان أبى الحجاج يوسف ء. الذى سخرج من غرناطة ى 19 من شحرم عام 
هؤلاهع 118 مء انظر : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب والأندلسء نشرها أحمد محتار العبادى , 


الاسكندرية مدقلا ص لاا - مم 


١1 

نفسه » ومازلنا مم رواية لسان الدين بن الخطيب » دعى إلى ولمة مع جاعة من 
الأصدقاء » وكان من بينهم شيخه أبو البركات ابن الخاج البلفيق » الذى اعتذر عن 
الأكل بأنه صائم » قد بيته من الليل » وحيئذ حضرت ابن خائمة هذه الأبيات : 
دعونا الخطيبة أبا البركاتي لأكل طعام الوذير الأجل 

وقد ضما فى نداه جتان به احضل الحسنُ حتى كمل 

فأعرض عنّا لعذر الصيام ‏ وما كلل عذر له مستقل 

فإن الجناثَ محل الخزاء وليس الجنانت محل العمل 

وعندما فرغوا من الطعام أنشد الأبيات شيحّه » فقال له أبو البركات : ولو 
أنشدتيها » وأنم بعد لم تفرغوا منه » لأكلت معكم برا بهذه الأبيات » والخوالة في ذلك 
عل الله تعالى 490" , 

وق نهاية القسم المتعلق يترجمة حياته أورد لنا ابن الخطيب رسالتين : 

إحداهما توجه بها ابن خاتمة إلى ابن المخطيب نفسه والأخرى ردّ من هذا عليها . 

وطبقًا للا يقوله ابن المخطيب نفسه » كتبها ابن خاتمة بمناسبة عزم ابن الخطيب على 
الخروج من الأندلس متوجهًا إلى الحج . 

وهى رسالة طويلة متكلفة » طافحة بالاستعارات والتوريات » وفيها بحاول ابن خائمة 
أن يثنى ابن الخطيب عن إصراره فى الانقباض عن الخدمة » والتيه على السلطان والدولة . 
نكو واقيحا قم نلحظ هناء قلة غرام ابن خاتمة بالرحلات ٠»‏ وسجل فى بعض 


- © والواقع أن الأبيات لابن خائمة نفسه؛ وإذا لم يتضمها الديوان الأصلى فهى موجودة فى المصادر الأحرى » وجاءت الأبيات شمن 
رسالة توجه بها ابن شائمة إلى لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ ومطلع الأبيات : ش 
أقول «وعين الدمعوء نصا عيوتنا ولاح لبستان الوزارة جانب 

وغى مقطوعة فق سبعة أبيات . انظر : 

© تقح الطيباء جاة ص11 مء طيعة عبى الديى . 

© الكتيبة الكامنة » ص 584 طيعة احسان عباس . 

© يل الابتباج .ص 1 “لاش الممرجم 
(5”) الاحاطةء ص 510 - بح الطيب ؛ جه ص 148 - رائق التحلية , الورقة ١6‏ . 
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١.1 
المناسبات كراهيته للبعد عن وطنه « وما قارق ذوو الأحلام ء وأولو الأرحام » مواطن‎ 
. » استقرارهم » وأما كن قرارهم » إلا برغمهم واضطرارهم‎ 

ونذكر أنه حاول أن يصرف شيخه أبا البركات عن رحلة له إلى المشرق 29 , 
ولا نعرف عنه أنه غادر الأندلس أبدًا » وعندما ترك صديقه ابن الخطيب الأندلس إلى 
المغرب كتب إليه أن يعود إلى وطنه » وبين هذا الأسلوب من البلاغة المتكلفة الغالية 
الثقيلة » التّى تملأ كل الرسالة » تلمع بعض جمل معبرة » يحاول بها أن يقنع لاقف : 


و إنكم بهذه الجزيرة شمس أفقها » وتاج مفرقها » وواسطة سلكها » وطراز ملكها » 
وقلادة نحرها » وفريدة دهرها » وعقد جيدها المنصوص ء وثمام زيتتها على العموم 
والخصوص © ثم َنم مدار افلا كها» وسر سياسة املا كهاء وترجان بيانماء ولسان 
إحسانها » أوطب مارستانها » والذى عليه عقد إدارتها » وبه قوام إمارتها » فلديه بحل 
المشكل » وإليه يلجأ فى الأمر المفصل . . » . 

وبعد عدة جمل شجعه فيها على العودة » بنفس الأسلوب المتكلف أيضًا » أثنى على 
الأندلس » ومع أن ثناءه جاء موجرًا » بمكن أن يضاف إلى النصوص التى تمثل ١‏ قومية 
شعراء الأندلس » » يقول : 

ومقى توازن الأندلس بالمغرب » أو يعوض عنها إلا بمكة أو يثرب ؟ . ما تحت أديمها 
أشلاء أولياء وعبّاد » وما فوقه مرابطً جهادٍء ومعاقد ألوية فى سبيل الله » ومضارب 
أوتاد ؛ ثم يبوئ ولده مبوأ أجداده ومجمع له بين طارفه وتلاده » أعيذ أنظاركم المسددة 
من رأى قائل » وسعى طويل لم يحل منه بطائل » فحسبكم من هذا الإياب السعيد ‏ 
والعوى الم 

ويبدو ابن الخطيب فى رده ء وقد خاب أمله فى العالم » وأسلوبه فى رسالته يطابق 
الأسلوب الذى استخدمه ابن خاتمة تمامًا » واستهلها ببذين البيتين من الشعر : 

2 فى الموى العذرى أو لا ش فالعذذل لايدحل أسماعى 
ا و و ا 1 


(18) نفح الطيب . جلا ص 5١7‏ »ع رائق التحليةء الورقة ذاب . 


١١١ 

شأنك  .‏ فق .. وشاق الموى كل امرئ فى شأنه ساعى 9" 

أما فها يتصل بدعوته كى يعود إلى الأندلس » فلم يقتنع بها فما يبدوء يقول له : 

«وأما تفضيله هذا الوطن على غيره » لمن طيره » وعموم خيره » وبركة جهاده » 
وعمران رباه ووهاده » بأشلاء عبّاده وزهّاده » حتّى لا يفضله أحد إلا الحرمين » فحق 
بر من المين » لكن للحرمين جنحت . وف جو الشوق إلبهما سرحت 6 . 

والمعلومات المتصلة بترجمته » والى توجد فى كتابه رائق التحلية فى فائق التورية 
محدودة » وقليلة الأهمية » ومع ذلك أوردها فها يل » حسب محيئها فى مخطوطى 
الإسكوريال وباريس : 

فى الورقة # ب و4 أ من مخطوطة الإسكوريال ٠‏ و4 من مخطوطة باريس خبر امرأة 
دخلت المام بدون متزر » فأمر القاضى أبو البركات البلفيق بتثقيفها » فكتب إليه ابن 
خاتمة شافعا* . 

فى الورقة 4 أ من مخطوطة الإسكوريال » ٠١‏ أ من مخطوطة باريس » توجد أبيات 
من الشعر أشرنا إلبها فها سبق » توجه بها إلى أبى البركات البلفيق حين اعتذر عن الأكل 
نهم 6 اروف لبان الدرن بن اتقطيب: + ويزيق ارنستاقة مناه ابا كانت عتاية 
إعذار الأمراء » وأن ثلاثة من الأشخاص تجمعوا هناك : القاضى أبو البركات البلفيق : 
وأبوجعفر بن عبد الحق المالقّ » وابن خاتمة نفسه . ورا كان لهذا الخبر صلة بما أورده لنا 
ابن الخطيب ف كتابه الإحاطة 7" » عندما يقول : « دخل غرناطة غير ما مرة » منها فى 


ركنم الاحاطة. جادرء ص 75# , 

. من طريف الأمر أننى قرأت الخبر ومعه الأبيات التالية » وهى عذبة ورقيقة » على الصفحة الأول من عنطوطة « إبراد اللاآل من 
انشاد الضوال » وإرشاد السؤال » لابن خاتمة » أثناء اخثلاق إلى خزانة القصر الملكى ف الرباط » صيف عام 1978 » أعجبت 
الناسخ ء أو مالك الخطوطة لا أدرى ء وخشى نسياتها فسجلها. والأبيات هى : 

ياقاضيًا أصبح ذا سيرق ‏ بكل عذلو فى الورى سارية 
مكلك فى بجارية لقفتك ليست على حكم الحدى جاريه 


وأعجب الا جاء ابه وقمنا مؤتزر ‏ يشفع)-> قى) عاريله 
والأبيات ليست ف الديوان الذى نشره د. رضوان الداية . ( امترجم ) 


(3797) جا ص 789. 


١15 
استدعاء مال الخواص من أهل الأقطار الأندلسية » عند إعذار الأمراء فى الدولة‎ 
-1/6١ اليوسفية » » أى أبناء السلطان ألى الحجاج يوسف » فى شهر شعبان من عام‎ 

أكتوبر ("8٠‏ م. 

فى الورقة 4 أ من مخطوطة الإسكوريال » 4٠١‏ ب من مخطوطة باريس © يقول ابن 
خاتمة : أمضينا ليلة فى غرناطة » فى دار الشريف النبيل القاضى » وعاء الحكمة , 
وخطيب العاصمة » وقدوة الخاصة . ابن القاسم محمد الحسنى*" مع أبى البركات 
البلفيق » والقاضى ألى إسحاق بن شعيب9" . 

فى الورقة 5 ب من مخطوطة الإسكوريال » و١١‏ من مخطوطة باريس » خبر عن 
طلب ألى القاسم بن رضوان من ابن خاتمة ديوان أشعاره . 

فى الورقة 5 ب من مخطوطة الإسكوريال » ١١‏ | من مخطوطة باريس » قصيدة توجه 
بها إلى القائد ألى عبد الله بن شعيب » حي نكان عاملا على قصبة المرية » بمناسبة نزوله ى 
بيت الفقيه الوزير»ء والأديب اللوذعى أبى عبد الله بن جزى . 

فى الورقة * ب من مخطوطة الإسكوريال » ؟١‏ ب من مخطوطة باريس » أبيات من 
الشعر » حاول فيها ابن خاتمة أن يثنى أبا الإركات البلفيق عن رحلة عزم عليها إلى المشرق » 
وكان ذلك فى جادى الثانية 4"/اه > 18888 م وقد غرقت السفينة التى خلفها 
أبوالبيكات دون رحلته » ليلة إقلاعها من مرمبى ألرية . 

فى الورقة لا ب من مخطوطة الإسكوريال » ١‏ أ من مخطوطة باريس » بيتان من 
الشعر» تضمنا تورية » يمكن أن تفهم على أنمها إشارة إلى يوسف سلطان غرناطة . 

أما الأخبار المتصلة بشهرة ابن خاتمة العريضة خارج الأندلس » فلدينا منها رواية ابن 
فضل الله العمرى , فى كتابه مسالك الأبصار فى مالك الأمصار”؟) وهو خير نقلناه عن 
مقال للأستاذ كولان «نامت بعنوان « بعض شعراء العرب فى الغرب خلال القرن 


(98) عن آلى القاسم محمد المسنى » أستاذ ابن زمرك » انظر : أزهار الرياض » ص 8< 17 . 
(ة"*) عن ابن شعيبباء انظر : ص ١٠١1ء‏ الحامش رقم 3 . 
)5١(‏ مخطوطة باريس » الحلد /11ء الورقة ١1181آ,‏ 


1١17 

الرابع غدر اللاذع و اق لة كسيريين + 3813 صن 049+ يقول:< أنقد 
أبوعبد الله شهاب الدين » أحمد بن فضل الله العقيل الحبورى » قصيدة لابن خائمة فى 
القاهرة » على ابن فضل الله العمرى ٠‏ عام ٠4ل‏ ه - 4م18 م . وقال له إن الشاعر لما 
بزل حا » غير أن العمر تقدم به » ومع ذلك ٠‏ يمكن القول أن سن ابن خاتمة فى هذا 
التاريخ لم تكن تقدمت كثيرا لأنه كما رأينا» توق عام ٠/الاه‏ - 154 مء فى 


لطن مق عه تفرد : 


55007 ألرية الشهير بين معاصر يه ) الذي احترموه واميكو انه ٠‏ وترك لنا مؤلفات 
هامة ٠‏ تشى عمعارهف متعددة التوانب 3 وتوهمىئ إلى مستواه الأدبى واللغوى والعلمى 3 


وسوف عرض طدذه الؤلفات فم بل : 


© المؤلفات التاريحية : 

١‏ - تحصيل غرض القاصد فى تفصيل الموض الوافد . ومحتوى هذا الكتاب يمتد إلى 
حقلى التاريخ والطب ٠‏ وفيه يدرس ابن خاتمة العدوى وأسيابها بعامة ومرض الطاعون 
الأسود الشهير . الذى اجتاح مدينة المرية عابى 44لاو ٠ه/اهاة‏ 1848 و1141م 
بخاصة . حيث تسبب فى موت أعداد مريعة من السكان . وفضلا عن قيمة الكتاب من 
الوجهة الطبية . له أهمية بالغة فما يتصل, بالمعلومات التى يقدمها عن مسقط رأس المؤلف . 
ولديئا مخطوطتان . واحدة فى مكتبة دير الإسكوريال . ورققها فى فهرس ديرنبورج 
. والثانية فى المكتبة الإمبراطورية فى برلين . نحت رقم 3358 , 

وقد قام الأستاذ المصرى طه دنانة بترجمته إلى اللغة الألانية فى 
غخلة .نلعلا عل طوء0 .كنا طتعة املد ٠١‏ «٠عام‏ 0ض لا؟ - 8 . وعن النصس 


الألافى قام الصيدلى خوسيه فرنائديث مرتينيت . من مدينة المرية . بترجمة الجانب الطبى 


1 
منه » فى محلة و الحاضر الطبى وءنهءلة ةلدعم © » الى تصدر ف غرناطة العدد رقم 
اود » الصفحات 4+8 -؟إه 2 والعدد رقم + »الصفحات "5ه - كمه 2 عام 

. ١5648 


؟ - هزية ألمرية على غيرها من البلاد الأندلسية . وهو مؤلف مفقود لسوء الحظ .ع 
وكان مصدرًا تاريما هامًا » اغتنمه كل من ابن الخطيب » وابن القاضى ٠‏ والمقرى . 
الذى يقول عنه إنه : « حلد ضخم » تركته من جملة كتبى بالمغرب » ٠‏ والعثور عليه مهم 
للغاية . فربما قدم لنا معلومات عرا كانت عليه الحياة فى مدينة ألمرية فى الأعوام الأخيرة من 


الحكم الإسلامى . 


© المؤلفات الأدبية : 


١‏ - الديوان » وترجمته الإسبانية بين يدى القارئ » ومخطوطته فى الإسكوريال تحمل 
رقم 0١‏ فى فهرسة ديرنبورج » وله مخطوطة أخرى فى الرباط » فى الخزانة العامة تحمل 
رقم 4ك 

؟- كتاب رائق التحلية فى فائق التورية . وهو مجموع من الأشعار لابن خاتمة » 
تلقاها عنه سماعا تلميذ له يدعى ابن زرقالة » وجمعها فى كتاب . وتوجد له ثلاث 
مخطوطات : واحدة فى الإسكوريال » حمل رقم 4 فى فهرس ديرنبورج » والثانية فى 
المكتبة الوطنية فى باريس » تحت رقم 51/49 » فى فهرس بلوشيه » والثالثة فى اللتزانة 
العامة فى الرباط » تحمل رقم 5 ء ف فهرسها الذى صدر عام 11658 . وقد درست 
هذه المجموعة فى مقال نشرته عام 1159 » الصفحات 45ه - لاهه . ونصها العربى 
أعددته كى ينشر كاملا فى محلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد' . 

"- الفصل العادل بين الرقيب والواتئى والعاذل . وهو رسالة صغيرة » فى أسلوب 


(141) هذا الكتاب ليس مجموعة من القواعد عن استخدام التورية » كيا هو عليه الخال ل كتاب الصمدى : ففى النتام عن 
التورية والاستخدامء وإنما يحرد مجموعة من الأشعار التى تحتوى تورية . وهذا اللون “من النلاغة أرلى على غايته فى هذا العصر. ونمقع- 


حمل 
مسجوع » للتمييز بين أعداء العشاق : الرقيب والواشى والعاذل » مخطوطة هذه الرسالة فى 
باريس » تلى نص مخطوطة الكتاب رقم 01749 » الذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة » 
وسبق أن نشرّت هذه الرسالة » وترجمتها إلى اللغة الإسبانية » فى محلة الأندلس » المحلد 
ء عام +1 2 والصفحات .١٠١ ١‏ 


0 مؤلفات لغوية : 

إيواد اللآل » من إنشاد الضوال ٠‏ وإرشاد السؤال . وهوكتاب اختصر فيه الدراسات 
اللغوية التى قام بها قبله الزييدى , أبو بكر محمد الحسن » وابن مكى الصقلى . وشرحها 
محمد بن أحمد بن هشام السبتى » ونظمها محمد بن هانئ اللخمى السبتى : وقد طبعها 
وشرحها كولان فى محلة هيسيبيريس . الخلد الثانى عشرء 1971ء ص -١‏ 208 
ونشرها ثائة أختيرا الدكتور إبراههم السمرانى فى بغداد » فى كتابه : ٠‏ نصوص ودراسات 


عربية وافريقية »" . 


ويذكر أحمد بابا القيكتى . فى كتابه نيل الابتهاج كتابا آخر لابن خاتمة فى النحو . 
أعطانا اسمه ء» وهو : إلحاق العقل بالحس ف الفرق بين اسم الجنس وعل, الجنس : ولكننا 


لا نعرف عنه شيئًا . 


© مخطوطات الديوان : 
عندما بدأت عملى لأقدم رسالبى للدكتوراة » لم يكن بين يدى غير مخطوطة وحيدة 


> مزل معاصر لابن خاتمة هو : ابراهم بن عد الله بن ابراهم القيرى . أبو القاسم » من غرناطة ويعرف بابن الحاج » وألف كتابا 
بعنوان : مثالث القوانين فى التوربة والاستحدام والتضمين ١‏ علبقا لابئ الحطيب فى كتابه الاحاطة » ج 1١‏ . ص 86" . والمقرى فى 
نفح الطبب . جاة ص "١6‏ . ويذكر الزركلى ى كتابه الأعلام كتبا أخرى لللميرى ٠‏ وليس من ينها هذا الكتاب . ج ١‏ ص 76 , 

٠‏ الواقع أن ما نشره كولان . وما أعاد نشره الدكتور ابراهيم السمرائى . هو تلخيص كتاب ابن خاتمة ؛ قام به شخص يجهول ع 
أما كتاب ابن خاتمة نفسه فلا ينشر. ويملك كاتب هذه السطور معطرطتين مختلفتين للنص الأصلى ١‏ يقوم بالمعارضة بينهب! » لتحقيق 
الكتاب ونشره . ( الرجم ) 


١ 
فى‎ 88١ معروفة لديوان ابن خائمة » توجد فى مكتبة دير الإسكوريال . وتحمل رقم‎ 
فهرس ديرنبورج » ولم أكن أعرف يومها أنه توجد له مخطوطة ثانية فى أى مكان آخخر.‎ 
وخلال المهرجان الثقاقى الإسبانى الإسلامى الذى عقد فى مدينة بلنسية » فى ديسمير من‎ 
عام 1958 ء أتيحت لى الفرصة أن أعرف العالم المغربى السيد - محمد بن شريقة » الذى‎ 
تكرم فأنبأى بأنه توجد فى الخزانة العامة بالرباط نسخة أخرى من ديوان ابن خاتمة » لما‎ 
» تضم إلى فهارسها. وبفضل معاونته » وأمين اللنزانة العامة » السيد - عبد الله الرقراق‎ 
انتطفت أن أحفيل على صورة « ميكروفيلم » من هده المخطوطة © :وان أغارفها‎ 

بمخطوطة الإصكوريال قبل أن أبدأ فى نشر الديوان . 

فلننظر الآن إلى مميزات كل واحدة من المخطوطتين : مخطوطة الاسكوريال ذات قيمة 
لا تقدر » لأنها فما يصفها ديرنبورج » فى الحزء الأول من فهرسه ص 55١‏ » بخط الشاعر 
نفسه . والحق أن عنوان الكتاب ينبىء بشىء من هذا فهو : « من شع ر كاتبه عبد الله 
أحمد بن على بن محمد بن خاتمة » لطف الله به » . ولا يوجد اسم لناسخ فى أى مكان آخر 
من الديوان » كيا هو الحال فى معظم المخطوطات التى نسخها غير مؤلفيها » وأخيرًا فإن 
المؤلف يحم مجموعته الشعرية بده الكلات : 

؛ انتهى التقييد » والحمد لله حمدَ الشاكرين » والضلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين » مولانا محمد المصطى » واله وصحبه الطيبين الطاهرين . وعلى يدى ناظمه 
عبد الله المستغفر لذنبه : أحمد بن على بن محمد بن خاتمة » لطف الله تعالى به ووفقه ع 
وذلك عدينة ألرية » حاطها الله تعالى ء بتاريخ أخريات سنة ثمان وثلاثين وسبعائة » . 

كل ما معنا إذن يشير إلى أن ابن خاتمة نفسه » هو الذى سطر صفحات ديوائه » الذى 
توجد مخطوطته فى مكتبة الإسكوريال . 

ويقول ديرنبورج فى الوصف الذى قدمه للديوان » إننا بصدد كتاب يعود إلى أيام 
شبيبة ابن خاتمة » لان هذا ولد فى المرية عام 14/ا ه -- 17١77‏ م » وهى معلومة اعتمد 
فيها على جيانجوس فى ترجمته لنفح الطيب » ج ١‏ ص 65" . وسيق أن تحدثنا عن الخطا 


فيل 

الذى وقع فيه بعض الذين ترجموا للشاعر. حين خلطوا بين مولده » وتاريخ أخيه 
مدع قات اال هنا ته سو ا 0 

وتتكون مخطوطة الإسكوريال من 5١‏ ورقة » وى الصفحة ١5‏ سطرًا » فى خط 
2000 فى عناية وجال » وى حالة جيدة بعامة . باستثناء الجانب الأعلى من 
الصفحات » والسطران الأولان منها استهلكا فى العادة تماما » فى الحزء الداخلى منبما » 
وكان من الضرورى إعادة بناء الكليات والحمل فى كثير من الحالات . ويجب أن أشكر 
الباحث المصرى » العالم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى على مساعدته القيمة فى 
إعادة البناء هذه » وفى تفسير بعض الكليات » خلال إقامتى فى الإسكوريال . وهذه 
الخطوطة مضبوطة بالشكل كلها تقرينًا » وعندما نسختها احتفظت بالشكل على نحو ما كتبه 
المؤلف نفسه ء ولابد أن النص روجع بمحضره أيضًاء فى مرات عديدة نجد على 
الحامش : بلغت القراءة والسماع . 

ومن المهم أن نأخذ فى الحسبان طريقة التشديد التى تستخدم فى الخطوطة » فإلى 
جانب حذف السكون من اللام فى أداة التعريف حين تسبق الحروف الشمسية » 
والاستعاضة عنها بالتشديد » يحافظ ابن خاتمة على إدغام النون حين تسبق حروف اللام » 
واليم » والواو » والباء » ونحدث الشىء نفسه فى الكلات ذات التنوين . وهكذا نجد فى 
الموشحة الرابعة » فى البيت الثانى » من أغصان الدور الأول : « مرّائق الزهر» » وى 
الموشحة الثانية » فى الدور الخامس البيت الثانى من الأغصان نجد : و صب متم » » وى 
الموشحة الثانية » الدور الرابع » البيت الثانى من الأغصان نجد : «عوده» بدل « عن 
وده» » ونجد فى القسم الأول » فى القصيدة الرابعة » البيت الأول : « ياميغيث ٠‏ بدل 
« يامن يغيث » » وغيرها . والشىء نفسه يحدث مع الآأصوات اللثوية » سواء خرجت من 
أول اللسان أو من بين الثنايا » مثل ما نجد فى الموشحة العاشرة » فى البيت الثالث من 
المركز : و َتَجِلَى » بدل وقد نجل ». 

ولعرفة قواعد الكتابة . وظاهرة الإدغام فى القران الكريم » يمكن العودة إلى كتاب : 


(87) ابن خاتمة المرنى . ورسالته عى الطاعون ‏ غملة الدين والثقافة . أكتربر 194378 : ص اه - 950, 


١7 
2 ودراسة فى فقه اللغة العربية  عطفىعف أنوهامائا2 عل عننهم17 اللؤلفه ه . فليش‎ 
بيروت 1951 » ص 64م - هم - هلم و1!"4 وما بعدها . وأيضًا : و بحث فى الأصوات‎ 
» 185٠ العربية 6دونعههدط7 عل صده0© » لمؤلفه ج كانتنوء ونشر فى باريس عام‎ 
, ص غ88 - ؤم‎ 

ومخطوطة الديوان الى فى مكتبة الإسكوريال فى مجلد وحدها وتجليدها فخ . 

3 مخطوطة الرباط » ونم أر منها غير « الميكروفيلم » ومصورها» فتحمل رقم 
8 كك ء فهرس الزانة العامة » طبقًا لما أعلمنى به السيد الرقراق » وأجهل ما إذاا كانت 
فى بحلد مستقل » أوى مجموع تكون جانيًا منه » مع مخطوطات أخرى » ولو أن ترقيم 
الصفحات يشير إلى أنها فى محلد مشترك مع غيرها لأن صفحاتها تحمل الأرقام من 
إلى 97" » ويبدو أن الصفحة الأخيرة من « الميكروفيلم » آخر صفحة فى الجلد 
أيضًا » لأن عليها تقبيدات تضم أبياًا لشعراء مختلفين » بينها للمتنبى » وتنتبى بمصطلحات 
أعجمية للأشهرء» وكيا ترى لاصلة لذلك كله بديوان ابن خاتمة . 

وكتابة اخطوطة واضحة ء وخطها مغربى ٠‏ وينقصها الضبط بالشكل » وكل صفحة 
وس إطار؟ مق عط 

وامخطوطة فى حالة جيدة » وأتاح لى هذا أن أقوم بمعارضة مستأنية بينها وبين النسخة 
الأخرى » فتبينت الكلات المطموسة » وصححت الكلات الخاطئة » وتأكدت من 
القراءة المشكوك فيها ثما يوجد فى مخطوطة اللاسكوريال النى عرضت لا من قبل . ومخطوطة 
الرباط شبيهة تمامًا بمخطوطة الاوسكوريال » وتبدو صورة دقيقة من النسخة البى كتبها 
المؤلف . والاختلافات الى وقعت عليها سجلتها فى هامش النص العرنى » وتعود فى أحايين 
كثيرة إلى أن الناسخ لم يستطع أن يتبين كلمة مطموسة أو غير واضحة فى مخطوطة 
الإسكور يال . وتوجد هذه الاختلاقات فى بعض الموشحات يخاصة ربما لأن الناسخ لم 
يستطع أن بفهمها جيدًا . ومخطوطة الرباط على الرغم من أنها فى حالة جيدة » حفظً 
ووضوحًا » أدنى مرتبة من مخطوطة الإسكوريال » لأنها لا تعدو أن تكون نسخة من 
الأصل » ومن ثم تتناثر فيها بعض الأخطاء . 


اوقلا 
والفقرة التى ينتّهبى بها الديوان ليست كاملة » تنقصها الجملة التّى يقول فبها ابن خاتمة 
إنه جمع ديوانه فى المرية عام 7*4 ه ء ونقرأ بدلا منها : ٠‏ رسوله وآله وصحبه وسلم . 
يوم الأحد » الخامس والعشرين هن ربيع النبوى » سنة اربع ونسعين وتسعمئة . 
(994ه-15085ام) 
ولا تحتوى اسم الناسخ » والخخطوطة - كيا نرى - ليست إلا نسخة نقلت بعد قرنين 
ونصف من الزمان على جمع الديوان . ولا نعرف من خطها ء ولا أين » ولالمن » ومها 
يكن فإن العناية التى رافقتها تومىء إلى الشهرة التى الها شاعرنا بين مسلمى شمال إفريقيا »' 
وأنها اسعمرت قرا كاملا من الزمان :بعد الثياء درت الاسترداة» فى .كه الديرة ع 
والاختلاف بين المخطوطتين أشرت إليه فى نسختى العربية من الديوان . 


0 محتوى الديوان : 

يبدأ الديوان بمقدمة مسجوعة » نموذج فى أسلويها» وفيها يزهو المؤلف بمعارفه 
اللغوية » وتراء معجمه » ورقة استعاراته » وتكون جملة غير متناسقة فى ألوانما البلاغية » 
ومن الصعب ترجمتها إلى لغة أخرى . ولكثرة صورها » وعذوبتها الحقيقية لا يمكن أن 
تتجاوز اللغة البى كتبت فيها . 

ويشير المؤلف فى المقدمة إلى أنه جمع الديوان استجابة لرجاء صديق طلب منه هذا » 
ولم يذكر لنا اسم الصديق » وفكرت فى البدء أن الأمر يمكن أن يكون مركيًا من تلك . 
المراكب التى يستتخدمها أشباه الشعراء أحياثا » ولكنى وجدت خبرًا فى كتاب آخر للمؤلف. 
نفسه » توجد مخطوطته فى الإسكوريال7*؟» أيضًا » أكد لى أن هذا الديوان كان غدية 
حقًا إلى صديق لابن خاتمة » ونستطيع الآن تحديد هويته » والخبر فى هذه المخطوطة 
ول قا 


( 7 ) فهرس ديرسبورج ٠»‏ رقم 65 » الورقة + باء وهو كتاب رائق التحلية . 
(4: ) أى مخطوطة وكتاب رائق التحلية فى فائق التورية » » وعن هذه المخطوطة انظر مقالى الذى نشر فى « دراسات مستشرقية 
مهداة إلى ليق برُوفسال وء باريس 38319ء ص 17م- لاهه. 0 الا 


١>» 

اكتب إلى الفقيه الأنجل » رئيس الكتّاب » صاحب القلم الأعلى بالديوان السلطانى 
بالمغرب » أبو القاسم » عبد الله بن رضوان©*) » وهو يومئذ بأمرية » يستدعى ديوان 
نظمى » ووجه بها مع رجل ثمن تقلد حفاظة الديوان الاشتغالى" ؟) , موريًا بذلك 49 : 

ديوان نظمك مطلى فامنح به لأرى انتظامً الحسن بالإحسان 

ولقذ: علقت "أن" تمك عندظة” وف ٠‏ موف :تافظ” ٠‏ 'الديزان 

وعل هذه الأناك رد ابن حاتمة بامات عثلها + أرسلها: صحة الذيرات الذي سلمه 
إلى الرسول : 

يامهديًا ربانتين أنالتا ‏ بصرى وسمعى ببجة ولساى 

مستدعيًا نظمى وما نظمى 2 يبدى ولو أَنى بدي زمافى 

إن كنت قد أهديئها رؤحا فلا عجب جنانُ جاء من رضوان!48) 

ومن الواضح أن الصديق الذى توجه إليه ابن خاتمة بقصائده كان كاتيًا لأبى عنان , 
وهو مالق الأصل . ويتردد على الأندلس بكثرة » وتربطه صداقة وطيدة بكبار الأدباء فى 
بلا عزنا عل 

وأخيرًا » بعد أن عبر عن خوفه مما قد يكون فى ديوانه من نقص ء أشار إلى الأقسام 
اللتى كسره عليها » وهى : 


( 40 ) ابو القاسم عبد الله بن رضوان ؛ المتوق ١8/اه‏ » أديب مالق ممتاز » وفقيه من مالقة » درس فى تونس ٠‏ وتولى وظائف 
هامة فى بلاط بى مرين ء انظر: 

© المقرىء نفح الطيباء دمء ص 114 - 159 - وأزهار الرياض » ج١!‏ ص 2748 وج" ص 195. 

© ابن خلدون ء التعريف برحلته » طبع ابن تاويت ء القاهرة 140١‏ » ص ]9 -- 5ه والمقدمة » ترجمة دى سلان إلى 
الفرئسية » باريس 18519: جا ص 8؟. 

(15) الديوان الاشتنالى كيا يقول دوزى فى ملحمقه للمعاجم العريية » شىء يشبه الإدارة المالية , 

( 49 ) التورية فى كلمة حافظ ؛ يشير إلى اللهمة التى يتولاها الرسول من جانب ٠‏ وإلى معني من يحفظ من جانب آخرء والأبيات 
من بحر الكامل . 

(48) الثورية فى آخر كلمة « رضوان. لأنها تشير إلى اسم الرسول ؛ واسم الملالك حارس اللبنة . 

© ترجمت الباحثة الفاضلة الذكتورة سوليداد «بديعم زمانىه إلى اللغة الأسبانية بمعى «فريد عصيرم 
مطةا] أده مأتقمأل,ه هماءرع 2 ء رحى ترجمة صحيحة ودتيقة » لكنها تحتاج أيضا إلى اشارة ء لأن ابن خاتمة بوري بها 


إلى : بديغع الزمان و الكاتب والشاعر الشهير . ( امترجم ) 


١ 
القسم الأول : ف المدح والثناء » وما يننظم فى سلكه من التنبيه على مواقع اللحود‎ © 
. والتعيا‎ 

© القسم الثافى : فى النسيب والغزل . 
© القسم الثالث : ف الملح والفكاهات . 
© القسم الرابع : فى الوصايا والحكم . 

وأخيرًا يقول : ١‏ وختمتها بنبذة من التوشيح » الذى له فى مضمار الأدب انال 
الفسيح » . ْ 

ويتكون الديوان فى جملته من ١97‏ قطعة » بين قصيدة ومقطوعة ع تضم ٠١9‏ بين 
من الشعر . 
يتكون القسم الأول منها وهو المدح والثناء » من تسع قصائد . وموضوعاتها دينية 
كلها » ولا تجد بينها أية قصيدة تتصل بالسياسة ء أو مدح الملوك والعظماء على أيامه » 
وإنما جاءت كلها فى شكر الله ومدح الرسول . وإذا كان مدح الأقوياء » والإشادة 
عاثرهم » كان لا نصيب من الصدق أم لاء أمرًّا شائعًا بين شعراء العرب فى المشرق 
والمغرب » فإن أبن خاتمة أراد قاصدًا فما يبدو أن يفلت من هذا الواجب . وليس هذا 
وقفًا على الديوان فحسب » وإنما فى قصائده المتنائرة بين المصادر الأخرى غير الديوان » 
لا نجد أيضًا شيًا يتصل بهذا الغرض . كيف استطاع ابن خاتمة أن يظل على هامش التيار 
العام » على حين القت بنفسها بين طوفانه كبرى شخصيات العصر » وكانت تربطه صلة 
صداقة وطيدة بالوزير لسان الدين بن الخطيب ؟ . لا نعرف لذلك جوابًا دقيقا » ومع غيبة 
الأخبار عن تدخله فى السياسة » وابتعاده عن المناصب العامة » على الرغم من المكانة التى 
كان يتمتع بها » تججعلنا نرجع انه تجاوز المطامح التى من هذا اللون » واثر ان يظل بمناى عن 
كل ماهو بعيد عن الحياة الثقافية . 

هذه القصائد التسع كلها مطولة » وموضوعاتها دينية . على نحو ما أشرنا ٠‏ وفيها نجه 
الشاعر بشكره إلى الله » وبمدح الرسول وصحابته » ويكثر من الإشارة إلى الحج والأماكن 
المقدسة . ونعلى الرسول . وهى موضوعات مطزوقة كلها . وترد عند كثير من الشعراء فى 


ك1 
مختلف العصورء وبين معاصريه أيضًا بجد مثل هذه القصائد » نجدها فى أشعار ابن 
الخطيب 49 » وابن ن زمرك 3ع وأى البركات الف اع وغيرهم . 

وكثير من أبيات هذه القصائد غامض ء وتعسر ترجمته » بسبب لغته الصوفية 
وامجازية » ومع أن كثيرين من معاصريه» على نحو ما قلنا » نظموا أشعارًا من هذا 
الطراز » فقد لحظت أن شيخه أبا البركان البلفيق كان أكثرهم تأثيرًا فيه . ومن المحتمل 
جدًا أن نحد عند كليها » الشيخ والطالب » صدى أفكار الصو المربى الشهير ابن 
العريض ء ولعلها » كليهها » كانا من أتباعه » يسلكان طريقه » ويتبعان مذهبه » وقد 
حفظت لنا المصادر عنه قصائد مطولة فى شكر الله ومدح نبيه 7" . ونجد فى بعض قصائد 
ابن خاتقة الصوفية أبيانًا عذبة امال » وأحيانًا ذات شبه كبير بقصائد الشاعر الصوق 
المصرى ابن الفارضص 27 . وعاش فى القرن السابق على ابن خاتمة . وإلى جانب هذه 
الأبيات نجد أخرى أقل حظً » وأحيانًا تصبح قراءتها عبنًا ثقيلا باهظً . 

وتأمل الطبيعة يحمل ابن خاتمة على أن يتغنى بنعم الله الى تتجلى من خخلانها » الطير 
تشدو على عرائس الأشجار » والأوراق والأغصان تتجه إلى السماء » وأشجار النيلوفر 
فبضت كفها خائفة » وبسط السوسان يناه راجا » والزنابق تفتحت شواهد على نعم الله و 
لطع كنا أبدع رسمها ناطقة بفضله9*) » وكل ما تلق على البسيطة يدعونا إلى 
التأمل » يقول فى إحدى قصائده9*© : 

فا خطباك العربي أفصمحٌ واعظًا من الطير يشدو لوفهمت المعانيا 


(45) نفج الطيب .» ج١21‏ ص هلا١ا.‏ 

(١ه)‏ المصدر السابق نفسه » ج ٠١‏ » ص - .1١4١0‏ 

(01) الإحاطة » طبعة عنان » ج ؟ ء ص 1١١‏ ء القاهرة . وعن أشعار ألى البركات ء انظر مقالى : أبو البركات البلفيق » فى 
ملة الأتدلس » اخلد 74 ص415 . 

(51) نفح الطيب » ج ٠١‏ ء ص 544 . وعن ابن العريف » انظر: أسين بلائيوس ٠‏ ابن العريف وكتابه ثماسن المجالس » 
النص العربى وتعليق عليه ء باريس ١87‏ . 

(8) عن ابن الفارض انظر: دائزة المعارف الإسلامية ‏ املد الرابع » ص 1781 . 

(84) القسم الأول » القصائد رقم 1 , ع م ءا 

(5ه) القسم الأول ء القصيدة رقم ١‏ . 


١ا/‎ 

ولاصفحات الحند أردعٌ زاجرًا من البرق يبدو لو علمت. النواهيا 

ولا لطفْ الاحسان أحسن موقعًا من النور يذكو لو عرفت الأياديا . 

وأحيانا ييكى ذلا وخوفًا وإشفاقا وندمًا » على مساوىء وخطايا زلت بها قدمه » كا 
فعل ابن الفارض من قبل » ويشبه اللطف الإلى بالمخمر: 
مشمولة نسجتها للثمال يد و«ألطّفئها أكض اللطف فى القدم 
فالها غير روح الروح من قدح ولا لها غير سر السرّ من قَدم 
ينا ترى فى أكف الشاربين طلا إذ تستحيل شعاعًا فى خدودهه 9" 

وقد فاض قلبه تحب الله . فلا مكان لغيره فيه : 
هيات عندى جوىٌ لوفض بادرةٌ. منهسعل الشهب مادارت به الشهبُ09) 

وق نحا والنا دوفن تعرضن لشم الفرق + .مشكلة لمق د مها كان الرضوع 
الذى تدور القصيدة حوله » وهى مشكلة لما تحل » ولكن تديّن ابن خاتمة في حالتنا 
هذه . يبدو أنه يصدر عن قلب عاشق حقا . ويمكن أن نقول مرة أخرى إنه الحو الصوق 
التقليدى الذى لف مدينة ألمرية . قد تسرب إلى شعرائها فى كل العصور . 

وآخر قصيدتين فى هذا القسم من التسميط » والأولى منهها » أو الثامنة فى ترتيب 
القسم إن شئت » تخميس لقصيدة صوق مشرق شهير. هو الشيخ شهاب الدين أبى 
عبد الله بن الخيمى » المتوق 585 ه - 12985 م » وكان معاصرًا لابن الفارض » وأورد 
قصيدته هذه ابن القاضى فى كتابه درة الحجال 80" » ولا تاريخ مثير أشار إليه ابن 
القاضى » نقلا عن ابن رُشّيد . ذلك أن ابن الخيمى , كتب هذه الأبيات فى شبيبته » ثم 
تركيا" دوة أذ كنيااه رقت عند :الت 

بابارقًا بأعالى الرقتين بَدَا لقد حكيت ولكن فاتك السبب 

تم وضعها فى شى من جدار البيت الذى كان يسكنه » ونسيها بعد ذلك » ومضى 


(01) القسم الأول ٠‏ القصيدة رقم 7 . 
لاه) القمم الأول ٠‏ القصيدة السابعة . 
(4ه) الجلد الأرل . ص 184ء الترجمة رقم 856 . 


١4 
الزمن ء ثم جاء إلى الدار نفسها وسكنها أديب آخر : أبو المعالى نمم الدين بن إسرائيل‎ 
, المتوفى عام لالاكه حما؟١ ماء فاخذها وادعاها لنفسه‎ ٠ محمد بن سوار الدمشتّ‎ 
وبينهم ابن‎ ٠ وأنشدها جاعة من الرفاق كانوا ياتقون مع الصوف الشهير ابن الفارض‎ 
الخيمى » الذى تمسك بأن القصيدة له عندما سمعها . ولحل المشكلة سألها ابن الفارض أن‎ 
يكلاها . فلم يستطع ذلك إلا ابن الخيمى . أكملها وجمع كل شطر من بيت إلى رصيفه‎ 
فى دقة » ومنذ تلك اللحظة أصبح نجم الدين بن إسرائيل الدمشق موضع السخرية . أما‎ 

شطر البيت : ولقد حكيت ولكن ... » فقد دخل التاريخ مثلا . 

ونجد هذه القصيدة أيضا فى المخطوطة رقم 20178 الورقة ١‏ . فى مكتبة مدريد 
الوطنية » غير أنها تظهر فى الفهرس بطريقة خاطلة ٠‏ وليس ثمة شلك فى أن امم الشاعر 
المشعرق فهم عبطأ » واستنتج جبين روبلس ماهم «ثلانيق الى وضع الفهرس أنه عمر 
الخيام ٠»‏ وظهر التعريف بها فى الفهرس على النحو التالى : « قصيدة معادلات لعمر بن 
إبراهيم: الخيامى ( رياضى وفلكى ومؤلض بعض الألواح الفلكية للتنجمم ) . وهه القصيدة 
خمسها أبوجعفر أحمد بن خاتمة الأنصارى ؛ . وكيا نرى ليست هناك قصيدة معادلات . 
ولاصلة طا بالرياضيات . وإنما هو محرد مخميس قام به ابن خائمة لتلك القصيدة 
المشهورة . والاختلاف بين النص الوارد فى هذه الخطوطة والوارد ثى الديوان آشرنا إليه فى 
مكانه من التحقيق . ومثلها الخلاف فى النص بين ما ورد فى الديوان وفى درة الحجال . 
والتفييدة الأخيرة قَ ِ القسم عله انا ٠‏ ولكن ابن خاتمة لم يشر إلى اسم 
صاحها ٠‏ وم استطع نا الاهتداء إليه . 

وكلتا قصيدق ابن خاتمة » فما أرىء متكلفة . وتغلب عليهها الصناعة . 

أما القمم الثانى وأعطاه عنوانًا : فى النسيب والغزل ٠‏ فيشم نسعة وأربعين قصيدة 
ورتبها على حسب طوطا ء الأعلول فالأقل طولا . وبالرغم من العتوان الذى أعطاه لهاء 
يمكن القول أنها جاءت فى الوصف أكثرما هى فى الغزل . وأنها بمكن أن تؤلش جانيا من 
الغرض الذى اصطلح على تسميته بالوصف . وق رأبى قإن هذا القسم يتمع بين أقل 
القصائد جودة عند شاعرنا . وعبثًا نفتش نحلاها عن آثار حب حقيق أو تعبير عن ألم 


اخيل 

صادق » وإنا نيحد ترديدًا مكرورا » حتّى التخمة ء للتعبيرات المطروقة » كيا لو أن الشاعر 
وهو ينظمها قد وقف جهده على مل خانات مكلف با . 

انا يبرق أسم امرأة بين أونة وأخرى » مثل : بنت المنصف 2١‏ أم العريزء 
مهجة !5" . غير أنها فها يبدو لى محرد أسماء اختارها ليتلاعب بها فى ذكاء » أكثر منها 
سياء لشخصيات 315 فعلا . 

والوصف » كيا قلت . وب عي لحار لط شيو جار ع سي قار 
بغداد و المحدثين ٠ ٠»‏ ويبدو انه ميتم ميتم بالشكل أكثر مما , يعنى بالمضمون . 

وفى استعاراته وتشبيهاته يسير أحيانًا على غير الطريقة التى سار عليها الشعراء قبله . فإذا 
كانت القاعدة العامة فى التشبيه أن تشبّه الأدنى بالأعلى » أو ا محهول بالمعروف » فنقول ثغر 
كالأقحوانة » وأسنا نكا ماس » وقد كغصن البان » فاين خاتمة فى بعض استعاراته يعكس 
الأمرء فيجعل من المستعار له حقيقة » ومن الحقيقة مستعارًا : 

فاعتنقتث القضيبَ منها قواما 2 وارتشفت الرحيق منها رضايًظ”" 

وفى هذا القسم عد أضا إشازاف إلى انض المقرى + يقول:: 

كم قتيل من عذرة وطعين2 بين بيضٍ الطلى وسمّسرٍ العيون 

فى حروب بها الكمّاة ظباغ الس خدر والشهداء أمْدُ العريه (9) 

والقصيدة الأخيرة فى هذا القسم تسميط » ولكن ابن خائمة لا يشير إلى الشاعر 
الأصلى الذى نظم القصيدة » واكتنى بأن يقول إنها ٠‏ قطعة لأسحد المشارقة ه » دون أن 
سدمية . 

والقسم الثالث ع وأعطاه عنوانا : املح والفكاهات » هو والموشحات أهم ماق 
الديوان. وهذا القسم فا أرى أهمية عاض لأثة يعكس لنا ى وضوح الذوق الأدلى فى 
الأندلس ف فى القرن الرابح عشر الميلادى » ونلمس منه الاهمّام البالغ » والاوصرار العنيد » 


ركم القصائد رقم 4 234 ,"٠6‏ 


(590) القصيدة رقم 4 من القسم الثالى . 
(51) القصيدة رقم 5؟ ؛ وعن الحب العذرى انظر أيفاء فى قم الموشحات , الأرقام /اء 14 . 


1 
على استخدام الصور البلاغية المعقدة » وفى هذا الميدان وجد ابن خاتمة ماله عريضًا 
واسعا » وأخذ بحظه منه حرًا طليقا » وأظهر قدرته وتمكنه الكامل من فنه . على نحو لم 

يبلغه الشعراء الآخرون . كا سترى فما بعد . 

يبدأ القسم بقصيدة عن ٠‏ محاسن الشتاء وماله من الفضل على كل فصل » ٠‏ ويدعوه 
« سلطان الفصول » . وهى ذات قيمة كبيرة فى محال الوصف . واحدى قصائد قليلة 
تمدع هذا الفصل ؛ وجوه المتقلب البارد الممطر. 

والقصيدة الثائية . وهى طويلة إلى حد ما . إذ تبلغ 7٠‏ بِينًا ٠‏ تصن حفلة أقيمت فى 
الأيام لأخيرة من شهر شعبان . ويدعوها ٠‏ شعبائية » » والأخبار الى وجدتما فما يتعلق 
بمثل هذه الحفلات التى يطلق عليها اسم «شعبانية» قليلة» وفما يبدو كانت تنم ف أعبة 
فخيمة وابتهاج شعبى ؛ يقول أ. ج . ونسينك فى المقال الذى كتبه عن شهر شعبان فى 
دائرة المعارف الإسلامية ؛ إن المسلمين يوقرون هذا الشهر من بين شهور العام » ويدعونه 
« المعظم ٠ء‏ وتقام فيه الصلوات : وتعقد المجالس الدينية : والحلقات والأذكار» 
وبخاصة فى يومى ١4‏ و ١8‏ منه. وى بعض بلاد العالم العربى يبدو أمها تشمل آخره 
أبفا؛ احتفالا بتوديع ححياة البيجة » والإقبال على طيبات الطعام قبل البدء فى صوم 
رمضان . وفما يتصل بالأخبار المتعلقة بهذه الحفلات فى الأندلس وثشمال إفريقيا » لدينا 
ما قدمه لنا لينى بروفنسال '''2 متصلا بتخفيف العقوبات . والحفلات الدينية التى كانت 
تقام قبل أن يجىء رمضمان بخمسة عشر يومًا ٠‏ ولكنها لا تشير إلى الأيام الأخخيرة من 
شعبان . والشىء نفسه حدث مع ابن عبدون 7 : فهو لايعرض لنا فى رسالته القضاء 
والحسبة كيف كان المسلمون فى إسبانيا يودعون الأيام الأخيرة من شهر شعبان . ويصف 
برئو »نم8 فى كتابه : « البحر فى التقاليد وى الصناعة عند السكان الأصلييئن فى 
الرباط وسلا » باريس 151١‏ . ص 48 - 44 . الحفلات التى تعقد فى الرياط فى آخخر 


[99) تاريخ أسبانيا الإسلامية . سمه ص 116. 
(55) ليلل بروفسال وغرسية غومث : أشبيلية فى مطلع القرن الثانى عشر اليلادى . رسالة اين عيدون ؛ مدريد ١448‏ : 


م 4/اء الامش رقم 50 . 


تضقن 
يوم من شعبان . بأنها نوع من المهرجانات قبل الدخول فى توبة الصيام » وى هذه 
الحفلات التى يشترك فيها كل الناس . جتمعون فى الحدائق . وينشدون الأشعار . 
ويعزفون الموسيقا ٠‏ ويعبرون الهر » ويتنزهون على ضفافه . وأيضًا يأكلون حتى التخمة . 
ولكنه فى هذه الحالة يشير إلى يوم بعينه »ء وهو آخر الشهر. 

ويقول عنه هنرى مرسييه قكتابه «العرلي تصورا ووممة"! عوم عطدة".1 ؛ ء الرباط 
68 »؛ ص 18١‏ - 184 . إنه يوم يحتئى به كثيرًا فى المغرب . وكان فى الأصل يونا 
حت به الطلاب مع شيوخهم . وشخصيات أخرى محدودة العدد . فيجتمعون فى روضة 
خاصة . حيث يستمتعون بكل المباهج خلال أيام لم يحدد عددها . قبل أن يبدأ شهر 
رقضات 

ولكن ابن خاتمة يبدأ قصيدته التى قدم ا بأنها : ىوصق كعيانة سنية باق 
روض مريع ١‏ أل عليها عنفوان الربيع ». ببيت يقول فيه : « أربعة أيام من الدهر حسبه 
بها من جملة العمر» . ثما يوحى . فا يبدو . على الأقل فى العصر الذى عاش فبه . بأن 
هذا الحفل كان يستمر أربعة أيام . وبالتأكيد توجد ف المصادر العربية إشارات إلى هذه 
الايام ٠‏ ومن المفيد ان لجمع هذه النسوص . لقد وجدت إشارة إلى ذلك فى كثاب 
المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأبار . واختصره أبو إسحاق ؛ محمك بن إبراههم 
البلفيق (4") 

فنى الترجمة التى خص :با أبا طاهر . إماعيل بن مسعود الخشنى الجيانى 8 . يمكى 
هذا أنه و حشر مع جاعة من أصحابه . فيهم أبوعيد الله بن زرقون . متنزهًا فى بعض 
الأعوام »؛ وق عقب شعبان منه « فليا تملتّوا بالطعام » قال ابو الطاهر لابن زرقون : اجز 
ياابا عبد الله . فقال : 

حمدت لشعبانٌ المارك شبعة تُسهّل عندى الجوعٌ فى رمضان 


© 


كا حمد الصب للبم زورة محمّل فيها الحجر طول زمانٍ 


(554) طعة ابراهم الأبارى . الثاهرة 11817 , 
(58) المصدر الاق . ص 55 وانظر أيصا : بمج الطيبا. جاه 856 ؛ جده ص 55؟, 


شن 


فمَالأبو الطاهر : 
دعوها بشعبانية ولو أنهم ‏ دعوها ‏ بشبعانية لشفافى'"') 
وفى قصائد الديوان الباقية نحد كثيرًا من وصف الزهورء وفيها يسير ابن خاتمة على 
هدى مدرسة شرق الأندلس ء التى عبد سبيلها كل من ابن خخفاجة وابن الزقاق . ويشير 
دائمًا إلى تبادل بواكير الزهور بينه وبين أصدقائه الذين يرسلونها إليه دائمًا رفقة أبيات من 
اشع 30) 
ومن أجمل أشعار هذا اللون » المقطوعة الحادية عشرة » وأرسلها إلى صديق له مع 
باكورة ورد أحمرء وفيها يقول : 
حينّك بكر من بنات الروض أعجلها ابتكار 
طلفة. “لثير ٠اوانا.‏ -فلذاكة 'هااضفر البباز 
ادل «قضقة” انانف ال الربيع الحا ابتدار 
محفوفة بالآس منه على ماسنهيا خار 
اقكاعاة - لوقه .يد اقباط ينيد داز 
وئمة عدد من المقطوعات وقفها على « الخيرى » » وهى زهرة تعبق بأريجها ليلا . 
بسبب حيائها » فيغشى حقول الكتان كالبحر . والخدائق . والحفلات . وقر رمضضان . 
ولكن أوضح ماى هذا القسم » وفى النصف الثانى منه إن شئت الدقة . أن الرغبة فى 
استعراض معارفه البلاغية » فما يبدو » تسيطر عليه باستمرار » من الاستعارات الغريبة » 
والجمل المسجوعة داخليًا » واستخدام التصريح والتجنيس . وكل ذلك . وهو ذكى 
ومعقد فى فن كتابة الشعرء كان غاية شاعرنا فما يبدو . 
وبين أشنا ودهدا القسم تتميز المقطوعة رقم 5 » ويقول ف مقدمته طما : «٠‏ وفيه من 
اللف والنشر ما يندر وقوع مثله فى الشعر» . نحن فى الحقيقة معه بصدد صناعة بلاغية 
(11) الأبيات من يحر الطويل » وجاء لطف البيت من اللعب بالألفاظ بين شعبان وشبعان . 


(37) عكذا عِكن أن نجد ذلك فى القطع أرقام : ا لاك لما كا ١ل‏ (لك ال 2111# 5216ل ءلال. 
ا 1 الم 


رفرل 
تستخدم فى نظم الأشعار المتسلسلة والمترابطة . وقد درسها الأستاذ دامسوألونسو 
متدهاة 030350 . وتوجد لا أمثلة وفيرة فى كل الآداب الأوربية » ومخاصة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد ضمّن دامسو ألونسو مقاله البالغ 
الأهمية أمثلة عديدة لهذه الصورة البلاغية » مأخوذة من الشعر العرلى » وقد ترجمها وعلق 
عليها إميليو غرسية غومث **"' . وهو ما يضع أمامنا مشكلة العلاقة بين أقدم القصائد التى 
تعرف ١‏ اللف والنشر» فى الادب السنسكريى . وعند اللاتين فى القرن الثافى عشر 
الميلادى . وعند الاءيطاليين والفرنسيين والاإنجليز والإسبانيين » فى القرن الشادس عشر 
والسايه عقر البلاديين . :والحتال. أن :ليس. نمة صلة بين 'الأذات الستسكرن والادن 
اللاتيق جعل الأستاذ دامسو الونسو يرى أن القصيدة العربية نفسها هى التى قامت بدور 
الناقل أوالوسيط . والمشكلة لما تحل » ولكن الأمثلة التى قدمها لنا غرسية غومث دليل 
واضح على استتخدام « اللف والنشر» فى الشعر العربى على امتداد كل العصور . وهذه 
الأمثلة تنهم أشعارًا لابن حزم القرطبى » وابن حاجب النهان» وابن خفاجة» وحمدة بنت 
زياد . وصالح بن شريف الرندى . ويمكن أن نضيف إليهم ابن خاتمة » ولو أنه لم 
يتجاوز الوحدتين فى لفه ونشره . ولكلها تضم عددًا من التشبيبات غير معروف نسبًا . وإذا 
كانت التشبيبات لا تتجاوز ستة أو سبعة عادة . فلدينا هنا حالة نادرة » على نحو ما يصرح 
به الشاعر نفسه . فنحن نلتق عنده بستة عشر ركنا على الأقل ٠.‏ يقول : 
وخاطرة كالظى ء فى خخَطوها بُمْدُ تكاد أعالييا من اللين تنقكُ 
تمنتها فى حضرةٍ ولط روضة2 ينم علينا من خائلها الندُ 
فصلات وقالت : ها لطبعك قد جفا وأىّ رياض تبتنى بعد ماأبدو 
وفردؤسهًا والقضبْ والعرّفُ والندى2 وأوراقها والورّق والكثب و«الرند 
وحضرتها والراح والنقلّ والغند ونرجسها والزهر والآس و«الورد 
تاليو وأعطافى ونشرى ونعمتى وقرطى وحلى والروادف و«القد 


(58) دامر الوبسو فصل ق أصلوب العصر الدذهى . اللف والنشر فى الشعررء مدريد 1١51514‏ » ص 151-١865‏ . وعن 
هذا الموضوع الام ودرسه بتوسع انطر كتابه : ستة مرافئ فى التعير الأدلى الأسافى . مدريد» طبعة جريدوس + 14317 


111 
ووجهى وربق والنهودٌ ومنطق 2 ولحظى وثغرى والغدائر والخد 
إذا لحت لاس الحسن طرًا وإن أغب فلا شجن يخق وِلااحَسَنْ يبدو 
فحن إذن بصدد جملة كبيرة من التشبيبات » جاءت على طريقة اللف والنشر فى 
مجموعتين » كل واحدة منهها فى ستة عشر ركنا » الأولى تمثل المشبه به » والثانية تمثل 

المقبه + وبتاءت عكة الذكيب فى انها 

وقد أورد لنا ابن اللقطبب + فى مؤلقه الكتيبة الكامنة 2850 .. بعض أبيات الشاعر 
إبراهيم القيجاطى » المتوفى عام ٠"ا/اه‏ - 17874 » وكان معاصرًا لابن خاتمة . تضمنت 
من صور التشبيه على طريقة اللف والنشر المرتب عمانية تشبيبات هى : 

جبين - وشعرٌ ووجة ‏ وقد وحن وطرفة وريقٌ وثغر 

صباج وليل وبدرٌ وغصن ووردٌ وسحر ونخمر ودر ؛ 

ونحضى مع هذا القسم الثالث » فنجد ف المقطوعات رقم 4؟ و59 و2959 أمئأة 
أخرى مثيرة » لا تدخل فى باب اللف والنشر ء وإئما هى من الصور البديعية التى تعرفْ 
بالتجنيس "2 » وهو : « بيان المعانى بأنواع من الكلام مجمعها أصل واحد من اللغة » 
وهو قسمان : جناس مزاوجة » وجناس مناسبة » وهذا الأخير ألوان كثيرة » انحتار ابن 
خبائمة من ببنها تجنيس التصريع » وهو : أن يقع الجناس بين الكلمة الأخيرة من المصراع 
الأول والكلمة الأخيرة من المصراع الثانى فى البيت ء فيعطيه جالاً أكثر من الموسيقا 
والإوبقاع . 

والمقطوعة رقم 5١‏ ذات أهمية كبرى ؛ فها أرى . إثها تتضمن لوئا من الحناس » 
ولكن ابن خيائمة قدّم لها بقؤله : « وقال والتزم ق قوافيه نوعًا من التجئيس » ء يقوم على 
توافق الحرفين الأخيرين من الكلمة قبل الأخيرة من البيت » مع الحرفين الأخميرين فى اخخر 
كلمة فيه » او إن شئت مع حرف القافية » والحرف الذى يسبقه . مثلا : الوصال صالى . 


(5ة5 ) طبعة دار الثقافة » بيروت © ١ ,١9514‏ 
( 076 ثمة دراسة هامة قام بها ب . دياث ماتشو عن التجنيس ١‏ ق محلة وسفراد » » المخلد م . ص 8م #١‏ والخلد 4 
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للجال مالى » سبال بالى* : 
ابح قصل الرسول سولى يردْ بروح الوصالي 


يارنا 


صالى 


و 
سنا سكم فوادى هالى وللجالوء مالى ؟ 


ار به من بال 


0 ا 5 12 
ياست فيك العذولك منى ترفعًا عن مقال 


بالى 
قالى 


2 


ا ٠.‏ 1 5 
هل اقتى ف الملا لاحم واهيق قَ العوال والى » 
والتشابهء واضح بين مانسميه فى الإسبانية والأشعار ذات الصذى 


و وق 25-6 » وبين هذا اللون من الحناس »2 وقد أشره ت إلى هذا فى مقالى الذى 
ظهرفق نه الألذانى + غلك 6 حقو الس قف 19 بسلراة »الا طرف 


من الشعر الأندلى > : 


وقد أشار إميليو غرسية غومث ف المحلد الذى ظهز تكريمًا لدامسو الونسو"" , إلى 
وجود ١‏ القافية الصدى , . أو التجنيس الذى أشار إليه ابن خيائمة » فى الشعر العربى ع 
7 بصددموشحة للشاعر الوادى اثى ألى الحسن بن نزار الذى عاش فى القرن الثانى 
عشر » وأعتقد أن أبيات ابن خاتمة هذه تجىء مثالا أزيد على استخدام مثل هذا النجنيس 
بين الشعراء العرب . ما العلاقة بين الشعر القشتالى الذى تجىء ه قافيته صدى » » وهو كثير 
فى أدبنا » واستخدمها شعراء كثيرون فى كل العصور» مثل : حوان دى لا إثثينا ‏ 
ولوبيى دى رويدا. وبلتساردى القصر. ولوبى دى بيجاء وسور خوانة إنبس دى 2 


لاكروث . وروبين داريو" وغيرهم ‏ وهذا اللون العربى من الجناس ؟ . 


, الأبيات ليست فى الأصل لأا لاتعنى مع الترجمة شيثا - ولكن الثل فى العريية واضح . ولنا جثت بها كاملة . 


0-7 


)71١(‏ دراسات لغوية . الجلد الثاى . مدريد 1551. ص "الا - قلا 


اللترجم) 


© نيوان دى لا أثثينا ( 1518 - م ) . شاعر وكاتب مسرحى . وموسيق ماهر . يخير أب المسبرح الأمبالي » وتسور 


مسرحياته بعامة -عول موشرعاات دينية وريفية . 


© لون د روينا ١8٠٠١‏ 1852م): ولد ومات فل اشيلية ٠‏ وعصل ثمثلا ومؤلها ومدير فرقة + ولا تزال مسرطيته ١‏ سكة 


الزيتون » تتمتع بشعيية حتّى اليوم ‏ 


. بلتسار دى القعير ( +18 1505 م) : شاعر رقيق عن أشيلية » واشتهر بديوانه و عشاء ساخره‎ ٠. 


فنا 

من الواضح أن هذه الصناعة » وهى متكلفة » وتنقصها العفوية » تناق طبيعتنا » فها 
يبدوء ولكن إذ تأملناها من وجهة نظر أخرى يمكن أن نجد فيبا جوانب من الهال 
لا يتطرق إإلببا الشك » لا يحب أن نبحث علها فى المضمون ء ولا أن نفكر فى البلاغة . 
ونا يكنى أن نقرأها باللغة العربية فحسب »ء وأن ننشدها » حينئذ نجد هذا الال فى 
اللغة » وفى رنة الصوت وف الإيقاع » وشبيه بهذا ما يحدث فى كير من أشعار روبين 
ذاريق: 

كل قصائد » أو مقطوعات » القسم الثالث تقدم فى مجموعها كثيرًا من الطرائف 
والمفاجات » فالمقطوعة رقم ٠‏ مجمع من الحلى البلاغية بين « نوع من التجئيس ومعنى 
من التورية »» وفيها دليل أزيد » وهو الخلط بين نطق السين ونطق الصاد فى عربية أهل 
غرناطة : : 
وشادن باكر الاب عتضئًا لوْحهِ. خاطرًا فى صورة القمر 
سألنُه : ياحبيى ١‏ مابلوحك ؟ قل قال حل 2 ' إدى قا لاشورة لقعو 1 

أما المقطوعة التاسعة والعشرون ء فتقدم تركيًا بالغ الطرافة والاثارة » فنحن معها 
بإزاء مقطوعة تتألف من ثلاثة أبيات » وبعد كل بيت تسع كليات متشابهات القافية 
عموديًا » ومتساويات الإيقاع » وتصلح كل منها أن تكون قافية للمقطوعة » فالقافية 
الأصلية فى النص هى الراء » ولكنها يمكن أن تكون العينء أو الناء » أو الياء؛ 
أوالفاء » أوالدال » أو القاف » أوالمم ؛ أواللام » أوالنون » تبعا للفظ الذى تختار 
من الكلبات التى تلى كل ببت ؛ دون أن يضطرب البيت أو القطعة معنى ٠‏ أو قافية : 
2 وبذلك يمكن أن تنشد القطعة بعشر قواف مختلفة : 


-© لون دى بيجا (19375- *168): من كبار شعراء المسرح الأسبافى . بدأ حياته مغامرا » وانتهى به الأمر راهباء وعاش 
حياة متواضعة » وكتب مئات المسرحيات 5 
#سور شعوانة (1581- 5) : راهية مكسيكية » عالية الشعر؛ حتى أنها استحقت لقب ء ربة الشعر العاشرة . 
#رويين داريو (/1871 - 14117 ) : شاعر وناقد من نيكارجوا » ابتدع ألوانا من النتم الجرىء ؛ وكان على رأس مذهب 
والحداثةوء وترك تأثيرا كبيرا ق الأدب المعاصر. 


( المترجم ) 


يضن 


ل - 0 


سبع لىّ اليوم أيا يَغْيتى الم يدا لى منظرّك الأقرٌ 

الابدع 3 الاوضح 3 الاعجب » الأظرف » الاسعد » المشرق » الأوسم 
الأحمل 3 الاحسن . 0 

ماذا الجفائمء الله فى مغرم أدمحٌهُ من لوعة تقطر 

تبمعم ©) تسفح 2 ذ تسكباء تذرفء تنفد تدفق » تسّجمء تهْطل » تهتن 

أيظهرٌ البدرٌ على بعلره وأنت بالقرب ولاتظهرٌ؟ 

تطلع » تلمح ) تغرب © تسعف 2 تسعد )» تشرق » تنعم ) تفضا 5 تحس: 

تم نلتق فى هذا القسم بموضوعات ظهور العذارء وهو يتردد كثيرًا فى شعر كل 
العصور . وعند كل الشعراء تقريا 3 وعن غلان ليسوا فوق مستوى الشيبات » ولا بنقصه 
تخيل الصورة الحبوبة فى الحم ٠‏ والوداع والهجر » والعيون المراض موضع المدح أيضا . 

والمقطوعات من 5١‏ إلى 17 تصف طريقة طريفة فى الكتابة على الورق عن طريق 
تفريغ الاحرف بالقطع . ولمعرفة المزيد عن هذه الطريقة يمكن العودة إلى تعليق لى نشرته 
فى محلة الأندلس . المحلد ١4‏ .عام 1944 ٠‏ وإلى تعليقات أخرى تليه فى الحلدات : 
© و5 ء وكان الأول منهيا من تعرير المحلة » والثانى بقلم الأستاذ المصرى تال مخرز. 
وفيهما يرد كل ما نعرف عن هذه الطريقة فى الكتابة : وكانت تستخدم ف المشرق والمغرب 
على السواء » خلال المرن الرابع عشر الميلادى »؛ وحى ف إسيانيا المسيحية فق قصائد 
شمطوب دى كريون!"") ونضيف إلى تلك المعلومات خيرًا جديدًا عثرت عليه» وهو 

( 77 ) انظر محلة الأندلس » الجلد 18 ع عام ٠1486٠‏ 4844 - 500 ء مقال. : الرسائل المقصوصة والرسائل الحشية » تعليق من 
التحرير. ومقال الأمتاذ حال تحرز . مزيدًا عن الرسائل المقصرصة ؛ فى الأندلس » الحلد 2315 عام 213581 17(1- "7337 . 

وفما يتصل برسائل شمطوب دى كريون اللقصوصة ٠‏ فضلا عن الأشعار مس 4١‏ إلى ٠٠١‏ ء من كتاب الأمثال الأخلاقية الذى 
أشار إليه الأستاذ مس . م . شترن فى تعريفه بطبعة جونثالث يوبيرا ٠‏ وظهر فى محلة فقه اللغة الرومانية » انظر مقالا لشترن نفسه بعنوان : 
قصيدتان عريئان. ى محلة سعراد , املد العاشر . عام .148+٠‏ ص 448 - 444. 

ومن قريب نشر الأسناذ الدكتور دياث استيبا نكتاب : ٠‏ القلم والمقص » من تأليف سام توب فى يجلة جامعة مدريد ء الخلد 14 ء 
العدد ركم 5 ١‏ الصفحات .٠١* 25١‏ وهو ممال هام للغاية » ويم معلومات وافرة عن طريفعة الكتابة بالمقص هذة:, 

أيضا أخبرنى الأستاد يهودا ببى رمبوفور بأنه يعكف على دراسة قصائد سام طوب الى كتبت ببذه الطريقة ٠‏ وعن هذه الموضوعات 


انظر أيضا تعليق لى فى عحلة الأندلس ؛ اخخلد #8, عام 1434ء ص (40 - “اا ء عن : الكتابة بالمقص ى بعض أشعار 
الرصاق ء ومقال عن أوتو كورث فى اللد 74 . عام 1417 ع ص 34# . 


١8 
قصيدة للشاعر امنب محمد بن غالب الرصاف  المتوق عام 99١1م » وهى أقدم‎ 
مالدينا عن شعراء إسبانيا الإسلامية » وتوجد فى مخطوطة كتاب ابن عسكر : التكميل‎ 

والاتمام لكتابى التعريف والاعلام » ص978" . 

وهذه الطربقة التى تتمثل فى تفريغ الأحرف » فلا تصبح غير تجويف على الورق . 
يمكن أن تستخدم لغايات مختلفة . فابن خاتمة يستعملها فى قصائد الغزل » والكتابة تشبه 
امحبوب : 

أجلن عينيك ف وشعر تعاين' 2 كتابًا والحوامء له مداد 

حكاق كاتبى فى حالتيه لنا جسم وليس لنا فواد 

أما قصائد شمطوب دى كريون ‏ ( الأمثال . طبعة جونثالث يوبيرا » الأبيات 
١ه‏ - ٠٠١‏ )»ع فتجىء لغاية أخرى » إنها طبقا لما يقوله المؤلف نفسه . كتبت على هذا 
النحو ولأنه لا يجب أن ينفق فيبا مدادًا » احتقارًا لمن توجه إليه ٠‏ ولكن الأسلوب واحد 
وليس ثمة شك » أنها كتابة طريفة ٠.‏ وزخرفة كتابية . تخضع للعبة الكلات وأدق 
التراكيب البلاغية . وفى القرن الرابع عشر الميلادى كتب أيضا المخطاط المشرق جواد بن 
سلمان بن غالب اللخمى بطريقة قطع الحروف قصيدة لامية العجم للطغرافى الشهيرة ) 


والمقطوعات الثلاث الأخيرة من هذا القسم جاءت ألغازا » وهو غرض من الشع ركان 
ستخدمه شعراء الملشرق والمغرب على السواء » ف كل العصور ؛ ويصعب على فهمه » 
ووقفت بجهدى علل حك نسخه , فهو]لغاز تقوم على تكو ينات عددية ٠‏ وعل الحروف 0 
وحلها الآن يبعث على الخيرة . 

اما القسم الرابع » وهو فى الوصايا والحكم ١‏ فيضم ائنتين وأربعين مقعلوعة » كلها 


( "1/7 ) عن هذه التراجم انختارة لعلماء مالقة الكبار » انظر مقال ختواكين بالبيء ء ى يحلة الأندلس اغلد على عام كتقل 
ص ”74 100 


طون 

كذلك » على نحو ما هو جار فى مثل هذا اللون من شعر الحكة » وتوجد له أمثال غديدة 
بين شعراء إسبانيا الإسلامية فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

وليس ثمة شلك فى أن ابن خاتمة كان تحت تأثير اثنين من شيوخحه : ابن ليون » وألى 

البركات البلفيق » والأول منبما » ونحدثنا عنه فما سبق » ترك عددًا من المولفات فى هذا 

الضرب من شعر الحكلة » أورد لنا المقرى شيا منها فى كتابه نفح الطيب » والتشابه بين“ 

الكثير من أشعاره وماعند ابن خاتمة واضح » وتأخحذ لذلك مثلا » يقول ابن خاتمة فى 


واحتج لمن ست يوم م سواك اسيكضرة 


واتعفن “اله “عكر > تياف أنك” «تسيظن 
قالمرء عبيكُ هواة ‏ يفبيسرة أويُسجيره 


ويقول ابن ليون (4") : 
تن بتشلك عضي “أنه الأشلة. “هر 
ومن احتجّتة إليه أنت بالرغم أسيرة 
ومن سكنت “عه آل فى الدتية . نطيره 
والشىء نفسه يمكن أن يقال عن مقطوعات كثيرة » يتشابهان فيها فكرة » وحتى فى 
اللغيين انقيا 
وأفكار بعض هذه النصائح والتأملات تتناقض » كا يمكن أن نرى ف المقطوعات 
"١‏ و4" و"28 ومن ثم فنحن لا نعرف ما إذا كنا بصدد محرد أشياء مطروقة » وتتكرر 
عادة فحسب . بعيدة عن مشاعره الحقة » أم أننا أمام رغبة مقصودة » للتعبير عن 
قناعاته . 
فى حالة معينة » يشير ابن خاتمة فى القصائد التى ذكرناها إلى الرحلة » ونلتق به فى 
القسم الأول من الديوان يعير عن رغبة قوية فى رؤية الأماكن المقدسة وزيارة قبر النبى » 


(74) نفح الطيب ؛ صسدفء؛ عن 8ه - ,١١5‏ 


1١ 
ولا نعزف ما إذاكان صادمًا أم متخيلا » لأن الذين ترجموا له لا يذ كرون أنه أدى فريضة‎ 
الحج » ولم يخرج حتى من الأندلس فى أية الحظة » وحركته لم تنجاوز غرناطة وألمرية‎ 

وما حولم| من قرى صغيرة . ' 
وم يكن عزوفًا عن الحركة فحسب . وإنما دفع شيخه وصديقه الحميم أبا البركات 
البلفيق » لكى يقعد عن رحلة كان قد اعتزم أن يقوم بها إلى شمال أفريقيا ٠‏ مرددًا بعض 
أناتت الفعف الع 0 
ولنقف قليلا مع هذا التناقض فى الأفكار . يقول ابن خخاتمة فى المقطوعة رقم 4" : 
جل فى بلاد الله نحو العلا ولتجتْنب' أهلا ‏ واوطانا 
فبيدق الشطرنج من فوره ‏ يعودٌ بالتجوال فرزانا 
وفى المقطوعة رقم ا يقول : 
منوالة دك فاحذر أن تفارقَةُ فعزة واغتراب" قلا اتفقًا 
أما ترى الشعّر فوق الرأس محترمًا فإن يزل عنه أضحى ف التراب لق 
ولا نجد فى هذا القسم كثيرًا من الأفكار الأصيلة . ومن الصعب أن نلمح بينها شيئًا 
ذائيًا يحق » وربما فى المقطوعة الواحدة والعشرين . عندما ينصح باجتناب الأقوياء . 
مكن أناتريطا نين هيذة. الات «زيق كانه حرق داتنا عل" هامكن الطمودات 
السياسية » ولو أنها فى الوقت نفسه موضوع طلما طرقة الكثيرون من الشعراء ٠‏ يقول : 
شق الدلاطن واتعليز .أن ثلابسهم مادام أمرهُّم فى الملك مضطربا 
إن الملوك يحخار فى خلائقهم ومن سما البحر فى أهواله عَطبا 
وأخيرًا » يأقى الشاعر فى نباية الديوان بقسم أوقفه على الموشحات . وجعلها خاتمة 
له وهى - فا أرى - أفضل أشعار ابن خاتمة ٠‏ لموسيقاها الرائعة . وعفويتها وطلاقتها ٠‏ 
ويضم عمافى عشرة موشحة . 
وإيثار شاعرنا لهذا الجنس من النظم واضح ء ومن ثم نجده فى فقرة أوردها المقرى فى 
(85) تقح الطيب . جدلاء ص 107 , 


1١4١ 

كتابه أزهار الرياض . املد الثانى . ص ١97‏ وما بعدها . نقلا عن «كتاب مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية » ؛ عندما عرض لترجمة ابن عيادة القزازء الشاعر 
والوشاح الشهير . والذى عاش ف بلاط المعتصم بن صمادح أمير المرية .. وهذه الفقرة بالغة 
الأية . واتكأ عليها كل اأذين ييتمون بدراسة الوشحات . وإذا رجعنا إلى نصى ابن 
بسام وابن سعيد المغربى ظهر لنا أن ثمة شخصين ينسب إليهما ابتداع فن الموشحات : محمد 
ابن محمود . ومقدم بن معاق . وكلاهما من قيرة . وكلاهما ينعت بأنه ضر 9" , 

ويفخر ابن خاتمة بأن مواطنيه الأندلسيين ابتدعوا هذا القط الشعرى الجديد . 
ولا يحق إعجابه به . 

وبرهان اخر على تفضيله فن الموشحات نجده فى هذه المجموعة منها » ويضمها القسم 
الذى كاه بها فى آخر ذيواته . ولآن الخرجة افضل ما فى الموشحة . وتجىء فى آخر مكان 
منها . وهى من الموشح « ملحه وسكره ومسكه وعنيره » » فكذلك تمثل الموشحات من 
الديوان حين توضع فى نبايته . محتفظًا للقارىء بمفاجأة مدهشة . فريدة ورائعة . 

لن نحخاول هنا شرح ما الموشمحة . ولن نتعمق فى المشاكل المتصلة ببنائها » لأن أستاذى 
العزيز إميلير غرسية غومث درسها بأدق وأوضح ما يكون , وإنما سأقف يجهدى عند 
دراسة الموشحات التى جاءت فى الديوان » وسأصنفها تبعًا لخواصها المميزة لهاع 
وموضوعاتها وخرجاتها . 

يقول ابن خاتمة فى المقدمة التى عرض فيها لأقسام الديوان : ٠‏ وقد قسمتها أربعة 
أقسام » قصد التنشيط والإجام : القسم الأول فى المدح والثناء » والقسم الثانى فى 
النسيب والغزل » والقسم الثالث فى الملح والفكاهات ٠‏ والقسلم الرابع فى الوصايا 
والحكم . وختمتها بنبذة من التوشيح الذى له فى مفمار الأدب احال الفسيح » . 

يبلغ عدد موشحات الديوان تمافى عشرة ء وكلها جاءت فى خمسة أغصان » أو أدوار 


(7) انظر : عبد العزيز الأهوانى . كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعد الأندلسى ء فى مملة الأندلس , املد 18 ء 
عام 1544 ء ص ٠15‏ 88 . وكذلك س . م . شترن : اللترجة الأسبانية فى الموشحة الأسبائية العبرية » فى محلة الأندلس » املد 
#لء عام لمكقكف ص كؤ؟- 15" 7 


حل 
إذا شعت . للموشحة الواحدة . وجاءت من بينها الموشحة الرابعة عشرة ٠‏ والسابعة عشرة 
بلا مطلع , أوما يطلق عليه فى اصطلاح النقاد موشح أقرع . 

وأغليها جاء على غير عروض البحور التقليدية المعروفة » وقليل مأها ٠‏ وبتحفظ فى 
خفني : بمكن أن يقال إنها جاءت فيها . وهى الموشحات رقم ” ولا و١١‏ و4١او‏ 
1 . فالموشحة السادسة جاءت فى بحر الخفيف . ولكن التفعيلات تتفاوت من بيت 
لخر وغوالا يمكن أن نحدث فى الشعر العمودى . والرشحة النتابفة عحاءت العف 
فى بر انحدث . ولكن القفل والخرجة من الصعب ردهما إلى بحر . وجاءت كل من المتادية 
عشرة . والثانية عشرة . فى محزوء البسيط . أما الرابعة عشرة فوزئها بالغ الغرابة . لأن 
أغصائبا ثلاثية . ومن بحر الطويل . أما الأقفال وامخرجة فجاءا على وزنين مختلفين ٠‏ أربع 
مراث . والموشحة السادسة عشرة ممكن أن تكون من بحر المحدث فما يتصل بالأغصان . 
ولكنى لست على يقين من الأمركذلك فما يتصل بالأقفال والكرة . ولتن أغرت إل نافية 
كل واحدة منها وإلى البحر الذى أعتقد حم أنما جاءت فيه . وطبقا لنظرية [ميليو غرسية 
غومث ليس بينها أية واحدة بمكن أن تكون من بعر الكامل . أو الوافر . ما يعنى احمّال 
الزيادة فى المقاطع . 

ولا تتناول الموشحات من الأغراض إلا الغزل والوصل فحسب . فليس فيها مدح . 
لا دينى ولا دنيوى . ولا هجاء. وأسلوبها خفيف . وموسيق . وذو وقع جميل على 
السمع . وفما يبدو وجد ناظمها ماله واسعًا عريضا . شغى مع موهبته إلى غايتها . 

ونلحظ ان الانتقال من الغصن الاخير إلى الخرجة ينم فجاءة ى بعس الااحيان . 
ونجىء جافًا . وى بعضها الآخرلا نكاد نحسه . على نحو ما فى الموشحات رقم 7 و5 وم 
وهةو؟!|١‏ ول١.‏ 

وتجىء الخرجة فى معظم هذه الموشحات عامية اللغة . ومن ثم ينقصها اللإعراب . 
وتستخدم عددا من تعبيرات اللغة الشعبية . واشرنا إليها . ولانجد بين خحرجاتها ما جاء ى 
اللفةالرونافقة بي عاق ناكا اق اترشينات هن السو ' يؤل اننا شمن ده الفاعدة 
استثناء . كيا قى موشحات ابن ليون . المتوق عام ١719‏ م . وجاء ببا إميليو غرسية 


يدل 
غومث فى كتابه : « الخرجات الرومانثية للسلسلة العربية فى إطارها :9" , 
ثمة خرجة واحدة فحسب لا أرى معناها واضحًا . ثما جعلتى أشك فى أنها نحوى بين 
مقرداتنا لفط رومآنها .ولو ان الأمرلا يتياور »فق عدم اللتحظةا خزه الفرفن , 
أعنى الموشحة الثالثة . ونصى خرجتها : 
ويلك حر عمو الى الشيستتكهد: ادن 
قال لى: شلينى نفتصل 2 فى ببللد رلى 
وأعثرف أ لست على ثقة من أن ترجمى لها دفيقة . أولا لأن كلمة 3 
وأعتقد أنهبا تعنى هنا ه مداد » . إذا أنحذنا فى النسبان أبيات الأغصان التى سبقتها » والقى 


تقول : 
5 8 5 إن 
احد الطرس فصلهة ووشى نف بيسبوببيبة 


ومع ذلك » فالمعاجم العربية تضبط الكلمة : حبر» . وهو ما يستحيل هنا . لأن 
القافية الأول فى كل الأقفال جاءت راء تسبقها فتحة* . والشلك الذى تولد عندى فى 
عدف اللريية' احيله فا بلى : 

١‏ - ضبط كلمة لج عبر بدل حبر. 

؟ - تعبير 0000 وترجمته : «إذن ما أجمله ! ». 

وضبط. الكلات فى الخلوطة لا يدع مالا للك » ولكتى لا أجد فى اللعاجم الفعل 
الغلالى له مزيدا +بمزة » والذى ع يمكن مع التسهيل أن يفقد الطهمزة ال 0 
وتخاصة فى اللهجة العامية . وفكرت أيضًا فى أن تكون إملاء ولكن هذا المعنى لا يبدو لى 
معقولا هنا وهل يكن أن ركون م الأصل نفسه . بعنى « جعله يستمتع ٠‏ » ومن َم 
بصبح معناها تمتع ء» أو شىء شبيه بهذا ؟. إن معنى الخرجة فا يبدو لى يلح على شىء 
كهذا , 

(0/ا) مدريد . جمعية الدرامات والشير ‏ عام 21401 رقم الابا. م ١9‏ . 


ه حذفت هنا ققرة ‏ لأنبا محرد ترحمة لأبيات العصى التى سيقت إلى اللغة الأسبانية . ( الترجم ) 


1١. 
تَفقَصَل ء وجاء ضبطه هكذاء بدل « تَفتَصِل » : ولم أجد أيضًا حلا مرضي‎ - 
للفعل « فصل » » حين يجىء مزيدًا بالهمزة والنون » ولأن المعاجم تقدمه لنا مزيدًا بالهمزة‎ 
فقد ترجمتها‎ ٠ والئاء فحسب » ولأن الصيغتين تتشابهان فى كثير من الأحيان فى المعنى‎ 

و منفصلين و. 

؛ - لفظ ١‏ بَلَدَرا» » وفكرت بدا فى احمّال أن تكون مركبة من كلمتين : بَلَدَ 
ورافى » ولم أجد فى هذا حلا مرضيًا . : ورانى » يمكن أن تكون فعلا للحقته ياء المتكلم » 
فى أكون فاق اللقة البزيرية :629790 ولو أن انشفالة: أخثر شيوعا أمام المضارع , 
والاحيّال الأخيرء وارتضيته » ولست مقتنعة به تمامًا كما قلت ء أنها كلمة رومانشية » 
ويمكن أن تقرأ هكذا , بلندران م#فمام8 ,ع وطبقًا لمعجم مجمع اللغة الملكى فإن 
لفظ « بلندران» تعود أصوله إلى اللغة الالمانية القديمة » ويطلق على « لباس ساب 
وعريض » مع معطف قصير على الكتفين » ويستخدمه رجال الكنيسة عادة » ويتحدث 
دوكانج همعط فى كتابه : و معجم لاتينية العصور الوسطى » عن استخدامه فى 
القرن الثالث عشر الميلادى » فيقول : 

« فما يتصل ببعض أنواع ملابسنا من البلندراس » أو البلندران » المقررة فى نظام سان 
بندكتو » فى مقاطعة نربونة » عام 11177 م ء من الول أن يستخدمها الجمهور » ويخاصة 
ماكان منها أصفر اللون » وقد أدان المجمع المسكونى لعام 1584 م استخدام الجمهور لا . 
وحرم ارتداء البلندران » دون أية رقابة » فى تلك المقاطعة » كملابس علانية » وليس 
كملابس دينية » . ْ 

فالكلمة » فما يبدو » كانت جارية الاستعال فى اللاتينية الواطية ٠‏ وكانت تعنى نوعًا 
من « المعاطض » لا يستخدمه رجال الدين فحسب » وإنما يستتخدمه عامة الناس أيسا ء 
كعباءة تغطى ملابسهم وتحميهم » وبهذا المعنى يمكن أن نفهمها . وأن نترجمها . ويصبح 
معنا فى هذه الخالة كلمة رومانثية » هى الوحيدة » فما يبدو التى جاءت من هذه اللغة 
فق خرجات موشحات الديوان . 


لليف برسنيه ؛ دراسة تطبيقية ونظرية فى اللغة العربية » الجزائر -- باريس 1511. ص .#”١6‏ 


له 


١١ه‎ 

وخرجتا الموشحتين رقا ه و١١‏ طريفتان » وقد درسها إميليو غرسية غومث فى كتاب 
ووراسات مهداة إلى مينينديث بيدال » » الحلد الثانى » ص 07" - 1١08‏ , وهما دليل 
على وبجود تلك الأغنيات الشعبية » سواء أكانت فى اللغة الرومائثية أم لا » والتى بنى عليها 
الشعراء الموشحة » ويبدو ذلك واضحًا فى هاتين الخزجتين أكثر من أى مكان اخخر» 
والمطابقة » أو الانتقال من الغصن الأشير إلى الخرجة متكلف ء ونلحظ للوهلة الأول » 
أننا أمام جمع بين شيئين متناقضين . 

والموشحة السادسة بالغة الأهمية للغاية » فما أرى » إلى جانب روعة جاطها . وهنا يبدو 
لى أن ابن خاتمة مؤلف الموشحة والخرجة ع السواء » فليس فيها جفوة ولا تكلف . 
وحافظ على نفس الإيقاع . وها ميزة واضحة استرعت انتباهى منذ اللحظة الأولى . 
فالتفعيلة الأخيرة من كل قفل تتكرر فى بدء كل غصن يليها » وتمثل حالة واضحة من 
؛ الشعر المترابط » . ولا أعرف لا مثلا آخخر شبيهًا بها فى الشعر العربى » ولكنها تكثر فى 
الشعر القشتالى . وى مقالى الذى نشرته في محلة الأندلس بعنوان : ٠‏ بعض طرائف الشعر , 
الأندلبى 9" أشرت إلى عدد من أمثلة « القصائد المترابطة » التى توجد فى « ديوان بابينه 
ودعدظ عل مبعدماءعود© 2181 والتقطت بعض الأشعار التى جاءت على هذا الغط ى حمد 
وشكْر « سانتا مريا » » فى ديوان كاهن هيتا" » وكان معاصرًا لابن خاتمة الذى يستخدم 
نفس طريقة الربط . #ق ثمة علاقة بين الذوق العام والغط الشعرى فى هذه المرحلة الأخيرة 
من الحكم الإسلامى . بين المسلمين الإإسبان وبين إسبانيا المسيحية ؟ من امحتمل جدًا أن 
يكون الجواب 7 انعم . 

والموشحة الثامئة يدور موضوعها عن الحب بين المسلمين والمسيحيين » وجاءت ى 
أسلوب خفيف ٠‏ ينبض حيوية » ويأخذ طريقه إلى الأذن بلا استعذان . 

لقد أتاح التعايش بين المسلمين والمسيحيين فى كل العصور وجود هذا الشعر الغزل ؛ 


زهلا) غلة الأندلس . اغلد عم صن مق- 095ل, 
» لمعرفة صلة كاهن هيتا باللفة العربية »'يمكن الرجوع إلى كتانى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الخيامة » الطبعة الثانية » 
مكتبة وهبة ء القاهرة لال191 ه ص 849 وما بعدها , ( للترجم ) 


١5 
وتحضرنا الآن أشعار يوسض الرمادى . وابن الحداد . والإشارات العديدة إلى التعايش مع‎ 
يشير ابن خائمة‎ ١ المسيحيين وعاداتهم وحفلاتهم الديننية!*! » وهنا » فى هذه الموشحة‎ 
إلى صعوبة‎ ٠ إلى غلام نصرافى » ويمكن أن نشير» وقليلا ما نلتق بمثل هذا الخبر الطريف‎ 
أتراها محرد خواطر أم أنها تعكس الالح الحقيق فى مملكة‎ ٠ فهم لخة الغلام المسيحى‎ 
غرناطة » وأنها لم تعرف ازدواجية اللغة . تمثلة فى العربية والرومانثية ».وكانت شائعة فى‎ 
إنها موشحة . كما قلت فما سبق » فخ أزق موشعات اب‎ ٠ الأندلس فى عصور سابقة ؟‎ 
أوإن شئت الانتقال‎ ٠ خاتمة » وأعذبها موسيقا » وألطفها وقعًا على السمع » والقهيد فيها‎ 
: مح الغصن الأخير إلى الخرجة طبيعى تامًا » تقول الخرجة‎ 
مُبَىّ عشقتا رومى 2 وش نحفظ اللسان‎ 
الساعً ماشاكِلْ  عشق بترجان*‎ 
وقد ترجم إميليو غرسية غومث !!* الموشحة الحادية عشرة » إلى جانب الموشحة‎ 
الخامسة » .وخرجتها كخرجة هذهء أغنية شعبية جميلة » أعطاها ابن خاتمة طابع‎ 
الموشحة . ولكن القهيد هنا » أى الانتقاك من الغصن الأخير إلى الخرجة متكلف » وغير‎ 
طبيعى » ويشى بأن تغييرًا ما حدث عند الانتقال إلى الخرجة : لقد ظهر الرقيب » وعندما‎ 
رأى وجه امحبوب محمرًا ظنه فارق الحياة » فعلا صوته صياحا » وشىء كهذا ليس مكانة‎ 
المناسب هنا » أوكيا يعلق غرسية غومث : « جىء بها تشدها الخيولي » » ومع ذلك ع فن‎ 
: الواضح أن الخرجة جميلة » وذات إيقاع شعبى‎ 
جرح فاثّخيلٌ رش ال حبق م‎ ) 3 
بالله ياطيرًا مليخ قل الحبز الأ‎ 


54817 - 31# هنرى بيريسء الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف » باريس 19867. ص‎ )8١( 


© ترجمت الكتاب إلى الاغة العربية » وسينشر قريبا جدا . ( المترجم ) 
(81) دراسات مهداة إلى مينينديث بيدال ء النجلد ء ص /اةل - لم٠14‏ ء بعئوان : « امكانية احيّال طراز ثالث فى الشعر 
الأتدلسى » . 


٠‏ رقم هذه الموشحة السابع فى الديوان الذى نشره د . رضوان الداية » والواقع أن الأرقام المملسلة ببا تكرار عند الرقم ١‏ المكرر 
ولذلك تختلف فى كل الموشحات بعده ( المترجم ) . 


١ /ا‎ 

ونجد فى الموشحة الرابعة عشرة جانبًا مختلفًا » ولقد عنيت بدراستها فى مقالى الذى 
أشرت إليه فا سبق ٠‏ وعنوانه : « بعض طرائف الشعر الأندلسى » » إنه موشح أقرع » أى 
جاء بلا مركز » وكل غصن فيه يتكون من ثلاثة أبيات » جاءنته فى بحر الطويل » وجاء 
القفل فى بيتين » الأول منهما فى بحر الطويل » أما الثانى فليس إلا ملحقًا من أربع 
تفعيلات » هى تكرار للتفعيلة الأخيرة من حر الطويل . أما الخرجة » على نحو ما نرى : 
فلا تخضع لأى بحر من محور الشعر . وإذا طبقنا عليها نظام التفعيلات فسنجد أنفسنا أمام 
لون من الأغنيات الشعبية لا تستقيم لأى وزن بعينه » إذَا فككنا بحر الطويل وهو يتكون 
من أربعة عشر مقطعًا » فى كل شطر سبعة » فسنجد أن منه ستة مقاطع فى الغصن » 
ويتبعها اثنان . وبيت من أربعة مقاطع لكل قفل . ومن الواضح أن إيقاع الجانب الأأكبر 

من الموشحات وموسيقاها تختلف كثيرًا عا هى عليه فى الشعر التقليدى » ولو أنها ىّ 
يمكن أن تكون قد جاءت فى بحر معين . 

والوشحات: الآرينة الأخيرة ىق هذه اجنوعة > لست لها أ مبرة تخاضة, 

وبانتهاء الموشحات يتم ابن خاتمة ديوانه » بعد أن حقق رغبة صديقه التى أبداها له » 
طالبًا منه ه الإغضاء عند القضاء » فقد انتظم بين قريحة متبددة » واقتّراحات متعددة » 
وشبيبة بين الجد والهزل مترددة » . 

وبعد شكر الله » والصلاة على نبيه واله وصحبه » يسجل تاريخ تدوين الديوان . 
وأنه ثم بمدينة المرية » بتار يخ أخريات سنة تمان وثلاثين وسبعائة ( /1089 م ) » على يدى 
ناظمه . المستغفر لذنبه . أحمد بن على بن محمد ابن خاتمة » لطف الله به تعالى وفقه . 


ع 55 
الأصول العربية 
لفلسفة راععوندو لوليو 
© كتب المستشرق الاسبانى الكبيرء العلامة خوليان ريبيرا هذه 
الدراسة لتنشر فى الكتاب الذى صدر تكريما للعالم الاسبانى مينينديث اى 
بلايوء ج 7 ص 715-1841 » وصدر فى مدريد عام 1894 . وأعيد 
نشرها فى كتابه ونبذ ومقالاء» ج١١‏ ص ٠6١‏ - هلالطاء وصدر قى 
مدريدك عام 5148 . 


من بين أصعب المشكلات حلا فى تاريخ الفلسفة الإسبانية » الأسلوب الغافض 
للفيلسوف رابموندولوليو » وتقنيته الغريبة » ومنهجه غير المألوف وتأكيداته النادرة » وكل 
ذلك مضافًا إلى عادته فى ألا يذكر مصادر مذهبه ء كان سبًا فى أن أفكاره لا تفهم 
بوضوح كامل » وليس من السهل أن نحدد بدقة أصول طريقته . 

ولد لوليو فى ميورقة » بعد أن افتتمحها خايمة » وسط أسرة عسكرية » كان ابنا لفارس 
رافق الملك فى هذه الغزوة . ولا يمكن الظن بأن الجزيرة على أيامه هذه كانت تعرف 
دراسات مسيحية ذات تقاليد » أو مدارس حسنة التنظيم » يمكن أن يتعلم المرء فيها 
الفلسفة » ولو أن مذهيًا بالغ التعقيد كمذهب الفيلسوف ليس مألوفا أن يظهر فجاءة » 
بطريقة عفوية » ولا يمكن أن يحدث هذا فى أى مكان من العالم . ومع ذلك » وقبل أن 
يغشى هذا العالم المستنير مراكز المعرفة الإنسانية الكبرى » ظهر فى الأديرة . وسط حياة 
رهبانية متقشفة » وأذهل العالم يومها بمذهبه الجديد الرائع . 

الذين يقتنعون فى سهولة » والذين يرضون بأى تفسير » يستطيعون أن يستريحوا . دون 
أن يواصلوا البحث العميق الجاد فى إصرار » يقبلون يقينًا أن لوليو عصامى علم نفسه بلا 
أساتذة ولا قراءة كتب » وأن كل شىء عرض له جاءه فيضًا . ولكن أى شخص عاقل » 
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حال 
متوسط الثقافة » لا 0 أن يرتضى هذه التفسيرات . ويخاصة بعد أن ظهر ببراهين 
واضبخة جلة :أن لوليو قال فى هرات كثيرة ما قاله فلاسفة آخرون أقدم منه » مسلمون 
أ وثنيون . وماكان فى وسعهم أبذا أن تحظرا بنعمة الفيض . 


والأخبار الغامضة التى لدينا عن أيام لوليو فى شبيبته ؛ لا تبتم بطريقة واضحة عن سير 
دراسته . ولا كيف كانت الصلة . أو تكونت الرابطة بين أفكاره . وكان علينا لكى نرج 
من هذا الشك أن تلجأ إلى ناويد اشر أن نقارن بين أفكاره وأفكار الفلاسفة 2 
سبقوه أو عاصروه . وببذه الطريقة وحدها مجم أن نشير إلى ألوان من التوافق ببنه وبين 
اخرين مشهور بن جدا + وقد رأينا بعض أفكار أرسطوط ليس 0 ودون سكوت 0 وتوماس 
الكو الور ل ن فلاسفة العرب أمثال ابن سينا وغيره » تلمع بين آرائه وأفكاره . 
ومع ذلك ثمة مجموعة كبرى من أشياء غامضة . وقدر كبير من بقايا أفكاره » مجعله يبدو 


أيمكن أن تحدث أنه سار على خطى تماذج مجهولة » وأن حديئنا عن أصالته الرائعة 
ليس إلا جهلا منّا تمصادر مذهبه ؟. هل درسنا التيارات العربية بقد ركاف » والتى يمكن 
أن تكون أثرت فى فلسفة هذا العالم المستنير؟, 


إن تربية لوليو العربية لم جىء من ترججات لاتينية ردئية ٠‏ كالتى كان يستخدمها بعض 
١‏ المدرسيين » على أيامه . وإنما جاءته معاناة من قراءته النصوص العربية الأصيلة مباشرة . 

إن الشهرة العالمية الى تمتع بها الفيلسوف الميورق ٠.‏ والمعرفة الواسعة التى كان عليها » 
لا يمكن أن يبلغها دون أن يستخدم أداتهما المناسبة . وبطريقة ماهرة » ومن الضرورى 
يمكان أن يعرف اللغة التى كتّبت فيها هذه الموادء ونحن نعرف عنه أنه لم يتعلم اللغة 
اللاتبنية فى المدارس . ويعترف صراحة بانه لا يعرف قواعدها . ويقول فى مقدمة كتابه 
اماء ]لله نه و إن راعويف تردص اير الأنت القدمن ا والسافة الكراذلة .ان يرجيو 
إلى اللغة اللاتينية . لأننى لا استطيع ترجمته إلدبا . إذ إنتى أجهل تحوها » . ولم يستطع أن 


ها 
يقوم بدراسات فاسفية فى القطلونية!'" » وكانت لغته الأم » والتى يتحدث بها » ويكتب 
فيها » لأن مثل هذه الدراسات لم تكن يومها تكتب ف اللغات العامية » وعلى النقيض من 
ذلك » كان ممتارًا فى اللغة العربية . 

فى ضوء هذا السلوك الخاص علينا أن نبحث عن أصول طريقته » لأن دراساته العربية 
لم تكن سطحية كا قلنا» ولا عادية فى تناوله لها . 

وإذاكان من الضرورى أن نيرهن على الواقع ٠:‏ فالقليل من الأخبار نلتقطها ممن كتبوا 
ل ل ا ؛ متمكن الثقافة على نحو يتيح 
له أن يدير حوارًا متصلا مع لوليو» وتذكر واقعًا أنه ألف كتابين باللغة العربية » 1 
و التأليف والتوحيد فتطبعتة اء © «مناءة» وكتابًا آخر يذكره ويلر #ابره/لا » وهو 
رسالته « التأمل » » وأنه جادل فى بجحاية بالجزائر فلاسفة متمكنين » وناقش فى عنابة 
خمسين عالمًا عريًا . وكل ذلك لا بمكن أن يقوم به » وهو لا يعرف غير لغته الأم » 
ودون أن يعايش المصطلحات العلمية فى اللغة العربية . وطبقًا لإشاراته فى كتابه :وامعوهم 
كان فى معهد ميرامار يعلّ صغار الرهبان اللغة العربية » ولم يكن يقف بهم عند هذا 
الحد . وإنما تجاوزها إلى معارف المسلمين ومناهجهم » لكى يستطيعوا تحويل المسلمين عن 
دينهم بالحجة المقنعة » لأن الإعداد العادى للمبشرين لم يكن فعالا فما يرى . 

وفكتابه: بلانكيرنا همعدوسها8 يقول : إن الإيمان ذهب إلى بلاد المسلمين » وقد 
وجدت هناك رجالا كثيرين علماء فى الفلسفة » وهؤلاء لا يأخذون بكل مافى الإسلام 
على ظاهره » ولا يسلمون بسلطة الأولياء » ولا يمكن - فا يرون -- أن تكون للمرء عقيدة 
حمّة لا تعتمد على العقل » وغير ذلك كثير . يقول : « والآن جاء الوقت الى يقدر فيه 
الناس الأسباب المؤدية. إلى النتائج » ولهذا السبب نفسه نشأت العلوم الفلسفية 

. » والكلامية‎ 
٠ 1 


)١(‏ اللغة القطلونية إحدى اللهجات الرومائية الى تفرعت عن اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى ء ويتكلمها شيال شرق 
أمسياتيا 0 وجزر البليار , وما تزال هله ومقاطعة قطلونية 03 وعاص مها برشلونة ؛ تتمحداث 5 حى البوم ٠‏ واللغة القومية با ٠‏ رفى إل 
الفرنسية أقرب مها إلى الأسبائية » بتاء وأصواتا . التزجم) 


1١6١ 
وكان لوليو يضمر حنانًا ودوذا للمسلمين » جاءه دون أدفى ريب من دراسة الكتب‎ 
العربية » ولا يمكن رده إلى اللإحسان الرعوى الذى ينطوى عليه صدره » وكان دائمًا‎ 
» سخيًا ونبيلا ومسيحيًا » لأنه مزج فيه بين إعجابه الذانى وبين عام المسلمين وفضائلهم‎ 
واقرأ الفقرة التالية من كتابه « الكتاب السعيد فى عجائب الدنيا » وفيبا يؤكد أن المسلمين‎ 
أكثر عقلا » وأوسع فطنة من المبيحيين : « والسبب الذى يجعل المسيحى هرم ويموت قبل‎ 
. امسلم ء أن المسلمين يطعمون الأشياء الحلوة » دافئة وندية » أكثر من المسيحيين‎ 
وهو يزيد من الرطوبة » وهذا يحتفظون بداخخلهم رطبًا على‎ ٠ والمسلمون يشربون الماء‎ 
» الدوام » على حين يشرب المسيحيون الخمر» وهى ساخنة وجافة » فتزيد حرارتهم‎ 
وتمتص مابداخخلهم من رطوبة » . ويتساءل فى كتابه ٠ه السعيد فى عجائب الدنيا » : «لماذا‎ 
يصبح المسلمون اكثر فطنة بالطبيعة كلا تقدمت - بهم السن » ا‎ 
, ويتناوله| المسيحيون أكثر من المسلمين‎ ٠ الوحدة تترك المخمر واللحم يمارا‎ 1 
8. دان إلى تدمير الجسدء ويضغطان على الفهم . أما الماء وهو بارد رطب‎ 
ومع الرطوبة ترتفع رطوبة الدماغ » ومع البرودة تهبط » وبما أن الرطوبة‎ ٠. ألبخار‎ ١ 
طبيعة » فإن الدماغ البارد والرطب يمكن أن يكون أشد توافقا‎ ٠ خفيفة » والبرودة فاحشة‎ 
لانسجام أخخرته . جما لوكانت متفاوته . وللاحتفاظ يشبابهم عرف المسلمون كيف يرتدون‎ 
. الملابس الفضفاضة ء لأن الحواء مع الملابس الواسعة يستطيع أن يتعاون مع ظاهر البدن‎ 
ومن ثم يمكن للهواء الساخن أن يمتص البخار من المسم عندما يريد أن يزيد من قوة‎ 
الهضم . على حين أن الهواء البارد يقبض المسام . فتطيل الحرارة الطبيعية داخيل الجسم ؛‎ 
وتبدو‎ ٠ وتجعل قدرة الحضم أقل . ولهذا يحتفظ الرجل الشاب بنضرة الفتوة على نحو أفضل‎ 
الشيخوخة واضحة فى محيا الرجل العجوز»'")‎ 
ولا يتوقف إعجاب لوليو بالمسلمين عند الجانب العلانى , إنما يمتد إلى التراث الديى‎ 
وإنما يتجاوز الاإعجاب‎ ٠ ولا يعرض لذلك كمثل يثير به روح المنافسة عند المسيحين‎ 
يُخاول إكعالة "ق. الميعة ب كتدرن عمل غل التفو:.‎ 


(؟) الصديق وانحيوب ٠‏ حااء ص 715 


١ 
وهكذا دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسبح على رأس رسائلهم » كما يضع المسلمون‎ 
البسملة والصلاة على البى 7 » واستنكر الفوضى الى تلاحظ ف الكنائس المسيحية حيث‎ 
يختلط الرجال بالنساء » ودعا فى كتابه بلانكيرنا «مدوموا8 بألا يسمح مستقبلا بأن‎ 
بختاط الرجال بالنساء فى الكنائس » وكان المثل الذى يضربه المسلمون واليهود فى الصلاة‎ 
موضع تقدير منه . « وإذًا كان هؤلاء وأولتك غير مسيحيين » وعلى خطأ » وندين‎ 
طريقتهم » بلاحظون هذا النظام البديع وتحرصون عليه » فا اعظم السبب الذى يوجب‎ 

عليئا كمسيححين أن ناخذ به » وأن نحافظ عليه » . 

ويقول أيضًا في كتابه بلانكيرنا » واتخذ من اسم البابا رمرًا لشخصه : 

و سأل الباباكاردينالا : هل رأى أى مسيحى يبكى خشوعًا فى قداسه ؟. فأجابه : إنه 
لم ير أحدًا يبكى . ولكنه رأى كثيرين بنامون . وقالى البابا للكرادلة : باللروعة ! كيف 
يقل خشوع المسيحيين فى قداسهم » على حين أن المسلمين » وهم على خطأ » يبكون فى, 
صلاتهم خشوعا » ويقيمونها فى ورع وتقوى . وفى الخال رد كاتبه فى اللغة العربية » وكان* 
غند اباب" فقال »إن المي يدعون إل التقوى + ويشرون بأعاد الينة 6 ويخوفون + 
من عذاب النار » ومن ثم يغشاهم الخشوع فى صلواتهم » ويبكون من التقوى التى تفيض 
بها جوانحهم ...0 . وهذا أصدر الخبر الأعظم أوامره بأن يتجول بعض الرجال الأتقياء . 
ومن نتم حياهم بالصلاح والتقوى والخشوع » كل يوم ف شوارع المديئة » يعظون 
الناس » يحوفونهم عذاب جهم » ويذكرونهم بالأمحاد السماوية » لتكون حاضرة أمامهم 
فأكل الأوفات 15 

وفى مقدمة كتابه أسماء الله المئة » يعبر بوضوح عن رغبته فى أن تمارس الكتائس يوميًا 
إنشاد أسماء لله الثة » موقعة وذات ننم * على نحو ما يقرأ المسلمون القران جاعة فى 
المساجد . ومن جانب آخر فن المعروف أن أسماء الله المئة » من بين الأوراد البى يرددها 


المسلمون . 
© 
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(14) للانكيرنا . ج7. ص14 . طبعة مل مدريد ‏ 


ون 

لا يظن أحد أننا نتصيد النصوص الى تخدم فكرتنا » ونستطيع انرس نا عن 
ما نقول فحسب ء وإنما لجأنا إلى كل المؤلفات التى استطعنا أن نحصل عليها » وهى : 
بلانكيرنا » والكتاب السعيد فى عجائب الدنيا » والأعمال الشعرية » وغيرها » ولم نلتق 
ولا مرة واحدة مع نصوص تفوح مها رانحة احتقار المسلمين » إنه يتحدث عنهم دائما فى 
ودحنون . ولكنه لم يتحدث أبدًا بمثل هذه الروح عن محمد الرسول » كان يراه مسئولا 
عن أرواح كثيرة بائسة » ولكن ذلك فما يرى قضية شائكة جدًا وخطيرة للغاية » أن 
يتحدث .بسوء عن الرسول وهو يحاول أن يصد المسلمين عن ديهم » وجعل من ذلك هدفه 
الذى لا يغفل عنه طوال حياته . 

وقد التق لوليو مع مسلمين كثيرين » ليسوا من العامة » ولا من شخصيات الطبقة ؛ 
الدنيا » او اصحاب العادات السيئة » وهم موجودون فى كل الشعوب » وإنما كانوا من 
الصفوة » رجالا فضلاء » اتقياء من زهاد المسلمين » وكان يطمح فى ان يحول هؤلاء عن 
دينهم » ولم تقع فى خاطره أبدًا الفكرة المكرورة » والبريئة فى الوقت نفسه » والتى تفسر 
أصالة العقيدة الإسلامية بالهجة المعنوية فى قانونهم » وغيبة الكبت فى شهواتهم . 
وغيرها . 

وكان ذلك واضحًا كل الوضوح ء وإلا فكيف نوقق بين موقفه هذا . والاعتراف 
الصريح بأن أجمل وأفضل مؤلفاته » وتعتير أروع ماكتب فى التصوف الإسبانى » 
وأصلب أساس يقوم عليه » كتيها تقليدًا لما قام به الصوفية المسلمون ؟ ولقد ردد هو نفسه 
ذلك » أكثر من مرة فى كتابه بلانكيرنا يقول : « ورسول آخر من الكاردينال » عبر إلى 
جانب من بلاد اليربر ( شمال أفريقيا ) » ورأى هناك كثيرين من الوعاظ والفقهاء يعلمون 
المسلمين القران » ويحدثونهم عن مباهج الجنة . ويدعونهم بالحكمة والموعظة » وجميع 
الذين يستمعون لبهم تكاد أعينهم تفيض بالدمع خشوعًا » وقد أعجب الرسول الوافدكثيرًا 
بالتقوى البّى عليها هؤلاء الناس ٠‏ وما تنضح به كلاتهم من خشوع وكل ما يدعون إليه خطا 
كبير » وعرف أن القدوة الجيدة التى هم عليها . والحياة التقية امخلصة التى يعيشونها » ونفاذ 
الدعوة » وحضور الدمعة » مردها أنهم فى وعظهم يشيرون إلى حياة كثير من الناس ماتوا 


١6 
. تقاة » ولهذا السبب نفسه كان هؤلاء الناس يبكون خاشعين‎ 

ووجدته أيضًا » فى كتابه « الصديق وا محبوب » يذكر أن الرجال الأتقياء ينشدون حب 
فى الله» وحبًا فى الله أداروا ظهورهم لمباهج الدنيا » ومضوا عبر العالم يعانون من الفقر 
ومن أشياء أخخرى كثيرة 2 . وحيتئذ فكر فى أن يذهب إلى دير بلانكيرنا ويرجوهم أن 
يؤلفوا كتابًا يدرس حياة الرهبنة » ومنه يتعلم الرهبان الآخرون » ومعه يعرفون كيف 
يتاملون » وكيف يصبحون خاشعين » . 

وفى بلانكيرنا عزم على أن يؤلف كتابه الصديق والنخبوب » وكلمة صديق عنده تعنى 
أى مسيحى مؤمن وتق » والمحبوب الله إلهنا » ثم يضيف : « وعلى حين كان يفكر فى 
هذا » فى بلانكيرنا » تذكر فى إحدى المناسبات أنه كان بابا » وذكر له مسلم بأن رجال 
الدين عندهم موضع التقدير والاحترام من الجميع ٠‏ وأنهم يسمون الصوفية أو المرابطين » 
وتعودوا أن يكون كلامهم مزيجًا من أمثلة تحض على الحب ومن الحكم القصيرة اللتى تؤثر 
فى الناس التقاة الخاشعين » والذين يحتاجون إلى الشرح » ومع الشرح يبلغ الفهم عندهم 
أعلى درجات التأمل » وبارتفاعه تقوى الإرادة » ويتضاعف النشوع » ويعد أن أخذ كل 
هذا فى الاعتبار قرر أن يؤلف كتابه طيقًا لهذا الممبج "2 , 

نقلنا كل النصوص السابقة رغم طوها » لأننا نعتقد أنها ذات أهمية بالغة » وكلها فى 
مجموعها تؤكد الدقة والأمانة التى اتسم بها لوليو حين صرح بالمصادر الى ارتوى منها » 
وهى حالة نادرة فى كتبه » وكان هذا الاعتراف الخيط القائد الذى هدانا فى البحث عن 
نماذجه البّى احتذاها . 

وبعد أن درست بعض كتب التصوف الإسلامية » أصبحت مقتنعًا يعمق بأن هذا 
الفيلسوف اليورق الشهير ليس إلا صوقيًا مسيحيا . 

وإن مانجده عنده من ازدراء الهيئات الرهيانية » والماعات الدينية المنظمة » 
واعتكافه وحيدا ناسكًا متأملا ليفرغ لخدمة « محبوبه ٠‏ وتجواله فقيرًا » عاريًا إلا من 


( ةع يلا نكيرنا » جاء ص ٠١5-1١8‏ 
(6) جاكا ع 1و١‏ - ألل. 


١6 
خرقة » ينتقل من بلد إلى آخرء يعظ الناس فى الشوارع والميادين أحيانًا » فى أسلوب‎ 
حشن » لا يفرق بين الكبير والصغير » وتفكيره فى أن يعزف بالبزق ليلا » فإذا سمعه الناس‎ 
أخحذوا فى محاسبة نفوسهم » متعرضًا لا تهامه بالحمق والحنون » وتفرغه أحيانًا للتبشير‎ 
بالمسيحية فى ال حبال والوديان » يمضى على « باب الله » الذى يقي أوده » أو اعتكافه فى‎ 
مغارة يستغرق فى تأملاته » منفردًا « بمحبوبه » » بعيدًا عن الوحدة التى يشعر بها وهو بين‎ 
الناس وف غار المجتمع » وكل ذلك كان يقوم به أعداد لا تحصى من المرابطين المسلمين‎ 
. على أيامه » على امتداد شواطىء أفريقيا التّى زارها‎ 
وعقيدته الخاصة أن كل .عام |شراق أو فيض من الله » ويجىء دون وسيلة ثقافية » وفيه‎ 
يسبق الاويمان الفهم » والحقيقة مبدأ مشترك بينهها » ويصعد الفهم عبر سلم حيث الإيمان‎ 
يسبقه » وهذا يعتمد على ذاك للتعمق فى الأسرار الاإلهية » والعلم هنا واحد والكل‎ 
» منسجم » العالى والمابط » الحسبى ولمعنوى » وتضيق الخلافات الكبرى والتناقضات‎ 
وكل هذا يقول به المرابطون المسلمون ويمارسونه منذ أعوام طويلة » قبل أن يولد رايموندو‎ 
. لوليو‎ 
وهذه التأكيدات الجريئة لها نكلهة القول بألمية الكون أو « الطمأنينة » » وفيها يؤكد‎ 
اشرب والعنتيق» رجتا نف لطظلة الخطم وتدادة قناة وموم فا.: مع نبج‎ «61 
واضح فى الوقت نفسه » وقناعة عميقة » بصحة العقيدة وصفائها . وبراهينه « العقائدية‎ 
الميتافزيقية » هذه » يراها بعض المؤلفين خليطً غامضًا مما هو صوق وعامى » وبين ماهو‎ 
مقدس وعلاى . بين مايبدو حاقة وبين أرق الخواطر » حجج لا يفهمها كثير من‎ 
السيحيين » وتبدو فى نظر لوليو واضحة تمامًا » وتلك التقنية الغريية جدًا » وغير المفهومة‎ 
أبدًا , والتى قيل عنها إننا فقدنا معها مفتاح ذكائه » على حين أن كل الطعوم الغامضة‎ 
. تقنية وفكرًا ومذهبًا فى القول » جاءته من الصوفية المسلمين المعاصرين له‎ ٠» لطريقته‎ 
وبمة منج تربوى خاص » وكان تجديدًا أدخله هذا العالم المستئير » وطبقًا له كل شىء‎ 
يُعلُم شعرًا » حتى المنطق . وكل شىء ينشر نثرًا يتم عن طريق التصوير» بعيدًا عن‎ 
النظريات البحتة » والأفكار التجريدية » وإئما يعرض مصورًا فى جداول ودوائر‎ 


كما 
ومربعات » وغيرها » لكى يسلك سبيله عن طريق العين إلى ذكاء الجأهير » وهو منيج 
خاص تميز به الصوفية المسلمون المعاصرون للولليو. 
ل 

ولنبرهن على هذه الآراء » ونظهر التشابه بين الأفكار والمواقف » يمكن أن نمضى فى 
جمع الشواهد من حياة التجوال عند كثير من الصوفية الإسبان المسلمين الذين عبروا إلى 
ثمال أفريقيا » فى الفثرة التى سبقت أيام لوليو مباشرة » واشتهروا بذكائهم وتقواهم . فابن 
سبعين المرسى , وكان مرابطًا وفيلسوفًا » مضى يعظ ف الشوارع والميادين » ويعلم الناس 
بالرموز والغثيل » ويستخدم فى أحاثه عا وراء الطبيعة لغة حافلة بالاسرار والغموض وتحثى 
وراءها أفكاره الجريئة » ولم تكن تسير فى الخط الحافظ دوامًا . وابن هود الزاهد » وهو 
من مرسية أيضًا » وينتسب فى أسرة انحدر منها العديد من الشخصيات الامة جدًا » راح 
يطوف العالم ناسكًا » يلبس طرطوره الشهير» ويرتدى زيه الغريب » ويتميز بلحيته 
البيضاء الوقورة » متقشهًا » مستسلمًا لإماتة النفس والمكاشفات الصوفية » متأملا دائمًا » 
وحزين أبدًا » ودامع العين باستمرار » وأشعاره تودع على مثئات الفراسخ أريج من يعتقد 
فى ألوهية الكون . أو الوادى آشى » الششترى الشهيرء وقد أو الحكثة » وجمهرة من 
الفقراء تتبعه » زهاد فى ملابس رثة » غائبين عن الوجود » وهم مع أستاذهم ينشدهم 
موشحاته وأزجاله » فى عفوية عذبةء بالغة الروعة » يتغنى فيها بأشواقه الصوفية ) 
والحرلى » أو أبوالعباس . وكلاهما من مرسية أيضا» وابن الفارضء والعفيف 
التلمسانى ١‏ وأبو مدين » واخرون غيرهم شياعات عاملة علا وسكائر شرا وغريا + 
تعيش الحياة نفسها » وتمارس أفكارًا متشابهة . 

ولكن بين هؤلاء جميعًا » تميز شخص واحد بالمعرفة الواسعة » وبالفلسفة العميقة » 
إلى جانب أنه شاعر وصوف » وأستاذ عالمى » وأعنى به تحبى الدين ابن عرنى » وهو من 
مرسية أيضًا » وحياته وآراؤه ومنبجه صورة مسبقة لحياة واراء ومنهج الفيلسوف الميورق . 

فلتحاول أن نستغل المعلومات الوفيرة » المتنائرة فى مؤلفات ابن عربى الضخمة 
والمتصلة محياته » فى الفتوحات المكية » ومحاضرات الأبرار . وديوانه » وكلها طبعت فى 


١ لاه‎ 

القاهرة » والأخبار المتصلة به » فى كتب من ترجموا له من اللمؤلفين أمثال : المقرى 
التلمسانى فى نفح الطيب » وابن شاكر الكتبى فى فوات الوفيات » وابن القاضى فى درة 
الحجال وغيرهم » لكى تبنى سيرة هذا الصوق الاوسبانى المسام » ونرسم صورة موجزة 
لحيائه فى ضوء ما قدموه لنا . 

فها يقول ابن عرثى عن نفسه » ولد فى مرسية عام ٠56ه‏ - 1١59‏ م؛ فى بيت 
حسب وتق كانت ابرته متشورة الخال وجرت ين أمسلاقة احتاات 'ذات عوانت 
سريعة ومتقلبة » انتّبت بهم إلى حياة التقشف والعزلة والانزواء » بعد حياة دنيوية عريضة 
ومرسلة » وأحد أخواله » يحبى بن يوجان » ملك تلمسان » استجاب يومًا لواعظ مرابطى 
حجنو لق به نوكا يمن ضهوة جواده 6 وحجول اق ضراضى المذية صن تال 
بلاطه » ترجل من على الحصان » ونزع ملابسه الملكية » وبدأ يبكى » ثم ذهب بعد ذلك 
يخدم الله رفقة هذا الصوق ؛ وف الرباط كان يعيش على جمع الحخطب من الغابات » 
ويذهب به ليبيعه فى تلمسان » فيجد من الناس التقدير والاحترام ».و يلتمسون منه البركة 
والدعاء . ال 

وشىء شبيه بهذا دفع صاحبنا ابن عرب إلى تغيير أفكاره وحياته » وظل حتى فى 
شيخوخته يذكر والاسى بعلا قلبه » والندم يغشبى جوانحه » تلك الايام البيجة من شبابه + 
رك دون أن يذكر اسم الله فيها » وَإنما قضاها فى الصيد والقنص عبر وديان قرمونة . 
وبالمة دل ريوء قريبًا من إشبيلية » على خيل والده » رفقة بوازيه . وقد أمضى الأعوام 
الثانية الأولى من طفولته فى مرسية ء ثم انتقل والده إلى إشبيلية » ولا يذكر من أيامه تلك 
إلا بعض الكيات تخلفت فى سمعه من خخطبة الجمعة التى كان يلقيها إمام المسجد لامع ى 
نلك المدينة : 

وعاش فترة شبابه فى إشبيلية . وككل الشبان على أيامه » درس القراءات والأدب 
والتاريخ وغيرها » وحرص أحد أعامه على أن يدرس له الشعر ء وفى رحلة قام بها إلى 
قرطبة نظم بعض الأبيات بمناسبة زيارته لمدينة الزهراء » وكانت يومئذ أنقاضًا . 
وأصبحت مأوى للوحوش والحيّات » وعندما بلغ أشده عيّن كاتا فى حكومة إشبيلية . 


١ ره‎ 

ولا نعرف ما إذا كانت أمه التقية » أو زوجه مم » أوكليهيا وأسباب أخرى . نمث 
ف أعباقه هذا الاتجاه الجديد » ولكن من المؤكد أن أبا العباس المغرق ٠‏ وهو صوق من 
زشيلة ٠‏ قدم من الغرب بول فى جنوب اليرتغال » كان أستاذه الأول فى العلوم 
الإلهية » وتتلمذ معه على هذا العالم الحليل وفاق اخرون من إشبيلية شاركوه هذا الانجام . 
وإجلالا له» وتقديرًا لذكراه » خصه فما بعد بمؤلف تاريخى » أورد فيه أخبار هذه 
الدرسة: 

ويذكر ابن عرنى بكثرة » فى كتبه التى وصلتنا ونعرفها » أنه قرأ ودرس بعض 
مؤلفات الفيلسوف الإسبانى ابن حزم آنه استخدم وكتاب الأسرار ٠‏ وكان متداولا بين 
المدارس والفرق الإسلامية . على نحو ماكان عليه كتاب ارسطو ء إلى جانب رسائل اخرى 
م تكن تنسجم تمامًا مع الاتجاه السنى الرسمى . ويذكر أيضًا بعضًا من الحوار أوالجدل 
الذى دار بينه وبين بعض المعتزلة والفلاسفة » وخرج منها دائمًا منتصرًا بالطبع . 

ومع ذلك . كان اهقامه الرئيسى فى ذلك الوقت أن يترود على الزهاد والمرابطين , 
ومن اذ كريات التى كانت تقع فى خخاطره دائما . وبرددها فى حنان ودود» حياة 
وعادات نوئّة فاطمة الاشبيلية الصوفية ء» وكانت امرأة نقية صالحة . والحة فى حب الله ع 
وارتبط معها بأواصر الأخوة » ولزمها سنين خخادما ا ؛ وشيد لها بنفسه خصا من 
الأعواد . اعتكفت فيه زاهدة ومسكينة ٠.‏ وكانت العلاقة بينهها مثالا عاليًا للشرف والحب 
الصوق . ويذهب لزيارتها صحبة والدته . وكان وجه هذه يحمر خجلا واستحياء عندما 
ترى وجنت تلك المرأة متوردتين وبشرتها نضرة ١‏ تبدوكفتاة فى الرابعة عشرة من عمرها » 
وبق أن نعرف أن هذه المرأة على الرغم من فائض النعمة الى تبدو فيها » وميعة الشباب 
التى تحتفظ بها . بلغت الخامسة والتسعين من عمرها » عيرتها صحيحة ء وامضتها واعية . 

وفضلا عن هذه العابدة احتفظ ق ذا كرته يي تسمى مرجانة » وكان بدعوها 
وشمس خادمات الله وأم الفقراء » » وثالثة من إشبيلية تدعى أم زهرة» ويجمهرة 
لا تحصى من الزاهدات والصوفيات والعابدات » اللانى يملآن مدنا اخرى . ويذكر على 


6 
نمو أكثر إصرارًا أستاذا واحدًا تعلمن عليه جميعًا » وهو عبد الله المورونى » ودرس عليه 
علم التوحيد . 


وعندما بلغ سن الرشد » وتسلح بقد ركاف من المعارف ء بدأ رحلاته » فذهب إلى 
تونسأء ويذكر أنه نظم قصيدة فى جامع الزيتونة » وفما بعد » عندما عاد إلى |شبيلية » 
فوجىء بأنهم برددونها فى أسواق إشبيلية منسوبة له دون أن يكتبها أوينشدها أحذا . 
وذهب إلى فاس » وفى مسجدها الجامع تلق الفيض الإلمى , وفى جنة ابن حيون » مهبط 
لقاه مريديه » أثار العجب بينهم بما أظهره فى أحاديئه من علم » وعندما مر بمدينة سيتة 
درس ف بيت زاهد كان تلميدًا للغزالى » وصاحب مذهب وأفكا ركان ابن عربى يحب أن 
ينظمها شعرًا . 

وقبل أن بتنبأ بالمهمة التى خصته بها السماء فى المشرق . تجول ثانية فى تلك المدن 
وفى مدن أخرى » فقد رؤى وهو فى التاسعة والعشرين من عمره فى مديئة طريف » وف 
تلمسان حيث زار قير عمه الموقر يحيى ١‏ وأشرنا إليه من قبل » وف الثلاثين من عمره كان 
فى تونس » وبعدها بعام فى فاس . وف الثانية والثلاثين كان فى إشبيلية » وبعد قليل عاد 
إلى فاس ثائية » وف الخامسة والثلاثين شوهد فى غرناطة وألمرية حيث ألف كتابًا رمزيا 
وموسيقيا » وف السابعة والثلاثين من عمره كان فى مدينة مراكش . 

وى هذه المدينة الأخيرة تلق دعوة من السماء بأن يذهب إلى المشرق » حوم فوقه » فى 
غرفته أو صومعته الى كان يلزمها » طائر رائع الميال » أعلمه بالخبر. واستجاب لهذه 
الدعوة الكبرى » ورحل إلى المشرق » ومر بفاس ويحاية » وى هذه الأخيرة رأى حلما 
عجبا : أنه تزوج زواجًا صوفيًا بكل نجوم السماء والحروف والبدور » وعرض رؤياه هذه 
على من قصها على رجل عارف بالرؤيا » فاستعظمها وقال : وهذا هو البحر لا يدرك 
قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله له من العلوم العلوبة » وعلوم الأسرار » وخواص 
الكواكب » » وفى تونس » المدينة التى شهدت ظواهر تقواه الخاشعة » ذهب ليزور أخوته 
ف كهف يقع وسط مقابر الجانب الشرق » وزار القاهرة , ولا حمل عنها ذكريات طيبة . 


مل 
فقد ثارت فى وجه أفكاره » وكان على شفا أن يقتل فيها متهمًا بالزندقة » ومنها ذهب إلى 
مكة . 

وفى عاصمة الإسلام تلق النور الإلهى غامرًا » وكان ذلك دافعا له فما بعد » ويخاصة 
وهو يطوف بالكعبة » إلى تأليف كتابه : الفتوحات المكية » » وهو أروع كتبه ء وكان قد 
بلغ من العمر حينئذ تسعة وثلاثين عامًا . وى الواحد والأربعين من عمره ظهر فى بغداد , 
وف الموصل » وبعدها بعام ظهر فها حول أرمينية » وذهب إلى فيافارقين » وديار بكرء 
وقونية » وسيواس ٠»‏ وغيرها . ومنها عاد لمعيه والقدس » وبغداد » وبعدها بقليل 
رؤى فى ملطية فى اسيا الصغرى » وهى قرية كانت تحت حكم الإغريق البيزنطيين » وفيها 
تزوج المرأة الى رزق منها بولديه » وهما شاعران مشهوران . وفى الخمسين من عمره وجد 
فى دمشق » وى حمص أجرى عليك الملك رائيًا يبلخ مائة بيزته 7" يوميًا » وكان ابن عربى 
يوزعها بين الفقراء . وفى الثامنة والخمسين كان يقيم فى جلمة 2 3 بحت أهدااة له حاكم 
المدينة ء وتصدق به صاحبنا ابن عربى على أحد المتسولين فى الشارع » وأخيرًا عاد إلى 
دمشق » وله من العمر ثلاثة وسبعون عاما . 

هناك » بعد أن كتب أهم مؤلفاته » وهو الفتوحات المكية » وسط فيض وكشف 
لا يتوقف » تلق خلاله علوم ماوراء الطبيعة إِامًا » فى أشكال هندسية وتشخيصات 
جبرية » ومات فى القانين من عمره » ترما بفضائله » موقرًا لمواهبه . وحين كان يأخيذ 
طريقه إلى الآخرة » بدأ الطفل رايموندو لوليو يتبته بين ذراعى الحاضنة فى مديئة بالمة » من 
جزيرة ميورقة » وفما بعد سوف يتجول رجلا » مبشرًا بالمسيحية ع فى نفس الأمكنة البى 
مر بها ذلك الرابط الإسبانى اللسلم قبله بأربعين أوستين عام . 

كان ابن عربى فى حركته الدائبة يحمل حياة سار.حة » يبدو معرضا عن ضجيج الدنيا » 
ويتخق وراء مسكنته واعتكافه ؛ ورغم ذلك لم يكن مغمورًا ولا يحهولا فى أى مكان 
ذهب إليه » وتعود أن يقول عن نفسه إنه ينون » ورغم ذلك يربى مريديه ٠‏ ويحاضر 
إخوانه » ويروض تلاميذه . وكان هؤلاء الفقراء الناسكون يمثلون حينئذ » كبا هو الخال فى 


(7) البيزته تعادل الآن قرشا عصريا واحدا . 


آأكا 

عصور تلت » قوة هائلة فى العالم الإسلامى ٠‏ يثيرون الشعوب ؛ ويدفعون الملوك » كى 
يقاوموا المسيحيين ء ويكتبون لهم كى لا يسمحوا لمؤلاء الكفار أن يقيموا كنا 
أويدقوا نواقيسهم أو يرفعوا أصواة بم وهم يتظاهرون عبر شوارع المدينة فى 00 
الدينية » وكان ابن عربى فى المشرق خلال الخروب الصليبية » فأخذ يستبض همم 
المسلمينكى لا يسمحوا للنصارى أن يختلطوا بهم ٠‏ وألا يزور اولئك هؤلاء » ويكتب إلى 
المسلمين الذين يقيمون فى بلاد الروم بحنهم أن يحافظوا على دينهم ؛ وألا يدخلوا فى جدل 
مع المبشر ين المسسيحيين . وهو شىء يعافه ٠‏ وإن مدح أحيانًا الحوار مع بعض المسيحيين » 
لأن هذا مما تقتضيه مثالية الفضائل الإسلامية . وسمو عقيدته الدينية وصفائها » وهى - 
فها يرى -- أكثر إقناعًا من الأديان الأخرى » لأنها تؤمن بكل ماهؤ صالح فى الانجيل 
وصحف مومى . 

وفى أواخر أيامه رأى الملوك تجله . والشعوب توقره » وأدرك التأثير الرائع الذى أحدثته 
أفكاره العميقة . ونظرياته العلمية. وأصبح الناس يحتفظون بكتبه ويقرأونها عبر كل 
. البلاد الإسلامية . ومنذ قرنين فحسب . ذهبت جاعة من علماء المغرب إلى سفح جبل 
قاسيون . خاشعين راغبين . لكى يصلوا فى ضربحه ء ولا يزال هذا الصوفى الأندلسى 
الشهير موضع الاجلال والتقدير حتى يومنا هذا . 

© 

إن التشابه امثير فى حياة كلا الصوفيين الإسبانيين » المسلم والمسيحى . يعود إلى 
خصوبته) الفكرية . لقد كتب ابن عربى . ومثله فى ذلك لوليوء أكثر من أربع مئة 
مؤلف » أو على الأقل هذا ما اعترف به نفسه فى رسالة كتبها لابن السلطان الكامل . 

وهذا التشابه فى السلوك يمكن أن يكون صدفة كله » ولكن ما ليس سهلا تفسيره عن 
طريق الصدفة البحتة . أوالاتفاق العارض ء هو التشابه فى نظامها ومبادتبياء 
ومنبجها . وطريقة عرضها للا يدعوان إليه » وثمة موقفان » أو ثلاثة » مخاصة لها طابع 
شخصى ء ويشيران إلى العلاقة المباشرة الودود بين كليهما . 

كتب ابن عرلى مؤلفاته يبغى بها تربية المرابطين والعاكفين ء وإثارة الحمية فى نفوسهم 
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حى يصبح انم الله موضع الإجلال فى الارضء وليعملوا على بناء البشر وتبذيب 
اخلاقهم 6 وان يرتفعوا بفهمهم حى سلغوا الحقائق الإولمية 8 وإذا كان قد اهم بالعلوم الى 
تستهدف أشياء دنيوية » فلكى يعرف « المحبوب » على نحو افضل ١‏ فغاية العام معرفة جوهر 
لقنب الال 

وان عرلى 0( مثل لوليو» يؤكد ان العلم واحل 3 وسحث عن الواحك ٠‏ والاشياء 
الموجودة ل لنمستك إلاكيات الله ع الذدى برق صورنه نفسها 6 الخلوقات ٠‏ كي ان المرء ترق 
صورته نفسها عندما يقف أمام المراة . 

ور لت ولف فق “للك لولئو»: اننا يمكن أن نباغ العلم عن طريق الايمان » وعن 
طريق الفهم . ولكن قوة الروح اقوى من قوة العقل الطبيعية » لان الايمان فوق الفهم 
والعقل ء ومصدر العلم جىء فيضا لا تحصيلا » والعقل يحتاج دائما إلى عون مائى 
تراهيه + :وقذة لآ تكون غلم سدق ولؤ يدت عل الأميات الشترور يف4 أما الؤغان 
فضرورة بذاته » ومن ثم يصلح أن يكون للعقل فى البحث عن الحقيقة ٠.‏ وبالإرادة 
ود أن تله 1 ٠.‏ ل َك 3 : العم : عا مع ؤت - 
الفكر النظرى يكشفه الله لعباده إشراقا » لان كثيرا من الاشياء تقع ثى الحانب الآخر من 
جبل المعرفة الإنسانية . والله -بب الحقائق العليا لأصحاب الإرادة . أما القياس المنطلق 
فلا يكئى لا وراء الطبيعة أو العلم الإللى . 

وقد تلق ابن عربى » فما يقول . كل العلوم عن طريق النور الإلمى وحده . ونفس 
الشىء يصرح به لوليو » وعندما كان ابن عربى فى إشبيلية تلتى المعرفة بالعلوم العلبيعية 
والفلكية » بلاكتب ولا اساتذة » وعرف الكيمياء » كيا يصرح . عن طريق الاإهام علما 
موهوبا . ولهذا ليس من عادته ان يشير فى كتبه كثيرا » كا يفعل مؤلفون اخرون . إلى 
العلماء أو المؤلفين . يقول ومثله فعل لوليو من بعد : ٠‏ لسنا نحن الأدين يشيرون إلى كليات 
هؤلاء » أو أمثال أولئك » وإِتما نقدم فى هذا الكتاب ( أى الفتوحات المكية ) » وب تنا 
كفنا + -ماامتيحنا الفيضن الإطن 6 وما امو لنا به الل »:. 


واسلوبه متناسق مثل لوليو 3 وس العالم العلوى والعام السشلى تطابق "حامل فأ برس ٠.‏ 


رذدل 

وأشكال الأفلاك العليا مثل الأشكال السفل الأساسية » ويوجد تناسق كامل بين كل 
الأنظمة ٠‏ ماهو متصل بعلم الكائنات . وما هو منطق أو أخلاق . وهكذا فإن الكائن 
الصافى ١‏ والكائن غير الصافى . وما ليس كائنا . ويمكن أن يصبح كائنًا » أى الممكن » 
كلها تتلاق فى نظام اخر من التقدير مع الله . والعدم والعالم » واليقين » والإنكارء» 
والشك ١‏ والنور ٠‏ والضسباب ٠‏ والشفق . والسماء » وجهمم . والبرزخ 9 . وتناسق 
نظامه السابق يبلغ النهاية من الكمال ثابنًا وجسورًا فى وحدة الوجود » ويحاول فى جرأة 
عظمة ومتطقية أن يستدل عايها من عقائد الإسلام الأساسية . وأن يستخرج حتى الحروف 
نفسها من النصوص القرانية . 

والشكل الذى استخدمه ابن عربى لكى يعرض أفكاره » وما يمكن أن نطلق عليه 
فج العليض 6 لذ نناءيات. لآ سلف فيا عند الولو 

لقد نظم ابن عرب المواد الختلفة شعرًا . مهما كان الموضوع جاقًا » وهذه الأشعار يمكن 
أن تتسم بالمحفاف . نعم إيقاعها منضبط . وموسيقاها واضحة . ولكن ما فيها من الشعر 
قليل » وكل ما هنالك انه يستخدم ننم القافية وسيلة يعاون بها القارىء على ان يحفظ من 
الذاكرة ما تحاول ان يعرض عليه . إنها اشعار ميتافيزيقية صعية الفهم » حافلة بالمعالى . 
ولكنه يكتبها فى سهولة »نقطعة النظير . ويبلغ به الأمر أن يعتقد » حتى فى هذوء أنه 
جاءته إلهاما . لآنه ينظمها فى الحلم ٠‏ ويتذكرها يقظا . واحيانا يلاحظ عندما يستيقظ الما 
تخرج من فه اليا . دون أى جهد ثقافى . كا لو كان ثمة شىء فى داخله يمليها عليه ؛ 
ونظمها فى كل الأنواح : شعرا وموشحة وزجلا . وفى كل البحور » واستخدم فى قوافيها 
جميع الحروف . وعمس 5 بعص قصسائده الصوفية لون شعريًا واضحا ومتميرًا ؛ ويتواجة 
فيها إلى الله مصوبه حت رموز مختلفة ٠.‏ وسوف نعرض لهذه الأشعار فما عدواع عر 
خاص . 

ويلعب الجمل السحرى دورا عظلما عند ابن عربى ٠‏ وتعود أن تخلطها فى كل أفكاره 


(8) انظر : ميجيل أسيى بلاتيوساء ممى الدين س عرلى . فى كتاب « تكرم مينيتتديث أى بلايوء حلا ص 1109 - 
كا حيث يشرح يعس هذه المصطلحات ٠‏ . 
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تقريبًا » وبها يشرح أحيانًا أشدها غموضًا وميتافيزيقية . ويؤمن بالفضائل الخاصة للحروف 
والأرقام » ويستخدمها فى مربعات كوسيلة تربوية . 

ويبدو لابن عربى » ومثله لوليوء أن كل شىء سهل الفهم عن طريق الرموز , 
وتجسيمه عن طريق الرسم » ويعرض العلم فى أشكال رياضية » ويشرحها مستخدما 
المثلثات والمربعات » وقد تداخلت فى بعضها البعض » والدوائر ومراكزها . والمربعات 
واخلها » وغيرها ,:وبعض هذه الأشكال قريب الشبه جدًا بما عند لوليوء وأحيانا تجىء 
فى صورة دقبقة منها تماما » ومعها ندرك العلاقة الوطيدة بينبها » كبا لو أن أحدهما نسخ 


ل الم (4) 
ضصورية من الآاخر . 


شكل (ر) 


وتعرض لابن عربى مثل اوليو حقائق ماوراء الطبيعة . وأخرى إلية . فى أشكال 
محسوسة » ويرى الله أحيانا فى شكل نور بلا شعاع . وفيه تذوب روحه . على حين توجد 
فموذاء"ق "لوقت قبس كل الأشاء خبواهرها: الى حكون ناا وى هرات أخرق 
كانت تعرض له » كما لوكانت مركز دائرة » يخرج منه ماهو ممكن فى شكل شعاع . وهناك 
بعيدًا من المحيط . يوجد المستحيل والعدم الخالص وغيرها . وهذه الأحلام المدهشة التى 
يراها فى إهامه . كانت أشياء محسوسة . وليست عقلية . وفى شكل حقيق وليست مثالا . 


(4) انظر أسين بلاتيوس ف المصدر السابق : تصوير وتفس, دائرة الممكن . ودوائر الأجاس والأبراع . 
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فلا غرابة إذن أن يضع فى عادد من مؤلفاته بعض الرسوم ٠‏ يصور بها جانيًا من أحلامه على 
1ك سوولة لناب زه امتعاف 11 
وتقنية ابن عرلى مثل تقنية لوليو . صعبة وغامضة على الغرباء . وإن شئت طبقًا ا 
يصرح به هو نفسه . إن علمه لا يمكن أن يخضع للتقنية . ولا تكفى اللغة العادية لعرضه . 
وفما يتصل بالأشياء الى أتغابه يكن أن كلق الا فل أن يعطوا نفس الأسماء لنفس 
الأشياء ونا العلوم الالمية . ونجيئه ماما . فلا توجد لا مصطلحات لأن ماعتك الله ليبس 
له مثين ! ومن جانب آخر لا تحدث أبدًا أن يظهر ماهو إلى للشخص الواحد مرتين فى 
الصورة نفسها . وبالتالى من المستحيل أن توجد تقنية لتوصيله . وفضلا عن ذلك يحدث 
للصوفية ما حدث للعشاق . حين يبلغ بهم هياج الشهوة مبلغه . فيتحدثون مثل امحانين . 
بطريقة شاذة ومبالغ فيبا . لأنهم لا يستطيعون أن يتحكوا فى إرادتهم لان سيدا 
المدى الذى تبلغه الفاظهم ١‏ 


فى ضوء ما فصلناه سابا نستطيع أن نفهم موقف ابن عربى . وكان فى نطاق الإسلام 
شبيها بموقف لوليو بين المسيحيين : ذاك مثل هذا كان عدوا متطرفا وصريحًا لآراء ابن 
رشد الفلسفية ء والمفكرين الأحرار ٠‏ والذين يرفضون فكرة الإلهام والنصوص الدينية . 

(١٠)يقول‏ ابن عربلى ل تكتابه المتوسىات المكية , الجزء © . ص "الام ٠‏ أنه آلف كتايا بعئوان : انشاء الحجداول والدوائرء صور 
٠‏ فيه العالم والمضرتين ممثلتين ى أشكال العلم .با على صاحب الحبال » إذ لا تلو العقول من حكم الأوهام فما تعلم أنه تحال ؛ ومع هذا 
تتصوره ؛ ويغلب عليبا حكم الوهم ١‏ إذ لا ينقبط لا العلم بدلك إلا بعد تصوره » وحيتئذ تقسبطه القوة اللخافظة وتحكم عليه القوة 
الذكرة ٠‏ , 


55آا 
والإيمان . ولكنه من جانب آخ ركان يمضى بعيدًا عن طريق الفقه الرمى » كما كان لوليو 
بعيدًا عن الكنيسة الرسمية » وكلاهما كان يحاول أن يصلح الناس » وأن بهذب الأخلاق 
بوسائل تربوية غير حكومية . 

وكان الصوفية يريدون أن يبعئوا النبج القديم من حياة الإسلام » تلك الأيام التى تلت 
وفاة الرسول » وكان لوليو يطمح أن يبعث نظام الأحبار من الرسل . 

ورجال الدين الرسميون فى كلا الدينين عاملوهما بكل برود » واهمهما دعاة العمل فى 
كلذ الشين الوق + وأنبيا دعاة تلوت لمن الفاضلة:. 

وكان الفقهاء يقولون عن المرابطين إنهم يتحدثون كسكارى ٠»‏ لغتهم غير مفهومة » 
وألفاظهم ذات معنى حين تؤخذ مفردة » ولكنها فى جملة لا تفهم » ولا تعنى فى ظاهرها 
شيًا . وعل النقيض » كان تلاميذهم ومريدوهم يحدون فى الكليات التى لا يفهمها 
الآخرون معافى خفية ورائعة » وتعودوا أن يقولوا عن معارضيهم [نهم ليسوا إلا رغوة 
اودخانا سوف يذهب بهم الزمان . 

يقول كال الدين » أحد كبار العلماء فى سورية : « ياللهم من جهلة !. يهم من جهلة 
أولئتك الذين يستنكرون بعض التعبيرات » والكلات التى يستخدمها ابن عربى فى كتاباته » 
إنهم يجهلون معانيها لأنهم لا يملكون الذكاء الضرورى لفهمها !. ليأتوا إلى » سوف أحل 
لهم صعوباتها » وأشرح لهم ما أراد ذلك الرجل العظيم أن يقول . وببذه الطريقة تبدولهم 
الحقيقة واضحة » ويمكن أن تزول همومهم اخاطئة » . 

وقد سثل الفقيه زروق البرنوسى عن رأيه فى محبى الدين بن عربى فقال : « هو فى رأبي 
أستاذ عالمى » أراه شيخ العلماء » أولئك الذين يعرفون كل شىء ٠‏ وفما يتصل باستقامة 
عقيدته يحب أن أعترف بأن الآراء لا تتفق فى هذا يراه بعضهم زندييًا : ويزآة الآخروة 
ولا ضريه الله معلا المسلمين + : 

« ويسألون زروقا » ومع أى الجانبين أنت ؟ فيجيب : فما يبدو . القول بأنه زنديق 
حخازفة من جانئ + والقول بأنه وى عناطرة ».وقد تودى إل فضيية بين الخهال ٠‏ وهو 
ما يجب أن يراه الإنسان الحكم فى مثل هؤلاء الأشخاص كلهم » كابن الفارض » 


لاا 
والششترى ء وابن أملة ٠‏ وابن سبعين . والعفيف التلمساق . وغيرهم » فى زهدهم 
حقائق تتصل يذهب وحدة الوجود علىالتا كيد » . 

وسار كك القرن بنارا لبمسي ل فد دكاو ازا رز لا د 
رأى المسلمين فى ابن عر . مع تفاوت بسيط لصالح الفيلسوف الميورق . 

حين نتامل جيدا كل ها سبق تسترعى نظرنا المشاممات الكثيرة فى الحياة ٠‏ والنظام ) 
والممبج . والموقف . بين هذين الصوفيين الإسبانيين » كل منهها فى نطاق الدين الذى امن 
بهء الإسلام أو المسيحية . 

وفضلا عن هذه المشاببات . وهى دلائل واضحة على علاقات مباشرة » أو غير 
مباشرة » بين محبى اللدين بن عرل ورايموند لوليو. استطعت أن أميز بعض الرموز » وهى 
دليل واضح على وجود علاقة خاصة . مباشرة وشخصية بين المذهبين . وتؤكد - فها 
أرقي أن لؤلار عت أن ركو اقدناتع إل هد بدي يكب ابن رفع روما لقي نا 
جانًا كبيرا من زهده ومن فلسفته . 

بين أعال لوليو المنشلومة واحدة تحمل عنوان : « أسماء الله المثة» » يقول المؤلف فى 
مقدمتها : « يقول المسلمون إن فى القران 44 اسما » وهى أسماء الله الحسنى » ومن يعرف 
الاسم المئة يعرف كل الأشياء» وهذا آلفت هذا الكتاب : 

و أسماء الله المئة » . وأعرفها كلها » . « وفى كل اسم من أسماء الله نظمنا عشرة أبيات 
من الشعر . ويمكن أن ترتل فى الكنيسة على نغات المزامير » فلهذا السبب نظمناها » لأن 
امسلمين يرتلون القران ل مساجدهم .٠‏ «وبما أن الله جعل للكبات وللأحجار 
وللحشائش خاصية مميزة . فكذلك مع أسمائه . ولهذا أنصح بأن تذكر أسماء الله الئة كل 
يوم » وان محملها مكتوبة معنا» . 

كان فى ذهن لوليو : كما نرى وكيا بصرح به هو نفسه . عندما كتب مؤلفه هذا . أمثلة 
من التقوى الاسلامية مبدف إلى إدخخالها فى المسيحية . وفضلا عن هذا . تلحظ تأثير 
المذاهب الإسلامية فى أفكاره . فهو يتحدث عن أسماء الله الحسنى كبا لوكانت تعويذة لها 


فضل وتأثير . وهو شىء إسلامى تماما . 
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ولست' أعرف »ء أنا على الأقل » أن الفضائل الطبيعية أو المعجزة لأسماء الله الحسنى 
شائعة بين المسيحيين » كما لو كانت أحجارًا أو حشائش لا قوة سحرية خفية . وعلى 
العكس كان المسلمون على الدوام يرتلون أسماء الله الحسنى ويتذكرونها ويحملونها معهم 

مكتوبة » كتعويذة تقييم كل مكروه . 
وإذاكان لوليو حين ذكر هذه الفضائل لأسماء الله الحسنى ء قد سار على خخطى مؤلف 
مسلم » وهو شىء واضح » فن المؤكد أن هذا المؤلف هو محهى الدين بن عرنى » لأن هذا 
كتب عدة مؤلفات شعرًا ونئرًا تتصل بأسماء الله الحسنى . وف الجزء الأخير من مؤلفه العظيم 
الفتوحات المكية توجد رسالة مطولة » كتيها شعرًا ونثرًا عن « أسماء الله الحستنى » » على 
الرغم من الجدل الذى قام حول ما إذا كانت هذه الأسماء التسعة والتسعون هذ كورة فى 
القران ام لا . ' 
وئمة ملمح خاص عن العلاقة الشخصية بين كلا المؤلفين يمكن ان نجدها فها دعا إليه 
لوليو من أنه يحب إعادة تنظم مجممع الكرادلة فى روما » وذلك فى رسالته الممماة 
« بلانكيرنا » » فجعل لكل كاردينال » بما فى ذلك البايا » اسمما اشتقه من ابيات ترتيلة 
المجد لله فى الأعالى» » وجعل لكل منهم رسالة يؤديها فى الدنيا مشتقة من اسمه الذى 
اختاره له » فهناك كاردينال يسمى « نحمدك » . واخر يسمى « نباركك »٠اء‏ وهكذاى 
وف النظام +الداخل للصوفية » كما راه ابن عربى . نجد أشخاضًا موكلين بالوعظ 
وتربية المسلمين وهم الأقطاب » ولفظ قطب ومعناه المحور قريب من لفظ ملعم 
أو قتهذلعةت اللاتييى » ومعناه قلب » ومنه اشتق لفظ كاردينال . وكل قطب له لقب 
مقتبس لفظه من القران » ومكلف بأن يعظ الناس بلقبه » وأن يردده فى الخافقين . وأن 
يمارس فى الوقت نفسه مهمة تتتصل بما يعبر عنه فى هذا النص ٠»‏ فهناك قطب لقبه 
ولا إله إلا الله » وثان « الله حمود » وثالث « انمد لله على كل حال »٠ع‏ وغيرها 29" . 


)1١(‏ أشك فى أن الصوفية ابتدعوا لفظ قطب ء را لم يصنعوا شيئا أكثر من تقليد التنظيم الطبق العلنى فى الكنيسة 
الكاثوليكية » بطريقة خفية وغامضة » لتعريض غيبة مثل هذا التنظم فى الإسلام ء واقترح لوليو فها بعد ء متأثرا بالصوفية » أن يبعث 
ما سبق للصوفية أن قلدوا فيه المسيحيين » وبعد كل شىء فن المعلوم أن التصوف الإسلامى وليد الأفلوطونية الجديدة للمسيحية . 


54 
اتفاق نادر وغريب : إن التجديد الذى أراد لوليو أن يدخله إصلاحًا فى المسيحية » 
أطراه فى شكل شبيه لهء الصوف المسلم ابن عرب . 


ولكن الدليل القوى . وفما أرى يمثل البرهان الحاسم » ويفوق كل ما أتينا عليه من 
مشابهبات واتفاقات فم سبق . ماورد فى كتاب الصوق لوليو : « الصديق والمحبوب » » 
يقول » على نحو ما رأينا فى نصوص سابقة ذكرناها : إنه وجد الناس فى جانب من بلاد 
البربر يحكون هناك أن الأتقياء يرتلون الأناشيد عن الله والحب » ويسيحون عير الدنيا » 
يعانون المسكنة وأعالا أخرى كثيرة » وأن هؤلاء الصوفية أو المرابطين تعودوا أن يرسلوا 
بعض الأمثال والحكم القصيرة الى يتطلبها أسلوبهم » ويضيف لوليو : إنه ألف كتابه طبق 


لهذا المنيج . 


ونجد أيضًا اتفاقًا بالغ الغرابة » وهو أن ابن عربى عَنُونَ كتابا زهديًا خالصًا له : 
وترجان الأشواق » . وصنفه كما يقول فى المقدمة منه ء» وق أمكنة أخرى من كتابه 
(الفتوحات المكية». بأنه جموعة من شعر العشق ٠‏ تشيه ما يقوله الحريب فى محبوية» 
غير أن ألفاظه ذات معان رمزية . وكل المفردات المطروقة فى الشعر العرلى من : 
الأطلال . وأريج الزهور ٠‏ والقمر ليلا » والنجوم والبرق والرعد » والصباء والروالى » 
والحدائق . والغابات . والفتيات الكواعب والقاثيل الحميلة وغيرها » لا معان خفية » 
وأن الصور الغزلية . والصفات الغرامية » تشير إلى الله » والعلوم الالهية » ولفهمها يحب 
التعمق فيها » والغوص إلى أبعد أغوارها . وليس الوقوف عند ظاهرها وحده . وقد كره 
بعض الفقهاء هذا الشكل من الشعر الصوق . وصدمهم أن تستخدم الأشعار الغزلية ى 
. التوجه إلى الله . والحديث عن الأشياء الإلهية . ولهذا وجد ابن عولى نفسه مضطرًا إلى أن 
ْ يؤلف كتايًا آخر أعطاه عنوانًا : « ذخائر الأعلاق» » وفيه عرض وشرح الغاية من كل 
لفل واتفي أو سنوي وهى تورات مقلة لق قراو !ا و فها يرى . لقد كانت تراتيل 
للع ود 2[ العا كفن او خدام الله » وهذه الكلات انون تجعل من الاثارة المعنوية 


1 
عملا جملا وعمي 09 

وفضلا عن هذا فإن العقيدة التّى يضمرها فما يتصل بالحب الإلمى تفسر من بعيد 
مذهب وحدة الوجود » الذى نلحظه فى صوفية لوليو. ويكرر ابن عربى فى أكثر من 
مكان من مؤلفاته مذهيًا مشاءها نتبينه من فقراته التالية : « إن الغاية الى يؤدى إليها الحب 
الروحى هى المطابقة » بأن تصير ذات المحبوب نفس ذات المحب . وأن تكون المطابقة 
متبادلة » فتصير ذات المحب نفس ذات المحبوب كذلك ٠»‏ . وهى فقرة تتفق تماما مع 
ما يعرضه لوليو فى بدء كتابه « الصديق والنحبوب » . فها يتفقان كلاهما فى الشكل » وى 
الخطوط العريضة للمعنى » ويحملنى هذا على الاقتناع بآن لوليو فى مذهبه يتكأ على كثير من 
الأشياء عند مبى الدين بن عربى . 

ربما كان من الأوفق طبعًا أن نجد كثيرًا من جمل ابن عرلى ٠‏ وفقرات من كتبه . 
ترجمها لوليو ء ولكن الأمل فى أن نجد شيئًا شبيهًا بهذا لا يحب أن يستولى على مشاعرنا . 
لأن لوليو لم همل ذكر المصادر فحسب . ولكنه ترك ماتعودٌ أن يفعله آخرون أحيانًا . 
مثل : رايموندو مرتين . وألبرتو ماجنو . وتوماس الأكوينى ٠‏ وغيرهم . لقد حذف هؤلاء 
الأسماء . غير أنهم كانوا ينقلون فقرات الفلاسفة السابقين كاملة . وليس ثمة شك فى أن 
لوليو درس كتب الصوفية » وأطلع على علمهم وتمثل مذهبهم ‏ ولكنه فما بعد . مع 
هذه المادة التى تعلمها . شكل طريقته . وعندما كتب لم ينسخ عن آاخرء وإتما قال 
ما عنلك » كا لوكان له شخصيًا . كيف استطاع أن يعتقد أنه ملهم . على حين وهو يعرض 
مذهبه ل يتوقف عن نسخ النصوص العربية ؟. إن القول بانه ملهم . وانه نقل النصوص 
العربية فى الوقت ذاته . لا يتسم لها معبد لوليو الأخلاق . وإذا لم يذكر الأسماء : وتحدد 
النصوص . فلانه كان يعتقد انه جاءته إطاما . 

باختصار . كان من عادة لوليو آلا يذكر مصادره . وألا يترجم . واعتقد أنه 
استخدم الوسيلة الوحيدة لكى يشير إلى انتماء طريقته الفلسفية . بأن يقول إنه سار على 


(؟0ع إل أستاذى العزيز فرانسيسكو قديرة يعود الفضل فى الحصول على بعدس المقرات والملاحفلاب عى مؤلمات ممى الدين بن 
عرف » من كتابه « ترجان الأشواق ٠ء‏ وأخذها مباشرة من النسخ الخخطوطة الى تمتفظ بها مككتبة الاسكو ريال . 


١/1 

خطى الصوفية ٠.‏ وابن عرثلى من بيابم بالذات يفسر لنا أشياء كثيرة خاصة . أصبحت من 
ملام الفيلسوف الميورق . كالمبادىء الأساسية لمذهبه . وسلوكه الخاص ء ورأيه 
العلمى ٠.‏ ومنبجه التربوى . وتقنيته ١‏ | صوفيته . وهو نفسه يعترف » وذلك شىء 
ادو حاتي بالتقليف "الذي اتبعه ىق ل الشلارق :والحخويت 6ن وهو نقطة الانظلاق 13 
لقوق سس ' 

هذه الملاحظة الأخيرة كانت . كا قلنا فى ماسبق . الخيط الموصل للبحث الذى 
حملنا على أن نلمح آفاقًا جديدة لم يكن يلم بها أحد . وفضلا عن أنها تملا فجوة جاءت 
حلا « للاستمرارية » ى تاريخ فلسفة مثل فلسفة لوليو . كان لها اهميتها على امتداد مئات 
الأعوام فى نطاق المسيحية . وقادتنا فى نباية المطاف إلى أن - بأن تخرج إلى الضوء أفكار 
بعض علماء ما وراء الطبيعة المتعمقين من المسلمين الإسبان . ولا يتحدثون عنهم فى أوربا 
غير القليل أو بالكاد. وتحتفظون بأكثر من مفاجأة للباحثين . هكذا كان أصحاب وحدة 
الوجود الذين ولدوا فى أرض مرسية . مذهبيم فما وراء الطبيعة كان صداه فى العام 
الاوسلامى أعظم رنينا من مذاهب فلاسفة اخرين مشهورين جدًا بين المسيحيين » مثل ابن 
رشد . وابن باجة . وابن طفيل . 

وى هذه المفاجأة لا أحتفظ لنفسى بأكثر من « محرد سائح» يجىء فى الطلبعة» ولكى 
أحمل القضية إلى نباية سعيدة لا اعتقد فى نفسى أننى مؤهل لذلك بدرجة كافية . وأدعها 
آملا وسعيدا وراغبا لصديق الدكتور ميجيل أسين بلاثيوس ٠‏ والذى سوف يقوم بها خيرًا 
منى . فهو بملك الاجتباد . والصبر . والماسة العلمية ٠‏ وتكوينا فلسفيا أصيلا . وقوة 
مثل هذه الروح . وليست جامدة ولا متعصبة . يمكن مع المرونة الضرورية أن/تواصل » 
بلا عنف . اكتشاف التفكير المعقد . والملتوى . والدقيق . والعميق . طؤلاء الصوفية 
المسلمين . 

ومناه الطريقة وق نظاق حقلنا > ,حاون أن كل وصايا ونصائح بطل العلم 
الإسبالى الممتاز . والذى اهدى إلبه هذا المقال . 


الشعر الأندلسى 


وتأثيره فى الشعر الأوربى 


© هذه الدراسة القاها المستشرق الاسبانى الكبير أخفل جونثالث بالشيا 
محاضرة فى المعهد الاسبانى التابع لجامعة كولومبيا فى نيويورك . ونشرت فى 
و امحلة الاسبانية الحديثة » . السنة الأولى . العدد الثالى . يتاير ه191 . 


سوف أتحدث إليكم عن المسلمين الإسبان » وعن جانب من الثقافة الاسبانية 
الإسلامية » ولعبا دورًا عظما وبالغ الأهمية فى الحياة الأدبية للشعوب الأوربية . وأود أن 
أعرض عليكم بعض النظريات الجديدة التى انتبى إليها كبار الأساتذة من العلماء 
الإسبان » حول نبج القصيدة الغنائية التّى أنشدها المسلمون فى وطننا . ومعها سوف 
تعرفون أن الأندلس كان يستخدم فى العصور الوسطى البعيدة لهجة رومانثية فى الحياة 
البومة »<ذات آاهية كبرق فق دراسات فقة اللغة اديت وسيعرفرن غرضا قليلاً م دين 
الذى يقوم به_المستشرقون المعاصرون ى إسبانيا الحديثة . والازدهار الذى تشهده 
الجامعات الإسبانية ٠‏ وفيبها لمعت أسماء : خوليان ريبيرا . وأسين بلاثيوس ١‏ ومينينديث 
بيدال » وبهم عرفت قمة من المحد ليس لا شبيه . 

وأول ما يحب علينا » قبل أن نقتحم محال تاريخ المسلمين فى إسبانيا . أن نسقط من 
اعتبارنا قولا معادًا » ظل يتردد على امتداد أعوام طويلة خلت . فحجب واقع أولئك 
الرجال . وشوه حقيقة كيائبم ء وأشد هذه الأخطاء . ويأق ف المقدمة . الاعتقاد بأن 
اولئلكا المعلمين كانوا جميعا عرنا أرومة .وان إسانها التضون الإسل كاقص مسشسمة إل 
فريقين » فى مواجهة مستمرة » وفى صراع لا يتوقف . دون أن يعرفوا اتصالا آخر غير 
الصراع اليومى » وهى فكرة مطروقة » وقول مكرور . وكان محببًا إلى خطباء القرن 


يفن 


كفن 
الماضى ٠‏ والصورة انحببة لديم عادة أن يَضعوا الملآل ف مواجهة الصليب + وقد 
احتجب الأول حين رفع الكاردينال مندوثا صليبه البطريركى فوق برج الشمع فى 
غرناطة ٠‏ فى الثالى من شهر يناير عام ١557‏ ء ولكن الحقيقة التاريخية تختلف عن هذا 
كثيرًا . وى ضود ما عرفنا ٠‏ واقتنعنا به كلنا . بعد الملاحظات البالغة الدقة التى انتهبى إليها 
أستاذى خوليان ريبيرا . 
لقد لاحظنا معه أن الفتح العربى لم يأخذ طابع اللمجرة » على نحو ما حدث فى غزو 
شعوب شال أوربا البربرية . حين استقروا فى أنحاء مختلفة من الإمبراطورية الرومانية ‏ 
فقضوا عليها ٠‏ ومزقوها شر ممزق ٠‏ وجاءوا إليها بأسرهم وعاداتهم ودينهم » وعاشوا فيها 
زمكاادوة أن كائروا فشن عا هو رروماق-: وابقذا دائمًا على عادات أجناسهم الأولى فى 
البلاد التى قدموا منبا . ولكن المسلمين الذين جاءوا إلى إسبانيا لمساعدة ال غيطشة » ضد 
لذريق آخر ملوك القوط . كانوا عدة الاف فحسب » قد يبلغون العشر ين ألف عددا » 
من العرب وبربر شمال إفريقيا . جاءوا على دفعتين » جنودًا فى جيوش مقاتلة » وحين 
ارتأى قوادهم فتح شبه جزيرة إبيريا الحسابهم » بدل أن يقنعوا بمساعدة أبناء غيطشة » 
استقروا فى الأرض الإسبانية ٠‏ وكونوا بيونًا فى بلادنا ٠‏ وتزوجوا فى أغلب الأحيان بنساء 
إسبانيات . ولدينا أخبار عديدة عن سيدات عديدات من عليا الطبقة الاجّاعية القوطية » 
أو الإسبانية الرومانية . تزوجن من مسلمين . ونجد لذلك مثلا متميرًا فى زواج أيلة دذانه8 
أرملة لذريق ٠.‏ وتكنيها المصادر الإسيانية بأم عاصم . من عبد العزيز بن موسى بن نصيرء 
ومارست على زوجها العاشى قدرا كبيرًا من النفوذ والتاثير . واستطاعت ان تشعل فى اعاقه 
نار الطموح إلى العظمة . وحب الفخفخة . حتى أنه جرؤ على أن يفكر فى الاستقلال 
بالأندلس . وأوشكت الأميرة أيلة أن تحرر وطنها من التبعية المشرقية » وهو حلم أنت عليه 
خناجر المغتالين حين أنهوا حياة الأمير فجاءة وهو يصلى فى المسجد » عقايًا له على اتهام 
كاذب ألصق به . بأنه اعتنق المسيحية تحت تأثير زوجه . وامرأة قوطية أخرى » كان 
احفادها بدورا فى سماء الإسلام الإسبانى . واعتى ببا سارة القوطية » كا تدعوها المدونات 
العربية » وقد بلغت الخليفة الأموى نفسه فى دمشق » دفاعًا عن حقوقها » وحلت مشكلة 
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الإقطاعيات التّى كانت بيد النبلاء الإسبان الأصليين » ومن بين أحفادها المؤرخ الشهير 
ابن القوطية » أحد المورخون الذين لحظوا اثار وجود حزب قومى فى جنوب إسبانيا ٠‏ بين 

أولئك الذين اعتنقوا الإسلام من المسيحيين . 

ونح آمراة قرطبة الأموتين بتحدرون من أمهات إسبانيات ٠‏ ونعرف فما يروى لنا ابن 
حزم المؤرخ , أن أمراء العرش الأموى » ابتداء من عبد الرحمن الداخل ٠‏ كانوا أبناء 
سيدات من ثهال إسبانيا » أغليين من الباشكنس » أو الباسك فى اللغة الإسبانية 
الحديثة » وبلغ بهم الأمر أن جاء شعرهم أشقرء وعيونهم زرق » لأن الرجال منهم كانوا 
يفضلون هذا اللون فيمن يتزوجون من النساء . فإذا نظرنا إلى عبد الوحمن الناصر ء الذليفة 
القرطى الشهير » فى ضوء هذه الاعتيارات » وجدنا نسبه من ناحية الأب سلسلة متصلة 
من الأسماء العربية » ومع ذلك » فا يحرى فى عروقه من الدم العربى قليل جدًا . لأذكل 
جداته كن إسبانيات . ونسبة الدم العربى فيه » واستعير التشبيه البليغ الذدى استخدمه 
ريبيرا » : مثل أن تصب قليلا من الأنيلين فى بركة ماء » فليس ثمة شلك فى أن الماء سوف 
بأخد لون الأنيلين » ولكن طبيعة تركبيه الكمائى لم تتغير جوهريا» . 

إذا نظرنا إلى الأحداث من هذه الزاوية الحديدة لا نستغرب التأثير الذى لعبه 
المولدون » وهم الإسبان الذين اعتنق آباؤهم الإسلام . فى الحياة الاجتاعية . فقد أخذوا 
محظهم من الحياة العامة » وأسهموا فى تطور البلد أدبيا واقتصاديا . وفى القرون الأخيرة 
من الحكم الإسلامى بدأت تتردد فى المدونات العربية أسماء كثيرة ذات ألقاب إسبانية 
أصيلة . 

وجود جنس إسباى واصل حياته فى الأندلس الإسلامى دفعنا إلى التفكير فى أن 
هؤلاء القوم واصلوا الحديث بلغتهم الأصلية » وكذلك الذين جاءوا إليهم من شمال شبه 
الحزيرة لكى ينضموا إلى صفوفهم » والنساء اللانى انتبى ببن المطاف فى قصور الخافاء 
وكبار الشخصيات . مثلهم فى ذلك مثل الدذين ظلوا فى الحنوب واعتنقوا الاوسلام دين 
الدولة الرسمى ء أو الذين آثروا أن بظلوا على دين أسلافهم فلم يفارقوا الكاثوليكية . 
وتطلق علييم المصادر الإوسبانية اسم المستعربين 5دد3ة1102 دما وظلوا يتحدثون فى حياتهم 


نين 
العائلية » وقضاياهم اليومية ٠‏ لغتهم الأصلية ٠‏ أو يستخدمون مايسمى بعامية أهل 
الأندلس . وهى لجة بدأ علماء فقه اللغة يدرسون خصائصها . ويقول لنا المؤرخون : 
مثل النشى ف كتابه قضاة قرطبة . إنها كانت تتحدث فى داخل القصور » وتفهم فى دور 
القضاء . وكان الا ندلسيون يفهمون النكات . والتعبيرات غير المحتشمة الى تقال فيا » 
وتحملهم على الضحك ٠‏ وبتأثير من هذه اللغة ابتدع العروض الرومانثى . وسوف نتحدث 
وجود لغتين يتحدث ببهما الناس معًا فى الجانب الإسلامى من شبه الجزيرة » أتاح 
الفرصة لطريقتين مختلفتين فى محال الشعر الغنافى » ومظهر ين متباينين فى ثقافة إسبانيا فى 
العصر الوسيط . فأصبحت مثلا فريدً! بي نكل دول أوربا » فى هذا المخال » وفى جوانب 
أخرئى. حيما :اتصبل الشرق. بالرن 57 , 
لقد أغرم الإسبان بالأدب العرنى ٠‏ لأن الطريق إلى الحياة الرسمية والوظائف العامة 
بيدأ من إجادة لغة القران الكريم » ومع أذبم كانوا يبتدثون الدراسة بالفقه والسنة . إلا أن 
منبج تعليم اللغة العربية المستعمل فى المشرق . والمطبق فى إسبانيا الإسلامية . أدى بهم إلى 
معرفة الشعر العربى وتذوقه . والاوعجاب به . وهذا اللون من الشعر . ونصفه بالتقليدى . 
يتركز فى السير على نبج القتصيدة الجاهلية . وهى أشعار لا يعلى عليها فما يرى الثقاد العرب 
القدامى . ومن الواضح أن تقديس هذه الفاذج أدى إلى التكلف . ذلك أن الشعراء 
العرب كانوا ينظمون دائسًا أشعارهم وفما لهذا المأبج التقليدى . ٠‏ فكان على الشاعر الذى 
ينظم قصيدة وفقا للطريقة القديمة أن يبدأ بذكر المنازل التى ظعن عنها أهلها . ثم 
يتحسر . ويرجو أصحابه أن يوا معه . لكى يبكى ذكرى حبيب ومتزل ٠‏ ورفاقًا رحلوا 
عن هذه الديار إلى منازل ومياه أخرى . وبعد ذلك يدخل فى قسم النسيب من قصيدته . 
فيشكو الام الموى . ومن ثم يستلفت الاهنّام نحو شخصه . ثم يصف رحلاته المحهدة . 
الفياضة بالمتاعب فى ربوع الصحراء . ويتحدث عن حول دابته من طول السرى . 


» يمكن الرجوع إلى الحداول التى نوضح هده الاتصالات ف المحاضرة الى ألقيتها عند اختارى عضوا بمجمع التاريخ‎ )١( 


بعنوان : تراث الإسا“م . مايريد 1931. 


أن 
ويمتدحها » ويطنب فى وصفها . ويختمها بمدح الأمير أو الحاكم الذى ينشده قصيدته . 
حتى يفوز بشىء من عطاياه »'" . 

ودور الشعراء الذين يقلدون هذه الغاذج الجاهلية يقوم على تعميق الخيال » وإحكام 
الاستعارة » وإعطاء الأفكار والصور المطروقة شكلا جديدًا » وفى هذا المحال أبدعوا 
روائع حقيقية » وكبا استخرجوا من تاج العمود التقليدى » ذى الأوراق الأقنثية » أرق 
الزخارف الى تزين العمدان فى حمراء غرناطة » واستطاعوا من زخحرفة اوراق الحشف 
البسيطة » وكانت محببة إلى البيزنطيين » أن يضعوا الرخام الرائع الذى يزين محراب مسجد 
قرطبة الجامع » كذلك فعلوا فى الشعر. استخرجوا من تلك الزخارف الشعرية 
«الأراسكية عنووتطصم ؛ » وتشبه أن تكون قصور حمراء لفظية » على حد تعبي ر أفضل 
المستشرقين الإسبان المعاصر ين معرفة بالشعر الأندلسى ٠‏ إميليو غرسية غومث . الأستاذ فى 
جامعة غرناطة 99 . 

عالج الشعراء الأندلسيون كل موضوعات الشعر . وتتاح لنا الفرصة هنا لإصلاح خطأً 
شائع أيضًا » وهو اهام عرب تلك الأيام » ثم أحفادهم من بعدهم حتّى يومنا هذا . 
بالشهوانية الجاسية فى عواطفهم . لانم ٠‏ ولم لا ؟. عالحوا الموضوعات العاطفية . 
ولا تنقصنا الأمثلة من شعراء كبار مشهورين ٠‏ عرفوا بغرامياتهم العنيفة . سعداء أحيانًا . 
وتعساء أحيانا أخرى . وتركوا صدى قويًا دائمًا فى كتب التاريخ . ومن أشعارهم التقط 
أصحاب كتب الختارات القصائد التى يتخذونها مثلا . وليس أتخلد فى الأدب العربي كله 
من اسمى ولادة وابن زيدود . 

يقول ابن زيدون فى نونيته الشهيرة : 

نتم وبنًا فا اببلت جوانحنا ‏ شوقًا إليكم ولاجفت ماآقينا 

(؟) ر. باسيه : الشعر الجاهلل + باريس 188١‏ ء وانظر : جونثالث بالثيا . تاريح الأدب الأندلسى . رشلونة 1514 ؛ عن 
3 ا ذلك حين ألتى الكاتب عحاضرته » وفها بعد أصيح أستاذا للأدب العربى ى كلية الأدب بجامعة مدريد ء ورئيسا لمدرسة 


الدراسات العربية بها » ورئيسا لتحرير يجلة الأندلس ء ثم سفيرا لوطنه فى العراق » وليئان » وتركيا » وهو الآن فى العاش . 
( الترجم ) 


فذن 
يكاد حين تتناجيكم ضائرنا يتضبى علينا الأسبى لولاا تأسينا 
خالته: * التقديم. .اانا فخدم | سودًا. وكانت بكم بيضًا ليالينا 
خاي اعون اطلق عمق "تالكا «رمورة: الزوز عاق هئ تاف كا 
وقذ ردت ولاذة على رجاء الحبيب هذا . ف مناسبة آأخرىء يبذه الأبياث ٠‏ تدعوه 

إلى لقاء . وتحدد له موعدا : 
رقب إذا جن الللام زيارف لف رأيت الليل أكم للسر 
وب منك مالو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع » وبالنجم لم يسر) 


ولا يزال المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يتمتع بشهرة عريضة على امتداد العالم 
الإسلامى كله . وكان تحب اعيّاد الرميكية . وهى اخر شخصية لمعت من الجنس 
الإسبالى الإسلامى . وحين هيبت العواصف عنيفة على ملوك الطوائف . ووقعوا نحث 
نديد ملوك الشمال المسيحيين . وقوة هؤلاء كل يوم فى ازدياد . ونخاصة بعد استيلائهم 
علي طليطلة عام ٠١85‏ م ٠‏ تلفت المسلمون حو افريقيا يطلبون العون من المرابطين . وقاوم 
المعتمد ٠‏ وأدرك واعيا الكارثة المدمرة التى يمكن أن تصيب الإسلام الإسبانى من جراء 
التدخل الأفريق . 

وحين جاءت للظة الاخيتار لم ينس أنه إسبالى - ولو أن المؤرخين العرب وضعوا على 


( 4 ) كل تراحم الشعر الأندلى إلى اللعة الأسباية الواردة ى هذه الدراسة . ستكون من عمل صديق وزميل غرسية غومث * 
وهو أقدر من عيره على ترجمة الشمر الأبدلسى ٠‏ إلى لعنا ٠‏ برعم سعوبته . وكتابه الشعر الأندلبى » ونشرق مدريد لاول مرة عام 
88 , أفصل بممرعة ممه تعرفها اثلعة القشتالية . لقد عرف حقا كيض يبب الأشعار المترجمة روسحاء ثما جعل نرجمته أعذب وأرق 
من ترجمة وان باليرا الأنقة . فى تر سحمته لكتاب هون شاك الألمانى . شعر العرب وههم ى أسبانيا وصقلية . 

© صدرت من كتاب غرسية فى الأسائية طبعات عديدةء وما تتوقف طبعاته » وترجم إلى اللغة العريية بعنوان : الشعر 
الأندلى . وصدر ف القاهرة لأول مرة عام 19485 

( الترجم ) 

(8) الأبيات من نرجمة بوسى بيوحيس إلى الأسبانية ٠‏ وانظر كتالى : تاريخ الأدب الأندلسى . ص 3١‏ ء الطبعة الأول » 
برشلرنة 1514اء رص 594 من الطعة الثائة . برشلونة .)١518‏ 

© لا أطن هده الأيات ردا على تلك . لأن هده تتشم رغبة ٠‏ وتقصح عن هوى مكنون . أما البوبية فقاها يعد أن انصرم ما ببنه 
وبين ولادة من حب . من جاببا على الأقل . فكانت مئه ذكرى آمية . لعهد تقضى . وحب ولى 

( الوجم ) 


١/8 
فه الحملة الشهيرة » قبل أن يشهد احتضار الإسلام فى إسبانيا : « أقضل أن أرعى الال‎ 
فى أفريقيا على أن أرعى الخنازير فى قشتالة » . ومن المؤكد أنه حين رأى المرابطين يغزون‎ 
» وكانت لحظة توتر فاجعة فى حياة إسبانيا‎ , ١ الأندلس لأ إلى صهره ألفونسو السادوس‎ 
لأن قوات الملك القشتالى بقيادة ألبر هانس 838562 ,“لهم . الساعد الأيمن للسيد‎ 
ولكنبم هزموا فى المذور قريبا من‎ ٠ توجهت لساعدة الملك الأندلسى‎ ٠ القنبيطور”؟‎ 
قرطبة . ولم بعد تمكنا منذ هذه اللحظة أن يشهد الإسلام استقرارًا فى إسبانيا » لأن توجيه‎ 
. الأمور فيها انتقل إلى أناس أفريقيين . بعيدين عن ججسنا . ولا صلة لهم بتقاليدنا‎ 
وأتقن لزاه القاع التعين ها فق الدع الكدوستة ارق اقرانته ف باقتى الشيكن فيد‎ 

غاله الأثالء ال اندو إل ملك يوا رعو امزال اتقو ابا 
يروى ابن اللبانة الشاعر أن رجلا من أهل إشبيلية كان تحفظ قصصيدة المعتمد التى كتبها 
يستعطف بها أباه المعتمد . لما فرط فى أمر مالقة . وخذله أصحابه . فأخرج مها . وللا 
إلى رندة » فأقام بها مدة تحت موجدة أبيه . والتى مطلعها : 
مك قاذف تدعت يك االقكر ٠‏ عاذ ريق -طنض مالك وقد 
؛ ثم خرج من بلده لنية منه إلى أقصى حى فى العرب ١‏ فأوى إلى خيمة من خماتهم . 
ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فام| توسط القمر فى بعض الليالى . وهجع السامر . تذكر 


ل 


(5) حين رفض المرابطون ترلد الأندلس بعد انتصارهم الحاسم فى معركة الزلاقة عام 1١85‏ م . حاول المعتماد أن يالف ملك 
قشتالة ضدهم ٠‏ ولكن المرابطين انتصروا عليهم ٠‏ وقتل بعض أبناء المعتمد وهم ياءافعون عن ملككه . وثقل هه نفسه وما تل من أسرته 
إلى مرااكش . وسجنوا فى أعات قريبا منها . وأثناء ذلك هربت زوجة أحد آبناء العتمد , مع أسائيا . والتجأت إلى بلاط القوئم 
السادس ملك قشتالة » وارتدت عن الإسلام . وأصبحت زوجة لها. وأشجب مذها ابه الوسيد شائعه . وسواف يقتل فنا بعاء . فى 
معركة دارت بين أبيه والمرابطين . تلك هى الخطوط العريضة للقعصة . ولكى الرواية الأسسائية . الشعية والرسمية والادينية . والعلماء 
فها بعد . فرحوا بالثير . التقعلوه وصاغوا حوله الأساطير : كنة المعتمد أصبحت ابه . ول تبرت . [تما أهذاها الممحند تفسيه 
لألفونسو . لتكون عشيقته . أو روجته فى أحسن الأحوال . والحفيقة ما دكرنا وام هذه الهاة سدة . وف المصاد, الأسانية 
8 . ودرج الباحثون العرب على ترحمتها ه زايدة ٠‏ وفى ضيه القوان الفسوتية للفتي الأسابية والعربية . حب أن تيون سيده . 
( المترجم ) 

(7) لمعرهة امريد عن السيد القسيعلور والمرهانس . الظر تكتاى : ملحية السيد . درامة مقاءنة . الطلعة الثالثة داء الممارف 
الثاهرة “19441 . 


0 المترحهم ( 


ا 
الدولة العبادية ورونقها . فطفق ينشد القصيدة بأحسن صوت وأشجاه » فا أكملها حتى 
رفع رواق الخيمة التى أوى إلمها عن رجل وسيم ضخم ينال سمأ فضله على أنه ميك 
اهله » قال 

- ياحضرى ! حياك الله لمن هذا الكلام الذى أعذوذب مورده » واخمضوضل 
منبته ٠‏ وتحلت بقلادة الحلاوة بككره . وهدر بشقشقة الحزالة بره ؟. 

فقال : «هو لملك من ملوك الأبدانين يعرف بابن عباد » . 

فال العرلى : « أن هذا الملك لم يكن له من الملك إلا حظ يسير » ونصيب حقير . 
فثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشىء دونه 0 . 

فعرفه الرجل بعظم رئاسته ٠.‏ ووصف له يعض جلالته » فتعجب العربى من ذلك ثم 
قال : وممن الملك إن كنت تعام ؟. 

فقال الرجل : هو فى العسسيم من لحم . والذؤاية من يعرب . 

فصرخ العربلى صرخة أيقظ الحى بها من هجعته » ثم قال : هلموا . هلموا !» فتبادر 
القوم إليه ينثالون عليه . فقال : يامعشر قومى ! . اسمعوا ماسمعته » وعوا ماوعيته ٠‏ فإنه 
لفخر طلبكم . وشرف تلاصق بكم . ياحضرى ! أنشد كلمة ابن عمنا . 2 
القصيدة ٠.‏ وعرفهم العربى بما عرفه الرجل به من نسب المعتمد » فخامرتهم السرا 
' وداخلتهم العزة ٠‏ وركبوا من طربهم متون الخيل . 0 يتلاعبون عليها باق 00 
أرسل الليل نسيمه . وشى الصباح أوكاد - اديه » عمد زعم القوم إلى عشرين من 
الأبل فدفعها إلى الرجل . وفعل الجسيع مثل مافعل . فنا كان رأد الضحى إلا وعنده هنيدة 

من الاديل ٠‏ ثم خلطوه بأنفسهم ٠‏ وجعلوه مقر سرورهم وتأنسهم و 

واشيية اتهامتاة المعتسد موت الشاعر الغرناطى ابن سعيد . ولا يزال صدى فاجعته فى 
ذكرانا . فقَد قتله ابن السلطان عبد المؤمن . فى منافسة بينبها على حب حفصة الركونية » 


(8) أوحز الكائب القصة إنعارا شديدا . وأتيت بها كاملة لما تنطوى عليه مى دلالات . ونصها فى الملة السيراءء لانن الأنار. 


اج ؟ ٠‏ ص ره ٠‏ اطبعة الشاهرة . 


م 


ع 


وهى شاعرة ملهمة . عرفت كيف تعير عن عواطفها الجاحة . وغيربما الحادة . ثى هين 


البيتين من الشعر : 


فى عيول 


زمانك والمكان 


إلى يوم القيامة ماكقاق 


وربما كان ابن خفاجة شاعر جزيرة شقر . من اهم شعراء الغزل الاندلسى ويدرس 
شعره الآن المستشرق الفرنسى هترى بيريس . الأستاذ فى جامعة الحزائر . وينتظر العلماء 


فارع الصبر نشر ديوان الشاعر"! ٠.‏ استمع إليه يصور منظرا غراميًا : 


غرالة الأطاظ 4 .ريه «الطل 


ترنح ١‏ قى) موشْيعٌ ‏ ذهبةٍ 


وقد غخلتت البلا خلا بيد “أهوئ 


2 


مطلية -101 4 جابيد ,السو 
كا اشتبكت زهر النجوم على البدرٍ 
الفيخر 


رداء عناق مزقته ‏ يد 


ولا أستطيع مقاومة الرغبة فى أن أردد ترجمة خوان باليرا لهذه الأبيات من شعر ابن 


خفاجة » وتنضح بشهوانية وثنية : 

وليل تعاطينا 2 المدام 2 وبيننا 
نعاوده والكأس يعبق تشحة 
ول ٠‏ ألم - "لفون بلاطل 
لكان مرت “هه الكاس والكري 
فأقبلت أستهبدى لا بين أضلعى 
0 من وشى برده 


ليان سس ء واستقامة قَامَدٌ 


2 


أغازل: بعتي «التقيد "ف معرسن: الها 
إن لم بكنها أوافكه. اانه 


حديث كا هب اسيم على الود 
وأطيب2 منها مانعيد 
وزيية* “الالففاق: . ٠‏ اووودفه اليد 
ومالا بعطفيهء ثمال على عضشدى 
من لخر مابين الثنايا هن البردٍ 


وما نيدى 


فعائقت منه السيف سل من الغمد 


وهزة ‏ اعطاف ‏ وروئق ‏ إفرند 
والأم وجه الشسس فى مطلع السعد 


اوها 1ق القدراك. عد * لخاد 


(ة) لا اعرف أن هعرى بيريس نشر ديوان ابى فاحة كاملا . والتلبعاث التجا يه مشرهة وناقصسة . والطعة ال حيدة اتققة النى 


تمكى الاعتّاد عليبا هى التى قام مها السيد غازى . الأستاد ‏ كلية الأداب جامعة الاسكد يه . ونشرتيا منشأة المعا ف . الاإسككاداية 


, 155 


( الترحم ) 


ما 

ادر 15 داعي سمه فطورًا إلى خصرٍ وطورًا إلى نهد 
فرظ الحو كح كف اناد" > وتعفد موث اليذه أخرى أن قن 
ولكن . اهذا كل شىء ؟ هل كانت مشاعر الإسبان المسلمين العاطفية على هذا النحو 


ال ل 1 لحسن الحظ ء فثمة مشاعر أكثر سمو وروحية تغلب على 
العلاقات العاطفية . 


وخلال عهد الإمارة . الأيام التى كان فيها الزعيم القومى عمر بن حفصون يبدد أمير 
قرطبة من وكنته فى قلعة ببشتر . كان سعيد بن جودى يمثل الفوذج الصادق للفارس 
العربى » وتفرد فى زمانه بالخصال العشر لا يدفع عنها . ولا يكون فارسًا كاملا إلا من 
اجتمعت فيه ؛» وهى : التود ٠‏ والشجاعة . والفروسية . والهال » والشعر» والخطابة » 
والشدة . والطعن . والضرب . والرماية . وكان شخصيته متميزة » كتلك الشخصيات 
الى نعرفها فى عالمنا الوسبانى : بدرونينيو . 15038- 16١6‏ مء البحار الذى رافق 
كولون فى اكتشاف شواطىء فتزويلا . أو المؤرخ المغامر دييجودى باليرا . 1417- 
5مء وغيرهم كثيرون أمثلة حية للفروسية المغامرة » أومثل السيد الإلطمى 
دو نكيخوته ٠‏ وقد احس مرة بأدق جراحات الحب , 


وخلال عهد الامير محمد بن عبد الرحمن جاء ابن جودى ذات يوم إلى قرطبة . 
«دوكان 0 جزالته مسدبترأ بالنساء صبا إلمن 35 مقدما هن على 0 لذاته )6 ودخل 
المدينة من الياب الغربى . ومر بدار الأمير عبد الله . الذى صارت إليه الإمارة بعد أببه 
20 « فوافقه يشرب فى علية له بأعلاها » مطلة على الطريق » مع جارية له تسمى 
جيجان » كانت موصوفة فى زمانبا بالحهال والحسن والإحسان » فإذا مها تغنيه » وهو 
يهديبا ويستسقيها » فأنصت للصوت وقد ذهب بلبه . وعدل ناحيته يمتم سمعه ء ويلتمح 
مناعةت»: إل أن لا ع اله تععيز راطازية ع وك مداق يدها بالكاس' إل مو لاه د فزاقه 

- 2 1 5 3 
ما رأتى من حسبا » ووقعت بنفسه فهام بذكرها . وأداه ذلك إلى البحث عن اسمها . 


فاجتبد فى شراء جارية محسنة بقرطبة ١‏ نقر علباء وغالى فى ثمابا » حيّى ملكها » وسماها 


حال 
جيجان » اسم هواة تلك » ونال منها لذته » فلم تسله عن معيمما ٠‏ وهام دهرًا بذكرها ) 
وقال: فنا شما كديرا عنتة قوله : 
مفعى أبى أن يكون الروح ف بدى فاعتاض قالبى 0 لوعة الخَرّْنِ 
أعطيت حسان روع عد تدكوها" .مله ل ١ارها‏ ولمى ترنى 
فل لحيجانت ياسولى وياأمل استوص يرا بروح زال عن بدنى 
كان واسّمها » والدمع منسكب2 من مقلتى»؛ راهب صلى إلى وثن 
| ع القول بأن هذه الحالة ليست نادرة ولا شاذة » وندعم رأينا بما ورد فى كتاب 
ابن حزم امثير والطريف : طوق المامة » ويمكن أن يقرأ فى أى من اللغات الأجنبية : 
الروسية » أو الانجليزية » أو الفرنسية ١‏ أو الاسبانية . أو الإيطالية » ولغات أخرى : إلى 
جانب اللغة العربية الى كتب فيها”' . 

مثل هذا الحب يمكن أن ندعوه بالعذرى » نسبه إلى بنى عذرة ٠‏ وهى قبيلة عربية 
00 الرجال فها الحزن الخلو, المستسام المشوق ٠‏ للحب الإفلاطونى » على العواطاف 
الحادة للغرائز الحيوانية البيجة » ويعرفون كيف بموتون حبا » قبل ان يدنسوا بالشهوة الملول 
المشبعة عرس الأفراح العفيفة » . 

والأصول الفلسفية هذه النظربة نجدها مبسوطة فى كتاب الزهرة لابن داود 
الأصفهانى 2 . وتتكا كيا يقول المستشرق الفرنسبى ماسينيون على النظرية الإغريقية 
القديمة عن الحب ٠‏ ومؤداها أن الحب تعاسة مادية ٠‏ وقوة طبيعية ٠‏ لا مهرب منه , 
أعمى . لا عقل له ولاغاية ٠‏ ينظر إلى سفو كليس بنفس العين التى ينظر بها إلى 
إمبدوقليس . ولكنه حب طاهر . على حو ما فهمه وعاشه وتغنى به شعراء البدو الزاهدون 


٠١ (‏ ) ف الأصل إشارة فقط إلى الترجمة الانجليرية التى قام بها أ . ر . نبكل . الأستاذ فى المسهد الشرق امعة شيكاغ, . ول 
يكن طوق الخيامة قد ترجم لغيرها من اللغات حينذاك . 

( للترجم ) 

)1١(‏ نشر نيكل مع إبراهمم طوقان . القسم الأول منه ٠‏ شيكاغ 15815 . ونشر القسم الثاتى الداكغور إبراهيم السمرالى والدكتور 
بورنى حهودى القسبى . بغداد 8414" اا ها الاكام. 


1١8 
» من قبيلة بنى عذرة . ولكن هذه الفكرة ذات الأصل الإغريق تمتزج بالتقاليد الإسلامية‎ 
7 والى ب 1ل الإطول قرول امن حب تا فقت 6د قات ود عات لي‎ 
وكان هذا الحب العذرى متأئرًا على التأكيد بالفاذج المسيحية التى يمكن أن يراها فى‎ 
. "9 حياة رهبان الأديرة على نحو مالحظ أسين بلائيوس‎ 
يمكن أن نشير هنا إلى أمثلة عديدة للحب الأفلاطونى . أوردها ابن حزم فى كتابه‎ 
طوق المامة . وكان المؤلف نفسه يومها يمضى حياته كلها يستنشق أريج كلمة » أو ابتسامة‎ 
ولم يستطع أبدًا أن يثير أهامها به‎ ٠ عذبة من فتاة شقراء . تربت معه طفلة فى قصر أبيه‎ 
وحين أصبح‎ ٠ لانى الحظات الحد التى بلغها بينم ؛ ولا فى سنواث التعاسة التى انتهى إلبها‎ 
البؤس سيد قرطبة ء بعد فتنة البربر؛ أناخ بكلكله فى بيت الفتاة السيئة الحظ ء وأذبل‎ 
الحرمان مفاتنها . ولقد وجدها ابن حزم «قائمة فى الْأَتم وسط النساء . فى جملة البواكى‎ 
ا ا‎ 
. تليدًا . ودهرًا ماضيا . وزمنًا عاقيًا . وشهورًا خوال . وأخبارًا بولل. ودهورًا فوا‎ 
وأنانا فل دعبت + اوآنارا قدذتزت: : وتعددت ران © :وسيفت باقبل: غل إلى كنت‎ 
فى ذلك النبار مرزا مصابًا من وجوه . وما كنت نسيت . ولكن زاد الشجى » وتوقدت‎ 
اللوعة . وتأكد الزن » وتضاعف الأسف ء واستجلب الوجد ما كان كامنًا فلباه يجيا‎ 
: فقلت قطعة منها‎ 


يكى ليت مات وهو مكرم وللحى اولى بالدموع الذوارفي 
فياعجنا من اسف لامرىء ثوى وما هو للمعقتول ظلمًا 5 


(؟1) ماسيليون . هوى الحين ن مصور الجلاج . شهيد الإسلام الموق » باريس الاؤاء ج ١‏ ص ١174 - ١901‏ , 
(17) ابن حرم القرطنى . 3 1. ص 8 . 
© ناقشت قفسية الحب العدرى وأصوله . ورأى أمين بلائيوس فى ذلك ٠‏ فى كتالى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق 
الحيامة » الفصضل : «عراميات أن حرم . ومشكلة الحب العذرى فق الأندلس وء الطبعة الثالثة » دار المعارف » 314417 . 
الترجم ) 


145 
جميلة يجهلها » وراها مرة واحدة » ولكنى لن أمضى مع القصة إلى نهايتها 9 » وأرى 
من الخير أن نقرأ بعض المقطوعات الغزلية التى تعكس نظرية الحب العذرى » على النحو 

الذى شاعت فيه عبر إسبانيا الإسلامية . 

لنقرأ هذه الأبيات لشاعر مرسية ألى بحر » صفوان بن إدريس ٠»‏ وليكن عنواتما : 
ومشهد حب » !: 
ياحسّهُ» والحسنُ بعضْ صفاته والسحر مقصور على حركاته 
بدرٌ لو أن البدرٌَ قيل له : اقترم أملاء لقال: أكون من هلاته 
وإذا هلال الأفق. قابل. -شخصّه أبصرته كالشكل. ف مراته 
رلقال يفط - أقن “فممنةة ‏ عت ماعط . االصده هن برك 
صاحبته والليل يدلى تحتّه نارين من نفجى ومن وجناته 
وضممتّه ‏ ضم البخيل لاله أحنو عليه مني جميم جهاته 
أونقتهء ى- ساعد لألهء ظبي أخاتث ‏ عليه من: “فلتاته 
وأبى# عفاقى أن أقبّل ثعْرهٌ و«القلب مطوئ على جمراته 
فاعجب لهب الجوانح غلةَ يشكو الظا ولماء فى طواته 

أواعده المقطوعة لابن فرج الجيانى . المتوق عام 41/5 م ٠‏ وصاحب كتاب الحدائق , 
وهو مجموعة من انختارات الشعرية ضاعت . ولم يصلنا منها إلا ما نقله عذها الآخرون ء 
وعنوانها «عفة ! ) : 
وطائعة الوصال عففتث عنها وماالشيطانُ فيا بلمطاع 
بدت ى الليل سافرة فاتت دياجى الليل ‏ سافرة القناع 
وهمامن لحظلة إالاوفيا إك فتن القلوب ظنا دواعى 
فلكت الغمبى ‏ جمحات-' شوق لأجرى ىق العفاف على طباعى 
وبست| بها | مبيت السقّب يظا فبمئعه الكعام من الرضاع 


. تحقيق الدكتور الظاهر أحمد مكتى . الطبعة الثالثة‎ . 4٠ يمكن العودة إلى القصة فى كتاب طوق اللخامة . ص‎ )١4( 
. 158 دار المعارف . القاهرة‎ 


هما 
كناك الروض تيه الل سو لطر وقم من الم 
ولست- من السواتم مهملا تأتخذ الرياض- من الراعى 
ما أبعد هاتين المقطوعتين عن أبيات ابن خفاجة السالفة » تطفح شهوانية » وتفيض 
عه 
© 
ولا أستطيع أن أمضى قبل أن أقدم لكم بعض المقطوعات الخمرية » وكانت شائعة 
بين شعراء الأندلس ٠‏ وف الدراسة الموجزة التى قدم بها غرسية غومث لجموعة الأشعار 
الأندلسية التى اختارها وترجمها إلى الإسبانية ٠‏ يمكن أن نقرأ وصفًا مختصرًا لحفلة شراب 
جميلة » ٠‏ حيث قلب يدنو إلى قلب هوى ٠‏ وشفة توحى إلى شفة رشفًا » » على حد تعبير 
ابن هالى الاالبيرى . 
ولا أود أن أغفل الشعر الوصنى . أو أمضى دون أن أقدم له مثلا . لكى ندر المدى 
لبعيد الذى بلغه شعراء الأندلس فى وصف أدق الأشياء . واللذاذة التى يضعون بها أمام 
اعيتنا أبسط الأموو: 


لنقرأ كيف رأى أبو الحسن . على بن حصن . كاتب المعتمد بن عباد أمير اشببلية . 
فرخًا من الام ٠.‏ وكيف وصفهء يقول : 
وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الحزيرة والتهر 
0 طوق ٠‏ لازوردى كلكل موشى الطلى. أحوى القوادم والظهر 
أدارَ على الياقيت أجفان لول وصاغ من العقيان طوثًا على النغر 
حديدث شبا المقار داج كأنه شبا قلم من فضة مُدَّ فى حير 
توسّد من فرع الأراك أريكة ومال على طى الحناح مع التحر 
ولا رأى دمعى مُراا أرابه بكانى . فاستولى على الغصن النضر 
وحثا جناحيه .2 وصفق- طئرا 2 وطار بقبى حيث طارء ولا أدرى 

وجعفر بن عمان المصحو . الحاجب الوزير الشهير » والذى لعب دورًا هاما فى حياة 


اميل 
المتصور بن أبى عامر » فى خلافة الحكم الثانى » وابنه هشام الثافى » يصف سفرجلة على 
النحو التالى : 
ابطر ال - ف انون نترجس0 وتعبق عن مسك ذكى التنفس 
لما ريم بوب 3 وقسوة قليه ولون تحبا ء حلة السقم مكيي 
كتتر يا ".ند . ضفرن كنار «وانفاسها "ق: المي نيام رسي 
فل الك 1 النفيي. كيان عاك" لاا الأثراة " أبراة” كه 
قدت يدى باللطفي 0 اقتطافها لأجعلها رتحانى وسّط مجلسى 
وكان لها ثوب من الزغب أغبر يرف على جسم من التير أملس 
فلما تعرتت ى يلى من باسها ‏ ولم تبق إلا فى غلالة نرجس 
ذكرت بها من لاأبوح بذكره لأذبلها فى الكفبّ حر تنفمو 

رقة عذبة ورائعة . لم يبلغها أبدًا أى من كتاب النثر المحدثين !. 

© 

ولكن هذا الشعر ماكان بمكنًا أن يصبح شعبيًا فى إسبانيا لأنه متكلف إلى حد بعيد . 
بالغ الرقة . واسع الثقافة . ومن ثم لم يستطع أن بمارس تاثيرا كبيرا على ما جاء بعده من 
اداب . ولكن » لسن الحظ . ولد فى الأندلس جنس غنائى اخرء انيثق عن اللغة 
وأصبحت لغة البيت . وهو جنس بلغ من الحيوية والنضج حدا عاليا فى شبه جزيرة 
إيبريا ٠‏ وامتد تأثيره خارجها . وهو اكتشاف يدين به العالم المثقف لفطنة العلامة أستاذى 
خوليان ريبيرا . فنى عام 1917 اختاره المجمع الإسبانى عضوا به . وكان بحثه الأول فيه 
عن ديوان ابن قزمان 16) ؛ وفيه قدم براهين جاية على وجود لغة رومانثية كانت تتكلم 2 
الأندلس ٠‏ وهى اللغة التى كتب بها شاعر القرن الثانلى عشر الميلادى أزجاله . وهى ليست 
لغة الشعر المعروفة . التى كان المؤدبون يلقنونما للدارسين . وإتما اللغة الدارجة . الخارية 


( 16 ) بفدت الطبعة الأولى من هذا الببحث . ثم اعيدت لطباعته مع اعاث أخرى للمؤلف فى محتارات له . صدرت لق 
خلدين . بعوان : «سِذ ومقاللات 6.٠‏ مدريد 191758 . 


1١ 81/ 

على الألسن فى قرطبة ؛ بما فييا من نكات سوقية » وعبارات متبذلة » ومعجم الساقطات 
فى المواخير. والفاظ الطلاب الى يستعملوتها ى مباذلهم خارج الدرس . ومفردات 
الأطفال حين يلعبون فى الأزقة » وفيها الكثير من المصطلحات التى يتعارف عليها أهل كل 
حرفة . ولا تخل وكذلك من اللغو الفارغ الذى تحفل به أحاديث البيوت . وبعض مفردات 
هذه القصائد الزجلية ملتقط حقًا من جمل موجودة فعلا ٠‏ تتردد دائمًا على ألسنة العامة . 
وقد تكون مأخوذة من أغنيات أطفال لا تعنى شِيثًا بالنسبة لنا الآن » لأننا نفتقد مفتاح 
ترجمتها وتفسيرها . 

انظر إلى إحدى هذه الأغافى المزدوجة اللغة : 

أنا ٠.‏ مط ٠‏ تان قلاط 

نان حرزيق + تاق يناطو:! 

ترى اليوم وشطاتو . 

لم نذوق فيه غير لقيّمة10) 

ليست الفرصة مواتية هنا . لأضيف جديدًا إلى ما جاء به ريبيرا من براهين ذكية » 
دلل بها على أن هذا الجنس الشعرى أندلسى المنبت ٠.‏ ويعود إلى ما قبل القرن العاشر 
الميلادى . وأدلته مقنعة فكريًا . ولكن النقاد وقد رأوا البناء العملاق الذى أقاموه حتى 


(13) اعتمدت ف كتاءة هده الفعرة على طبعة غرسية عومث لديوان ابن قزمان . وهى أصح الطبعات وأدقها , وتختلف اختلاظ 
بينا عن غيرها ء ومعبى الكلات الرومابثة الواردة فيها : 

مطر 10:18 ء ومعثاها أم . تان 111 عندما تتكررء كيا هنا » معناها حبنا . . . وحينا » أو كثيرا عندما تج مفردة . وبناطو 
«النلاثد متألم أما كلمة شلباطو . فيمكى أن تكون شيا للسحرية . ويرى غرسية أنها قربية فى صونياتها من كلمة ‏ 00د ا/أتاع 
الأسبانية » وتعتمل أن تكون عى . وهذه معناها ٠‏ معتوه» محذوباء وترجمة الأبيات فى لغة عربية فصيحة ومعاصرة : 

أنا. ياأمى ء حينا شلذاطو 

وحينا حرين ٠١‏ وحينا متألم . 

ألا ترين اليوم علويلا ؟ 

ولم أذق فيه غير لقبمة ! 

وانقلر القسيدة كاملة فى تناس ه شعراء الأندلس والخنى ٠‏ - وه دراسة موجزة عن اب قرمان . من 181 - 118 ) وهو ترجمة 
لكتاب غرسية غومث - الطيعة الثالثة » دار المعارف . الشاهرة 15817 ,. 


لمجم ) 


مما 

ساعتها » لتفسير أصول الشعر الغنائى فى اللغة الرومانثية ينهار من أساسه . يطالبون 

بالوثائق » وبالشواهد التاريخية التى تبرهن على وجود هذا الشكل فى تلك العصور البعيدة . 
وظهرت الوثيقة ! وجدناها فى فقرة أوردها مؤرخ الأدب العربى فى الأندلس » الشهير 

الثقة : ابن بسام » فهو يقول فى كتابه « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » : 

١‏ وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا » واخترع طريقتها . فما بلغنى » محمد 
ابن حمود القبرى الضر ير" » وكان يصنعها على أشطار الأشعار » غير أن اكثرها على 
الأعاريض المهملة غير المستعملة . يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز ٠‏ ويضع 
عليه الموشحة » دون تضمين فيها ولا أغصان » . « وأوزان هذه الموشحات خارجة عن 
غرض هذا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب » . 

وعندما نسمع هذا الرأى » ويدل على احتقار ابن بسام للموشحات » لأنها جاءت فى 
و أكثرها على الأعاريض المهملة غير الممنتعملة » ٠‏ وفيها الفاظ عامية ورومانثية ٠‏ يرد فى 
خاطرنا تعبيرالمركيزسانتيانا «مدال:مد5 الشهير. عن الأشعار الرومانثية ومؤلفيها» فهو يقول فى 
رسالته و مقدمة إلى مشير البرتغال » : و شعراء منحطون أولئك الذين ينظمون هذه الأغانى 
والأشعار الرومانثية » بلا أدنى نظام ولا قاعدة » وهى لا تببج إلا أسافل الناس والطبقات 
المنحطة » . وكيا أنه على امتداد القرون التّى خلت » لا احد غير الموسوعيين والذين يخترفون 
الأدب يذكر شينًا من أشعار سانتياناء ونظمها على النبج الإيطالى أو الفرنسى » على حين 
أن القصائد الرومانثية ظلت برهانًا خالدًا على قيمة الأدب الإسبانى » وتعتير من مفاخر 
أمتنا فى البلاد المختلفة التى تتكام اللغة القشتالية . حدث الشىء نفسه فها يتصل بالزجل » 
فعلى حين أن القصائد ومقطعات الشعر العمودى الأندلسية التى اختارها ابن بسام لما تزل 
ترقد مطوية فى مخطوطات العصورالوسطى لايذ كرها احد. انتشرت الموشحة والزجل على 


10 ) يرى بعض الباحثين أن ابن يسام ) أو ناسخ الذخيرة » أخطأ فى الاسم : وأن صحته مقدم بن معاق القيرنى ١‏ ويرى الحروت 
أ'بيا شخصان وجد كلاثما » ولكن امثير أن يكون كلاهما من قبرة . ويوصب بأنه صر ير ء وعاش فى الفترة نفسها . وينسب إليه 
ابتداع الموشحات . 

( اللتوجم ) 


احيل 
امتداد العالم العرلى كله ( وما زالوا يتغنون مها فى المغرب والحزائر » وحتى فى المند ) 0 
العالم المسيحى ء واستطاع أن يمس . كا سنرى » شكل الشعر الغناى فى اللغات 
الرومائثية » لأن الشعب فى كلا الجانبين . العربى والمسيحى » استولى على الطريقة 
الجديدة » وجعل من نفسه سيدا لا » ونقلها كل جيل إلى خلفه » كشىء يكون جزءًا من 
عه دان 
طرفا هذه الطريقة الجديدة هما الزجل والموشحة . والزجل اشد بساطة » وهو يتكون 
من أدوار » وكل دور يتكون من مطلع » أو مركز ء ومن ثلاثة أبيات » أو أكثرء متفقة 
القافية 3 نيلها ه تسمى الأغصان ؛ وبيت آخرء أوأكثرء هو القفل ١‏ وقافيته ووزنه من 
نفس قافية ووزن المطلع . 
وأما الموشحة فنظم تكون فيه القوافى اثنتين اثنتين . على هيئة الوشاح » «كالعقد 
يتكون من صفين من لآلىئْ مختلفة الألوان» » فالتسمية تشير إلى طريقة تأليف القواى » 
وفها عدا ذلك تشبه الزجل تمامًا . فشكلها واحد » وكل ما هناك أن الزجل يطلق على 
السوق الدارج إذ أيه إن يكرن ل اللعة الدارعة عا على به فى الطرقات » أما 
الموشحة فلا تكون إلا فى العربى الفصيح » ويمكن القول إن لفظ الموشحة يطلق على 
المهذب من الزجل ٠‏ الذى تستعمل فيه الفصحى ٠»‏ أو ينظم فى أسلوب أرفع من أسلوب 
الأنجال . وامثل التقليدى للزجل أجده فى «أغنية التلامذة» لكاهن هيتا » وهو : 


سادنء أعطوا التلميد»ه لمعه 21 هل .5200125 
الدى جاء يطلب مكم. 0 عللة آنا 05 عنا0) 
أعطره صدقة صلا ممأعة» ُ قممومسرزا أوطط 
فهو سيصل هل أجلكمء 01أع018 05لا عمم 36] 
ويدعر اله أن بسكم ممعة لوه 6ل دوا وآ عن00) 
أنريدون أب تعطوها لى عول أ وملط ,مم لمعن 
رماصعم من خير عللف بوعلعمقاءع1 ذولط مم عناو ,قعبرزط اط 
وماأعطيم من صدقة عله؛ : كعلع ةلل أ ة عنان .موذم وز[ ما 
وعتننا تدعرب هذء التبياء ١‏ كعلع167لائذ ملمسد عامعل ملمقن0 


ذكل ماصيعم ميكرت ل عريكم. -02نالزة ةق قالة 05 ماخط 


ل 

وفضلا عن هذه الأزجال ذات الطراز البسيط للغاية » ويتكون كل دور فيها من 
الممكز» وثلاثة أبيات هى الأغصان ء وبيت رابع هو القفل . فهناك أزجال كثيرة تستخدم 
القواى الممكنة فى أغصانها » ولكنها تحترم نظام القفل فى كل دور دائمًا ٠‏ كقاعدة أساسية 
فى هذا النظام » ومن ثم يمكن أن تكون لدينا الفاذج التالية : 

© أدوار خياسية تكون قوافيها على هذا النحو : ١‏ ب ب ب ١١ج‏ ج ج ١١‏ إلى اخر 
زكرن : : 59 

© أدوار سداسية تكون على هذا النحو : أ ب ج د د د ا ب ج إلى آخر الزجل . 

© أوسباعية تكون على هذا النحو : أ ب ج أ د د د أ ب ج أ إل آخر الزجل . 

ومع ذلك » يمكن القول أن الطابع الشعبى لهذه الأزجال . وأشير إلى أزجال ابن 
قزمان يخاصة ٠‏ رغم قاليها المبتكر . بدل على أنها نظمت ليتغنى بها الشعراء الجوالون فى 
الأسواق . والمتسولون فى الشوارع والطرقات . وامحتالون فى الحوارى والأزقة » واصحاب 
اجون والخلاعة . و ١‏ النسوان والسكرى والسكران » . على حد تعبير ابن سناء الملك . 
وهى ليست هما يتغنى به الإنسان منفردًا . « وإنما ينشدها الناس جاعة فى الطرقات بصوت 
جهير » وسط جمهور يتجمع أفراده حول المنشد » حيث ينشدون المركز جاعة عقب كل 
فقرة يلقبباا .'.وتضتحت: ذللق كلها آلاث؟ الوسيق: كالعوذ .والناق -والطفول. والدقك 
والصاجات ٠‏ وربما تخللها الرقص » . 

وأوزان هذه الأغانى ٠‏ على الرغم أ مشتقة من تفاعيل العروض الشعرى 
التقليدى ؛ لا تلتزم بقواعد النحو . والفاظها من الدارج الذى لا يعرف حركات 
الإعراب » ولا مخضع النطق بقوافيها لشرائط التقفية المعروفة فى الشعر الفصيح . 
ولا يفوتنا ان نشير إلى ابن قزمان كان يستعمل دائما الصوامت 0005005085 بطريقة ا كمسل 
مما ده فى الأشعار الأورية القذعة ا.. 

ويكون المركز عادة مما يثير انتباه السامعين . وتجذب أسماع المجاهير . حتى يصغوا إلى 
الأغنية وهم راغبون ء ويجىء غزلا . أو دعوة إلى الشراب . مثل قول ابن قزمان : 


مات إن 


بام ملاحء شرط الخلاعة ‏ خزيّت أمْ الذجى يعمل صناعة 


امحل 

وقوله فى زجل آخر : 

نعطى ثابي ونشمق الى فائراب السبالى 

ويقتض أبن مان اند الأول من كل زجل : ١‏ التغزل » » وهو مطلع الزجل الذى 
يومىء إلى موضوعاته . ٠‏ ولابد أن يكون فى أمر عام أو تقايدى , وينبغى أن يصاغ فى 
قالب سهل خفيف فكه. ويغلب أن يكون موضوعًا جنسيًا أوخمريا أوسخرية من 
امجتمع ١‏ ولا تجىء جارحا ولا مثيرا . وإنما مبتذلا لا تحفظ فيه » . ويعالج الغزل بطريقة 
لا صلة لا بالطابع العربى المشرق . فلا أبل ولا تجوال ولا قفار . ولا أثر للحياة البدوية 
الظاعنة . ولا ذكر للديار التى هجرها أهلها . ولا يشير إلى أى من موصوعات تاريخ 
العرب ٠‏ ولا يذكر الإسلام إلا فى مواضيع قليلة » ويكون ذلك عادة عند تعرضه للفقهاء 
والأتقياء . وهو ينال منهم فى غير حياء ٠‏ ويركيهم بألوان من السخرية » فإذا ذكر شهر 
رمضان والصيام سخر من الصائمين . وأطرى المفطرين والمقبلين على الخمر واللواط . وهو 
لا يذكر الدين إلا فى ثلاثة مواضع أو أربعة خلال أزجال المديح » ويجىء هذا التوقير منه 
وهو فى معرض السخط على نصارى الثمال ل" , 

وأما القسم الثانى من الزجل وهو المسمى « بالملديح ١»‏ فيتغنى فيه ابن قزمان بفضائل 
من يبدى إليه الزجل . ثم تختمه بطلب معروف أو عطاء » . 

وق يومنا هذا تقدمست كثيرا الدراسات التى تهدف إلى جمع المادة التى تساعد على 
معرقة هذه العلريقة الاندلسية . وق العام الماضى نشرت مدرستا الدراسات العربية فى كل 
من مدر يد وغرناطة النمى العربى لديوان ابن قزمان ١!‏ فى حروف لاتينية » وترجمتا جانيا 


(18) أوحر الكاتب هده الفقرة . واثرنا نقلها بالتمصيل مى كتابه الأدب الأندلسى ٠.‏ الفقرة 1ه » الطبعة الثانية » برشلونة 
1516 . ( الترحم ) 
' (19) نشر غرسية غومث ديوان اس قزمان من جديد . وجاءث طبعنه فى ثلاثة محلدات ١‏ نشرتها دار و حريدوس ء فى مدريد . 
عام 1417 . وقد شعل الديوان ونصه . وبشره ى حروف لانينية مع ترجمته إلى الأسبانية » الحلدين الأول والثافى . وأودع المؤلف 
أراءه وأفكاره ودراساته الخلد الثالث . ومع أنه لا يمكن التسليم بكل ما قال من الجميعر» إلا أن تحقيقه لنص الديوان جاء عملا 
منازاء وبالتالى ألقى ستار النسيان على كل ماسقه من مماولات , 

( الترحم) 


قحل 
كبيرا من أزجاله » وليس كلها ء إلى اللغة الإسبانية » لأن ترجمتها عسيرة للغاية . 
و 

نحن إذن إزاء واقع تاريى لاشك فيه » وهو وجود طريقة شعرية غنائية شعبية منذ 
القرن التاسع الميلادى » انتشرت فى العالم الإسلامى منذ العصور الوسطى حتى يومنا 
هذا » لأن أصحاب الزجل والموشحات كانوا بمثلون اتجامًا ٠‏ ورغم أن عددًا منهم لا بأس 
به عرف بقدرته على نظم الشعر التقليدى »' وله فيه قصائد معروفة » أوكتب مؤلفات 
بالعربية الفصحى » إلا أنهم صاغوا قصائدهم فى هذا القالب الجديد ء لما يتميز به من 
حيوية بالغة القوة » احتفظ بها إلى يومنا فى اللغة العربية » كما يقول خوليان ريبيرا » فلا 
يزال يستخدم فى المغرب » وف كل شال إفريقيا » وحتى فى مصر . وفى الحفلات الدينية 
فى فارس والند ع 

وح المدائح النبوية جاءت فى نفس العروض ٠‏ ومن نفس القافية » الى صبت فيها 
أغانى الخلعاء فى شوارع قرطبة » حين يرسلون فى المواء الجارى خطراتهم غير امختشمة » 
خلال القرن الثانى عشر المبلادى . 

وبعيدًا عن عالم الإسلام ٠‏ فى إسبانيا وفى أوربا ؟. لقد أصاب ريبيراكبد الحقيقة حين 
دعا إلى الاهّام بهذه الوقائع الجديدة ونحن نبحث عن أصول الشعر البروفنسالى . ولو أن 
الدوائر العلمية تلقت يومها فكرته فى برود وفتور » لأن من الصعب جدًا أن نشد الأفراد 
إلى خارج ما تعودوه » بعيدا عن «٠‏ الروتين» » وأن ندفع بهم فى طرق جديدة . يتطلب 
السير فيها جهدًا كبيرًا » وربما كان رأى الناقد الفرنسى جان روا تلخيصًا أمينًا لما كان قد 
استقر عليه النقد الأوربى إذ ذاك . يقول : « جاء الشعر البروفنسالى منذ نشأته بعيدًا عن أى 
تأثير أجنبى » لقد انبثق فجأة » كز ة انشقت عنها الأرض بلا ساق ولا جذور» . ويعتبر 
مينينديث إى بلايو الشعر البروفنسالى أصل كل الأشعار الرومائئية . 

ومضت الأعوام الأول . والصمت يلف فكرة ريبيرا . ونخاصة فى المحلات 
المتخصصة , وفما بعد . حين نشر نص ابن بسام الحاسم ء أخذت نظرية ريبيرا طريقها 
إلى كتب التاريخ المبسطة والموجزة » ومن ّم بدأت تعر م عدون أن يكل أوريا عن 


ولحل 
معارضتها العنيفة ها » وسيكون قسوة منى أن أستغل صبركم ٠‏ وأمضى معكم فى رحلة عبر 
الجدل الذى آثاره كتاب امثال : رودر ييز لابادمها كدوم لههالبرتغالى ٠‏ ونيكل اكارنز 
التشيكى والمقيم فى الولايات المتحدة . وسيجيه 51825 ,» وسبانك6كلهةم5, وشلودكو 
مالناءدء5 ٠‏ وغيرهم.ووجهة النظر التى قبلها كل من الإسبانى مينينديث بيدال الام ./0 
والبرتغاليةكارولينا ميكائيليس ذاءة:84 «ذادمهه© وآخرونمن علماء الدراسات الرومانية » 
وأفضل أن أقدم لكم بعض الغاذج من الشعر الذى جاء فى قالب الزجل من الآداب 
اروضح لكر د إطية سكن 
نجد مثلا أن جيوم التاسع غ1 101ضةااتن 0 ٠‏ كونت بواتبيه, ودوق أقيطانية 0 تزوج عام 
4 م من فيليبه ٠‏ أرملة شانجه ملك أرجون . واشترك بنفسه فى الحروب الصليبية عام 
6لمء وعاد ملبا بعد عامء أى فى سنة ؟١١1+‏ وتوق عام 75١1امء‏ 
أو 117017 م » ونظم فى أواخر حياته أشعارًا فى قالب الزجل ٠‏ ولو أنه أدخل تغبيرًا طفيا 
على الطريقة الأندلسية . فجعل المركز فى نباية الغصن لافى أوله . واعتبره قفلا 
أو نهاية "2 ٠‏ وجعل قافية أول بيت من القفل ترد فى نفس قافية البيت الذى قبل البيت 
السابق عليها . وهذا الأمر الحانبى جعل العروض البروفتسالى يأخخذ طريقًا مختلقًا . أنظر إلى 


الأغنية السابعة من ديوانه : 


«وسأنظم شعرى مادمت حالا. 0178111 أل ومم كم من أموع" 1 

ممتطيا صهرة سنوادى تت ضوء الشمنى لاء1ه5 1ه عنهات "ره عيدم خط 

هاك سوة كثيرات سيئات المية. بلااعكوممه أهم عل دز مقمدرمط] 
واقول لكم من ه.: :داك أل اقوط 

إس اللال يؤولن عشق الفارس ععالوهت عل عمرمدت حولاع 
تأويلا ميئاء. ".15ل م لولره1 


)5١(‏ مى الواضح أيضا أن موشحات وأرحالا عربية كثيرة جاءت أيضا بلا مركر . واصطلح النقاد القدامى على تسمية ماجاء 
كذلك و اقرع » فى مقابل تلك التى تبدا بالمركز . وتسمى ه تام ٠‏ أو «كامل ء . كيا ان بعض القصائد البروفنسالية جاءت ايا كاملة ٠‏ 
الى بدات ركز . كا نرتى فل الثال الثالى . 
( الترجم ) 


1544 


واشد وضوحًا القصيدة الثامنة فى ديوانه » وجاءت ثمانية المقاطع . وفيها يشير إلى 


تجديدم : 
سأنظم أغنية جديدة؛ -210161/8 2618 50قء أورو- 
قبل أن تعصف الريح. ويسقط للجليدء وبيطل للطرء واعنام لم أعع ألم أمعلا معو كوم 
فسيدق تأسرف وتبلون. لالم" 117 أشكقة 31 قرول وار 
لتعرف كيف أحبياء للق"! تمع أقنو عل أؤومن0 0 
ومهيا ضاعفت أذالى. 8 2168 علو عقام ععم وز كآ 
لن افك نفسى من وثاق حيها. هق مم عل قرعلامة وكملح 


وف قصائد شعراء التتوبادور الآخرين » مئل : موان دى مونتودون عل ؟ماه8ة . 
0 وكلمة موان تعنى راهب وج. ريئولد 010ملإه8 .0 ٠‏ وج. تحريت 
أهةاة .0. ومركيرو نوطورووج نجد أشعارا جاءت فى القالب الذى صاغ فيه كلاو 
كونت بواتييه » وظل نظام هذا الطراز من الشعر الالذكيق 2 واعة به الزجل 
والموشحات ٠‏ باقيّا فى صناعة الألحان الموسيقية خلال العصور الوسطى » ولا سما فى هذا 
النوع من الألحان المعروف بالروندو هوم . وفى الأغافى الشعبية الفرنسية » مثل : 
« التعسة فى زواجها 130166 لاقم ها و١ «١‏ ووردة دنكرك علمعطصباط عل عونعه م1 و2 
بل إن هناك مقطوعات فرنسية راقصة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر » سارت 
كلها على طريقة عرفت باسم « الرونديه 200466 مما » » أى التوبة ولا تزال تذكرنا حتى 
اليوم ببحور الزجل الأندلسى . 

ولابد ايضا أن بعض الأغانى الشعبية القطلونية تتصل ببحور الزجل الأندلسى » مثل 
هذهو الأغنية » وجاءت نحت عنوان : ١‏ علداءع!! هآ » : 

+15808أمع رمد ارأعمم ترمط"! ماوع" 
.1808هعة عط لط عمطع!ا قمن ١‏ 
أعمألا أعل +15 هآ 
مة' 87 أعد ذلا اعل ممم مآ 
أعمألا أعل :110 هآ 
.قلقلمعة عذا'!ا قنت 18 جو8 
.له العمدوع'! 8 قاتن عط"! أ5 


'".هلهزققم عط"! عم أمة؟ 15 غأه1 
مقطألا اعل :هلا هآ 


4 
وفما يتصل باللغة البرتغالية توجد أشعار جاءت فى قالب زجلى فى « ديوان الفاتيكانة 
16 3 عل 5متعدماعوون'. وف و مختارات برانكونى ''أاناءمم8 - ععوامح'' ٠»‏ وتظهر 
يض فى قصائد فرنان فلهر مطاء/ا مقممعم شاعر من عصر الملك لوقي العاشر » الملقب 
بالعالم » وف ديوان الشاعر بايوسواريز 62ده5 وروم وحتى فى إنجلترا نلتق بأغان شعرية 
قديمة » موجهة إلى العذراء » أو تقال فى أعياد الميلاد » صبت فى هذا القالب الشعرى 
الأتذلنى » تحعق يونا لا نزال مداق الأغان الفسية فى إمسكريلاندة روف [برليدةء 
وناعات نحاءت عل قط أزجال لين الأتدلت . 


وقد درس العلامة خوسية مياس فاركروسا هومتم ةلله 941135 كوول الأستاذ فى جامعة 
برشلونة » تفصيلا وفى عمق » الصلات التى كانت قائمة بين الشعر الإيطالى فى العصر 
الوسيط وبين أصوله الإسلامية » ووجد أن عروض القالب الشعرى المسمى « الكونةراستو 
هاقهه0. . ومعناه المخصام أو الاختلاف يرجع إلى أصول فارسية » ويصاغ فى قالب 
الزجل الأندلسى . ويرى أن الشعر الدينى الإيطالى فى العصر الوسيط » والذى يطلق عليه 
اسم « المدائح وعدنها 0. وينظم فى اللهجة الدارجة » على النقيض من التراتيل 
اللاتينية » ولم يكن الجحمهور يفهمها . كان على صلة وثيقة بعروض الزجل الأندلسى . 
ونجد أفضل تماذجه عند جاكابون دى تودى 7001 أل #«مرهءةل . صديق القديس 
فرانسيكو دى أسيس ء فقد التزم قالب الزجل كاملا أحيانًا مثل : 


ياحب العقر الرقيقء ,ع780علامم آل تمتمة عمانان" 
كم ينيقي أن نحبك!. .أع21121 هتالقاوعل أ مألمقنان 
أبها الفقر السكينء قاأاعرعلامم علقم عوط 
إن الذلة أشتك: ,قااعنه؟ قلن ع علقل[أمون] 
يكفيك طبق صغيرء لأعلمع2؟ ذا فأكقط 1 ررعط 
للشراب والطعام:. ب«ع1قأهاتقله أله ء عرعط أده ع 


وأحيانًا أخرى يحور شكل الزجل الأندلسى » فيقسم البيت إلى أشطار » فيصبح تمان 
المقاطع ع بعد أن كان رباعيًا : 


وذاعة 52 اانامعاء - 050 زايا ووأعمممر 0 

.22ككهم ماأترعم نآ ععم - متأعولام2) فممعد ع رمو 
عألقطة عجم عا عتقمم ل - مجع أذمء غلم عمدررم.] 
عأمسممككوداط عدم ع[ عل - متله'! ع عبدروة"! عم 
عأالقاة وأوقتم اننا لج - ععفاله لت ععفررع 

**عزوتم لاد مععمم عأ ممم - عثمهما عتلجرمته6 ععمود 


وتبدو أوزان الموشحات والأزجال فى الطراز الشعرى الإيطالى المعروف باليلاتا 
8 ها . أى المرقصات » وهو بمثل الشعر فى أحسن صوره ء وبلغ قة تطوره عند 
لورنزو دى مديتقى وذل806 أل م#دعدما والبوليز يانو ومداعزامم |8 ٠‏ وظلت طريقته 
مستعملة فنظمت فيها الأغافى الكرنفالية ٠‏ وهو طراز شعبى عنى بنظمه الأدباء ٠.‏ وإن 
كانت موضوعاته ثما يوجه إلى العوام فحسب . مثل أزجال ابن قزمان تمامًا . ويظهر طراز 
الزجل كذلك فى المدائح المقدسة » التى تشبه المنظومات الإسبانية المعروفة باسم , المدائيج 
الإلهية » ؛ وجاءت فى قالب الزجل شكلاً وعروضا . 

© 

وأخيرا:: فها يتصل بإسبانيا . احتفظت هذه بشكل الزجل حيًا خلال العصور 
ارم 50 الذهبى للأدب الإسبانى ( القرن السادس عشر الميلادى ) . ولقد 
حار علماء فقه اللغة زمئا فى أوزان أغانى ألفونسو العاشر . أما الآن . وبعد أن قام خوليان 
ريبيرا بدراسة موسيقاها على حو رائع وخالد . فيمكن تفسيرها فى ضصوء الزجل 
الأدلي ب كايا ووزنا . فإذا كتبنا هذه الأغانى دون أن نقطع الأبيات إلى أشطار وجدنا 
معظمها من طراز الازجال ٠‏ وإن كان التفل ينغم على قافية سابقة مثل : 


تاك معير ١‏ لذن ععلان ملعف نمم يمن كع ول اسمن 

ام ام حفل0 كالم شك ع معسييم وحن سلاسعوو'ل كثرر 
.لمك0تلك5] لإنااق ماتمعيط من اعمال جم رمعم عمل عع 
.لذملوممع نرم مل عولد الل اكارنة لالعاكفم عنان 
محفاعمل ورصبك زز عا لمك عيين مبرقعن سنن 


داعم تدمام نك تن أدل | ضضم ممم ل رمماع 
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وترجمتها : 
ان السيئة العدراء المتوجة تفصل التواصع مع العقرء 
على العرور مع الععى ؛ لاما تحتفرثما احتقارا ساديدا . 
ولهدا سوف نقص علكم معجزة يالغة الحجيال» 
صعتها القديية هارية أم الرب الحيدء 
لرجل دين كان راغا ل شتعتباء 
وقد ضعت العدراء. هذه الممجزة. لثريه “اباعا 


وقد رأينا فيا سبق كيف أن «أغنية التلاميذة» لكاهن هيتا جاءعت فى 
قالب زجلى »: وكات الشاعن ‏ يعرت. الحاة الاتلاية :جيذ :4 وتعرق: الآلات 
الموسيقية التى يستخدمها المغتون العرب ٠.‏ وكتب أحيانًا أغانى مرقصة للمتسخترات 
والراقضات: الموريسكيات: ٠‏ .وثمة :شعراه ‏ اعحرون “ف ٠‏ «ديوان: بائنة و + تمثل :: 
يياسندينو ممتلمسفلائلا . وخخرينا ممعمع0 2, والخررة مثل حسنيث دى كوزيا 
وعرنا عل معمغدسال. والنارية جاتو 0ن #تمؤلااة وستونييجا منعلملئا , والأغنيات 
التى تضممها الدواوين الموسيقية . مثل «ديوان بلاثيوء. ونشره بربييرى 
تعاطنكا . وكلها توهئْ إلى علي ادام استمع إلى أغنية المسلمات الثلااث 


٠. 
ع‎ 03 
م1‎ 


ثلاث سلات لاق 
فى حيّال. 


عائعة وقاطةة ومريام 


٠ 5 7 0‏ 
للاب مدلليات ,ازوات الال 


الرسددره ور عيرم 

فى حخيال: 

عائشة وفاطمة ومريام. 
ثلاث صسلات فائات الصارف 
دفر ميجير الدم.ء 
فوجدلة قد عي 

فى جياد: 

عائشة وفاطمة ومريام 
قلت لهمي: همي أرن مافئيات 
وفد سلتى حاقء. 


2128101311 01 كون دل ث1" 

لل نكن 

16 نز قسلنةظ زوجم 
105ل لكا كفنا جع 
يذ الآه تقعرنن ذه لمفنا1 
كهلتعقمء كدلممطدلاه نر 

ميكاناك اك 

3161م /ز مساكةط نرم 
12123105 311؟ كدء2021 1185 
5 60881 63113 
ركقلفحهه ؛ كقامقطذدلاد؟ ل 

تم6مل مع 

لمقلا بز مسااقع رورم 
5000125 .50165 00120165 :وماعز12 
7 حلا أم عل 


قلن مسيحيات وكن مسليات 85 1211105 0116 .0115]180135 - 
50 تمععل لع 
عائشة وفاطمة ومريام 116 لز مماكدط رورم 


إلى آخر هذه الأغنية » ومامضى فقرات منها . وموضوعها وموسيقاها تعود إلى أيام 
هازونا الزكيد اابوظلوا يتختونة "ما فى إستانيا عق القرن النادس عكر لاد + والقلنا 
السيدة كارولينا ميكائيليس ف البرتغال فى القرن الناسع عشر الميلادى . 

وبعض مقطوعات الشاعر خخوان دل إنثينا وماعه8 أعل «ددل الدينية جاءءت فى البحر 
نفسه » الذى جاءت فيه القطعة السابقة : 


لاتغب عبىء فاق أموت. 110610 غطر عباوق ,وعلرة عم ملز 
يا سجال. بوععاععرقء 

لاتغيب عنىء. فإف أموت. أماعناته غم عناو .كعلية مز ولح 
عجل بالهىء. 61 لا1 هكناذن مم 
حتى لا أخير حياق. 103 ذ! قلمام مم عناوممم 
وفيك لم يضع بمان. لمم قات مم ع1 13 عنان 
ياسجان. مرعاعع و6 

لاتنغب عنىء فإف أموت. 0 110650 ©8506 عنان .122065 عا والح 
قك عتى هذه القيود. مقدء30) فأوعل عتوعمد 
وفيها قلسية آلامىء قلعم موقع لإنام وطلععم عبان 
حين تغيب عتى تققى على, قمعلمم عملم عقلعة) با دعيم 
يا سجال» وععاع ع0 

لاتغب عنى. فإف أموت. 0 106 عنان ,5علة؛ ع1 ول8 


وعفق اغناك المهد جاءت فى نفس هذا القالب الزجلى » وكثير من الأشعار 
الدينية الى تنشد بمصاحبة موسيق علانية » وظل هذا التقليد متبعًا حت القرن السابع 
عشر الميلادى » وقد نظم الشاعر الإسبانى كيبيدو #600هدا© بعض الأبيات يسخر فيها 
من بعض السود » وجاءت فى قالب زجلى » وحتى الكاتب المسرحى كالديرون 
ف مسرحيته المأسوية الرائعة « حب بعد الموت »٠‏ يرسل على ألسنة بعض 
امور يسكيين الأنشودة التالية » ذات الطابع الزجلى اللخاص الخالص : 
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على الرغم من الأمر التعيسء 110 لاأأناقء عأكار؟ هخ عناوقلام 
وأراده الله لنا عدلا خفيّاء 5156210 وأكناز عمم ؤلم عل 
قاننا نتكى الامسراطورية الأفريقية. 61710 مرا ممقع 2ق اء عرمار1 
وماقدر عليها من شقاء هاأناوكع نع[ ورعؤزمم باد 
وليحى دين الله! !اللا بزعا ناد 
ولتحى الذكرى الرائعة. . 67418118 قأتملمعمم هل وار 
لذلك العمل المبيد(؟) قلقققط قدمارماع «اأعسوج عل 
التى جعلت من أسيابيا .مسقمكط عل لقارعطن! 15 مع عناو 
أميرة حريتها. ا 1100 2133م85 3 
وليحى دين الله!ء. أقاألا نإع1 ناد 


باللحيوية الرائعة الى ينطوى عليها هذا النظام الشعرى ! » لقد ظل يقاوم التلاثئى على 
امتداد قرون وقرون » وأصبح وسيلة للتعبير عن مشاعر شعوب مختلفة » وفى لغات متبايئة » 
ويجب أن نضيفه إلى أمحاد الحضارة العربية الخالدة » والتى امتدت إلى أوروبا عن طريق 
الإسبان المسلمين . والتى لا تنحصر فى مسجد قرطبة الرائع » وأؤكد لكم أنه لا يوجد 
مسجد ار يضاهيه أهمية وروعة على امتداد كل العالم الإسلامى الذى أعرفه مشاهدة من 
الغرب إلى أسطنيول ٠‏ ولا فى منارة الخير الدا الجميلة فى |شبيلية » رمز الأندلس » وإبداع 
مهندس مسام يحمل لقا إسبانيا . وليس لها شبيه فى الجهال والرقة فى كل العالم الإسلامى » 
ولا أستثنى من ذلك منارة الكتبية الشهيرة فى مدينة مراكش » ولا فى روعة قصور بنى نصر 
الحالة فى غرناطة » وليس للحمراء مثيل فى كل المعار المدنى الماكتم فى العالم الإسلامى . 
وعندما نتذكر بناة هذه الروائع لا يجب أن ننسى أولئك الشعراء المغمورين والضائعين » 
مثل مقدم بن معافى القبرى » والذين أبدعوا لنا قالبًا شعريًا يفيض بالقوة والحيوية » على 
نحو مارأينا وحللنا فى إيجاز . وفى كل الخالات عندما نتذكر التراث الذى أضافه الإسبان 
المسلمون إلى الحضارة الأوربية » نشعر بالزهو لأن هؤلاء الذين خلفوا لنا هذه الروائع 
الفنية » من الزجل والموشحات والنظريات الفلسفية الى تربى عليها المفكرون الغربيون » 


(1؟) يشير إلى قتح للسلمين لأسبانيا . 
( للترجم ) 


0 
وكتب العلم والطب التى أسهمت ف أن تجعل من الحياة الإنسانية شينًا أجمل وأفضل » 
والذين بلغوا القمة بالحضارة على أيامهم » وجعلوا من إسبانيا أرق دول أوربا ثقافة , 
عؤلاء كانوا الجداونا 6 من جنا “ولس غدلا أن تجردهم من إسبانيتهم محرد أنهم كانوا 

مسلمين . 


0 ثاء المدن و المالك 
فى الشعر الأندلسى 


0 أصول مشرقية : 
كا النان الزلهرة :يرا حية: تأ علينا النخ الصو ومالك عن يدهت نيا 
الثورات العاتية » له أصول مشرقية ٠‏ أول ما نلتق بها فى تلك الدموع الغزيرة التى ذرفها 
الشعراء على بغداد أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون عام 1517 ه- 7١81م‏ » حين حاصرها 
طاهر بن الحسين قائد جيش اللمأمون . ولاقت خلاله بلاء شديدًا يعجز عنه الوصف » 
وحين اقتحمها كان القتال يدور من شارع إلى شارع ء ولكى يقضى الحيش على المقاومة 
التى لقيها كان يدك أحياء برمتها . « وكثر الخراب والحدم حتى درست محاسنها» » 
واستحالت إلى إطلال ٠‏ ولم يكن لها فى مدن العالم يومها نظير ازدهارا وثراء وجالا . وقد 
بكأها عموو بن عبد الملك الوراق . ورد ما أصابها إلى العين : 
من ذا أصابك يابغدادٌ بالعين ألم تكو زمانًا قر العين 


م 
. 


الى يكن فيك قوم كان مسكنهم ‏ وكان قربهم زينا من الزين 
صاح الغراب مم بالبين فافترقوا ماذا لقي سي من لوعة البينٍ 
استودع الله أقواما ‏ ماذكرتهم ‏ إلاتحدر ماء العين من عينى 
كانوا ففرقهم دهر وصدعهم و«الدهر يصدع مابين الفريقين 

وفيبا قال إسحاق بن حسان . أبو يعقوب الخريمى . وهو من الفرس . قصيدة طويلة 
فى مئة وخمسة وثلاثين بينًا ء وصف فيها ما حل ببغداد فى نبرة اسية . ولوعة صادقة » 
ص”صور نوالا ا الفتنة يو ! دقيقًا مسهيا 3 حى لتبدو أمام العين ٠‏ حين قراء مها غ) صور 


للبلا 


لحرا 
0 للعامون > 


فابؤس: . إكداذ. :زان ملك "كارك طل:. أعلهاة .دواد نا 
اهديا "الل ثم عافيا. ل أأحاطتة عا كيائف 
رق با الدين واستّحخفَ بذى ال فضل وعرَّ الرجال فاجرها 
وصار رب الخيران فاسقهم وابتر ٠‏ .آم “الدروقية شاطرها 
يُحرق هذاء وذاك بهدمها ويشتق بالتّهاب داعرها 
والكرخ أعرافيا" #خطلة يكن “شناناء *.,وضاترس) 
اك الحربت من أساقطهم الناة- مكل تمك ورا 
من البوارى تراسها ومن الخو ص إذا استلأمت مغافرها 
لا-الرزق ' حكن دولا" النطاءة .وله بحشرمنا. “اتناك اكرنا 


وبعد ذلك بعانين عامًا » أو بالدقة فى سنة لالا؟اه > 84٠0‏ مع اقتحم الزفج مدينة 
البصرة فى ثورتهم التى قاموا بها » وقاوموا الدولة خلالها أربعة عشر عاما » وقام بها ضحايا 
الاستخلال الذى مارسه زبانية الاقطاع تجاه المستضعفين الذين كانوا يعملون فى مناجم الملح 
الواقعة فى نهر الفرات الأدنى ؛ فغرس السسخط والحقد فى نفوسهم » ونفوس من كانوا فى 
مثل حالتهم ء وارسلت الذولة :اللي لاخشاعها » ولكن ظروفك 'المقاظفة 'وكاة 
المستنتقعات والترع جعلتهم ينتصرون على كل هؤلاء اجنود » .واعتنقوا مبادىء اخخوارج الى 
الهها وعيمهم عل بن مده و ار كود رد الو رقع ف أبديهم من 
الأسرى وغير المحاربين ع ويقدر عدد من ذهب ضححية وهدرًا هذه ارب بأكثر من 
نصف مليون » وعقب إحدى المعارك يلغ عدد الرءوس التى لم تطلب من الكثرة حدًا 
جعل الزنوج يفرغونها فى إحدى القنوات التى حملتها إلى البصرة ليتعرف عليهم أهلوهم 
وأصدقاؤهم هناك » ولقد هجر الناس البصرة وواسط والأهواز والأبلة » ودمر الزنج 
البصرة عن آخرها . 


1 
وقد وجدت البصرة ف ابن الرومى الشاعر الذى يبكيها ء فوصفض غلبة الزنج عليها » 
والماسى المروعة الى تعرضت لا ء وكعادته بيثم بالوقائع . ويستقصى دقائق الأحداث 
وتفاصيلها » وقصيدته تبلغ الذروة إحكامًا فى بنائها . وتسلسلا فى أفكارها » وكل بيت 
يسلمك إلى ما بعده ضرورة » وفيبا يتحدث عن العذارى يتعرضن للإعتداء » وجعلهن 
أنكار تأكيدا » وأن فضحهن كان جهارًا » ووقف عند الاعتداء على الأطفال وقتلهم » 
والح إلى القصور التّى استحالت إلى تلال من الرماد والتّراب : 


ذاد عن مقلتى لذيدٌ الام شغلها عنه بالدموع السجام 
أى نوم 'من بعد ماحل بالبصرة ماحل من هات عظام 
دخلوها كأنهم قطيع اللي ل إذا راح مدهمٌ الظلام 
كر فاق ترا بكر تضحرما حي بغي اام 
كم رضيعم هناك قد فطموه 2 بشبا السيفي قبل حين الفطام 
دلت تلكم القصور تلالاً من رماجٍ ومن تراب ركام 
صَبّحوهم فكابد القوم مهم طول يوم كأنه ألف عام 
وحين اجتاح النتأر مدينة بغداد عام 765ه - 1151م . وسحقوها فى غير رحمة » 
وأتوا على الخلافة فيها إلى غير رجعة » بكاها الشعراء . بكوا المدينة والخلافة مع » ولكن 
هذا الأمر جاء وقد استقر رثاء المدن والمالك فى الشعر الأندلبى على أصوله . ومن ثم فأمر 
أشعارها لا يعنينا هنا . 
هل جاء الأمر فى الأنديس تقليدًا لا جرى ف المششرق *. لا أرى هذا ء وأكاد أقطع 
بأن قصيدة الخريمى فى فتنة الأمين والمأمون لم تبلغ الأندلس » فصاحيها شعول متعصب 
لقومه وجنسهء وإن سلمت عقّيدته وحسن إسلامه . فادارت لا بغداد ظهرها » عل 
مافى القصيدة من جال وقوة . ريما لأن الشاعر متعصب أولا » ومحاولة منها لنسيان الفتنة 
نيا » ولأم البراح بين بنى العباس ٠‏ فالقاتل والمقتول من أبناء هارون الرشيد » ولعل 
الدولة نفسها رأبًا للصدع كانت تدفع الناس إلى نسياتها » وليس صدفة فا أرى أن 


6: 

الخريمى ليس له ديوان كامل » رغم رقة ما وصلنا من شعره وجودته . وكان الطبرى . 
0 قةِ » المحد الذء أن بقصدته فى القتنة كاملة » وأورد ادن قتسة ة 

وهو مؤرخ سيامى دقيق لوحيا ل لا واورة ابن قيية لق 

« الشعر والشعراء » ابيانًا منها » وجاء الحاحظ بابيات منها اقل فى كتابه « الحيوان 0(" . 

وقصيدة هذا حالا فى المشرق بعيد أن تبلغ الاندلس الأموق. وأن توثر افيد.. 


وبعيد أن يكون ابن الرومى بقصيدته وراء العاطفة التى تفجرت بين جوانح ابن حزم 
وصاحبه » فشتان ما بين الأمرين والناسبتين . فذاك يبكى مدينة مع يخرابها ولم يعش 
فيها » ولا تمسه محنتها من قريب » وهذان يبكيان مهابط طالما ترددا فى أرجائها ٠‏ وقصورًا 
طالما أمضيا أجمل الساعات بين قاعاتها » وجتانا نعا بوافر ثمرها ء ورطيب فيئها » وججال 
أتجارها »إلى جائب أن أحك كدرًا ق أن قصيدة آبن الزوفى عذه عرفت مبكرا.ى 
الأندلس . لأن الشاعر نفسه أقل الشعراء ترددًا فى أسماع الأندلسيين » ولا نجىء ذكره فى 
مدوناتهم إلا قليلا وعرضا. ومن خلال الحكايات القليلة التى شهر بها » وارتبطت به 
متشائمًا أومتطيرًا » أوحين يبلغ الدقة الكاملة فى التصوير» مثل أبياته فى « صانع 
الرقاق » » وأبيات أخرى شبيبة . 

© 

أما فى الأندلس فولد هذا الشعر بين الأحداث المتلاحقة :» ومن الصراع المستمر بين 
الأحزاب الختلفة التى قامت على أنقاض الخلافة المنهارة » وبين الأندلسبين وغزاتهم من 
أفريقية » وبينهم وبين النصارى فى شهال وطنهم » ومهد له التخنى يحب الوطن قرية 
أو ضيعة » ومدينة أو عاصمة » وكل الأرض التِى جابها الشاعر حا فى الرحلة » أو طلبا 


للرفد والمتعة » يصف ما على وديانها من زهر وثمر» وما فى سمائها من برق .وسحب » 


: انظر‎ )١( 
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لا 
وما يخترقها من بحيرات وأنهار » وما يتحرك عليها من طير وحيوان » وماله فيها من صداقات 
وذكريات » وتجالس أنس وشراب . فإذا افتقد ذلك غريًا حن إليه » وإذا ذهبت به 
الحرب بكاه ء وكان لنا مع هذه المشاعر شعر يرن المدن الذاهبة » والمالك الضائعة » 
والأرض تسقط فى يد العدو » ويصور فى جوى صادق فواجع المسلمين . وكان لنا فى النثر 
الأدب المفاخر» يبشر بتفوق الأندلس » ويعدد سبقه » يزهو بعلمه » وما يضم من 
عظماء الرجال . على نحو ما نرى فى رسائل ابن حزم » والشقندى » وابن سعيد » فى 
كان الي اك 
فبكاء المالك المثهارة » والمدن الذاهبة » فن أندلسى أصيل فما أرى دراه 
فى المشرق والمغرب على السواء » وخص الأندلس ببعضها » وتفرد بأنه جرى مع هذه 
الدوافم إلى غايتها » فكان له معها قصيد رائع أحيانًا » ودون الجيد أحيانًا أخرى » تبعا 
لثقافة الشاعر وطاقاته النفسية » وحظه من تارب عصره عمق واتساعًا . وكان وراء ذلك 
كله ما أسميه : 


© الوجدان الأندلسى : 

فى أعداد قليلة لا تتجاوز الخمسين ألفا من العرب الخلص » وضعفهم من البربر» 
أزيد أو أقل شيعًا . جاءوا إسبانيا فاتحينء أو مهاجرين بعد الفتح » بحنًا عن حياة 
أفضل » أو حيا فى المغامرة » أو سعيًا وراء المحهول » أو رحالة يستهوبهم الحديد » أو رغبة 
فى نشر الاإسلام أوتوي انلا ف تقورة أوقاعا تعلة ها اى قراز يق اقتطياو اسان اوقل 
أو عقيدى يلا حقهم فى المشرق . وعلى هذه الأرض الأوربية استقروا ٠‏ وتزوجوا من 
إسبانيات » وبدأوا يكيفون أنفسهم مع الواقع الجديد » لم يتخلوا عن عاداتهم ودينهم 
ولغتهم . ولكنهم أيضًا لم يديروا ظهورهم وقلوبهم وعقولهم لا وجدوا على هذه الأرض » 
ولم تمض غير سنوات قليلة فى عمر الشعوب ٠‏ حتى أصبحت العربية لغة كل القوم . 


(؟) الرسائل الثلاث توحد فى كتاب نسح | لطبيب للمقرى غ: جد ”# . ص ١5١‏ وما بعدها» طبعة احمان عياس . 
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والإسلام دين الغالبية بينهم » لم يفرضه سيفء ولا أكرهت اناس عليه محاكم 
التفتيش » وإنما استهوتهم فيه أشياء جميلة » فقد كرم الإنسان » واعلى قدره » واحترم 
إرادته » فلا إكراه فى الدين » والناس سواسية كأسنان المشط ء لا فضل لعربى على 

عجمى إلا بالتقوقن .0 

ويضغط الباحثون الأوربيون » فى جانب كبير منهم » على الدوافع الاقتصادية : 
ودورها فى دفع التاس إلى الإسلام » ورغبة الإسبان فى تحسين أحوالهم الاجتاعية » وأن 
يأخذوا بحظهم من المناصب الإدارية » وهى قولة فيها بعض الحق . وفيها كثير من 
الباطل . أما الحق فالمناصب العليا فى الجانب الأعظم منها كانت وقفا على المسلمين , 
ولكن .. كم يبلغ عدد هذه الوظائف فى عاصمة كقرطبة » تحاوز تعدادها فى نهاية القرن 
العاشر الميلادى المليون نسمة ؟. وأما الباطل فربط ارتفاع الحياة الاجّاعية والاقتصادية 
بالإسلام » فلا صلة بين الأمرين » ويوسع أى فرد أن بملك الأموال الطائلة » والثروات 
الضخمة » والضياع الواسعة » تاجرًا أو مزارعا أو صاحب صناعة » دون أن يتوقف هذا 
على دينه فى شىء » ولدينا شواهد عديدة فى كتب التاريخ على نصارى أغنياء » ويهودا 
يملكون دنيا عريضة من المال والعمار » وسوف يضيق بها المسيحيون فما بعد » بدءا من 
القرن الرابع عشر الميلادى » ويفتعلون الكثير من الأزمات ليستولوا عليها » تغريمًا لهم 
أحيانا » وتجريدهم منها مباشرة أحيانا أخرى » وطردهم من الأندلس نبائيًا فى نماية 
المطاف . 

على أية حال لا نكاد نبلغ القرن العاشر الميلادى » حتى تنصه ركل العناصر الإسلامية 
الى سكنت شبه جزيرة إيبريا ويتكون الوجدان الأندلسى المتميز شيئًا فشيثًا » فتتخض حدة 
القبلية » وتأخذ العصبية العرقية فى التلاثى » وتيرز أشياء كثيرة تصبح مدعاة الفخر » إلى 
جانب عراقة الأسرة ؛ كالثقافة الواسعة » والكفاءة فى النبوض بلمناصب » والشمجاعة فى 
الحرب » والنجح فى معترك الحياة . نعم ظل المسلمون فى جانب ٠‏ وأهل الذمة من 
التصارى واليهود فى جانب آخر» ولكن يجب ألا ننسى فى أية -لحظة أن جل المسلمين كانوا 
من سكان شبه الجزيرة الأصليين » قوطًا أولائينا » أو من بقية العناصر الأخرى التى 


7 
قا فى الوجود . وأن الفوارق الدينية لم تكن دومًا حواجز حائلة بين الصلات الإنسانية 
اختلفة » الى ركه التعايش ٠‏ ويتطابها تشابك الحياة » والتعاون والتكاتف على 
مواجهة صعاءها » وجعلها أقل عسرا » وأسهل تناولا » ومخاصة فى المدن الكيرى . وبين 
الطبقات الدنيا ٠‏ على حين ترتفع الثقافة بالطبقات الأخرى إلى ما فوق هذا الاختلاف ء 
ونعرف من اعترافات ابن حزم فى طوق الهامة » وكان خصما لدودًا لكل ما ليس إسلامًا , 
أذمكانة الفضل "اق دين الزية دين لا إنياك. كان كان مبزدى: طيت وهف 0ت 
وكانت حياة الناس فى جملتها رضية » ومخيرات وطنهم قانعون » وإحساسهم بأن 
بلادهم تفوق جيرانها مدنية يشيع فى نفوسهم الحب لها . والحرص عايها » على حين يثيرفى 
أعاقهم إدراك الخطر المحدق بها » وبعدها عن مركز الإسلام » خوفا خفيًا » ومن ثم تولد 
بين ادبائهم » من شدة ارتباطهم بها » ما اميه : 


0 شعر الحنين : 

ولست أزعم أنه وقف على الأندلسيين دون المشارقة » فقد كنت » وما زلت » أرى 
أن القدمات: الطلية إلى شعر لين أاكرت متنا إلى الول أو انيت © 4 ولكن عن 
الأندلسيين جاء خاصًا » وصادقا » ومتميرًا » وكثيرًا » وازدهر حين ضاع من أندادهم فى 
المشرق بين صخب الحياة فى المدينة » وعمّق إحساسهم به كثرة رحيلهم » داخل الأندلس 
نفسه » أو خارجه إلى بلاد بعيدة » وراء الأفضل من العيش ء أو محرد الرحلة » فهم فى 
حنين دام إلى حياة جميلة فارقوها » ولذاذات متنوعة عاشوا عليها » وأناس يضطرب مع 
ذكرهم القلب » وطبيعة تمهفو لجألا النفس . 

أمضى المعتمد بن عباد أيامًا من فتوته عاملا على شلب 66«لزة ©" أيام أبيه» 


(7) انظر : ابن حزم ٠‏ طوق الليامة » طبعة دار المعارف بتحيعنا ء ص ثثاء الطبعة الثانية ع القاهرة /ا/91١ ‏ 

( 4) انظر كتاينا : امرؤ القيس . حياته وشعره » ص ١28‏ وما بعدها ‏ الطبعة الرابعة» دار المعارف بالقاهرة » 191/4 . 

( ه ) عى الآن مديئة صغيرة فى -جنوب البرتغال . قريبا من شاطئ الحيط ع تبع محافظة الخرب عموعاة ؛ وكانت أيام اللدكم 
الإسلامى قاعدة كورة أكشرنية . وسقطت فى أيدى التصارى عام 1181م. 


1١١م‎ 

وهى مدينة حباها اله من جال الطبيعة الشىء الكثير» على مرمى البصر من المحيط 
الإطلنطى . ذات «١‏ بسائط فسيحة . وبطائح عريضة ء وا جبل عظم منيف . كثير 
المسارح والمياه » ٠‏ تعلوه أشجار التفاح » وتتضوع منه روائح االعود » « حسنة الحيئة » 
بديعة البناء » مرتبة الأسواق » وأهلها وسكان قراها عرب من العن وغيرها » وكلامهم 
بالعربية الصريحة » وهم فصحاء يقولون الشعر ء وهم نبلاء خاصتهم وعاهتهم » . وكانت 
للمعتمد فيها خلوات ولموات » «فهى ملعب شبابه » ومالف احبابه » عمر نجودها 
غلاما:: وتذ كزعهوذها أجلاها إوكان قضر الشراحيتب من معاللمها + ويضفة :ابن عافان 
بأنه ٠‏ متناه فى البهاء والاشراق » مباه لزوراء العراق » ٠‏ فلا تولى الملك بعد أبيه » عام 
0 054٠امء‏ اختص بها أحب شعرائه إليه إذ ذاك + أبا بكر محمد بن غار ؛ 
فوجهه إليها متفقدًا لأعالها » فلا ودعه أهاجه الشوق ء وغلبته الذكرى » ودعا شاعره أن 
ينقل إلى مرابعها تحيته : 


آلا حىّ أوطاى بشلبي أبا بكر وسهلنٌ : هل عهد الوصال كاأدرى ؟ 
وَسلم عل كص ,الفزاتسود من فى - اله 'أيذا" شوق إل: +ذللف. «القصر 
منازل2 أسادٍ وبيض20 نواعم 0 فاهيك من غيل وناهيك من حدر 


وكم ليلة قد بت أنعم جنّحها ‏ بمخصبة الأرداف محدبة الخصر 
نال ينه «الن «المرا قطعتها بذات سوار مثل منعطفي البدر 


نضت بردها عن غصن بان منعم تضيير. 8 الشق الام عن الهو 

وتحكى ابن بشكوال عن الشيخ الى بكر بن سعادة أنه دخل مديئة طليطلة مع أخيه . 
على الشيخ الأستاذ أبى بكر المخزومى . قال : فسألنا من أين ؟. فقلنا : من قرطبة . 
فقال : متّى عهدكما ما ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها . فقال : قربا إلى أشم نسي قرطبة . 
فقربنا منه . فش زأمى وقبله. وقال لى : اكتب : 


اقرطبة الغراٌ هل لى أوبة اليك وهل يدنو لنا ذلك العهدٌ 


4 
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سق الانب * الغرف منك غامة وقعقع فى ساحات دوحاتك الرعدٌ 
ليليكني اسحار وارضك روضة وتربك فى استنشاقها عليرٌ وَرْدُ 


ويدع ابن زيدون قرطبة فارا بحريته » قاصدًا إشبيلية ٠‏ وير فى طريقه إليها ببطليوس » 
ويتوقف بها بضعة أشهر ء ويمر عليه عيد الأضحى وحيدًا » « وقد ثار به الوجد بمن كان 
بألفه والغرام ٠‏ وتراءت لعينيه تلك الظباء الأوانس والآرام »» فذكر أعياده بها » 
ومتقلب نزهاته فيها . ومشبى يسترجعها مهبطًا وراء آخر : 
اا لكر ولا اضحى فا حال من أمسبى مشوقاً كما أضحى 
لأن شاف شرق العقابي فلم أزلٌ أخخص بمسحوض الحوى ذلك السفحا 
دالفلة ‏ طخلل االإضار لتتري. .ورا بيك مك اللو ل 
ومتاج قصر الفارسى صبابة لقلبى لالألو زناد الأسبى قدمً 


وأيام وصصل2 بالعقيق اقتضيته ظإن لم يكن ميعاذه العيدُ فالفصحا0) 


واصال لطبو فق مسسّاة مالك معاطاة ندماني إذا شئت أوسيحًا 


إن 


لدى راكد تصبيك من صفحاته قوارير خضر خلتها مرّدت صرحا 
معاهد لذات وأوطان صَيُووٍ أجلت للمعلى فى الأمافى با قدا 
الا هل إلى الزهراء اوبة نازح تقضى< تائها ‏ مدامعه ‏ نزحا 
فقاضير .هللف 'اغرقت ' انها “قكلنا 'النقانا” امون “اثناءها: صيننا 


ويرحل الكاتب أبو بكر تحمد بن القاسم ٠‏ ويلشب « اشكنبادة , 0 3 وارثل إلى 
المشرق لما تبك به قرطبة 3 عند تقلب دولا 3 وتحول ملوكها ونخحوطًا 0 فجال فى العراق 1 
وَأقام لخلاب . 3 غليه الشوق . وحن إلى وطنه وأهله ٠‏ وصور لنا المهانة التى يلقاها 


(5) المح عد الصارى 

(/ ) ه اشكبادة ء تعنى في عامية الأندلس وثيال افريقية : ما هذا . ويبدو أ-باكانت من لوازم ألى بكر فعرف بيبا ٠‏ ووردت ى 
« مغرب فى حلى المعرب » بتحسق الددّاتور شوق صميف ٠»‏ اشكهاط » وق الدخيرة لابن يسام . مخلد ١1‏ . قسم ١ ١‏ داشطياط ٠»‏ 
وكلاما تخريف قنا ارى , 


ل احا 
الغزيب © أى غريت ؛ ويدعو قومه إلى أن يتعظوا ما قاسى » وأن يناوا بأنفسهم عن هذه 
التجرية : 

أين أقصى الغربي من أرض حلب أملُ فى الغربهء موصول التعبا 
حن من شوق إلى أوطانه ‏ من جفاه صبره لما اغترب 
جال فى الأرض اجا ترا بين شوق وعناء ‏ ونصب 


3 
2 5 و . 


من20 يلقاه لا يعرفة مستغيئًا ف عجمع وعرب 
ف نفسبى أين هاتيك العلا واضياعاة وياغين الحسبا 
والذى قد كان ذخا وبه أرنئجى المالك وإدراك الرتب 
فاو المد. احص -<هااأعدديه بين قوم مادروا طعم الأدي' 
باأحباى اسمعوا بعض الذى ‏ يتلقاه الطريدٌ المغترب 
كك ونا لكل دل ل كيد ”عاد فلن 
اما الأديب الشاعر أبو الحسن على بن هوسى بن سعيد ؛ متمم كتاب ٠‏ المغرب فى حلى 
المغرب » » فقد هاجر من وطنه » صحبة والده. وأقام بمصر زمنا » وامتزج بأدبائها 
وشعرائها » ورحل إلى غيرها من بلاد المشرق ‏ وعاد إلى تونس » ثم رحل منها ثانية إلى 
المشرق أيضًا » وعاد فاستقر بها أخيرًا إلى أن لق الله » وأعطانا صورة دقيقة للغريب حين 
يواجه عالمًا جديدًا عليه للمرة الأولى » ويخاصة فى عاصمة كبرى كالقاهرة » فهو يقول 
حين وردها : 
أصبحت أعترض الوجوه ولاأرى مابينها ‏ وجهًا ‏ لمن أدريه 
عؤدى على بدقى ضلالاً بيهم حتى كأنى من بقايا التبه 
ويح الغريب توحشت الحاظه ‏ فى عالم- ليسوا ‏ له بشبيه 
إن عاد لى وطنى اعترفت محقه ‏ إن التغخرب ضاع عمرى فيه 
وف القاهرة ايفن حن إلى وطنة «وادوكيه وسيقة 'قاينة 300 كز معي نا كان بعهد 
بالأندلس من المواضع البيجة » التى قطع بها العيش غضًا خصييًا » وصحب الزمان يافمًا 
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ولبس الشباب قشيبًا » وصور لنا هذا فى قصيدة طويلة » وازن فيها بين ماترك هناك 
وما برى هنا » وأق على ذكر المعاهد التى خلف فيها جميل ذكرياته » وبقايا من حياته ومن 
أحبائه » وهى طويلة ورائعة » أقى فيها على ذكرياته تفصيلا فى مدن الأندلس الزاهرة : 
إشبيلية » والمرج » وشتتبومن يلد ابن عار الشاعرء والجزيرة الخضراء » ومالقة » 
ومرسية . ولقد نتكرر التجربة » ولا فى كل مرة مذاق خاص ء وتتشابه المهابط » ولكل 
مهبط جال متميز » وفاق ابن سعيد أقرانه فى أنه وقف عندكل ذكرى طويلا » فأعطانا لها 
صورة محسمة » ل يقف بها عند يحرد الحنين والشوق » وإئما حرص على أن يقدم لنا كل 
دقائقها » فالسواق تتبادى . والماتم تشدوء وجميلات شنتبوس يشرقن من النوافذ , 
وغناؤهن فى جاله يكرهك على أن تسمع وإن لم ترد » وى عفوية آسرة يتمنى : «ليتى 

هناك مازلت أذنب » فالبلدة طبية » والله غفور رحمم !0. 
هذه مصرٌ لأين المغربة؟ منذ تأى عَنى دموعى تسكب 
فانط ٠‏ العي خيلة اناد حرق أكوة ١‏ ذا مابلعب 
أين حمص؟ أين أيامى با بعدها لم ألْقَ شي يعجب 
كم تقضّى لى بها من لذة حيث ‏ للثهرٍ خرير مطرب 
وحيام الأبك 2 تشدو حولنا ‏ ولمالفى ‏ قح ذراها ‏ تصخب 


والنواعير التى تذكارها بلنوى عن مهجتى لالب 
ولكم فى شتتوس من منى | قد قضيناه ولامن 2 يعتب. 
حيلقة” ١‏ هاتلكن الشراحيي” , الى كم ابا المن.. سن ديار فعضب 
وغناة ‏ كل ذى فقر حوابة ” لقا «الام 2 امنضيب 


(8) اجتر أنا من القعيدة بالأياث اللنابقة » ويمكن العودة إليها كاملة فى نفح الطيب » ج ؟اء ص 181 - 2186 طبعة 
احسان عباس . 


فالا 

هذه ملامح عامة . غير مستقصية ولا مطنبة » لجوانب من شعر الحنين . ونلمح معها 
أنه لم يبدأ إلا بعد القرن العاشر الميلادى » حين انصهر الأندلس فى دولة ٠‏ ونما إحساس 
الناس بالوطن على مهل . وهو شعر نظائره قليلة فى المشرق . ولافت للنظر أيضًا أن العرب 
أو البربر الذين جاءوا إلى الأندلس واستقروا فيه » لا نعرف هم حتى ولاى الأعوام 
الأولى » خارج التشبيهات المطروقة تجىء عرضًا . شعرا تحنون فيه إلى أيامهم الأول . فى 
مهابطهم التى قدموا منها . هناك فى شمال إفريقية » أو مصر . أو الشام ٠‏ أو العراق . 
أو الحزيرة العربية . ولا أعرف غير مقطعات ثلاث للامير عبد الرحمن الداخل ١‏ ومنها 
(ا رت الغررن )5 وجاسف كز رائمدة ها ف أريقة ابنات ٠‏ يتشوق إلى معاهد الشام فى 
مقطوعة . ويناجى نخْلة فى اثنتين . وهو استثناء يدعم القاعدة ولا ينقضها . فقد جاء 
عيذ النفين ادال :إل الأنداتى تكن النتحدا تن والذوى عورا تمه وباعترافة غرانا 
عل أرقن 'الأالين دوم كان هكا أن عا متا عن أنه هناك كقد تخلف :وراءه 
خلافة عظيمة انتزعت من بيتهم . وانتبى به المطاف أميرًا على مقاطعة من مقاطعات 
الخلافة » محدودة المساحة والقدرة والحدء» صنعها بيده . وظلت شتهولة القدر والمصير 
بن اخقيا انام فهى لا تعوضه ولا تنسيد أمحادهم هناك . 

وقد تولد عن جال الأندلس فى جملته . وحب الناس له فى عائتهم وارتباطهم به 
وطنًا حين يقبمون عليه ٠‏ واحتفاظهم له بذكرى حنون حين يفارقونه . أن بكاءهم عليه » 
عن يعرف لمرو حارًا صادقا ومن أبعد أغوار النفس . ويمكن أن نجسل 
المكاره التى تعاورت الأندلس فى هذا الخال فى ألوان ثلاثة : مدن خريتبا الثورات 
والفتن . وملوك ازاحهم المسلمون أنفسهم . وبلاد استولت عايهاالتصارى . ولكل لون 
شعراؤه وطابع بكائه . وكانت قرطبة عاصمة الخلافة . وجوهرة مدن الأندلس . أول 
مدينة أتت عليها الثورة » وامتدت بها أعواما . وشاركت فيها كل الخاهير . 


0 بكاء قرطبة : 


حين تولى عبد اللك بن المنصور بن الى عامر الحجابة بعد أبيه . واتَفذ اسم المظفر 
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لقباله ء وواصل سياسة والده . وكان « الأندلس يشهد تغيرًا جذريًا فى حياته » لقد حل 
الصراع الطب محل السراع العنصرى . وظهرت اتجاهات جديدة فى الدين والسياسة , 
وطفت على السطح الظواهر العامة التى تسبق أية ثورة ظهرت قديمًا . أوحتى فى أيامنا 
هذه . والقّى ستودى بالخلافة بعد قليل : سخط عام وعميق . وفساد حقيق يمتد واقعًا 
أو تصورا إلى الطبقة الحاكمة . وثروات ضخمة تظهر فجأة دون مقدمات , ولا بملك 
أفبحا نانف اعونت اوراس المال شيئًا . إلا صلات مريبة بالحكام , أو من يتصل بهم 
من زوجات وبنين وبنات وموظفين .. وشيوح من كمون فى الظلام » هك وراءستاراء 
أو بالتعبير السياسى الحديث أولئك الذين كمون وليسوا مسئولين لا دستورا ولا عرثًا » 
ومكاسب قليلة ٠‏ براقة وخادعة . تسكر الخاكم . وتذهب بعقله » وتغرس فيه الغرور 
بدل التأمل ٠‏ وتحاولات غير جادة وفاشلة لوقف ذلك كله » ثم تنفجر الأرض عن تنظم 
سياسى خى . يأ بنظام جديد غير متوقع . حتى لأولئكم الذين يفكرون فى التخيير 
أ تامو رين لكا 
ولم تطل أيام المظفر . شهد طلائع الثورة . وإمارات التغير . ورحل فى زهرة شبابه 
قبل أن يطحنه ثقلها عام 1٠١8‏ م. وتولى الحجابة بعد أخوه عبد الرحمن الملقب 
٠‏ شنجول » . فى سن طرية لا يتجاوز العشر ين عامًا ٠‏ ويفتقد كل الخصائص وامزايا التى 
كانت لأبيه أو أخنيه من قبل . وحدّث نفسه أن يصبح ولى عهد هشام الثانى » فثار عليه 
أعضاء البيت الأموى وقتلوه . وانفجرت الثورة . واحتدم الصراع عنيعًا ومدمرًا بين 
الفئات المتصارعة . من عرب وبربر وإسبان . وأمويين وشيعة . وأتينا على أحداثها 
تفصيلا فى كتاينا « دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق اليامة » » واستمرت حبى عام 
5٠مء‏ وعبر أحداثبا تعرضت العاصمة الجليلة والجميلة لكل ألوان المهانة ٠‏ من الذبح 
الجماعى الشامل للشيوخ والنساء والأطفال ٠.‏ والنبب والتدمير والحرائق . ومعها تحول أفخم 
ما عرفت أوريا والعالم على أيامها . وعلى أيامنا أيضا. إلى أكوام من الخرائب 


(5) د . التتاهر أحمد مكى ا دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق اللختامة ٠‏ ص ٠١5 - ٠١5‏ + العليعة الثانية ء القاهرة 
لالأقام 
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والأنقاض » وأتت على كل ضواحيها الجميلة » بما فيها الزهراء والزاهرة » ومات الناس 
جوعًا » وفنيت المواثبى » وعمت البطالة » وأغاض الشقاء الشامل كل بوادر الأمل » 

وتكفل وباء بالطاعون بالقضاء على ما أفلت من هذه امحن . 

خلال هذه الفتن أقى البربر على بيوت آل حزم فى بلاط مغيث » وترك ابن حزم نفسه 
العاصمة نجاة بشخصه » حين ابارت مقاومة الخليفة الذى وقف إلى جانبه » وعمل معه 
وزيرًا » فلجأ إلى أمرية » وبق فيها فترة » جاء خلاها من يحدثه عن قصورهم » وما فعل 
الزمان ناا "فكامًا نوا وشا وجاء ثرو قا حمل 4 يسكس عاساته :ف اصدق ع 
ويصور محنة العاصمة فى دقة » وينضح تشاؤمًا وزهدًا » عرض لا كانت عليه بيوتهم 
وقرطية إجالا » وما انتهبى إليه حالها » فى جمل قصيرة مزدوجة موجعة » وعثيل حسم 
حزين اللإيقاع » تكاد معه ترى كل شىء وتلمسه » وغلبت على اسمائه صيغة الجمع » 
سالمًا أو مؤنتًا أومكسرًا » واتكأ كثيرًا على ما أسميه الطباق النفسى » فهو يضع ماكان فى 
مواجهة ما هو كائن » بشرًا » أو حيوانًا » أوجادًا » أوحركة » إلى جانب الطباق بين 
المفردات 23 , 

وألحق بنثره فيها قصيدة كاملة من الشعر » اقتصر منها ناسخ طوق الحامة على بيت 
واحد فحسب ٠‏ وجاء ابن اللخطيب فى كتابه « أعبال الأعلام 20 بأبيات منها تبلغ 
العشرين » لا ندرى معها إن كانت هذه هى القصيدة كلها او .جانب منها » لان ابن حزم 
طويل النفس فى شعره عادة . والمعانى التى تتردد فى الشعر هى نفسها البّى جاءت ف النثرء 
مع تفصيل فى هذه » غير أنه أشار فى الشعر إلى أنه ترلك قرطبة محبرًا » ولو استطاع لآثر أن 
تكون له قبرًا » ورد ذلك إلى القدر النافذ يمضى طوعًا أوكرهًا : 
فيادارٌ لم يتفرّكِ منا اختيارنا ولو أننا نسطيعم كنت لنا قيرا 
ولك "أقدار رن اله انفتتة. كرا ملوعا” لا عير ١أدفهرا‏ 


. 1910 يمكن العردة إلى هذا النص ى «طوق اليامة » يتحقيقنا » ص 5؟١ ول/اااء دار المعارف ء القاهرة‎ )٠١( 


)1١(‏ ابن الخطيب » أعبال الأعلام 3 ونشر اسم تاريخ أسبانيا الإسلامية » ص ٠١‏ و8١٠1‏ ء تحقيق لين بروفتسال ء الطبعة 
الثايةه 5مول, 


"6 


وحمل الأبيات تحيته إلى أهل قرطبة » إلى أى مكان نتزحوا » ودعاهم إلى الصبر وإن 
كان طعمه مرا : 


27 2 


ويادهر بلغ ساكينها تحيتى 2 ولو ساكنوا المروين أوجاوزوا الَّهرًا 
فصبرا لسطو الذهر فيهم وحكيه وإن كان طعْم الصبر مستئقلاً مرا 

وأسلوب ابن حزم فى الشعرء كأسلوبه فى النثرء يقوم على الموازنة بين الأمس 
والخاضر . ماكان لهم وما وصاروا إليه » وتميز بمناجاة الدهر . وتمنى العودة » ويكثر فيه 
من استخدام أداة النداء » والطباق بين الألفاظ ٠‏ غير أن الصور الأدبية فى النثر أرق 
وأدق منها فى الشعر . ربما لأنه فى النثركان حرًا طليقًا » فلا حاول أن يأتى شعرًا على ما قاله 
نثرا وجد نفسه مقيدًا بالمعافى والأفكار والصور التى أبدعها فى هذا » فهى فى النثر عفوية 
وى الشعر صناعة ٠‏ وفقدان الحرية فى الفن » وى كل شىء ف الواقع » فى أى جانب 
مها » يفسد على الفنان إبداعه ويهبط به . 

وثالى من بكى قرطبة وقد صارت أطلالا » الشاعر الناقد ابو عامربن شهيد » المتوى 
عام 496 هع ٠١8‏ مء وكان نذا لابن حزم ء ويكبره بعامين » وتربطهها صداقة 
وطيدة » يدعمها التوافق فى المزاج » والتقارب فى الأهواء » ووحدة الطبقة » فكلاهما 
وزير وابن وزير'''' ٠‏ ولكن ابن شهيد لم يفارق قرطبة كصاحبه » وعاش نبهاية أيام 
العاصمة عن قرب ٠‏ وشهد مأساتها كاملة ؛ وصوته لا يبلغ قرطبة من بعيد » وإنما يصدر 

من أعياقها . بين الأطلال وأكوام الخرائب ؛ وجاء صدى لهذا الواقع الأسيف كله ؛ وهو 
يتلفت حوله فلا يرى أحدًا يستجير به . فالناس جلهم قتلى ضمتهم القبور » والقلة الباقية 
توزعتها الطرق مولية » وأ, بن اليوم فى بلقعه وخوائه ووحدته من شمل جامع بالأمس » 
وعيش أخضر وروائح يفتر منها العنير» الأمن يلفها » والقوم ينعمون الها » والقصور 
طيبة ومن فيها أجمل ٠‏ لقد نزلت بها النوى فدمّرت المسكن والساكن » وتغيرت الدنيا 
ومن عليها » ولم يملك ابن شهيد غير أن يدعو لها بالغيث ينزل بساحتها ويحبى رياضها , 


١11‏ ) راجم تشاطها المشترك ق ترطية فى كتاينا : « دراسات عن ابن حزم » وكتابه طرق اللهامة » » ص ثلا » الطبعة الثانية 
أله 


/الا6ا . 


علق 


وأن محود الفرات ودجلة والنيل بساحتبا » ويأسى على ماكان من أيامها وظبائها وسلامها » 
وماعمرثت به من كرام وعلماء 4 وأدياء وظرفاء 3 وسراة ورواة 3 مضى كل هؤلاء 2 وهم 


لاتسألنٌ سوى الفراق فإنه 
علهم ‏ فتفرقوا 
جرت الخطوب على محل ديارهم 


عهدى بها والشمل فيها ٠‏ جامع 
والداز قد ضرب الكمال رواقه 
ورياح زهرتما تلوح علبهم 
والقوم قد أمنوا تخي حسنها 
يا طيبههم بقصورها وجذورها 
ِاجنّةَ عصفت با وبأهلها 
ان مغللة تمق السماءةة توعة . ل 
تامخرلا اتزلت ٠‏ “يه “وباهله 
جاد الفرات بساحتيك ودجلة 
وسويك . ننن. . فا اأنقاة . امه 
ابق. غل. دار عيهدت ربوعها 
ايام كانت كف كل سلامة 
حزنى على سرواتها ‏ ورواتها 
تفسى على آلائها وصفاشما 
كبدى على علائهاء ‏ حلائما 


دن ؟ الأعة “كر .قن «الدض 


عن حالًا نستخبر 
1 ينيك علهم أنجدوا أم أغوروا 


ق؟' كل . اتعية “وياد - - الامو 
وعايهم فتغيرت وتغيروا 
يبكى ل دمعها يتفجر 
من اهلها ء والعيش فيها اضر 


فيا وباع النقص فيها بقصر 
بروائح يفتر منها العلير.. 


فتتعمليية افا وتارررا 
وبدورها بقصورها تتخدر 
ريح النوى ٠»‏ فتدمّرت وتدمروا 
إذ لم نزل بكي فى خياتك نفخر 
طير النوى ٠‏ فتخيروا وتنكروا 
والنيل جادبها وجاد الكوثر 
نحيا بها منك الرياض2 وتزهر 
ا الا اا 


تسموا إليها بالسلام وتبدر 
وثقانا| وحاتها يتكرر 


وببائها وسناتها تتتحبر 
أديافيا 6" #ارفاتيان 


( 1 ) ديواد ابن شهيد - القصيدة رقم 5١‏ . مس ٠١5‏ ء وأبياتها هناك ثلاثين بين 


/1 1 
إذا وازنا بين ابن حزم وصاحبه ابن شهيد وجدناهما يتفقان فى أشياء ويختلفان فى 
أخرى + فالأول لاذ بالصبر واتكأ عليه ٠‏ وتنضح أبباته زهدًا وتشاؤمًا » ورد ما حدث إلى 
الدهر والقدر ؛ أما الثافى » وهو ابن شهيد ؛ فلم يدع أصلا إلى الصبر» وإبقاعه » مع 
ذلك » هادىء مستسلم وا ها دروا من الزمان » وعرض لما كان فى المدينة من 
مجالس العلم » والفن والوانه » ولم يشر ابن حزم إلى شىء من هذا . وبعامة كان ابن 
شهيد » وهو شاعر أصلا » أرق موسيقا » وأسلس لفظا » وأوضح عفوية » وكان فى شعر 
ابن حزم » وهو بعض مواهبه » شيا من البطء والرتابة » يوحى بأنه يتتزع أبياتما انتزاعًا » 
فتجىء لجرها خزول على حد التعبير الإسبانى » ويتحرك معها » أو يها با :وال أسواز عالية 
لا يستطيم اجتيازها » وكثرت فيها المحسنات اللفظية من جناس وطباق » وهو أمر قل أن 
نىء عفوااء' ولكن انلق أن كلبنا كان يصدر عن عاطفة صادقة وقلب كليم !. 
© 
كان بكاء ابن حزم وصاحبه مدينتهم| الحلوة فاحة رثاء كثير خضت به » حزين وعابر» 
نجىء فى أبيات قصيرة . أو هذا ما وصلنا منه » خطرات نفس مكلومة » قبل الحظة 
انحنة » كتلك الأبيات التى حفظها لنا ابن عذارى » فى كتابه « البيان المغرب » لشاعر 
بجحهول لم يذكر اسمه . يبكى فيها عاصمة الخلافة : 
اللو على قرطبة الزين فقد دشْتها نظرة الغين 
امنذيها. اننا واكلاف ل ,عقاف جيلة” لذن 
كانت على الغاية من حسلها وعيشها المستعذبي اللين 
فانعكس اللأمر فقا إن ترى بها صرورا بين التسين 
ا ا ا 0 
وهى أبيات فاترة الروح ؛ محرد نظم' دفع صاحبه إليه هول ؛ الكارئة » فهو أصلا ليس 
بشاعر . وئلتق قاع كهول أخرن والرواية لابن عذارى 5 وهو بأخذ طريقًا مختلقًا 
عن ساحبه » فهر يشمت ف القرطبيين شمت المغيظ . وينعى عليهم غفلتهم » وماركنوا 
اليه من حياة الدعة . وأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ٠‏ والأبيات قيلت فما يبدو فى بداية 


16" 
الفتنة » لأنه يعتب على مواطنيه كيف غفلوا عن حالم ولن ينتبهوا إليه » ولو فعلوا لبكوا 
دما » ويدعوهم إلى تدبر الأمر لأن انحنة عمتهم جميعًا » ولن تنقضى أبذا : 
أضعتم الخزم فى تدبير أمركم تابون ف عقبى البوار 3 
فلو رايتم بعين الفكر حالكم ‏ بكيتم يدم أن دمتم بددا 
لاكنّ سيل العمى أعمت بصائركم فالبستم ثيابا لبلى ‏ جددا 
يا أمة حكن امنفون تدعا" .جاكل مق :ذل اعظى. بالضتفار .يدا 
فق موزة اشر ناك مك992 اف إشاكم أنزلت الم تعُدكم أحدا 
نعروف الكهن العشرين خاتة 1" تقضى 2 لد تفلحوا بدا 
فاستشعروا سوء عقباكم فقد شملت ‏ جميعكم عن لاتقفى أبدًا 
والأبيات توحى بأن قائلها فقبه متوسط » فهو يعطى الفتنة تثيرا فقهيًا خالضًا » وعلى 
الرغم من جودة الأفكار لم يستطع أن شعها فى ضورة حسلة أو إيماع أخاذ , ومعجمهةه 
اللغوى محدود » حتّى أن كلمة القافية فى البيتين الأخيرين جاءت واحدة » حروقا ومعبى . 
وبعد أنعهاء الفتنة بأعوام ليست دون الأريعية 3 وخلال عصر الطوائف الذى قام على 
أنقاض الخلافة » جاء و باقعة عصره » وأعجوبة دهره » » الشاعر الرافض » الثائر على 
واقع أيامه الفاسدة.» خلف بن فرج السميسر إلى قرطبة فى تاريخ تجهله » ولكنه ليس قبل 
عام 44٠‏ ه - 48١1م‏ على التأكيد » فوقف بأطلال الزهراء يناجيها ٠‏ ويستخرج العبرة 
مما آل إليه حالها . ويبكى محدًا تليدا كانت تمثله » وحياة عامرة كانت تصطخب فيها : 
و بالزهراء جيرا معدا 26 أشتاتا 
فلم أزل أبكى وأبكى با هيهات يننى الدمع هيات 
كاغا اثار ‏ من قد همضى نوادب يندين من مانا 


5 يشير إلى الآية رقم 4 من سورة اللشر « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أن‎ )١4( 
. » من سورة الكهف : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا‎ ٠١١ يشير إلى الآية‎ )١8( 


لل 

وحديثه عنها » كيا نرى » على شاعريته حديث من يندب أطلالا وحدًا تومىء إليه » 
ولأنه لم يشهد الأحداث نفسها لم يعرض لا أصاب الناس والحياة وقرطبة العاصمة » ومن 
المؤكد أنه عندما جاءها وجد الحياة دبت فيها من جديد » فعاد خرابها عارا » وارتفعت 
أطلاها بيوثًا » وإن لم تعد إلى ماكانت عليه حت يومنا هذا » أما الزهراء فظلت أنقاضًا ل 
يرتفع فيها بناء » ولا امتدت إليها يد إصلاح » حتى سنوات قليلة خلت » فقد أذ 
الإسبان ينفضون عنها غبرة الموت » ويعيدونها حجرًا إلى حجرء لحرد رسم صورة » ولو 
باهتة ء لما كانت معالمها عليه . 


© 
تتردد أفكار الشعراء فى تناول امحنة وأسبابا بين السلبية والإيجابية » بين الرضى المستسلم 
والثماتة المثيرة » أو التأمّل الهادىء » وكلها تصدر عن نبع واحد » فحين تمل المخطوب 
الجسام بالشعوب المتحضرة تُفقدها لين القدرة على القييز الدقيق » والتفكير المنطق » 
فتعود إلى القلب بدل العمل » وتفسر الأمر عن طريق العاطفة بدل الفكر» وتركن إلى 
أوهى الأسباب هرويًا من واقعها الأليم . 


ولم يعرض أى ماهم ء فها وصلنا من شعر ء لعناصر الشر ورعوس الفتنة » ول ينحوا 
باللائمة على أحد . ويخاصة ابن حزم وابن شهيد » وكلاهما شهد المأساة » ولا مقام 
اججماعى وسياسى ملحوظ ف العاصمة » وشاركا فى أحداثما . أتراهمكانوا حسون فى أعاقهم 
بأن إلقاء المسئولية على فريق بعينه فيه عدوان على الحق ؟. وأن كل الذين فى قرطبة 
مسئولون عيا حدث ؟. نحن نعرف أن ابن حزم ظل إلى آخر رمق فى حياته » حتى بعد أن 
ترك السياسة جانيًا » وامتدت به الحياة طويلا » يلتزم جانب الشرعية فها يتصل بفضية 
الخلافة , فق عل ولاثه لبنى أمية لا يحيد عنه » ونعرف أنه كان جرمًا فى الحق » يقول 
ما يعتقد بصوت مرتقع » ومضى يناضل وحيدًا ضد الجميع » وضد كل شىء » ولا يمكن 
أن نعزو صمته إلى أنه محاملة أوخوفا من أحد . أما ابن شهيد فباح بالامه من العاصمة 
نفسها . ومغامرة منه أن يدين أحدًا فى لحظة انزوى فيها القانون » وحل مكانه الرعب 


خرصا 


والفوضى : والآخرون » وهم مخهولون » يبدو نع من غار الناس ٠١‏ ليست لديهم القدرة 
على إدانة أحد » فائروا السلامة » وردوا كل شىء إلى القادر . 


وبعد نصف قرن من أحداث قرطبة » سوف نلتق بقصيدة ابن رشيق القيروانى . فى 
رثاء مدينته القيروان . حين اقتحمها عرب صعيك مصر ٠»‏ والذين عرفوا باسم اللالية 0( عام 


4ه -لاه٠١٠امء‏ بعد حصار لما دام أربع سنوات . وصنعوا ما صنخ جند طاهر ابن 
الحسين بمديئة بغداد » أو الزرّنج بمدينة البصرة » أو البربر بقرطبة . وهى قصيدة طويلة تبلغ 
خمسة وخمسين يبنا » تحدث فيها عن العلماء والزهاد والأئمة الذين ازدانت بهم مدينة 


القروان أيام عزها : 


كم كان فيها من كرام سادق 
الديانة 


متعاونين على 


وآئمّة جمعوا 


العلوم 


والتقى 


وهذيوا 


علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى 


ووصف ما لحقها من الفظائع وكيف نقضوا العهود » وخفروا الذثم . وسبُوا الجريم , 
ونببوا الببوت وما فيها » وصور خروج الناس حفاة هاربين يحملون أطفالهم : 


فتكوا بأمة 


6 
احملد 


ع 7 
انا 
برا هم 


نقضرا العهودٌ المبرمات وأخفروا 


فاستحسنوا غدر الحوار واثروا 


الوجوه شوامخ 
لله فى الاوسرار 


ب الوه وك 


بفقاهة ‏ وفصاحة 


أمنوا عتّاب الله فى 
ذنم الايلهءء ولى يشوا 
سبى الخريم وكشفة 
أيدى العصاة َل 
عا جمعوا هن صامت 
وطسرائفي وذخائر 
من نخوفهم ومصائبٍ 


الاويمان 
والإعلان 
القران 
وبيان 


رمضان ؟ 


بفمان 
النسوان 
وهوات 
الإرنان 
وصوان 
وأوافى 
الألوان 


حرض 
هربوا بكل وليدة وفطيمة ‏ وبكل أرملقٍ وكل' حصان 
وبكل بكر كللمهاة عزيزة ‏ تسبى العقولَ بطرفها الفئّان 
وعرض لما أصاب مسجد عقبة » وكان ثافى مسجد هام أقيم فى إفريقية كلها » ورابع 
مسجد فى الإسللاء ٠ )١9‏ بناه عقبة بن نافع عام 0/5 م » وكيف توقفت الصلوات به » 
وما أصابه من محن تبعث الأسى » وتثير الحزن فى الناس كافة : 
والمسجد المعمور جامم عقبة خرب المعاطن »ع مظلم الأركان 
قفر شما تغشاه بعد جاعة ‏ لصلاة ‏ حمس ولالأذان 
بيت بوحى الله كان بناؤه نعم البنا و«البتتى والبانى 
أعظم بتلك مصيبة ماتنجل حسراتُها أوينقضى اللوان 
وأفاض كثيرًا فى ذكر انحن التى حلت بالقيروان » وجعلتها خرابًا لقرون تلت » وتمنى لها 
أن تعود إلى سابق محدها » وطيب أيامها : 
أثُرى الليالى بعدما صنعت بنا تقضى لنا بتواصل 2 وتدان؟ 
وتعيد ارضص القيروان كعهدها ‏ فيا هضىى من سالف الازمان 
ومن الواضح أن عاطفة الشاعر باردة . وأسلوبه فيها ركيك يبلغ حد الإسفاف 
أحيانًا ٠.‏ وتكاد أن تكون منظومة تاريخية . ومرد ذلك فا أرى ٠‏ أن ابن رشيق كان ناقدًا 
فى المقام الأول ء فجاءت قصيدته تحمل سمات شعر العلماء والفقهاء من نظم وبرود 
وتكلف . 
غير أن القيروان الثربة وجدت من يبكيها صادق اللوعة ٠‏ وى شعر بالغ الروعة . فى 
شخص ابن شرف القيروانى . المترق عام ٠43ه-07١1مء‏ وكان صديقًا لابن 
رشيق » ورفيقًا ملازمًا » وغادر كلاهها عاصمة أفريقية بعد خخرابا » انتقلا إلى المهدية 
أولا » وإلى صقلية من بعد » وى هذه استقر ابن رشيق » واثر ابن شرف أنه يدعها إلى 


الأندلس . وفيه أمضى بقية حياته جاءه علىأيام ملوك الطوائف » وأقام به عشر سنين 


م 


(11) أول مسجد أقبم فى أفريقية . وثالك مسجد فى الإملام » هو الذى بناد عمرو بن العاص فى قسطاط مصر القدية عام 
كام 


يضقا 
موزع القلب والعاطفة » حائر العقل والفكرء وفيه وقبله قال شعرًا كثيرًا رقيقا ضاع 
معظمه » وكتب عشرين مقامة يعارض بها الحريرى ‏ لم يبلغنا منها غير ثلاث : اثتتين فى 
النقد الأدبى » والثالثة جرت محرى المزل والمحون . 
ومن بين ما وصلنا من شعره قصيدته فى بكاء مدينة القيروان » وهى من روائع الشعر 

العرلى » دقة تصوير » وبراعة تعبير» ورقة موسيقا . وصف فيها المدينة وقد لفها الظلام , 
وأطبقت عليها الوحشة ؛ وعمها الصمت » وخلت منها الحياة » ومست المأساة حتّى 
نجومها فى أفق السماء » فهى تتحرك ثقيلة الخطا . بطيئة الحركة » فاترة متوانية » كأتما 
يتغشاها النعاس : 

او للقيروان! آنة ‏ شجو ‏ من واج يماحم الحزن يصلى 

حين عادت بها الديارز قبورًا بل أقول الديارٌ منون أنخلى 

نم لاشعةء سوى أنجم تخطو على أفقها نواعس- كسل 

بعد زُهرٍ الشماع توقد وقدا ومتان الذّبال تْثّل ‏ ضيبلا 

بلدا “لحان أشرف مد هن ويفضللين معنى وشكلا 

وفاق كل رفاقه من الشعراء ممن عبروا عن هذه الفواجع » بأنه قدم لنا صورة مفصلة 

لواقع الهاريين من هذه المدن » رجاطا ونسائها » شيونحها واطفاطا » وقد سارت بهم 
الطرق ؛ وازدحمت بهم المسالك » وتوزعتهم الماسى » وتعرضوا للعدوان الوحشى يمن 
لا ضمير له » ولا يرقب ف العزّل إل ولا ذمة . خخلفوا وراءهم ما بملكون من ثياب وأثاث 
وأموال ؛ وخخرجوا فرارا لم يودعهم جار » ولا حياهم قريب » يلقون المذلة وال حوان فى كل 
بلد يحلون به » اشرافهم يعملون اخس المهن » ولارذل الناس ٠‏ وليس هناك من يعزى 
أو يواسى » أو يعين على تجاوز امحنة . إنها صورة حية لواقع من نطلق عليهم فى أيامنا هذه 
اسم و اللاجئين » ء فى أى بلدء ومن أن اشعينا:: 
بعد | يوم كأنما حشر الخلق حفاة بهوء عوارى 2٠‏ رججلى 
ولحو ازحمة طالك . ممحكن ورسمة اللفر. والصحاف” ل 
وعجيج وضجة جيجج الخلق يبكون والسرائر 


من أيامّى وراءهن2 يتامى 
وكفبان ٠‏ كان . ايفين 1ن 
فات كرسيها الجلاء فأضحت 
جار فهم زمانهم وأولو الأم 
تركو الربم والأثاث وماك 
لبسوا الباليات من خشن الصو 
نادبات + عفراء. سعد سعدى 
ليس منهن هن يودع جارًا 
كلهن اعتدى الفراق 2 عليه 
فإذا الدهْر ضمّهم فرق الدم 
من ثعابين ‏ حاملين ‏ نويا 
وشلياطين رامحين 2 بلاقو 
فتعرى الظهور تعتل عتلا 
فإذا مطمعم أصابوه فى أحش 
فإذا. «نحك. المقادير. ١‏ متهم 
لقى” 'الخون. . والذلة” ١‏ الى 
ليس > يلق - إلا را مستطيلاً 
نرق "شرفم البرلة- الفا 
فهمو كل مانت بهم آرْ 
مزُقوا فى البلاد شرهًا وغريا 
لايلاق النسيب ‏ متهم نسي 


ملثوا حرة ‏ شجرًا وككلد 
كنفتها الأطارٌ نجلاء. كحلى 
ف ثيابي الخلاء للئاس تجلى 


عر ففروا يرجون ى الأرض عدلا 
قل لاحامل من الناس ثتيلا 
فاء وعاد التبيه فى الناس غفلا 


وسعادٌ 0 لنمجيب بالنوح ‏ جملا 
لاء ولاحرمة شيم أهلا 
فاقتحمن الخلاء حفلاً فحزلا 
نر الحم غير ذلك النبل نبلا 
عصلا  :‏ ذايلا ‏ ونلا ونصلا 
ن بجوف الفلا مساكين عرلا 
وتشق البطون2 تُغسل غسلا 
اع قوم غمُوا بذلك كلا 
راحلا بالخلاص حمل رحلا 
كان فى سائر اللاد وجلا 
ظالا'. عدم حتوذًا ويل 
ناكسا داراسهه ,اللاطف. انزلا 
ض مطايا الفراق خَيّلا ورجلا 
يسكبون الدمع ‏ هطلاا ووبلا 


يتعزَّى به ولاالخل خلا 


هل يمكن القول بأن ابن رشيق وصاحبه ابن شرف فى قصيدتيهما احتذيا أحد 
الرجلين » أبا شهيد أو ابن حزم ء وكلاهما تجاوزت شهرته حدود وطنه » وكانت إفريقية 


514 
خلال عصر الطوائف على صلة وطيدة بالمالك التى ينحدر أمراؤها من أصول بربرية 
بخاصة » أو جاءوا إلى الحكم بدعم منها . ولم تتوقف الرحلات بين الحانبين . قدوما 
وذهايًا » من مختلف الطوائف والطبقات » أدباء وعلماء وجنودًا » ومن عامة الناس ع 

رغم التفاوت الشديد بينه وبينهما فى الحودة والأسلوب والأفكار ؟ بلى . 

ولكن » يمكن من جانب آنخر أنها أيضًا جاءت وليدة تأثير مشر » لأن أفريقية ظلت 
تلعب على امتداد العصر الوسيط دور الناقل . ومركز الالتقاء بين الثقافتين المشرقية 
والأندلسية » ولو أن القيروان فى ثقافتها كانت أقرب إلى الأولى منها إلى الثانية » وهو ظن 
يدعمه أن قصيدة ابن رشيق أقرب فى أفكارها إلى قصيدة ابن الرومى منها إلى ابن حزم 


وصاحبه ابن شهيد » على حين جاء ابن شرف نسيج وحده فى جل أفكاره . 


رثاء المدن والمالك 
فى عصر الطوائف 


0 طابع عصر : 

وكان أحسن الأزمان وأسوأها » عصر الحكة وعصر الجهالة » عهد اليقين والإيمان 
وعهد الخيرة والشكوك » أوان النور وأوان الظلام » ربيع الرجاء وزمهرير القنوط : بين 
أيدينا كل شىء وليس بين أيدينا أى شىء قط ء وسبيلنا جميعًا إلى سماء عليين وسبيلنا 
جميعًا إلى قرار الجحيم . تلك أيام كأيامنا هذه الى يوصينا الصاحبون من ثقاتها أن نأخذها 
على علاتها . وألا نذكرها إلا بصيغة المبالغة فما اشتملت عليه من طببات وافات » . 

هذا هو عصر الثورة الفرنسية كيا وصفه الكاتب الإنجليزى « شارلز دكنز» فى بداية 
قصته « المديتتين » » وليس أصدق منه تصويرًا لعصر الطوائف فى تاريخ الأندلس البعيد . 
لأنك و قد تنقل هذا الوصف إلى أمة غير الأمة الفرنسية » وعصر غير القرن الثامن عشر 
للميلاد . وأنت لا تخرج به عن زمانه ومكانه وفحواه » إذ هو وصف صادق لكل عصر 
من العصور فى «١‏ تواريخ الانتقال والاضطراب » . إنه عصر ١‏ لا يبوصف فى جملته 
إلا مثل هذا الوصف الغامض الجلى الذى كأنما يصف لك عصرين مختلفين لا عصرًا 
واحدًا متناسق الأوضاع والأحوال » لأنه فى الحقيقة عصران مختلفان أوعدة عصور 
لمات + وإن اتست فى الاق وايد هن الزمان 33 

كان عصر الطوائف أوان الحصاد لكل ما بذرت أيام الخلافة المجيدة » وعصر الحجابة 
الزاهرة » من جرائيم الخير وعناصر الفلاح على السواء . وأثمر فيها الخطأ كا أثر التوفيق » 


)١(‏ اقتبست هذه الفقرة الجامعة من كتاب : ابن الرومى . حياته من شعره ء لعياس محمود العقاد ء ص 7١ - ٠١‏ » الطبعة 
الثاني لم1 - 1588ء ولو أنه يصدد الحديث عن القرن الثالث الحجرى فى دولة الإسلام الشرقية » لأنها خير ما يعبر عن واقع 
الأندئس ف القرن الخامس الهجرى , 


قفا 


اطف 
وبلغت الغاية فى الخالين » وتوزعت خيراتها » وشرورها أيضًا » جاعات مختلفات من كل 
جنس ودين . ولقد أنبار صرح الخلافة الواحدة » وانتثر عقد بلادها » وتفرقت أيدى 
سبا . وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب » وأمراء المهاعات البربرية » وفتيان صقالبة 
القصورء وتقاسموها إمارات » ومع التفرقة ضاعت القوة الواحدة الموجهة للسياسة 
الأندلسة العامة + واعتق ماهو أخحطر من ذلك + وهو الئل الأندلمئ الأعلى 7 ٠‏ وظهر 
الييود على المسرح السياسى » ومكنوا لأنفسهم فى إمارة غرناطة زمًا ”© » وتغيرت الأمور 
حول الأندلس تغيرًا حاسمًا » فقد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى أوربا » 
ونظم أهل المغرب أمورهم فى صحرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة » وبين نارى النصارى فى 
الشهال والبربر فى الحنوب وقف ملوك الطوائف » وقد وهن امرهم » واضعفهم التزفب 
والبذخ » لايكاد سلطان أحد مهم يتخطى حدود بلده» وكانت دويلاتهم أشبه 
مجمهوريات إيطالية فى ثياب شرقية » وسادت العصر كله روح من البذخ المسرف ء 
واللإجرام السافر الذى لا يتورع عن شىء من المطامع والنزوات إلى الخناجر والسموم؟ . 
وبين صخب الحياة اللاهية » وعريدة اللحظات الماجنة » وغيبة الوعى بالغد 
والمصيرء استيقظ الأندلس كله على كبرى القوارع » وكانت : 


0 سقوط طليطلة . 
قُدّر لطليطلة أن تكون أولى المدن الكبرى الذاهبة » ورغم أنها لم تسقط فى حرب » 
ولم يخسرها المسلمون فى قتال » إنما ذهبت نتيجة خدعة ماكرة من الفونسو السادس » 
واستسلام مهين من القادر يحبى بن ذى النون » كانت الضربة القاصمة البى شالت بعدها 
كفة المسلمين ورجح جانب الكاثوليك » وكانت محنة حقيقية لما تمثله طليطلة من ثقل فى 
حياة الأندلس السياسية والحربية والشعورية » كانت عاصمة أسبانيا على أيام القوط » 
(؟) غرسية غومث : الشعر الأندلسى : ص 1- ٠7‏ من الأصل الأسباق . وص 48 - 44 من الترجمة العررية . 


(") أنظر الفصل اللاص بالقصيدة التي فجرت ثورة فى هذا الكتاب , 
(4) غرسية غومث : الشعر الأندلسى ء ص 5ع الترجمة العربية ص 48 . 


يفف 
وأحيط فتحها على يد طارق بن زياد بأساطير جميلة » ذات غيال ممتم » عا لق فيا 
المسلمون من كنوز وثروات وسلاح » ول تفقد أهميتها' حتى بعد أن أصبحت العاصمة 
قرطبة » فتميزت كقاعدة حربية ذات ثقل ملحوظ فى شهال الدولة الإسلامية » وزادها 
قدرًا ما تتمتع به من موقع استراتيجى ممتاز » يتيح لها منعة طبيعية فى وجه المغير» كانت 
على قة جبل مرتفع » يطوقها هر تاجه ( تاخو 5زه1 فى الإسبانية الحديثة ) وتصلها با 
وراءها قنطرة محصنة » وعرفت إلى جانب ذلك بإبائها الصلب متمثلا فى ثورات 
لا تنتهى » وبلغت - كغيرها - قدرًا عاليًا من الرق والتحضرء وأخذت بحظ وافر من 
الثقافة » وإذاكان حظها من الأدب متواضعًا فقد فاقت غيرها فى التأليف العلمى » ففيها 
عاش الزرقالى ( أبو ابراهيم بن يبى النقاش 1م؛ - لاغ ه > ٠١8٠-1١51‏ م) أبرع 
من أنجب الأندلس من علماء الفلك » وابن وافد ( أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الكبير 455-884 ه - 4948 - 1١1/4‏ ) أوسع أهل زمانه علما بالطب » وعرفت 
مؤرخحين ناببين كصاعد الطليطل 55١١‏ -4515ه- 159١6565-1١٠1م)‏ صاحب 
كتاب « طبقات الأثم » . ونحويين محيدين كأبى الوليد الوقشى » وعددًا من أصحاب 
الوثائق والعقود المتمكنين كابن مغيث ( أبو جعفر أحمد بن محمد ت 441 -54١1م)‏ . 
وغيرهم . 
وبقدر ماكانت تمثل كان تشاؤم المسلمين من سقوطها » ولم تحفظ لناكتب الأدب من 
رد الفعل المباشر عند الشعراء إلا أبياتا ثلاثة قللها الزاهد الفقيه أبو محمد عبد الله بن العسال 
(ت لام ه -4 1١9‏ م). حين تركها ورحل إلى غرناطة : 
ياأهلَ أندلس حُثوا مطيكم فا امام بها إلامن الغلطِ 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى2 ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
ونحمن- بين عدو الايفارقنا كيف الحياة مع الحياتي ىق سفط 


وهو صوت غريب أجش فى الأسماع » لأنه بدل أن يبكى ماحل بوطنه يحذر 
الأندلسيين من الإقامة فيه » ويدعوهم إلى الرحيل » ولو فهمنا الأبيات على ظاهرها لقلنا ,ر 


ارق 
إنها تمثل موقا إنهزاميًا » ولكن هذا اللون من التعبير السلبى يستبدف فى الحقيقة المبالغة فى 
النذر والتذ كير. 

بمكن تعليل قلة الشعر المروى فى سقوط طليطلة بدا بأن الحرب كانت لا تزال 
سجالا » وأن المسلمين ثأروا لهزمتهم فى معركة طليطلة ء قبل مضبى عام واحد بانتصار 
حاسم ورائع فى معركة الزلاقة عام 1١87‏ م » وأن الأمل فى استرداد المدينة ظل قائما . كيآ 
أن الشروط التى تم تسلم المدينة فى ظلها كانت - فى مثل ظروفها - مشرفة » فقد الى 
الفونسو السادس على نفسه ان تحافظ على حياة مسلمى طليطلة ٠‏ وحياة نسائهم 
وأطفالهم ٠‏ وألا يلحق ضررًا بأملاكهم ؛ وتعهد بأن يسمح لمن يريد أن تخرج باللخروج , 
ومن يريد أن يبق بالبقاء . ومن يبق لا يطلب منه أكثر من دفع ضر يبة الرأس » ومن 
عبان مكنه انايعوة قن اطال تن او تار اللكعد ها عقيف يا تدزة لها رقف 2 
أجيب أهل طليطلة إلى الفمانات التى طلبوها فما يتصل بخرية ممارسة شعائرهم الدينية 
والحفاظ على جامعهم الكبير. 

لكن الكاثوليك ما لبثوا أن تنكروا لعهودهم » فنقضوا المعاهدة لأسابيع من دخوطهم 
طليطلة (5 من مايو ٠١85‏ م) » فحولوا المسجد الجامع إلى كنيسة فى يوليو من العام 
نفسه ٠‏ وحيل بين المهاجرين وبين العودة إلى ديارهم » وضيق على المسلدين فى أداء 
شعائرهم أولا » ثم أكرهوا عبى التكثلك فا بعد حين أزفت شمس الاسلام الاندلسى 
على الغيب . 

كان للأحداث الى وقعت بعد سقوط المدينة صدى أضخم من الأحداث التى 
صاحبت السقوط ٠‏ بين سكان المديئة أنفسهم أو بين بقية مواطنههم فى حواضر الأندلس » 
وعلى نحو خاص ما اتصل منها بالدين والعقيدة » وكان لتحويل جامع طليطلة وهو الثانى 
بعد جامع قرطبة سعة وفسخامة وآبهة وعارا بالعلم والدرس رلة أسى حزيئة » ويكى 
المقرى أن الاستاذ الشيخ المغامى كان اخخر مسلم وطئت قدمه الجامع . لقد ذهب ليتزود 
مند . « صار إليه وصلى فيه » وأمر مريدًا له بالقراءة » ووافاه الفرنج هناك . وتكاثروا 
عليه لتغيير القبلة . وكاءا قالوا له : عَجَّل . أشار هو إلى تلميذه بأن أكمل القراءة . ثم قام 


احص 

ما تيب فصلى به ٠.‏ ورقع رأسه وبكى الجامع بكاء شديدًا )20 . 
ما حدث فى طليطلة نجد صداه واضحًا فى قصيدة وحيدة طويلة تبلغ اثنين وسبعين 
ين ء حفظها لنا المقرى كاملة ولم ينسبها إلى قائل "2 . ويبدؤها الشاعر متسائلاً فى عجب : 
هل اق الأندلئن من يقر طادنا وقد ضاعت طليطلة 4 فهن يضباعها ركن الذي الحضين 
وتوالت بعدها النكبات والمصائب . وأحس المؤمنون بالفزع حين علموا أن الغلبة كانت فى 


كلك كيف تبتسم التغور سرورا 2 بعد ماسبيت ثغورٌ 
أما وابى مصابا هد منه شير الدينى » فاتصل الثبور 
لقد قصمست' ظهور حين قالوا أمير الكافرين له ظهور 
ويمضى فى تساؤله : أليس بالمدينة شهم يقاوم الاحتلال ويحررها من العبودية ؟ لقد 
خضع الذين تعودوا النصرة . واستكان من كان فى طبعهم النفور » وهان القوم على 
أنفسهم ٠‏ وتسامحوا فى حرماتهم : 
الع “ا ١‏ أبى. 'اللفسن شهم يدير على الدوائر إذ تدورٌ 
إقلة فشكن ارلا 2 عل بإزالا. "«عرمك وتفو. «النزر 
وهان على عزيز القوم ذل وسامح فى الحريم فى غيور 
تلض “هن هذه القدمة العامة" سردن «ماجرى :فق طلطلة تسيا +“ لقد التضر 
الكاثوليك واستولوا على المدينة . ذات التصون العالية » تفوق ضخامة ومنعة إيوان 
كسرى والخورنق والسدير . كانت معقل الإسلام ومنار علمه » فخبا ضؤوها وعادت دار 
كفر. وأخرج سكانها المسلمون ٠‏ وحولت مساجدها إلى كنائس ٠‏ وعبثوا محرائرها : 
لليطلة . الخ “الكفر “مناه .ساماع. إن غ1 0 عير 
فليس اها ' الإيؤان . “كشرى. اولاعننا. 'الخورنق” “والسديتر 
(5) المقرى » نفح الطيب ء 4 //ا44 طيعة احسان عباس , 
)3 المرجع السابق . © /487 وما بعدها . 


ألم تك معقلاً للدين صَعًا فذلله عا شاء القدير 
وأخرجح أهلّها منها ‏ جميعا ‏ فصاروا حيث شاء بهم مصير 
وكانت دار بيمان ‏ وعلم معالمها التى ‏ طمست->- تير 
ا . اك قر فاق قد اضطريت2 بأهليها الأمور 
مساجدها كنائس ٠.‏ أى قلبي على هذا يقر ولايطير؟ 
ويرد الأحداث إلى تقلب الدهرء يذكر ذلك فى بيت واحد » ثم يمفضى » لا يقف 
عند الأمرء ولا يجعل منه قضية يدور حوها » وإنما يتجاوزها ليرد على الذين جعلوا الحزيمة 
عقابًا من الله على معاص ارتكبها أهل طليطلة » وإنكارًا منه لواقع فى حياتهم لا ترتضيه 
الشريعة » وحجته فى الرد أن غيرهم أسوأ منهم » وأشد فسقا وفجورًا . فإذا ارتضينا هذا 
سبًا فعلينا أن نتوقع نفس المصير » وف قولته هذه يستهدف أمرين فما أرى : الدفاع عن 
قوم سقطوا فى محنة الاحتلال » فهم فى حاجة إلى شئء آخر غير التقريع والذم » وتذ كير 
الغافلين فى بقية مدن الأندلس بما يمكن أن ينتهى إليه حالم » إذا واصلوا سيرتهم 
العابثة » وواصلوا مظالمهم وعصيانهم سرًا وعلانية : 
نذورٌ كان للأيام هيم 2 يبمهلكهم فقد- وفت2 النذورٌ 
فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم مزلله النكير 
فإنا مثلهم وأشد ‏ ملنهم نجور وكيف يسلم هن يجور 
أنأمنُ أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمم والفجور 
وأكل للحرام ولااضطرار إليه فيسهل الأمر العسير 
يزولك الستر عن قوم إذ ما على العصيان أرخيت الستور 
وينتقل داعيا إلى سل السيوف لنصرة الدين والثآر لقتل » والموت دون حياة عزيزة 
خير من الحياة فى ظل عيش ذليل » ويضيق بالصابرين على الثأرء ويلوم القاعدين 
دونه : 
خذوا ثأر الديانة وانصروها ‏ فقد حامت على القتل التسورٌ 
فلاخ “وماراة كل خصيع .عاب ,مفتارية تنه ليرد 


خرف 
وموتوا كلكم اموت أولى بكم من أن تجاروا أوتجوروا 
أصيرًا بعد سب وامتحان يلام عليهما القلبُ الصبور 
ويصور قعود الناس عن الحرب ٠‏ ويتهمهم بالجين , وأنهم أبقار تحور » ترعدهم 
أخبار الهزائم وما يحرى لمواطنيهم فى المدن التى سقطت فى قبضة الكاثوليك » ويتمنى لو 
كانوا أسودا تزار وتخيف وترعب : 
تخور إذا ذهينا بالرزايا وليس عحجيع بيقر يخور 
ونجبن ليس نزأن. لو شجعنا ولم ‏ نحن لكان لنا زثير 
تقد سنت . بن ١‏ الأغياز سى. <أمنات- .أطبريق .ذا . قير 
ويعرض نحاولات الإغراء المادية من جانب العدو وكيف استجاب لما من المسلمين 
الغنى والفقير » فبق بعضهم فى أرض الكفر خزيان ينمى ثروته » وجرى ارون مع المخرى 
إلى نهايته فارتدوا عن دينهم » وبلغ الحزن غايته حين اثر الجميع البقاء » وحجتهم : إلى 
اين تذهب ؟ وكيف نثرك بيوتنا واموالنا وليس لنا وراء البحر دور ولا اموال » ليست لنا 
هناك ضياع ننعم بوارف أشجارها وطيب ثمارها » ولا طبيعة فياضة يجالها من ظل وماء 
واعتدال هواء : 
تجاذبنا الأعادى باصطناع فينجذب اللْحولٌ والفقير 
فباق ف الديانة نحت خَرْى تكّبطهٌ الشوَيّهة والبعير 
واخر ٠‏ ,قارف هالت “تتلنه. «معناقي” <نفكة “قله السعير 
كفى.. جكزنةة 'بآن:. الاين “قالوا: ٠١‏ 41 . أينن. «السعول” ا والنينة 
عنها ‏ وليس لنا وراء البح دور 
ولا ثم الضياع تروق حسنا نباكرها فيعجبنا البكور 
ناك له قر اهناك . ولاحرور 
توركل «فن. “راكيها' تطرف. ..وتشفي حي جلازها: ٠‏ مير 
ويورد الشاعر ا ممهول حجج أولئك القوم » الذين اثروا عيش التخاذل » وارتضوا 


حياة الدعة فى ظل الاحتلال » يؤدون الجزية للاسبان كل شهر » ويدفعون عشر تحصولهم 


غرف 

كل صيف وهم صاغرون . ويعاود الحديث عن تلاشى اليقين » وذهاب الدين » ورضا 
المسلمين بالرق » ويبكى ضياع دولة الإسلام » ويندب الضائعين من اهله فى بلاد 
الشرك » ويحث المسلمين على القتال لأن الحزن لا يفيد » والبكاء لا ينقذ » ويندب رفاقًا 
حيارى خلفهم وراءه فى طليطلة » لا استقروا على البقاء. ولا أقدموا على الحجرة » 
وارتضوا ان يدفعوا الحزية » وان يؤدوا الضرائب » عشر دخلهم كل صيف . مادام الذين 
استولوا على المدينة يحمونها » وأصبح المسلمون موالههم ٠‏ ولا يقنع بالندب والنوح وإنما 
يدعو إل نبذ السام ؛ والدعوة إلى الحرب فهى وحدها التّى تغسل عار المزيمة . وتجبر العظم 
الكسير : 


عم م 


يوت ممم فى كل شهر وِيْوْحدُ كل صائفة” عُشُور 


ولا مجح إلى سلم وحارب 2 عسبى أن يجبر العظم الكسير 

ويقارن بين موقف العدو وموقف المسلمين » وكان نصيب اولئك الرشد . وحظ 
هؤلاء عمى البصيرة » وكيف يلقون منهم واحدا ويفرون عنه جمعا . ويدعو المسلمين إلى 
الثبات عند اللقاء » والصير عند الشدة ء لان كثرة العدد وحدها لا تغنى شيئا . ويكتم 
قصيدته يبكى دولة الإسلام الضائعة فى بطاح الأندلس . ويندب أهله المضيعين فى بلاد 
الشرك . ويتمنى لو وجدت الجموع الخائرة قائدا مقتدرا . ينصح الرأى . ويعطى المثل ) 
ويحسن الطعن . ويتقدم عند اللقاء » فإنه لكبير أن يكون سكان الأندلس إما قتيل 
أو اسين .: 


أنعمى عن مراشدنا جميعا وما إن متهم إلا 9 


يكرٌ إذا السيوفث ‏ تاولثة وأيين بنا إذا ولس" كرور 
ويطعن بالقنا الخطار ‏ حتّى ‏ يقول الرمح ‏ ماهذا الخطير 
عظيع- أن بيكون:. الناس «طرا باأتدلس. ‏ فقيل أواآسير 


أكثر الشاعر من التنديد والتقريع فى قصيدته » ولكنه لا ينتبى بها إلى تثبيط العزائم » 
أوإشاعة اليأس » وإنما يدف من ورائه إلى استنهاض الحمم وإثارة الحمية ٠‏ ودفع الناس 
إلى القاشك والوقوف فى وجه العدو » ويختمها وقد فتح لهم طاقة من الرجاء » ويتفاءل 
بالنصر فى أحلك ساعات انحنة » مستمدًا ذلك من إيمان بالله » وثقته فى نفسه وقومه رغم 
تطامن اليلايا : 
ونرجو أن بتبح الله نصرًا عليهمء إنه نعم التصير 

6 

لم يورد أنى من المصادر الأندلسية التى بين آيدينا القصيدة أو أبيانًا منها » وانفرد المقرى 
بإيرادها كاملة » على مايبدو من أبياتبا » فى كتابه نفح الطيب » ولم يصرح كعادته كثيرا 
باسم المصدر الذى نقل عنه » وقد تأملت الأبيات طويلا » وبدا لى أن قائلها من طليطلة 
قطنا والحد كيدا ٠‏ فهى متساوية النثم والبناء والمشاعر » يؤكد على بعض الأفكار 
بتكرارها أحيانًا » لكن لا شىء فيها يمكن أن ينصرف إلى مدينة أخرى » أو أضيف لا فما 
بعك . 

الشاعر من طليطلة إذن » شهد وقائع الأحداث الأولى على الأقل . وفارقها قبل 
التسليم النهافى فما أرجح » لأنه يصور لنا حالتها حينئذ تصوير خبير ؛ يتحدث عن الأخبار 
الواردة على أهل طليطلة . وعن يأسهم » وطول انتظارهم للنجدات التى يأملونها » وعن 


أرق 
سقوطها أخيرًا . ويعتذر لأخوان له فيها بأنه إذا كان قد هاجر فهو حاضر معهم بأحزانه 
واشحانه : 

لأن غبنا عن الإخخوان إنا بأحزان وأشجان ‏ حضورٌ 

ويلمح إلى ماكان لطليطلة من دور ثقاى فيجىء تعبيره دقيقًا محددًا » لا يقول إنها 
كانت منارة الأدب » ولا مهبط الشعرء ولم يكن لما هذا الدور » وإنما يصفها بأنها كانت 
منارة العلم » وحصن الدين » ومهبط الإيمان » وهى كذلك واقعًا . ويتحدث عن مناعتها 
الجغرافية » ومعها كان الظن بأنها لا تسقط فى يد غاز أبدا » وأن العدو أرغم جانبًا من 
أهلها على الحجرة » وأن مساجدها أصبحت كنائس ؛ وأصاب كبد الحقيقة حين ألم إلى 
محاولات العدو فى اجتذاب سكان طليطلة إليه بعد أن استولى عليها » ثما أوجزه المقرى فى 
جملة مبينة : ه وبسط الكافر العدل على أهل المدينة » وحبّب التنصّر إلى عامة طغامها » 
| فوجد المسلمون من ذلك مالا يطاق حمله ». ورغم تقريعه الشديد لأهل طليطلة عد 
ماوقع نذرًا من الأيام » ولم يرجع به إلى غيبية محزنة » تصاحب دائمًا فترات السقوط 
الفكرى » والانحطاط العقلى » وتجعل العصيان والفسوق وراء كل هزيمة » دون تحليل 
التتائج وردّها إلى أسبابها العلمية المباشرة » بل ودافع علهم » وذكّر من جعل المعاصى 
سبيا » وأن السقوط عقوبة » بأن غيرهم يفعل مثلهم » وأشد منهم » وإذن فعليهم أن 
يحذروا لان الدائرة سوف تدور عليهم إذا ل يفيقوا وينتهوا . وهو لا يضغط على هذا المعنى 
كثيرا كيا نجد فى القصائد الأخرى التى تجىء فما بعد . 

الشاعر أصيل فى أفكاره واتجاهه » لأن قصيدته أل ما قيل فى بابها ؛ وليس عالة فيها 
على أحد سبقه » ولا تنسحب تجربتها على أحداث أخرى ممائلة أو مشابهة ٠‏ ونلمح فيها على 
استحياء تصويرا عابرًا لداخله » وتطل مشاعره الشخصية من بيت لانجد له شبيهًا عند 
رفاقه من بعد » فقد أهمه الأمر وكان له معه ليل كليل امرىء القيس أو النابغة من قبل : 

بطول على ليى» رب خطبي- يطول 9 لحوله الليلٌ القصير 

وهو متمكن من أدواته » عروضًا ولغة ونحوا . ليس فى قصيدته اضطراب 
أو ركاكة » ولا فى إيقاعها تكلف أو إسفاف . ولكنه فها يبدو ليس فنانًا هوايته الإبداع » 


نارفا 

ولا شاعرا صناعته القريض . وإنما يشغل الشعر حيرًا محدودًا من اهتّاماته فحسب . . إلى 
جانب هموم علمية أخرى » فصوره الشعرية قليلة » وماورد منها جاء بسيطا سآذجًا » وهو 
بعتمد على ألوان التشبيه والاستعارات المألوفة » إلى جانب المحسنات اللفظية » ومن بينها 
الحناس مخاصة » كاملاً أو ناقصًا ء ثم الطباق » والموقف يستدعيه فنيا » لأن المقابلة بين 
الفكرتين أو الموقفين تعطى التصوير الذى يهدف إليه بعدا » والمعنى مزيدا من التأكيد . 
ومع غيبة الوثائق القاطعة باسم الشاعر إثبانًا أو نفيًا » آثرت أن أعتمد على الظن 
الراجح فى الوصول إلى قائل هذه الأبيات » وقلبت الأمر على وجوهه » وتتبعت أخبار 
الشعراء فى طليطلة فى هذه الفترة فلم أجد من يمكن أن تنسب إليه هذه القصيدة غير 
أبى الوليد هشام بن أحمد الوقشى . فقد عاصر هذه الأحداث » وهو أصلا من طليطلة 
وأعطانا ابن بشكوال خطوطًا عريضة لحياته » وملامح من اتجاهاته » تنبىء بأنه صاحب 
القصيدة » وسنأق على ذلك فما بعد 09 ٠‏ ويرجح بظنى أن المقرى نقل له أبيانًا أخرى 
قصيرة ومتعددة » فى مناسبات مختلفة » وسئلتق به مرة ثانية فى بلنسية يبكبها فى قصيدة . 
أخرى » حين سقطت فى يد السيد القنبيطور © » وتعرضت نحنة شبيهة اما بما تعرضت 
له طليطلة من الحصار والتجويع » وفى هذه المرة وصلنا اسمه محرفا تمامًا » وتوصلنا إليه » 
أما 'القصيدة نفسها فضاعت » وصلتنا فى صورة طريفة . لا نظير لها فى تاريخ الأدب 
العربى ٠‏ مكتوبة بعامية أهل الأندلس » وفى حروف لاتينية » ومترجمة عن ترجمة الأصل 
إلى اللغة القشتالية » وسوف ندرسها تفصيلا فى فصل خاص : «مرثية بلنسية ضائعة » . 


0 المعتمد يرق دولته : 
بدأت دولة العبابدة فى أشبيلية » قبل أن ينتثر عد الخلافة الأموية » على يد القاضى 
بى القاسم محمد بن عباد (ت479 ه > 41١1م‏ ) وثبتت أركانها على يد ابنه عباد الذى 


(7) انظر مصل : « مرثية بانسية ضضائعة ه فى الكتاب ؛ صن 308 . 
(8) أتيا على ناريخ السيد ١‏ وما أصابب بانسية على يديه تفصيلا » فى كتابنا : ملحمة السيد » دراسة مقارنة » دار المعارف » 
الطبعة الثالثة » القاهرة 154817 . 


حرفا 
تلقَب بالمعتضد ( 10 - ١451ه- -1١15‏ 594١٠م)ء‏ وكان متناقض المزاج , 
جمع بين الدهاء اليقظ ٠»‏ والقسوة البالغة » والإحساس الرقيق ١‏ والعلم الواسع » والذوق 
الرفيع » إلى ذاكرة واعية وقريحة شاعرة . وأحاط نفسه بهالة من الشعراء جعلت همها 
مديحه » وأسرف فى الانفاق فبدأ فى هيئة خلابة من العظمة . إلا أن ابنه المعتمد 
489 -448ه 1١940 - 1١40‏ م) وقد خلفه على عرش أشبيلية احتل فى دنيا الأدب 
والتاريخ مكانة أعظم من مكانة أبيه » فقّد فاقه فى الشعرء. وبرىء من أوزاره فى 
السياسة ‏ وكان يمثل الشعر خير تمثيل من وجوه ثلاثة : ينظمه على حو يثير الوعجاب » 
وكانت حياته نفسها شعرًا حيًا » وكان راعى شعراء الأندلس أجمعين » بل الغرب 
الإسلامى كله . 

ظل سلطان المعتمد فى ازدهار زهاء عشر سنين » لكن سقوط طليطلة وضغط 
النصارى على أشبيلية وبقية الحواضر الإسلامية ٠‏ جعل ملوك الطوائف وعلى رأسهم 
المعتمد - يستنجدون بالمرابطين فى أفريقيا » وعبر المرابطون إلى الأندلس » وانتصروا على 
النصارى فى معركة الزلاقة » لكنهم فى نباية الأمر انقلبوا على ملوك الطوائف أنفسهم 2 
وأخذوا يستولون على معاقلهم واحد إثر اخرء وسقطت أشبيلية فى أيديهم بعد كفاح مرير 
من المعتمد وأبنائه » وقتل منهم المأمون والراضى ‏ ومن تبنهم الظاهر. ومن بعدهم 
عبد الجبار » ولا صار المعتمد فى أيدى المرابطين ٠‏ جمع هو وأهله ؛ وحملتهم الخوارى 
المنشئات » وضمتهم جوانحها كأنهم أموات » بعد ماضاق عنهم القصرء وراق منبم 
العمرء والناس قد حشروا بضفتى الوادى . وبكوا بدموع كالغوادى فساروا والنوح 
يحدوهم » والبوح باللوعة لا يعدوهم" » . 

كان المعتمد فى حياته شاعرًا أكثر منه حاكمًا . إلا أن عراقة الأصل . ونيل المحتدء 
وحمية العربى . تجلت واضحة فى مواقفه من ضغط المسيحيين فى الشمال . فكان أول من 
اقترح دعوة المرابطين لمواجهة جيوش النصارى الزاحفة . وحين نخوفه المنتفعون بالفساد فى 


(9) اس خاقان . قلائد العقيان. ص 8 , 


يخرف 


5-2 


وطنه بهم إذا جاءوا لن يرحلوا » كانت قولته الشهيرة « رَعُّْ المال خير من رعى 
الخنازير » » وقاتل فى معركة الزلاقة قتالاً محمومًا شجاءًا » وسار إليها على رأس جيشه وائقا 
التعير اعدف 

لابد ‏ من فرج قريبي 2 يأتيك بالعجب العجيب 

غرْو ‏ عليك مبارك ‏ سيعود بالفتح القريب 
هه سثذك إنهة نكْسْ على دين الصليب 
لابد ‏ من يوم يكرد .كن له أخا يوم القليب 00 

وألق الفونسو السادس ملك قشتالة بثقل جيشه كله على المعتمد » لأنه وراء هذه 
الحرب . ومال عليه بكل جموعه . وأحاطوا به من كل جهة » وحمى الوطيس » 
واستحر القتل فى أصحاب ابن عباد » وصبر المعتمد صررًا لم يعهد مثله لأحد » وعضته 
الحرب ٠‏ واشتد عليه ومن معه البلاء . وانكشف بعض أصحابه » وفيهم ابنه عبد الله 
بإلق جعراما ب حورو عا ١‏ ام اذ اليك واي بلق زميات [لاسنتعدة 
وجرحت يمنى يديه » وطعن فى أحد جانبيه . وعقرت نحته ثلاثة أفراس » كلا هلك واحد 
قدم له آخر ؛ وهو يقاسبى حياض الموت ٠.‏ ويضرب جنا وثمالاً » وتذكر ابنّا صغيرا له » 
كان مغرما به . تركه عليلا فى إشبيلية ٠‏ يكنى أبا هاشم : 

أبا هاشم هشميّنى الشفارٌ فلله صبرى لذاك الأوارٌ 
ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم يتن ذكره للضرارٌ 

وحين اطبقت جيوش المسلمين متمعة . من مرابطين واندلسين » على جيش الفونسو 
وأصحابه . ونصرائه من كل بقية دول أوربا ٠‏ وصدقوا الحملة عليه  »‏ ولا ظهورهم . 
وأعطوا أعناقهم ٠.‏ والسيوف تصفعهم ٠‏ والرماح تطعنهم . وتفرق جيش الفونسو شذر 
مذر . وغطت جثث جنوده ساحة المعركة . فا يستطيع المرء أن يتحرك خلالها إلا على 
الحثث خوضا فى الدماء . 


)1٠١(‏ يوم القلب هو معركة بدر. 


كرفا 
« ولا رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس » ومن بالفتح » وقرأت القرّاء » وقام 
على راسه الشعراء فانشدوه » قال عيد الجليل بن وهيون : حضرت ذلك اليوم » 
وأعددت قصيدة أنشدها بين بديه » فقرأ القارئ « إلا تنصروه فقد نصره الله 20# 
فقلت : بِعْدَا لى ولشعرى » والله ما أبقت لى هذه الآية معنى أحضره وأقوم به». 
لكن ابن تاشفين لأسباب سياسية إرتاها » وليس هنا موضع مناقشتها » قرر أن يزيح 
امراء الطوائف عن عروشهم » وبدا بالمعتمد لانه اعظمهم واقواهم » ولقرب عاصمته من 
عدوة المغرب » وسهولة الوصول إليها إيحارًا » ودافع المعتمد وبنيه عن ملكه » وترامى على 
اموت بنفسه » غير أن ذلك لم يحده نفعًا » وخرج الناس من منازلهم » وقد سنت الغارة 
عليهم » ٠‏ يسترون عوراتهم بأناملهم ٠‏ وكشفقت وجوه المخدرات العذارى » ورأيت الناس 
سكارى وما هم بسكارى » ورحل بالمعتمد وآله » بعد استئصال جميع ماله » لم يصحب 
بعة لذ زان ولا نقية مرا3.: 
وأدرك المعتمد واعيًا أن دولتهم انهارت » وملكهم تلاشى » وبدأ شاعرًا يرن » 
ولا أقول يبكى . مدا ضائعًا » فى أبيات شرقت وغرّبت » لأنها تصور المثل الأعلى فى 
خاة العرف © امراغل عرش + أو .واعًا وراء قطيع : السم ألذ مذاقا من الخضوع , 
والشرف الرفيع لا يُسلب » لم يتخلف عن القتال » ولا ضِنْ بنفسه عن الاستشهاد » ولأْن 
عاش بعده فلان له عمرًا لم ينقض » ما سار يوما إلى معركة وأمّل أن يعود منها حيّا » تلك 
هى أخلاقه » وهى أخلاق أهله من قبل : 
لما تماسكت الدموع وتتّه القلب الصديم 
وتنا كرتت الكين, لله بكانيا الخطب الفظيعم 
قالوا الاضوم سيامة ليد منك اهم خضوع 
والد من 3 مي ع على فى السم النقيع 


4٠ سورة التوبة » الآية‎ )١١( 


فالقلب 2 بين 
ل امكلي” :كرف النذا 
قد رمت يوم نزالهم 
وبرزت ليس سوى الْقَمي 
ويذلت” “فم كى شد 


ناعرت. ‏ قط إل “القع 


شيم الألى أن منهم 


اخرفنا 
سم القاب الضلوع 
ع أيسلب الشرف الرفيع 


أن لامحصّنتى 2 الدروع 
نص على الحشا شى دفوع 
ل إذا يسيل بها النجيع 
ببواى َل والخنضوع 
لو وكان من أمى الرجوع 
والأصل2 تتبعه الفروع 


وحين انفضت المعركة » وخسر كل شىء إلا الشرف » تطلع فإذا ابنه سراج الدولة 
أبو عمرو قتيل ابن عكاشة فى قرطبة » وأبو خالد يزيد الملقب بالراضى قتله قرور اللمتونى 
غدرا برندة » وأبو نصر الفتح الملقب بالمأمون قتيل فى قرطبة أيضًا » وف طريقهم إلى 
مقرهم النهافى أسرى » لم تتوقف أمهم » اعمّاد الرميكية » ولا أخواتهم بكاء عليهم » 
وصور لنا حاله تكبله القيود وذل الأسرء وحال زوجه يغلبها الحزن ء وتزجرها التقوى » 
وتذللها الذكرى ٠‏ وتفزع للبكاء » وتصير أحيانا » وهى مضيعة بين تلاطم هذه 


العواطف : 

يقولون صبرًا لاسبيل إلى الصير 
هوى الكوكبان : الفتح ثم شقيقه 
ترى زهْرها فى مأتم كل ليلةٍ 
تحن على نجمين أتلكلن ذا وذا 
اف لقف “قط ان عباتا وك 
توليها 2 والسن 2 بعد ا 
تولينا حين انتهت بكم العلا 
فلو غدتما لاخترتما العُودَ فى الثرى 
حذ. ‏ عل فى الخديد " 'تشيده 


ميرة 


سأبكى وأبكى ما تطاول من عمرى 
يزيد » فهل بعد الكواكب من صبر 
لحمشن لقا وسطه صفحة البدر 
وأصبرٌ ما للقلب فى الصير من عذر 
0 الله قد زاد فى أجرى 
ولم تلبث الأيام أن صغْرت قدرى 
إلى غاية . كل إلى غاية يجرى 
1 ' الضوفيات” “43 «الاسز 
ثقيلاً فتبكى العين بالحس والنقر 


معى الأخوات الالكات عليكما 


وأمكا التكل.. القرمة: الضدد 
وتزجرها التقوى فتصغى إلى الزجر 


0 5 5 و2 3-31 َي 
ابا النصر مل ودعت" ودعقى نصرى 
م اشع 5 #رءم » 

تجدد طول الدهر. كل الى عمرو 


قد أُوْدَعَ القَلَبْ حسرة 

ودخل عليه ابنه أبو هاشم ء والأب ٠‏ يرسف فى قيوده » ويتقلب فى حديده , 
فخنقت الطفل العَْرةَ » وكان أحب أبناء المعتمد إليه » وأحظاهم على صمّره لديه» 
فناجى القيد » جعله شخصًا يخاطبه ويعتب عليه قسوته . لقد شرب منه الدم »وأكل 
اللحم » ويوذ أن يهثم العظم » لا يبالى بطفل جاء يسترحمه . ولا بأخيات له جرعهن 


السم والعلقم ؛ من يعى تكاد دموع الحزن تذهب ببصره والصغير لا يفهم يلوذ بالرضاع : 


قيدى ! أما تعلمنى مُشْلما 
دمى شراب لك واللحم قد 
ارحم طُقَيلاً طائشًا أيه 
وارحم أخيّات له مثله 
ميق نيمهم “نينا “ند 
والغر لايفهم شيئًا فا 


بيت أن تشفق” أو ترحمًا 
اكلته و ادع 
لم حش أن يانيك مسترحا 
جرعتين2 السم والعلقا 
خفن عليه للبكاء الحمى 


يفت إلا للرضاع قا 


وهى صورة بالغة الحزن » جعل مها التشخيص شيثًا نحسه ونشعر به » ويتسرب إلى 
أعاقنا خفيًا » فيجسد التجربة أمامنا حية » ويستل الدموع من أعيننا غزيرة » كأننا نرى 


المشهد أمايا", 


وقد ادر قسوة احنة » وهول الاعتقال » وفداحة الآلام تطوق ينيه بعد السعدء 
ويعانون المهانة بعد العزء زهدًا جليلاً » وتأسًا نبيلاً : 


أرى الدنيا الدنيّةَ لا تواق 


ل 2 5 يه لوك 
ولا يغرركة منها حسن برد 


ع 
فاولها رجا من سراب 


فأجمل ف التصرّف والطّلاب 


واخرها رداٌة من تراب 


جاءت قصائد المعتمد فى رثاء دولته ء» وبكاء واقعه . كثيرة وفريدة ١‏ ولم تحدث قبله 


خسنا 
أن فاضت ينابيع الشعر فى أعاق أمير فصور لنا مأساته وأحزانه وآلامه وتأسيه ٠.‏ وصاغ 
التجارب موحية مثيرة من واقعه وماسيه . كا صنع المعتمد » فى نيرة صادقة » ومعاناة 
حقيقية ٠‏ وإيقاع حزين ١‏ ولكنه فى كل الحالات ينبض نبلاً ٠‏ وينضح بكبرياء عجيب . 
:لم يكن المعتمد حا كما عظيما يحال ققد ول مقالد شعت أضد الأرف طيمة» ٠‏ فلم 
يصرف شيئًا من العناية إلى 0 رعيته » وترامى على ملذات نفسه » ومن تم كان عباء 
الحكم عليه تقلا كان يمامالا إلى الراحة » تشغله تلك الأشياء الخارجية التى تشغل 
الفنانن وتتالقت منها مسراتهم وشقاواتبم » فكان ذلك مما حال بينه وبين القيام باعباء 
الحكم على النحو المطلوب . لكن أحدًا من الناس لم تنطو نفسه على قدر من الحساسية 
والفيض الشاعرى الدافق كالذى ضمته نفس المعتمد » وأتفه الأشياء فى حياته وكل متعه 
وأحزانه » كانت تأخذ على الفور شكلا شعريًا . ويمكن كتابة تاريخ حياته » أو على الأقل 
حياته الشعورية » اعمَّادًا على شعره وحده ء على بوحات قلبه » إنها طافحة بالحزن 
والابتهاج الذى يأق ويذهب كل يوم مع إشراقة الشمس أو تلبد الغيوم . ثم إن القدر أراد 
له أن يكون آخر أمير أندلسى الأصل يحمل فى جلال عم ثقافة ذكرنة وقرمة قذر كا أن 
تنطوى ويذهب امرها تحت ظل المرايطين الذين فتحوا البلاد » لقَد احاط به عطف خاص 
لأنه كان أصغر واخخر فرد من أفراد تلك الأسرة الكثيرة العدد . أسرة الأمراء الشعراء الذين 
حكوا الأندلس . لقد أسف عليه الناس أكثر ما أسفوا على أى شخص آخر دون استئناء » 
ماما ىا يأسف الإنسان على آخر وردة فى الموسم . وائخر يوم جميل فى الخريف ٠‏ وآخر 
شعاع من أشعة الشسمس الغاربة 9" , 


© ابن اللبانة ييكى دولة العبابدة : 
هذا المبوط من السمو إلى الحضيض . من سدة الملك | لوعلة الشعة .اناد كراعق 
الشعرفى نفس شاعر المعتمد . أبو بكر محمد بن عيسى المشهور بابن اللبانة (ت /001 ه - 


10 .عاومعدمى .له ,422.م ,11 .ادل ,عمووموع 'ل كممسلنكنل؟ عل عمتماوت :دمط 


"1 

١1‏ م فبكى دولة العبابدة فى شعر صادق طافح بالأسبى . عدّد فيه ماثرهم 
وما صاروا إليه . فى عبارة رقيقة . وتصوير دقيق » خال من البالغة والتهويل : 
تبكى السماه بدمع رائح غادو على الهاليل من أبناء عباد 
على الجبال التى هُدّتْ قواعدها وكانت الأرضْ ملهم ذات أوتاد 
55 علا اليانعات ذوت أنوارها فخدت فى نحفضٍ أوهاد 
عِريسة دخائها النائباتثت على أساودٍ لهم ' فيا واساد 
كعد كانت امال تعمرها الوم لاعاكفت فيه ولاباد 
ياضيفٌُ أتفرّ بيت المكرماتي فَخدٌ ‏ فى ضم رحلك واجمم فضلة الزاد 
ويامكمّلَ وديم ليسكنّهة خف القطين وجف الزرع بالوادى 
وأنت يافارسُ الخيل الى جعلت تختال ىق عددٍ هنها واعداد 
آلق السلاحء وخلٌّ المشرئى فقد أصبحت فى الواتب الضيخم العادى 
الما دنا الوقتُ لم تخلف له عدّة وكل شىء ‏ لمقياتي و«ميعاد 


ثم يلتمس العذر لخلعهم . فقد خلع شو العناس من قبل + وكانوا أغز سلطانًا » 
وأعظم ملكا . فأقفرت منهم بغداد » كا أقفرت من هؤلاء إشبيلية : 
إن يُخلعوا فبنو العباس قد تلعوا ‏ وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 
لكنه لا يطيل الوقوف ببذه المقارنة » ولا يتجاوزها إلى غيرها » وإنما يخلص إلى 
موضوع القصيدة نفسه » فيصور مشهد ركوب بنى عباد السفن فى طريقهم إلى المننى » لقد 
سيقوا إليها منظومًا بعضهم إلى بعض بالحبال » وضمتهم السفن فى جوفها كا تضم القبور 
أمواتها . كل الأحداث يمكن أن تنسى إلا ذلك اليوم ! 4 ولقد راع الناس وهم على 


( 1 ) ابن الليانة » نسبة إلى أمه وكانت تبيع اللانء ويقال له الدافى نسبة إلى بلده دانية 06818 » مدينة أندلسية على شاطى* 
البحر الأيفى » لترجمة حياته انظر : 

© ابن سعيد المغربى » المغرب » ج 8 ص 404 وما بعدها . حقيق شرق ضيف . 

© المراكشى , الممجب ص 147 وما بعدها » تحقيق محمد سميد العريان» ط . الأول . 

© ابن اقان , قلائد العقيان ص ١8١‏ . 


* 15 
ضفتى نهر الوادى الكبير نساء المعتمد ٠‏ هن اللؤْلو جالا ورونقًا ويياضًا » يشرين من نفس 
الكأس ء وقد سفرن من هول الفاجعة » ومؤقن وجوههن بأظافرهن من شدة الحزن : 
حَمُوا حريمهم حتى إذا غلبوا سيقوا على نسقي ى حبل مقتاد 
نيت" إلا .غناة اللهر كونهم فى النشاتي كأمواتي بالحاد 
والناس قد ملأوا العبرين » واعتبروا من ولو طفياتي فوق أزياد 
عط القناع 3 فام عر ا ومرقث, وسح مزيق أبراد 
م يصف توديع الناس لهم على نحو من الصدق والدقة يخيل إلينا معهها أننا ثرى الناس 
يتزاحمون على ضفب الوادى الكبير ليروا السفن تبتعد عن الشاطىئ؛ بأصحابها وسط فيض 
هتون من العبرات : 
حان الوداع فضحجِّتَْ كل صارخة وصارخ من مفداقٍ ومن فاد 
سارت سفائهم والنوح يصحيها كأنّها إبلُ يحدو بها الحادى 
كم سال فى الماء من دمع وكم حملت تلك القطائتم من قطعاتي أكباد 
كان ابن اللبانة أصدق شاعر رف دولة فى الأندلس ؛ ولم يتوقف بكاؤه لما بزوالها 
وفقدان الأمل فى عودتها ٠.‏ وحاول أن يستخرج من مأساتها العظات والعير؛ يوقظ بها 
نائمًا أو يذكر غافلا » وألف فى ذلك قاصدًا كتابه و نظم السلوك فى مواعظ الملوك » : 
وبق حياته يتردد على أغات حيث المعتمد أسير » بمدحه ويواسيه . ويبكى أيامه البوالى . 
وقال عن روحلته تلك » إنها « وفادة وفاء لا وفادة اجتداء » . وأشعاره فى الدولة العبادية 
كمثيرة» وكملها بمنزلة عمالية ؛ وإذاكانا تاللا يتسع لأن نأق عايب اجميعهاء فإننفسى 
لا تطاوعنى أن أمضى دون أن آقى عل شئ من قصيدة مطولة منها . وقالها بعد أن أنفذ 
القدر سهامه . وانتهبى كل شىء إلى غايته » فجاءت أقل صريخًا » وأهدأ نفسًا ٠‏ وأعمق 
تأملا + .وأسقل بالليكة والرضى > فكل شىء مرهون بأوائه + واللاهن حول قلب + وحن 
بيده أحجار من الشطرنج محركنا كيف شاء . والعاقل من ينفض يديه من الدنيا بعد أن 
رأى المعتمد فى سماء عزه ع ثم أتت عليه فهو فى حمأة السجن والأسر . ونجمل ما حدث 


55 
لإشجلة بيده قد نت واحد من "الشعزه ‏ انظوى عل رفالعةعقيولة :- الأرض بعدهم 
اقفرت والناس قد ماتوا : 
لكي شوو من الأرض. مبقات ٠‏ .وللمق. “فق , ايان سغايات 
والدهرٌ فى صفة الحرباه منغمس ألوان حالاته فيها استحالات 
ونحن من لَب الشطرنج فى يده وطالا قُمرت بالبيدق. الشاةٌ 
اننقن: يديك" .“من “الدنا" *وزيتا- «الارض عد اقفرت والنامن. قد ماتوا 
وقل لعلمها الأرضئ قد كتمست سر يرة العام العلوى أغيات 
© 
وق عام 4848 ه د ٠١56‏ م2 وق المعتمد بأغغات ٠‏ وورى التراب هناك » ونودى 

فى الدعاء للصلاة على جنازته : « الصلاة على الغريب » » وبعد أيام وافى قيره شاعره 
امخلص أبو بحر ابن عبد الصمد . ١‏ فلا كان يوم العيد وانتشر الناس ضحى ٠‏ وظهر كل 
متوار وضحا » قام على قبره عند انفصاهم من مصلاهم واختيالهم بزينتهم وحلاهم ظ 
وقال بعد ان طاف بقيره والتزمه . وخر على ترابه واه : 

ملك الملوك أسامع' فأنادى أم قد عدتك عن السماع عوادى 

لا خلت منك القصور فلم تكن فيها كا قد كنت فى الأعياد 

بت فى هذا الثزى لك خاضمًا 2 وتخذت قير موضع الإنشاد 


وهى قصيدة أطال إنشادها » فبكى وأبكى . « وهذه نهاية كل عيش » وغاية كل 
ملك وجيش ٠.‏ والأيام لا تدع حيًا » ولا تألوا كل نشر طيا » تطرق رزاياها كل سمع ‏ 
وتفرق مناياها كل جمع » . ومع ذلك بقيت مأساة المعتمد وإباؤه حية فى وجدان الأدب 
العربى . لم يقترب منها النسيان لحظة . يرتادها القاص . والشاعر والمؤرخ والمتذوق » 
يستلهمها إبداعًا . أو يذرف عليها دممًا . أو يتخذها وثيقة . أو يتخذ منها محورًا لرواية 
تدور حول أحدائها . 


ونسبى التاريخ بقية الملوك والطغاة ! . 


١1ه‎ 


ابن عبدون يرن بنى الأفطس : 

وإلى الشمال من دولة العبابدة فى إشبيلية 560318 قامت مملكة بنى الأفطس فى 
بطليوس 52زهفهظ ٠‏ وكانوا يسابقون جيرانهم فى رعاية العلم » وإشاعة الثقافة . 
والإغداق على الأدباء » وبلغت المملكة أوجها على أيام المظفرء محمد بن عبد الله 
ابن الأقطس ء وحكم فيا بين 439 و5ه4 هت ه4١٠‏ مم9" وابنه 
المتوكل ١‏ أبو محمد عمرء وحكم من 450 إلى /41؛ ه - ٠١4‏ وإذا كان المعتمد 
وأبوه من قبل قد شهرا بالشعرء فقد عرف المظفر بالعلم ٠‏ فكان راوية أدب ونحو وشعر 
ونوادر وأخبار » وألف منبا موسوعته المظفرى وجاءت فى خمسين محلدًا : ورسخ ابنه 
المتوكل فى الشعر والنثرء إلى شجاعة مفرطة ء وفروسية عالية . فكان لايغب الغزو 
ولا يشغله عنه شىء . وعرف بلاطهم - كبلاط جيرائهم - عددًا كبيرًا من الشعراء 
والكتاب » كابن السيد ء وابن القبطورنة » وابن سارة » وابن البين ع وابن عبدون ١‏ 
وابن عبد البر وغيرهم . 


الثمال » والاستنجاد تجيرائهم الأفريقيين وأخوتهم فى الدين » جمع ينهم فى النهاية 
التعسة » فكان زوال ملك بنى الأفطس - كبنى عباد - على يد المرابطين . وف نفس 
العام » وعلى امك فنيوة وعنفًا إذ كل الرابعطوت المتوكل : 5 قتلوا ولديه الفضل 
والعباس من بعد ء قتلوا صبرًا . وضربت اعناقهم فى غرة 441 ه- 1١94‏ م2" . 

وعندما طويت صفحة بتى الأفطس قال فيهم ابن عبدون » أبو محمد عبد انجيد 


(14) حتى زمن قريب كان المعتقد أن المظفر حكم إلى عام 51٠١‏ ه - 1١71/‏ م ١‏ ولكن عثر أخيرا ى أسبانيا على عملة باسم ابنه , 
وخليفته يبي الملصور مؤخرة فى 881 ها 1٠١48‏ م. فصححنا تاريخ وفاته بما يتفق وهذا الاكتشاف الحديث , 


١6 (‏ ) ذكر المراكثى فى كتابه المسجب ص هلا أممم قتلوا عام 488 ه > 1١9175‏ م وهو وهم منه وقد ذكر ابن الآبار التاريخ 
صحيحاء وعئه نقلنا » فى كتابه الخلة السيراء ج؟ ص 7 .17١‏ 


ا 
قصيدته التى يصفها عبد الواحد المراكشى بأنها ه أزرت على الشعر » وزادت على السحرع 
وفعلت ف الألباب فعل الخمرء فجلت عن أن تُسامى ء وأنفت من أن تُضاهى » فقل لا 
النظيرء وكثر إليها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقديمها باقل وجريرع9" . 

بدا ابن عبدون قصيدته بمطلع تقليدى يشكو فيه الدهر الفاجع . والدنيا الخادعة » 
والليالى القلب » فكم من دولة هيات ها الأيام أسباب النصر والتأبيد ,ثم كرت عليها. 
فسلبتها كل ما منحت ٠‏ ولم تبق لا على خبر : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 
أنهاك أنماك لاالوك موعظة ‏ عن تَوْمَةَ بين نابي الليث والظف 
لا رن من دياك نوستُها فاصاعة عيتها سوى السهر 
ما لليالى ء أقال الله عثرتنا من اليالىء وخانتها يد الخغير 
كم دولةٍ وليت بالنصر خدمتمها لم تُبتي منها- وسل ذكراك من خَير 

ومضى يذكر الدول والأسر والرجال الذبن عدت عليهم صروف الليالى » من الجاهلية 
إلى الإسلام » ومن الفرس إلى اليونان » فيشير إلى دارا والإسكندر » وإلى طسم وعاد 
وجرهم » وإلى ترف العنيين وحضارتهم » وأهداف المضربين وغاياتهم » وإلى كليب 
ومهلهل ٠‏ وامرئ القيس وأبيه »؛ وعدى ‏ بن زيد ومقتله » وحرب داحس والغيراء » وإلى 
يزدجرد آخر ملوك الفرس » وهربه عن عرشه وقاعدة ملكه حين وطئ جيش سعد بن أبى 
وقاص أرض بلاده » وإلى يوم القادسية وغزوة بدر » ويشير إلى الكثيرين من صرعى 
المسلمين على امتداد تاريحهم ٠‏ كعمر وعمّان وعلى وغيرهم ٠‏ وإلى نكبة الأمويين 3 


(17) الوزير أبو محمد عبد النجيد ٠‏ من مدبئة يابرة 8 . كان شاعرا ناثرا لمح فى بلاط بنى الأفطس » ودخل بعد ذهابهم فى 
خدمة المرابطين . انظر ترجمته فى : 

© عبد الواحد المراكشى » المعجب » ص 124 وما بعدها . 

© ابن الآبار» الخلة السيراء » ج 7 ص ٠١١‏ وما بعدها . 

© ابن خاقانء القلائد» ص 18١‏ . 

وكان المراكشى ٠‏ من بين هؤلاء وغيرهم » هو الوحيد الذى أورد القصيدة التى نحن بصددها كاملة . 


إفخقا 


لبرائكة من بعدهم » والمستعين والمعتز من الخلفاء العباسيين » ويختمها بالحديث عن 
حر وت امار د مالك كلد ارم ريا رارسا يجنا » زلا بقية الرجع 
ف ذاكرته من معلومات وسيعة » يمهد بها للحديث عن نكبة , بنى الأفطس » معتذرً لهم 


أو عنهم » حا ما لحدث لسابقيهم : 


هوت بدارا , وفلتْ غرْب قاتله 


ناريت .هو نت ماقا ف" ها روهت 


وألحقت أختها طسّمًا ء وعادٌ على 
زا الات ذوى 3 من يمن 
ومزقت سبا ‏ ىح كل قاصيد 
وأنفذت' فى كد حكمها ورست 
و 20 على الضيل صححتة 
ودوخت- ال بان وإخوتهم 
والحقتا بعد بالعراق على 
وبلغت جرد الصينَ واختزلت 


وخحضبت د عمان دما و حظت 
فأبها 11 لقت . عي 
وما وفمتا- بعهود المستعين 2 ولا 
و و نقيت 'أن عر اها كل معتملر 
وروعمت كل مأمون ومؤكن 
وأعثرت آل عيّاو لعا هم 


تحارجة 


وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدأ الشاعر حديثه فى رثاء بنى 


وكان عَضَبًا على الأملالك ذا أثر 
ولم تدع لبتى يونان من أثر 


ره عراس 5 قن 5 
عاج وجرهم منها ناقض المرر 
ولا اجارت ذوى الغايات من ص 
5 5 5 
ثم التق رائح منهم 1 2 1 


مهلهلا بين سمعر الأرض والبصر 
ولائتت أسدًا عن ربها 0 


وغصت بنى بدر على النهر 


يد ابنه أحمرٌ العينين والشكر 
5 000 د 2 7< 
عله سوى الفرس 3-1 التركُ والخزر 

مه 
فدت علي 2 شاءت من البشر 
وأشرقت بقذاها ‏ كل مقتدر 
واسلمت كل مبصور ومنتصر 


الأفطس » فيلعن اليوم الذى 


ذهبوا فيه » ويبكى من بعدهم الأدب والكرم والشجاعة والحدود لا تجد من يحميها 


ويذود عنها : 
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بى المظفرٍ . والأيام لا تلت مراحل ٠‏ والورى منها على سفر 

سُحمًا ليومكم يومًا ولا حملت مثله ليلةٌ فى غابر العمر 

من للأسرةٍ . أو من للاعتّةٍ .أو من للأسنَّةَ يهديها إلى الثغر 

من لليراعة . أومن للبراعة. أو من للسماحة . أو للتفع والضرر 

أو دفْم كارثة» أو ردع آزفة أو قمع حادثٍ تعيا على القَدّر 

ويذكر فضل امتوكل أبو محمد عمر ١‏ وابنيه الفضل والعباس ٠‏ وقد قتلهم المرابطون 

حين اجتاحوا أرض بطليوس » ويأمى على أيامهم الطببة ٠‏ ويبكى فيهم الخلال والارياء 
والوفاء : 


م 


يح السماح وويح البأاس لو سل والجيرة” ٠‏ الدين . بوالناتيا” .هل عمز 
سقت ثرى الفضل والعباس ا تَعرّى الهم سماحا لا إلى المطر 


اماه كع ة وانه عع وده هيه 6 عه يردق را 8 هر اع يط وليه لابه قاط ١‏ .ل له رع اا اع فراع ل ونيو اك الوا به لانو ع قمع ال 46888 


القصيدة طويلة . تبلغ أبياتها خمسة وسبعين . وتام عن علم واسع واطلاع متبحر . 
ذلك أن ابن عبدون لم يقنع بأن يجعل من قصيدته محرد صرخحة حزيئة ٠‏ تعبر عن لوعة 
ماوق ال أراك واف سرس شدل +١‏ :واعا جيل عنامرها لكاو لجال لذن اح 
علييم الدهر ‏ وعظام الدول الى عصفت بها يد الحدثان . فى أسلوب صحيح يعخالطه 
تأنق بين لكين والحين » وهو نجهد القارئ . ويبعث فى نفسه الملل . بما يلجأ إليه من 
اللعب بالألفاظ » وما يستخدمه من الأخيلة البعيدة التصور . فهى ليست قصيدة تثير 
بين قصيدة ابن اللبانة قى بنى عباد . وقصيدة 3 عبدون فى , نى الأقطس ٠‏ نجد الأولى 
أحر عاطفة وأصدق مشاعر . وعلة ذلك فما يبدو أن ابن اللبانة كان يدين بمياته وشهرته 
لبنى عباد . فارتبط معهم شعوريا على نحو وثيق . أما عبدون فكان وزيرًا متمكنًا . 
لا يدين مجاهه لأحد . ولم يربط مستقبله بمستقبل الذين كان يعمل فى بلاطهم ١‏ واية 


ادك 
ذلك أنه دخل بعد ذهاب دولتهم . فى خدمة من ذهبت الدولة على يديه . ومن قتل 
ممدوحيه : الامير المرابطى سير بن الى بكر. 
وعلى الرغم من ذلك نالت قصيدة ابن عبدون شهرة غامرة » وأصبحت مادة لشروح 
وتعليقات كثيرة ٠‏ أكبرها وأذبعها شرح عبد الملك بن عبد الله المعروف بابن بدرون من 
أدباء القرن السابع المجرى . الثالث عشر الميلادى . وقد درس المستشرق المولندى دوزى 
هذا الشرح ونشره ف لايدن عام 1845 . كيا طبعت القصيدة فى مصر بشرحها على نحو 
تجارى عام 14٠‏ - 19171. 
ل 
وفى نفس العام الذى أزاح فيه المرابطون دولة بنى الأفطس . كان السيد القنييطور 
يقتحم مدينة بلنسية . عام ٠١94‏ مء وبقيت تحت حكمه أعوامًا عانت فيها من الشقاء 
والذل ١‏ ألوانًا . مما عرضنا له فى كتابنا ملحمة السيد 2 تفصيلاً . ويحدثنا التاريخ 
الإسبانى عن مرثية بليغة اها شاعر عربى فى المدينة . ولكن التاريخ العربى . أو ما وصلنا 
ل مسبادرة + صمت »عنبا اما ٠‏ ولعليا ضاغت فى غار:الأحدات ...وين غعلال الصادر 
الإسبانية أتينا على خيرها تفصيلاً وأفكارها تقريًا . وشغلت الفصل التالى كله . 
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مرثية بلنسية ضائعة ! 


وجاء الدور على بلنسية ! 

أكبر مدن شرق الأندلس » على البحر الأبيض المتوسط ء وأعظم مرافئ الأندلس 
الإسلامى » وكانت كبا يصفها الحجارى المؤرخ فى كتابه «المسهب » : « مطيب 
الأندلس » ومطمح الأعين والأنفس » خصها الله بأحسن مكان » وحفها بالأنمار 
والجنان » فلا ترى إلا مياها تتفرع » ولا تسمع إلا أطيارًا تسجع » ولا تستنشق إلا أزهارًا 
تنفح » وما أجلت لظك فى شىء إلا قلت هذا أملح ؛ وتميزت بوةناخبا'الكمرة + وتميرها 
الوفير » ونظمها الدقيقة فى الزرع والإرواء » كانت مهبط كثير من الأسر العربية العريقة » 
ومنتدى لجمع من الكتاب والأدباء والشعراء » كابن الأبار وابن خخفاجة وابن الزقاق . 
وسقطت رسميا فى يد السيد فى ١5‏ يونية ٠١54‏ م » وكانت قبل ذلك تحت سيطرته 
الفعلية . أو تحت حاية ألفونسو ملك قشتالة » منذ دخلت فى حوزة بنى ذى النون أصحاب 
طليطلة عام ٠١8‏ م . أى أن التاريخ بين سقوط طليطلة فى بد ألفونسو» وبلنسية فى يد 
السيد لا يتجاوز تسعة أعوام . 

وكانت النتائج التّى أدى إليها سقوط المدينتين واحدة فى محال السياسة » فبعد سقوط 
طليطلة عبر يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فى المغرب مضيق جبل طارق . ولأول مرة » 
لكى يثأر لذل المسلمين . وبلغ بانتصاره فى معركة الزلاقة على الحيوش المسيحية جام 
ومحدًا خالدين . وبعد سقوط بلنسية احس بنفس الرارة التى احس بها عند سقوط 
طليطلة » وربما على نحو أعنف وأشد » فحشد جيشًا من المغرب » وكتب إلى قواده فى مدن 
الأندلين: + أن عدو عا استطدون عة «الثرنة الكو وام الليكن وغل أراسة ا قبن 
قواده . ابن أخيه سير بن ألى بكر بن تاشقين » وحاصر بلنسية » ودام الحصار طويلا » 
ونازل السيد فى عدد من المعارك » خسر بعضا منها وربح بعضا » وأخيرًا استطاع المرابطون 
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"١ 
. أن رزو :المدينة فى أوائل مايو ١١11م ؛ أى بعد تمانية أعوام من احتلال السيد‎ 
ولقد عانى أهل بلنسية من أهوال الاحتلال مالم يعانه أحد قبلهم » ذلا وجوعا‎ 
وامسترقا نا : ومع ذلك فإن سقوط بلنسية لم يكن له من الصدى بين الشعراء ما كان لسقوط‎ 
طليطلة . وليس بين أيدينا من شعر فى المصادر العربية » يتحدث عنها » ويعرض لم أصابها‎ 
1184م ) » هى بالوصف ألصق‎ - ٠١58 ( غير أييات قليلة » أربعة أبيات لابن خفاجة‎ 
منها بالرثاء » ويبدو صاحبها مسرا فى الحياد والموضوعية » لا تنضح بعاطفة » ولا تنم عن‎ 
2 تاثر » ولا توحى بالمناسبة التى قيلت فيها . وهى كا تصدق على بلنسية اجتاحها العدو‎ 
وعبث بجلال أهلها المسيحيون » يمكن أن تنطبق على أية مديئة أخرى دهمها السيل‎ 
أوعاثت بها الحرائق قدرًا وعلى غير تدبير . وهى أقرب لأن تكون مقدمة طللية لقصيدة‎ 
جاهلية » تبكى رسومًا دوارس فى صحراء مرملة » من أن تكون رثاء لبلنسية ذات الجنان‎ 
: النضرة . والحضارة الخضرة . والمرفاً الزاخر بالحياة وبالئاس‎ 


ل 2 0 
عات بساحتك الظيا بادارٌ ‏ ومحا محاستك الى والنان 
فإذا تردد ىف جنابك ناظر طال اعتبارٌ فيك واستعبار 


أرض تقاذفت الخطوبت بأهلها ‏ وتمئّضت> يخراما الأقدار 
كتبت يذ الحدثان ى عرصاتها لاأنت أنتيوء ولاالديار ديار 


عجيب أن يكون ذلك رثاء ابن خفاجة لبلنسية موطنه » وهو الذى وهب مغافى 
الأندلس 'شعره » ووقف على تصويرها فنه » وعب من لذاذتها حياته » وتعلق بها أرضًا 
وماء » وشجرًا وسماء !. 

لكن مرثية أخرى أتصورها رائعة » لأن صاحبها كان أديًا وشاعرًا وعالمًا ولغويًا ؛ 
ولأن مناسبتها كانت مثيرة وملهمة » ضاعت فى زحام الاحداث ول يصلنا عنها شىء فى 
المصادر العربية » حتى ولا محرد إشارة » واحتفظت بها اللغة القشتالية نصًا مترجمًا إليها فى 
أقدم مدوناتها . 

كان دوزى -187١(‏ 1881م ) أول من وقعت عينه على هذه المرئية » ذلك أن 


1" 
المستشرق الهولندى العظم عكف زمنًا طويلا على دراسة ما يسمى فى اللغة اللوسبانية باسم 
« المدونة الأولى للتاريخ العام أفسعوة0 معتومت معدرلمط وكتبت نما بين أعوام لاو 
4م » بإشراف ألفونسو العاشر ملك قشتالة » والملقب بالعال » فلحظ أن الحزء الأخير 
من هذه المدونة ويحختص حياة السيد » تتم المعلومات الواردة فيه عن السيد وحصار 
بلنسية بالإطناب فى سرد الحقائق » والدقة فى وصف البيئة الاسلامية فى كبرى شرق 
الأندلس » وهى خصائص تميز هذا الجزء عن بقية الأجزاء » وانتّهى فى دراسته إلى أن 
الرواية الواردة عن هذه الفترة فى « مدونة التاريخ لعام » ثقلت مباشرة من كتاب تاريخ 

أؤلف مسلم من أهل بلنسية » وكتبه فى بلنسية نفسها » فى الفترة القى كانت فيها تمت 
السيد أو زوجه دونيا خخمينا » ثم تتبع صلات القرلى بين الأصل العربى والمدونة الأولى 
للتاريخ العام » ويد غيارات غرية' الور فى اعت من مكاة تقلها إل الله 
القشتالية مترجم تنقصه البراعة » قليل الدراية بالقراكيب والتعبيرات التى كان يتوخاها 
السلجوق :ف الأنللسن:. 

وتشير المدونة صراحة إلى اسم ملف تنقل عنه . تسميه ‏ #تمةالسعطم ٠‏ وهو اسم 
ليرد فى أى من كتب التراجم الأندلسية . وقد انتّبى دوزى » ووافقه من بعد العالم 
الاسبانى الكبير منتديث بيدال . إلى أن صاحب الكتاب العربى الذى نقلت عنه المدونة هو 
ابن علقمة » محمد بن الخلض بن الحسن إسماعيل الصدق : ويكنى أبا عبد الله . وتوق 
عام 0ه ه - 1115 مء وله أخبار وافرة » فقد ترجم له ابن الأبار فى تكملة الصلة 
( الترجمة رقم 514 ). ولم يكن شاعرًا متقدمًا . ولاكاتبًا بليعًا . غير أن أهم أثر ذكره 
من ترجموا له تاريخه فى تغلب السيد على بلنسية واسعاه : « البيان الواضح ف الم الفادح » 
وقد ضاع هذا الكتاب » فلم يعصلنا منه إلا ما نقلته اللدونة عنه فى اللغة القشتالية » وإلا 
بضع صفحات نقلها عنه مؤلفون متأخرون . 

لندع دوزى نفسه يقص علينا خجريته مع هذا النعس ٠.‏ يقول : « هذه المرثية ذات 
أصل عربى دون شك » لأنها تحمل طابعًا خاصًا يمعل المرء نكم عليها للوهلة الأولى بأنها 
تنتمى إلى الشعب العربى ٠‏ وفما يبدو لى » فإن ابن الأبار كانت عينه على نفس القصيدة 


ع١‏ 
وهو يسجع مرئيته البليغة فى بكاء بلنسية عندما سقطت فى يد ملك أرجون» . 

و جاءت المرثية فى « المدونة العامة » مرفقة بتفسير » وكان ألفونسو العالم مغرمًا بتأليف 
مقطعات من هذا اللون ٠‏ ويجوز لى أن أنسبها إلى واحد من الكيميائيين العرب » وكان 
اللك يحب أن محيط نفسه بعد منهم » وأن يعمل معهم فى كتابة مؤلفات متلفة . غير أنا 
نقرا على راس هذه القطعة العنوان التالى : «كلات الحاجب الفقيه » » هما يوحى بأنها 
ترجمة لأصل عرب . ويبدولى أن ألفونسوكان يعرف من العربية ما يتبح له أن يترجم بدقة 
وبسرعة النصوص النثرية . ولكنه لا يستطيع أن بفهم الشعر أو يترجمه بنفس المستوى 
مق الل كد أنه عندما وصل إلى هذه القصيدة . وقد وجدها فى تاريخ لبلنسية أمر واحدًا 
عمن يعملون فى بلاطه بترجمتها » ولسوء الحظ فإن الذى وقعت عليه الترجمة لم تكن لديه 
أبة معرفة بالشعر ولغته ء فلم ير فى معانيها إلا محرد إشارات غريبة وغامضة » . 

ولم يعثر أحد بعد على النص العربى للمرثية » ولكن المركيز بيدال يعتقد أنه وجده , 
لاى مخطوط عربى. ولافى 5 من المدونة العامة » وإتما داخخل كتاب 
ذى صبغة عالمية.ءه فى ستة أجزاء -! القة خوان فرنانديث دى إرديا 

لم8 عل عملممدن:! مسد . ومخطوطة هذا الكتاب نسخت فى ممموانام 
خلال عام ١1"85‏ م . وتوجد الآن فى مكتبة دوق دى أسونا 02نو0 عل عنوهم ع 
وتضم إلى جانب النص الإسبانى للمرثية نصًا عريًا اخر » كتب فى حروف عادية » وقد 
تغترد ذال واعتقت أن هذا النصن العرق. هو أضل لمرثية » وعده لونًا من الشعر 
الشعبى ») . 

تبوق الدع لدت باليكرة ةن وامتت نيف الراى م لأنتوجود الهين الأميلن المرية 
البلنسية سيكون برهانًا .جديدًا على ما ارتأيته من أن أخبار المدونة العامة كانت محرد ترجمة 
لكتاب عربى . ولكنى عندما تأملت الأمر فى روية غيرت رأبى . لأن النص الذى نشره 
بيدال لا بمكن أن يكون من القرن الحادى عشرء لأنه كتب فى عامية منحطة للغاية » 
مليئة بالأخطاء النحوية والصرفية . فهو يستخدم كلمة « متاع » بدلا من ضمير الملكية » 
ومهها يكن من تسامح عرب الأندلس إزاء الشعر الشعبى . كالأزجال التى أوردها كتاب 


1 
و المغرب فى حل المغرب » فلا بمكن أن ينتبى بهم الأمر أن يلغوا قواعد اللغة تماما فى 
مثل هذا الشعر» . 

و ومن جانب آخر هذا النص لا يمكن أن يكون شعرًا لأنه ليس مقنى وقد لاحظ 
مالودق “مولا ددنادل! عل دادلز وبحقء أننا إذا اعتبرنا هذه العبارات شعرا فإنها 
نجى على بحور خاصة ٠‏ غير معروفة لنا » لأنما لا تسير على أى من البحور العربية المعروفة 
لنا » إفى أعتقد أن هذه القطعة ليست شيئًا اخر غير ترجمة لنص إسبانى » نمت فى نماية 
القرن الرابع عشرء وى هدى من نسخة خخوان فرنانديث بمكن القول أن الذى قام بها 
ببودى يعرف اللغة العامية على نحو متواضع » من خلال رحلاته فى العالم الإسلامى , 
وإلامه باللغات المتكلمة هناك 9" . 

حاول مننديث بيدال ( 1818 - 1934 م) أن يدرس الأمر من جديد فى ضوء 
معلومات جديدة » فنى عام ١‏ م أعلن المركيز بيدال أنه يعكف من زمن على دراسة 
مخطوطة فريدة فى مكتبة دوق دى أوسونا تضم النص العربى للمرثية » فى كلات عربية 
وحروف لاتينية » وقام من جانبه ينشر هذا النص غير أن التاريخ الذى أعطاه له كان 
خاطعًا » ولأنه نشر النص اعيّادًا على مخطوطة وحيدة فقد جاء مليًا بالأخطاء » ولم يستطع 
المستشرق جيانجوس :مهمهره© رغم تضلعه فى العربية ان يتغلب عليها » وحاول 
مالو دى مولينا من جانبه أن يكتبها فى رسم عرلى فذهبت جهوده هباء . وقد وجد مننديث 
ببدال أن النص الذى عثر عليه المركيز لا يوجد فى مجموعة التاريخ التى الفها خوان 
فرنانديث » والتى نسخت عام 1880 م » وإنما يوجد فى مخطوطة اخحرى ترجع إلى نباية 
القرن الرابع عشر الميلادى أيضا . لقد شك دوزى فى صحة وقدم النص العربى لان العثور 
عليه لم يكن فى مخطوطة عربية » ولا حتّى فى نسخة « المدونة العامة » » ومؤلفوها كأ هو 
معروف كانوا يكتبونها وتحت أعينهم كتاب عربى يصف حصار بلنسية من قبل السيد » ومن 
ثم فهم يعرفون نص المرثية . وقد وجدت -- أى مننديث بيدال -- أن الخخطوطة التى ظنها 
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وه 
المركيز جزءً! من تاريخ خوان فرنانديث » ليست إلا مخطوطة « المدونة العامة ؛ » وقد بق 
نا منها القليل ثما يشير إلى السيد» وقد درست بقية مخطوطاتها » وهما ثنتان » فوجدت 
فيهما كلتيهما نص امرئية العربى » والمادة المتعلقة بحصار بلنسية . أى أن المرثية توجد فى 
مخطوطات «٠‏ مدونة التاريخ ٠‏ الثلاث : الأول ويرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن 
الرابع عشرء» ومحفوظة فى دير الأسكوريال . والثانية » توجد ف المكتبة الوطنية بمدريد » 
وترجع إلى النصف الثانى من نفس القرن م الأخيرة » وتوجد فى المكتبة الملكية ع 
0 تاريخها إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر"" . 
قفت القضية عند هذا الحد » دون أن يتقدم أحد بالبحث خطوة أخرى إلى الأمام » 
7 اعفد ما واجه الباحثين معرفة الشاعر الذى أنشد المرئية » أو تحديد شخصيته فى 
القليل . لأن اسمه يرد فى مخطوطات « المدونة » الثلاث بل وفى داخل الخطوطة الواحدة 
مرسومًا ىكل مرةعل نخوعغالف» فهو سام ع وثانية نوسطلم ء وأخيرانتمطلمء 
وفى أسماء بجهولة لنا تمامًا » وغير واردة فما بين أيدينا من معاجم الأدباء والشعراء » 
وكتب الأدب والتاريخ » لكن الأسماء الثلاثة ترد دائمًا مقترنة بأوصاف ثابتة » فصاحبها 
فقيه وأديب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ ولغوى » فطن جيد الفهم والتفكيرء أحبه السيد 
وكان يكثر من رؤيته » وعينه حاكيا على مسلمى بلنسية » فوحد أهلها وحافظ على 
أموالهم . 
إلى أن جاء العالم الإسبانى الجليل » المستشرق خوليا ربيرا ‏ سعطنه ممتادة 
(1974-1848م)ء وهو أصلا بلنسى ء فحل طلامم هذه المشكلة المعضلة وكانت 
وجهة نظره أن هذه الأسماء الثلائة هى لشخص واحد » وما بينهها من خلاف إنما هو 
تحريف من النساخ أو المترجم » وهو أمر يحدث كثيرًا للأسماء العربية ذات الشهرة » فى 
الكتب الإسبانية القديمة » فبغداد 828020 ترد مكتوبة 86124 » وزبيدة اءام2 زوج 


هارون الرشيد ترسم عللاءاء5 ومن الخائز ان نحدث هذا لأسماء اقل شهرة » وا كثر صعوية 


(؟١)‏ 8 عزفمعمره! ‏ مع ,ولءتمعلولا عل عطوعة هتوماء 12 لا اعقدلم عىطه5 :لقلاأط جتلمغمعار 
,393-409 ,2 ,"قرع 000 


كه" 

عند القراءة . ومضى يفتش عن شخص مجمع الصفات التى اشارت إليها « المدونة » ويرد 
اسه بها حرفا » وانتبى إلى أنه 55 الوليد الوقشى («دعدداخ 10ادداواناطة4 2 نسبة إلى وقش 
«دعوان قرية قريبة من طليطلة تحمل اليوم اسم 65 وهو بتحريف بسيط يمكن أن 
يقرأ كيا فى «المدونة ع . فالوقثى نجوءهبواه يمك ان ثقرا الوطشى نعنم)منعام أو 


البطشى فكنههطلة أو الوثى تعسطاة أو حتى الفرشى عله . 


ويرى عكس دوزى » أن النص الإسبانى ليس ترجمة للنص العربى المرافق له » وإتما 
هو ترجمة لمفهوم المرثية » وأن النص العربى المرافق هو ترجمة للترجمة » ويبنى رأبه على أن 
النص العربى الذى فى « المدونة » ليس شعرًا » والثابت أن المرثية أنشدت من فوق أسوار 
بلشية كعراء' فقلا عن أنه ندر ركلة للغاية لا يمكن أن يكون أسلوب كاتب عظم 
كالوقشى » بل ولا حتّى أسلوب عادى» وأن الترجمة الإسبانية جميلة » وخالية من 
الاضطراب الموجود فى النص العرلى . إن كل كلمة عربية وضعت نحت اللفظ المقابل لما 
فى اللغة الإسبانية حتى لو اصطدم هذا مع بناء الجملة العربية » فثلا إذا كان الفاعل يسبق 
الفعل دائمًا فى اللغة الإسبانية فهو كذلك فى الترجمة العربية على الرغم من أن النظم 
العادى للجملة العربية أن تبدأ بالفعل ثم يليه الفاعل ثم المفعول » وبعض المعانى تقتضى 
دقة التعبير فى الإسبانية التعبير عنها بأكثر من كلمة » فيترجمها فى العربية كذلك من غير 
ما ضرورة مثل |2 نرهق ووعدط مد بر يترجمها : « وليس تقدر تعطى نوار»!" وهى 
عربية ركيكة للغاية لأن كلمة ولا يزهر» تعطى معنى الجملة كلها . 

ومن الواضح أن الترجمة العربية قام بها ررجل لا يحسن التحدث باللغة العربية » ولعله 
كان كاثوليكيًا استعان بمسلم يسأله عا يقابل الكلبات الإسبانية من أخرى عربية » ويكتب 
ما يمليه عليه فى الخال » أو لعل الكاثوليكى كان يعرف شيئًا من العربية : بعض الألفاظ » 
وتركيب الجحملة البسيطة » وقام بالترجمة مستعيئًا فى بعض ال حالات بالقاموس ٠‏ والترجمة 


(7) انظر الفقرة رقم ٠١‏ من نص الرئية . 


تدا 
العربية فقيرة للغاية فى القواعد واللغة » ويستخدم المترجم للاضافة لفظ «متاع»”) 
وه شوّى » بدل قليل » ولا يحسن من أدوات الننى إلا ليس » ولم يستخدم ولا مرة واحدة 
أداق الننى لا » و« ما»ء مع أنهها يستخدمان كثيرًا فى اللغة العامية » ولا يعرف العطف 
بين الجمل ء وإنما يربط بينبا على الطريقة الإسبانية . 
٠‏ 

فى ضوء مخطوطات « المدونة » » الثلاث قام السنيور ربييرا بكتابة النص العربى المدون 
فى حروف لاتينية بالحروف العربية على النحو التالى : 

١‏ - بلنسية بلنسية جاءت عليك كسرة كثيرة أنت فى وقت عن موتانك فإن كان يكون 
قدرك أن تفلت من هذا يكون عجبًا كبير من يريك . 

١‏ -- وإن أراد الله أن يعمل خير لموضع خخص عن خير جاءك عن يعمله إليك إن كنت 
أبدا مليحة ومسرورة وببجة فشىء كان أذكره المسلمين ويشوقه . 

٠"‏ - وإن أراد الله بالجملة أن كتخسر من هذه المرة يكون عن ذنوبك الكبار وعن 
الحسر الكبير الذى كان معك بتجيرك . 

5 - أوائل أربعة حجار كبار الذى كنت عليها مبنية هايريدوا يجتمعوا عن يعملوا عزاء 
عنك وليس يعدروا. 

ه ٠‏ السور العظم متاعك الذى بنى هؤلاء الأربعة حجارها يرتج . . . ويريد يقع أن 
قل نحسر القهرة متاعه . 

١ 5‏ الأبراج العالية متاعك الملاح الذى ظهر من بعيد تسلى الفواد متاع أهلك شوى 
شوى تريد تمع . 

-- الشرائف البيض متاعك الذى من بعيد كتشرق قد خسرت شرقها الذى كتظهر 
لشعاع الشمس . 

8 - الوادى المليح متاعك الكبير وادى الويار مع الأشياء الأخر الذى كنت منها جيد 
مخدوم قد خخرج من عدو ويمثى اين ليس كان 'مشى . 


(4) يساوى فى العامية المصرية لفظ و بتاع » ومازال مستخدما فى المغرب والخزائر. 


مه؟ 

4 - سواقيك الصافية الذى كثير كتنتفع أنت بها كترجعت منكدرة وعن نقصان 
التنقية هى تمشى مال متاع حمى . 

٠‏ - الجنانك الملاح الفاكهة الذى عن حوليك السبع المسعور حفر له الأصول 
وليس تقدر تعطى نوار . 

-١١‏ مروجك الملاح الذى يكون فيها النوار الكثيرة الماح الذى كيأحذ فيها أهلك 
سرور الكبير هى كانت ببست . 

١‏ - مرسيك المليح الذى كتاخذ أنت منه كرامه الكبيرة يكون ناقص متاع” الملاحة 
الذى كانت تجئّ منه . 

1 - واقطاع من الكورة الكبار الذى كتتسمى سلطانة من قدي النار قد أحرقها وقد 
يصل إليك الدعان . 

- ومرضك الكبير ليس يوجد بدوى والخماء قد حسروا الياس من مرضلك ليس 
يقدروا يدويك . ش 

. بلنسية بلنسية هذا القول الذى قلت عليك قلتها بكسرة العظيمة ما فى قلبى‎ - ٠ 

وتوجد فقرة منفصلة عن النص السابق » ورسمها بحروف: عربية على النحو التالى : 

- إن مشيت ثهالا يغرقنى الماء الكثير إن مشيت يميئًا يكلنى الأسد إن مشيت بِيئًا 
يمتتى البحر إن رجعت لخلنى يحرقنى النار . 

بلنسية هذا قلت أنا لك إفى ليس قدرت قلت لعاد الذى أخخرب ٠.‏ ©) 

٠ 

لم يكتف مؤلف « تاريخ إسبانيا العام » بالترجمة الإسبانية للمرثية الأندلسية 
ولا بترجمته ٠‏ وإنها أتبع كل فقرة إسبانية بشرح إسبانى يوضح المقصود منها . ولا كانت 
المرثية تنشر لأول مرة فى العالم العربى . وكانت ترجمتها العربية ركيكة وغير مغهومة » فقد 
ترجمت النص الإسبانى للمرثية مستعينًا بالشرح الإسبانى على توضيح ما قد يكون غامضا 


(5) 19282 للهلا ,.كه 275 .م ,11 رمددت1 ,وماناعكسم0) لز كدعمماعماريعكاط تمموومره؟ بز مسعطئ. صدنابا؟ 


الك 

من الإشارات ٠.‏ دون تجاوز للنص نفسه » لأن الشارح كثيرًا ما يذهب إلى مفاهم بعيدة 
غير مرادة من النص ٠‏ ويبمل أخرى واضحة فيه , لأسباب تتصل باتجاهه السياسى 
وعقيدته الكاثوليكية : ' 

١‏ - بلنسية ! . . . بلنسية ! . . . مصائب كبيرة تحدق بك . أنت تحتضرين » وإذا 
قدر لك النجاة . فسيراه عجيًا من يعيش ويراك . 

-- وإذا أراد الله خيرا لهذا البلد . ا ا يتولاك برحيته : فلقد كنت دوامًا 
موطن الحال والسرمد . حيث يعيش المسلمون جميعا فى بهجة ومتعة . 

-- وإذا أراد الله أنك تخسر ين كل شىء هذه المرة » فسوف يكون تكفيرًا عن 
خطاياك الكبيرة واجتراءاتك الأثيمة . وماكنت عليه من 00 ٠‏ 

؛ ٠‏ العمد الأربعة التى تنبضين عايها . يريدون أن مجتمعوا لبهدموها فيحزنوك » 
وما هم يمستطعين . 

ه- سورك العظم الذى بنى مع العمد الأربعة . ترتج حجارته . ويريد أن يقع بعد 
أن تفسعتييم اساي 31 : 

٠: 0 

5- ابراجك السامقة الارتفاع . الرائعة الهال . والبى تله ح من بعيد فتدخل البهجة 
على قلوب أهلك . تقع شيعًا فشي . 

لا شرفاتك البيضاء . تشرق من مسافات بعيدة » فقدت أمانها عندما بدت لاشعة 
الفس», 

4 برك الجميل الفياض . تبر الوادى الأبيض ٠‏ وكل المياه الأخرى التى تسقيك 
وقر :. وتضبدر كن بيو واحد . تمضبى ولا تعود . 

09 سواقياك الصافية البى ينتفع عبا اناس كثيرون عادت كدرة . لا احد يعنى ينظافتها 
فتحولت إلى مياه حمئة . 

حختانك اللتسلة .عت حواليلة مهجلة:»حكت الذثات المشعورة بأشيجا ها فلم 


تعد كثيى سلا . 


ركع هه العقرة :0 ترد ترحمتها الأسانية فق الس الذى س يدى فاصلحتها عل مقتفى السياق . 


لمن 

3 رداك الس ذانت الأكعار اده الأقييرة الفبره نه كيق أحللك عارها 
فى سرور. عادت يابسة . ظ 

9 - مرساك الجميل » الذى تشرفين به كثيرًا أصبح عاريًا عن الال . خاليًا من 
التقن” الكثرة الك تعوديك أن جر لله 

1١#‏ - ضياعك الواسعة . وكنت تسمياها « سلطانة » اللهمتا النيران . ويصلك 
انا عانا . 

4 - لا يوجد دواء لمرضك العصى . والأطباء يائنسون . وليس فى وسعهم أبدا أن 
يعيدوا لك صحتك كاملة . 

4] بلشة 1 : رن بلسة ا كل هده الأشباء الى عدذوتها لك اومن ما + قل 
ا وألم أسيف علا فلبى" . 

لم تكن مرثية الوقشى الضائعة والمحهولة لدينا تام كذلك فى عصيرها . وإِتما كانت 
مضمونا وما أحاط مها من اينات متداولة بين المسلمين والمسيحيين على السواء . 
وليست « مدونة تاريخ إسبانيا » وحدها هى التى جاءت بها كلها أو بشئْ من نصها ١‏ إن 
نجدها شعرًا إسبائيًا كاملا ودقيقًا . فى الأغنيات الإسبانية الشعبية » وبدأت تزدهر فى 
الكافيةالكانولكق مو" الاندلون عن سقوظة وانشية د السدد وعماة دن لومي 
بطلا لا يقاوم ؛ تنسج حوله الأساطير وتحكى عنه المعجزات ١‏ وهو شعر شعبى لا ينسب إلى 
قائل فرد . وليس له من صانع غير الشعب نفسه . وحفظ شفاها بالرواية على طريقة 
الشعر الجحاهل - عبر اربعة قرون كاملة . وفما صاغ حول بطولات السيد احتفقل لنا بنس 
لمرثية الأندلسية شعرًا بالإسبانية . وكانت الرواية الشعبية فى احتفاظها بالمرئية الأندلسية 
مترجمة إلى القشتالية . أصدق تعبيرًا فى المحافظة على روح الشاعر . وأقرب إلى النص 


العرال متصورا . من النص النترى الذى جاءت به « مدونة تار يخ إسبانيا العام )ء. وقيل 


(7) النس الأساى الذى قت بترجمته لايم المقرة السادسة عشرة ويوحد فى : 


١‏ 00 واعمعلولا .حو 207 .2 ,] ولاه ,عطسم لمتمملن؟ بضسخط1 معلتع حتناووم 


لس 

أن نقارن بين النصين . يعسن أن أورد النص الشعرى مترجمًا . وقد عثرت عليه منزويًا 
ضائعًا فى ديوان يشم قصائد شعرية تحمل اسم « ديوان السيد» : 

! بلنسية . بلنسية‎ - 5 - ١ 

#- إذا لم تحزن الله من أجلك ء وأنت دائمًا أهل لأن تسودى » فإن شرفك ٠‏ 
سيتضاءل . ومعه الراحة والهدوء . وقد تعودنا أن نستمتع بها . 

4< -عيتنك الكييية اريف حيث ذهب المسلم ليجلس . ويبكى إن استطاع , 
بريدون أن لجتمعوا ليهدموها . 

ه -- أسوارك العالية . . . ما أقوى الذين فوقها ! ٠‏ كثيرون يقاتلونهم . ورأيتهم جميعاً 
يرتعشون . 

< - قلاعك . وقد تعود أهلك أن يتأماوها من بعيد : وجلالها الرائع الصافى . 
عودهم أن بتأسوا .با . تتباوى شيثًا فشيئا . دون أن يستطيع أحد إنقاذها . 

0 شرفاتك البيضاء . تلمع قل البالرو فقدت. امانياه ومنظرها اسيل .. 

4 ومبرك الفياض . نبر الوادى الأبيضى . مع مياهك الأخرى ٠.‏ تفيض من 
ينابيعها . 

وجداو لك ذات الياه الصافية » عادت كدرة إلى الأبد . وعيونك وينابيعك 
جف كلها 

٠‏ - جناتك الخضراء المهسلة . لم تعد تثمر شيئًا » وأشجارها وأعشابها رعتا 
حيوانات خسالة . 

١‏ مروجك . ذات المائة ألف زهرة » ل تعد تعبق بأى أريج ء تاثل ذابلة وف 
عصبية ٠‏ بلا لون ولا رائحة . 

. الاستغلال الشر يف لشاطئكك وخرلك » عاد ملؤه الأذى والفضيحة‎ ١ 

1 الحبال والحقول والوديان وقد تعودت أن تأمريها » دخان حرائقها أصبح يعمى 


ينها 

4 - داؤك عصى وخطير» وأمراضك عديدة » ويئس الرجال من أن يعيدوا إليك 
صحتك . 

١6‏ - بلنسية ! » بلنسية ! لعل الله أراد علاجك » وف أحايين كثيرة يعرف سلفا 
مابكى منه نحن الآن 40 , 

يتفق النصان » النثرى والشعرى » ف المعتى العام » ويككل . أحدهما الآخر فى بعض 
التفاصيل » فنص « المدونة » يرى أن ما أصاب بلنسية كان عقَابًا لها من الله على ما ارتكبته 
من اثام » وهو معنى تكرر فى مرثية طليطلة التّى وصلتنا مجهولة القائل » ورجحت أنا 
أعّادا على التحليل الداخلى للنص أنها للوقشى نفسه صاحب هذه المرثية » وقد عرضت لها 
من 0 

وأغفل نص « المدونة » شجاعة الذين كانوا يقاتلون فوق أسوار بلنسية دفاعًا عنها 
وعرضت له « الأغنية » » وأضافت أن مقاتلييم من أعدائهم كانوا يرتعشون على الرغم من 
كثرتهم » وجعلت « المدونة » عبث الذئاب المسعورة سببًا فى خراب البساتين . أما الأغنية 
الشعبية فكانت أكثر واقعية ودقة فعزته إلى رعى الحيوانات الضالة الجائعة فقدت من يعنى 
5 

هل كان الوقشى وحده هو الذى رثى بلنسية » أم أن آخرين شاركوه نفس المشاعر 
والأحاسيس ؟ ولماذا غفل التاريخ الأندلسى عن مرثياتهم جميعًا فلم يعرض لها من قريب 
أو بعيد » على حين عنى بعرئيات اخرى كثيرة ضاعت أسماء قائلبها او طواهم النسيان » بيما 
بقيت قصائدهم نفسها نتردد على كل لسان ؟ 

التعليل » فما أرى » أن السيد لم يكن غازيا يميف دولة » وإن كان قاسيًا يرهب 
مدينة » لأنه لا يمثل آمة طامعة . ومطامحه شخصية ومحدودة . ورغم تعويله مسجد 
المسلمين الجامع إلى كنيسة » ثحت ضغط راهب فرنسى متعصب . هو جيروم دى بيريجور 
فلم يكن هو نفسه ييا حياة كاثوليكية » وكان يتكلم العربية بطلاقة . وبين يديه يتنافس 


رم أظ! لماع عدخ ,207 ,ل1") أعل معنم لصم 
(ة) انظر ص 7715 وما بعدها من هذا الكتات 


انكجرة 

الشعراء مسلمون ومسيحيون كل بلغته » ينشدونه قصائدهم البى يتغنون فيها بالحب 
العذرى . وعلى الرغم من بطشه بعلية القوم فى بلنسية وقتلهم حرقًا » كان خط سياسته 
الواضح يستهدف إرضاء العامة من سكان المدينة واحتواءهم إلى جانبه . 

مثل هذا الانجاه خفف من وقع أحداث بلنسية على المسلمين الأندلسيين خارج 
المدينة » ولم يكونوا يرون فيه خطرًا عاجلا أو قائما » ومن ثم لا يحظى احتلال بلنسية إلا 
بإشارات بسيطة فى المؤلفات العربية العامة » فبينا - مثلا -- تخص عبد الله بن زيرى ملك 
غرناطة ألفونسو السادس فاتح طليطلة بصفحات ضافية لا يشير إلى فتح السيد لبلنسية إلا 
فى سطور قليلة0') لكنه بالتسبة إلى أهل بلنسية نفسها كان خخطرًا ماحقا » فقد لاقى الناس 
جميعًا خلال حصاره لها أهوالا من العذاب » ولق خاصتها بعد الفتح ألوانا من الذل . 
ومن هنا كان أهل بلنسية وحدهم هم الذين بكوها » وضاع بكاؤهم فما ضاع من 
مؤلفات تدور حول ممنة المدينة وسقوطها . 

وإذا كانت الضاهر العربية. دون اسغناء + لا تشير إلى القصيذة من قريب أو بعد 
فالمعلومات اليّى لدينا عن الشاعر منشد القصيدة » بعد الاهتداء إليه » جد شحيحة . وربما 
كانت أفضل ترجمة له بين أيدينا تلك التى أوردها ابن بشكوال فى كتابه « الصلة » » فهو 
القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشى » ولد ى بلدة وقش عام 408 ه- 
كلأثلامء من محافظة طليطلة » وتوق ف دانية على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » 
جنولى بلنسية » عام 488 هاء 1١985‏ م . وكان « أحد رجال الكمال فى وقته باحتوائه 
على فنون المعارف » وجمعه لكليات العلوم » » ٠‏ ضليعًا فى النحو واللغة ومعانى الأشعار » 
وعلم العروض وصناعة البلاغة » شاعرًا متقدمًا حافظًا للسنن وأسماء نقلة الأخبار » بصررًا 
بأصول الاعتقادات وأصول الفقه » نافدًا فى علم الشروط والفرائض » متحققًا بعلم 
اليناف والللسة: :شرا على جميع آراء الحصاء» حسن النقد للمذاهب ». 

وكان فى بلنسية عندما احتلها السيد » وتولى رياسة القضاء على أيامه » وتخرج على يده 


٠١‏ ) عيد الله بن زيرى ١‏ مذكرات الأمير عبد الله ع صفحات 54 وما بعدها وص : 191 . طبعة دار المعارف » بتحفيق ليق 
يروفتسال . 


55 
جلة من تلاميذ بلنسية وما صاقبها . وكانت له مكانة ملحوظة فى المدينة » لما اتسم به من 
فضائل أوجزها ابن بشكوال . وقد استطاع أن ينال ثقة السيد وأن يكون موضع تقديره » 
ولعل ماكان بين القائد امختل والقاضى المسام من ود وتمجماوب » ل يقع عند كثير من المسلمين 
موقع الرضا » ولربا كانت الصلة بينهما عاملا من عوامل ضياع شعره وخيره » ذلك اننا 
نجد فى نهاية ترجمة ابن بشكوال إشارة غامضة لا تفصح عن شىء . ولكنها تلتى على 
سلوك الرجل ظلا غير صاف » يمكن أن يفسر فى ضوء ما نعرفه عن علاقته بالسيد . 
شرل وقد ست إلية أنياة > والله أعلم بحقيقتها » وسائله عنها » ومجخازيه بها » . وربما 
كان مفيدًا أن ألمح إلى أن ٠‏ المدونة العامة » » وهى فى غير ما نقلت عن المؤلفات العربية 
تفيض بال خرافات والأساطير» أفاضت الثناء على الرجل ء» وجعلت منه إنسانًا ممتارًا 
ودودًا » أخذ بالكاثوليكية فاعتنقها » وزادت فجعلت منه راهبًا لحأ إلى دير كاردينيا . 
قرينًا من برغش . وحيث كانت زوجة السيد وبناته من قبل ء وتفضلت عليه باسم 
مسيحى ء. هو خيل دياث مدا 011 . ودفن هناك فيه نجوار فرس السيد الشهير. 
ويقول منينديث بيدال « إن هذا الخبر أسطورة خالصة » لأن الوقشى توف مسلمًا . ودفن 
فى بلد مسلم » وى تاريخ معلوم للجميع » . وكان له فى دانية قبر معروف يزار من قبل 

أصدقائه وعارفيه . 


شعر الاستصراخ والاستغائة 


عادت بلنسية من جديد إلى يد المرابطين , ولاية أندلسية مسلمة » وبذهاب هؤلاء 
وجىء الموحدين أصبح الأندلس الإسلامى جزءًا من إمبراطوريتهم الشاسعة » تمتد من 
طرابلس فى الشرق إلى مشارف امميط الاطلسى ». ومن لشبونة إلى السنغال » وكان ذلك 
يلق على كواهلهم أعباء ثقالا فى الدفاع عن هذه الإمبراطورية المترامية » وكانت الأندلس 
من بين مقاطعاتهم أضعف الحدبات وأحفلها بالخطر» تماسكت بعد تضحيات كثيرة أيام 
خافاء الموحدين الثلاثة الأول . ثم تداعت ايام الرابع منهم » محمد الناصر بن الى يعقوب 
يوسف المنصور . الذى تولى الخلافة من ١199‏ إلى ١151©‏ م وظهر هذا التداعى فى صورة 
امبيار سر يع بعد معركة العقاب 2١‏ وكانت قاصمة الظهر لدولة الموحدين فى الأندلس 
والمغرب معًا ٠‏ فقّد نحسر المسلمون المعركة . وحصد الموت ابرياء المقاتلين والمتطوعة » وبلغ 
الشهداء عددًا لم تعرفه أية معركة أخرى فى تاريخ الإسلام » حتى أن السائر ف ريف 
ا مغرب كيا يقول ابن ألى زرع كان يقطع المسافات الطويلة دون أن يرى رجلاً » لأن 
زهرة الرجال راحت صسرعى ذلك اليوم الاسيف . 
ويبدو أن الذهول تغشى عقول المسلمين بعدها . وقد استحسن المقرى » فى كتابه نفح 
الطيب . أبيات ألى إسحاق إبراههم بن الدباغ الإشبيل » لأنها تصور هذه الحالة أفضل 
تصوير : 
وقائلة أراك تطيل فكرًا كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقلتْ لما أفكر فى عقابي ‏ غدا سيا لمعركة العقاب 


)١(‏ معرتكة العقاب وتمى ق الأسبانيه معركة وذمان1 عل ذونولة كه[ كانت بين الموحدين وجيوش اللكاثوليك 
جتمعين من ملوك قشتالة وليون وعرة وأرجون ٠‏ تساعدهم قوات أجنبية » وكان البابا وراء ترتيب الخطة وجمع كلمة هؤلاء الملوك 
ومدهم بالمسباعدة ء كيا بارك الجيوش الذاهبة إلى ساحة القتال » وقد جرت المعركة فى ١5‏ يولية 117١7‏ م. 


نا 


ا 
فافى أرض ألدلس مُقَامٌ وقد دخل البلا من كل باب 

بعد معركة العقاب تقاسم ملوك الكقوكل عياف الأتدلين ا عوكان دقر فيه من 

نصيب خاتمة الأول !نهد ( جاققة فى المصادر العربية) الملقب بالكونكستادور 
«دلهلونسودهت 81 أى الفاتح » فقد احتل جزر ميورقه ومنورقة وإبيسة . ثم الجه 

بعدها إلى بلنسية » ورابط قريًا منها فى عام 584 ه - 1١89‏ مء وأحس أبو جميل 
زيان أميرها أنه ان يستطيع الثبات وحده . فقرر إرسال سفارة إلى ألى زكريا الحفصى 
صاحب أفريقية » أى تونس الخالية » يطلب منه العون والنجدة . وندب ها ابن الأبار 
(أبا عبد الله بن ألى بكر القضاعى )7 . الشاعر والأديب والمؤلف » صاحب كتاب 
« الحلة السيراء » و« تكملة الصلة » و١‏ تحفة القادم » وغيرها . 

آثر ابن الأبار أن يكون حديثه عن بلده وطلب الغوث من صاحب أفريقية شعرًا » 
وأفرغ فى قصيدته كل ما بملك من شاعرية وفن ليثير غنوة الأمير . وليبرهن فى نفس الوقت 
على أن ما فى الأندلس من شعراء ليسوا دون الآخرين قامة . وحتم موضوع القصيدة ألا 
تكون كالمرائى السابقة فأولئك يبكون فحسب » أما هو فيبكى ويستنجد . ومن ثم بدأها 
اتعوة نا ره ل الأمين اللفضى أ يدولة الأند لين عيوشة :وان نيه عل النصتر فى 
معركته . وأن ينقذ دولة الإسلام فيه مما تعانيه : 

أدرلكً مخيلك خيّل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهب لا من عزيز النصر ماالقست 0 فلم يزْل منك عز النصر مأتمسا 

باللجزيرة أضحى أهلها عرز ٠‏ “اللطاطاق. واس جلها" تنا 

ويعد هذه المقدمة القصيرة بدأ يقدم صورة لما مجرى فى أرض المزيرة بعامة : طوقت 
المصائب أهلها . وأحالت جدهم تعاسة . وتقاسم الروم عقائلها . وعرض لا يجرى فى 
بلنسية وقرطبة مخاصة » مما يميت كل غيور كمدا. لقد حل بها الشرك . ورحل عنها 

(؟) انظر ترجمته اق 
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يفاض 
اليمان ٠‏ وحولت مساجدها إلى كنائس . وخلفت فيها دقاتُ الأجراس نداء الؤدّن » وم 
تعد موضعا للعلم والمدارسة وبكى حدائقها المورقة . ومرابعها النضرة » وأيامها الخوالى : 
تقاسم الروم . لانالت مقاسمهم إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
وفى بلنسية مهنبا وقرطبة ماانتسق” النقس أو ما ينف النفسا 
مدائن حلها الإشراكُ مبتسمًا جذلانَ. وارتحل الإيمانُ مبيثا 
باللمساجد عادت للعدا بيعًا ‏ وللنداء غدا أثناءها جرس 
لمنى عليها إلى استرجاع فائتها مدارسًا للمثاقق أصبحت درسا 
كانت حدائق للأحداق مونقة فصوح النضر من أدواحها وعسا 
فاين . عيش “جتيناة..نا ضرا وآأين- “عضر حلام جا سلننا 
ثم عدد ما فعل الطاغية بأرضها . ليجعله تمهيدًا لدعوة الأمير الحفصى إلى الإسراع فى 
عونها : وأن نحبى بها من معالم الإسلام ما طمس الأعداء . كا أحيا دعوة المهدى فى 
ف . ونصر المنق فيها . وقام بأمر الله غير متردد . وانتصر على دعاة التجسيم » ويصف 
رحلته إليه عبر البحر عجلا . رغم الانواء والامواج . ويعدد ماثر الامير» ويمدحه بماكان 
يوصف به قرناؤه فى ذلك الزمان من عزيمة وعدل وإحسان وشجاعة » فى أبيات طويلة 
جاوز ثلث القصميدة : 
محا عاستا طاح أتيح ا مانام عن هضمها حينًا ولانعسا 
حلا له الحو فامتدت يداه إلى إدراك مالم 5 رجلاة مختلسا 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردًا ولو رأى راية التوحيد مانبسا 
صل حبلها أببا المولى الرحيم نما ابق المراس الا حبلا ولاهرسا 
ولعب وا طسية ميا الفدسة 2 حبسو ره اليدئ ماطنا 


هادى رسا كلها 56 عوك من كشب و انت افضصل ويه من يسا 
وأفلع عقارلة ٠.‏ ام جد “تلك الأني الرقى, ايده التدنيا 
خاضست خفغسارة يعيلها وتخفضها ‏ عبابه فتعالى اللين والشرسا 


14 
وربعا سبحت و«الرييحمٌ عاتية كما طلبت بأقصى شدَةٍ الفرسا 
تؤم يحبى بن عبد الواحد بن أبى . 
ملك تقلدت الأملالكٌ طاعتة 


حفص مقبلةٍ من ثُربه القدسا 
ديا ودنيا فغشاها الرضا لسا 


ومختمها مناديا الأمير بأن يقدم » فى إقدامه حياة الأندلس » وإن يرسل لها الجيوش 
ويطهرها من الشرك » ويقتص من ملوكها « الصفر» ء ويومئ إليه أن تكون الجبهة 
الشرقية فى الأندلس مقصد عونه - وكانت هناك جبهات أخرى كثيرة تحتاج إلى هذا 
العون - ومن يدرى فلعل نماية الأعداء تكون على يديه : 

ياأبها الملك المتصور أنتَ لها علياء توسم أعداء الهحدى تعسا 


وقد تواترت الأنباء أنك من 
طهر بلادّك مهم : أنهم نجس 
وأوطئ الفيلق الحرار أرضهم 
وانصر عبيدًا بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة الأمر وهى الدار قد يكت 
فاملاأً هنيئًا لك التأبيد ساحتها 


واضرب الها موعدا بالفتح ترقبه 


بحبى بقتل ملوكِ الصفر أندلسا 
ولا طهارة مالم تغسل النجسا 
حتى يطاطئ رأسًا كل من رأسا 
عيونهم أدمعًا تهمى زكا ونخسا 
داة مى ل تباشر عسنه أشكنا 
خرذا؛ سلاهت ١ن‏ خطة وعدا 
لعل يوم الأعادى قد أن 0000 


كان ابن الأبار فى قصيدته صادق العاطفة » يتحدث عن وطنه الكليم » ويستحث 
بالكلمة المنغومة أميرًا بعيدًا لينقذه » فجاءت أفكاره مرتبة ونظمه محكمًا ؛ وإن شابه شىء 
من صنعة تتمثل فما تناثر بين أبياته من ألوان البديع » وخالف من قبله فى أشياء اقتضتها 
طبيعة الموقف . فلم يعرض لما درس من مالك وديار وأثم على طريقة ابن عبدون » ولم 
يجعل الغزو عقابًا لأهلها على معاصى اقترفوها كما صنع ران طليطلة من قبل » والوقثى فى 
رثاء بلنسية على أيام السيد » ولم ينح على أهله باللائمة ء يتهمهم بالقعود ويصمهم 


(7) يوجد النص الكامل للقصيدة ى : المقرى » نفح الليب 5 ج41 ص لا46 وما بعدها . 


اق 
بالحين » لأن ذلك لا تخدم هدفه من إثارة الأمير ودفعه إلى نصرة الأندلسيين » ولأن 
بلنسية لم تكن سقطت بعد فى يد الكاثوليك . 

وزاد على سابقيه ففصل ما أجملوا » ولم يقنع بالحديث عن المساجد الى أصبحت 
#كانسن . وزق عدب عن الأسراض "ال علقت دفاتا :فى لاحت اصواي لوكت 
ونعى -- وهو الأديب الشاعر - حلق العلم التى توقفت فيها.» وكانت عامرة بالشيوخ 
والطلاب ٠١‏ وتشير قصيدته إلى معنى جديد هو تأكيد وشائج القربى والتضامن بين الأندلس 
والمغرب ٠.‏ وحق المستضمم منبما أن يطلب العون من الآخ ركلا صم أو حاق به المخطر. 

ومن القصيدة كلها يبدو الجزء الخاص بمدح الأمير الحفصى - ويشغل من أبياتما 
الثلث تقريبًا - حافلاً بالسناعة . واضح التكلض ء لا ينبض بأية أحاسيس حقه أو مشاعر 
صادقة » وما كان يتأق لابن الأبار أن يسلك غير هذا النبج » فهو غريب عن تونس.» 
قليل العلم بأحوال أميرها . لا يعرف من أمره شيئًا » ولا يربطه به من الود والأحداث 
ما يثير ويلهم ٠‏ ولح يكن وراء رحلته مطامع شخصية تعود عليه بالنفع وتسوق إليه شياطين 
الشعر . وإنا كان رسول وطنه أجاد فى تصوير حاله وماساته ء فلا.تجاوزها إلى الأمير قال 
عنه ما يمكن أن يقوله أى شاعر عن أى أمير » فهو طلق المحيا » ماضى العزيمة » كأنه 
البدر » عادل » محسن » مبارك هديه ء نور الله بالتقوى بصيرته » وطهر سيفه » وصاح 
من ساطع النور جوهره . ولعل ابن الأبار عبر البحر طالبًا النجدة وهو كاره فى دخيلة 
نفسه» لأن هذه الفترة من حياة الأندلس كانت قة ازدهاره الثقافى والعلمى » فامتلا 
الأندلسيون بها زهوًا وأنفة وتكبرًا . وأحسوا أنهم أعلم من غيرهم وأقدر » وأولى 
بالتكريم ء وأجدر بالعون من غير طلب له ولا إلخاح فيه . 

هزت قصيدة ابن الأيار من الأمير عطفه . وحركت جنانه . ولشغفه بها وموقعها من 
لقينة الى تدرا بمجاويتها » وحقق ابن الأبار هدفه من إنشادها » فقد تحمس الأمير 
الحفصى لمعاونة شركائه فى الدين » فأرسل إلى بلنسية أسطولا مشحونًا بالمال والعتاد 
والأقوات » ووصل الأسطول أثناء حصار المدينة » فحاول التزول فى « جراو» ٠‏ موضع 
قريب من بلنسية . فى الرابع من محرم عام 7*5” ه - 18 من أغسطس 178 م » ولكنه 


76 
وجد الموضع حافلا يجند الكاثوليك فأرسل قائد الحملة أبو يحبى بن أبى حفص عمر المنتانى 
المعروف بالشهيد إلى أبى زكريا الحفصى يعلمه بالحال ء واتجه هو بالسفن إلى دانية وأرسى 
فيها فى الثاى عشر من محرم 7*5" ه - 75 من أغسطس 1788 م » وترك لأهلها الطعام 

والسلاح 'اللذين كانا يحملها » وعاد بالمال لانه لم جد مسثولا يتسلمه . 

استمر حصار بلنسية قائمًا » وكل يوم يزداد ضراوة حتّى « نفدت الأقوات واستول 
الجوع وضعفت القوى وأكلت الحلود والزقوق » » وتغشى المسلمين يأس قاتل ٠‏ فرأى 
أبوجميل زيان أمير بلنسية أن يفاوض خخايمة الأول على تسلم المدينة » وكان رسوله وكاتب 
العقد هو ابن الأبار » ونص ف الاتفاق على أن يتسلم المللك الكاثوليكى -- أو الطاغية كيا 
ينعته ابن الأبار- المدينة سلما لعشرين يومًا » ينتقل أهلها أثناءها بأمواهم وأسبابهم . 
زاتدىء بشعفة الناس وروا ق البحر إلى نواحى دانية » واتصل انتقال سائرهم برا 
ويحرًا ء ودخلها الروم صبيحة الجمعة السابعة والعشرون من صفر 5" ه ع سبتمير 
14 م. 

وذهبت ء وربما إلى الأبدء درّة مدن الأندلس . وكيراها على شاطي*؟ البخر الأبيض 
المتوسط . ' 

لكن أمل المسلمين فى النصرة لم يذهب بضياع بلنسية » فيق من الشعراء من يستنيض 
عزائم المسلمين فى الأندلس وف الشمال الأفريق لاستردادها » وحفظ لنا المقرى واحدة من 
قصائد هؤلاء الشعراء » طؤيلة النفس مجهولة القائل » توجه بها صاحبها إلى ألى زكريا 
عبد الواحد بن ألى حفص أمير تونس الذى أنشده ابن الأبار قصيدته السابقة » وهى فى 
تسعين بيت ء وحين درست النص للمرة الأولى انتهيت إلى أن قائلها واحد ء وأن مناسيتها 
كانت بلنسية » فالشاعر لا يشير إلى غيرها من نكبات المسلمين العديدة . التى صحبت أو 
سبقت سقوط عاصمة شرق الأندلس وكبرى مدنه » ثم رجحت على استحياء أن تكون 
لابن الأبار نفسه » لتوافق النغم . وتقارب الإيقاع . فالمناسبة واحدة » وتوجهتا بالنداء إلى 
رجل واحد ء ومطلع هذه قريب من مطلع تلك . ونداءات الاستغائة » وصيحات 
الاستنفار قسمة بين القصيدتين . غير أنى . فى غيبة الشواهد الهاسمة ع لم أقطع بهذه 


ا" 
النسبة . وفى إحدى زيار للمغرب ٠»‏ وترددى على خزانة القصر الملكى احافلة بكل جليل 
ونادر من التراث الأندلسى » اطلعت على مخطوطة ديوان ابن الأبارء وهى فريدة 
ووحيدة » وكانت مجهولة تمامًا حتى زمن قريب » وحين تصفحتها عثرت فيها على القصيدة 
نفسها كاملة » وإذن فهى له فعلا » ومثله » ولثلها » لا يسقط اسمه من الذاكرة فى 
سهولة » ولعل وراء إهمال المقرى نسبتها إلى صاحبها سببا. آخر غير النسيان . 

توجه ابن الأبار ف مطلع قصيدته هذه» وأراها تالية لتلك تاريحًا » إلى الأمير 
الحفصى بأن الأندلس تناديه وتأمل أن يستجيب لهاء ويحطم ما بها من طواغيت 
الصليب ٠‏ إنها تستصرخه النجدة وتنتظر من فرسانه مددًا تدقع به أرزاءها » وأن بلنسية 
على نأها عنه داره ٠‏ يرجو المتخلفون بها نصرته » كها وجد النازحون من أهلها عنده 


الأو . 


ناذنك ‏ اتدلين :كلب #ذافها:. ١‏ وجني طراعية الملين كدانها 
واشلاد يجلبك جَرْدٌ خيلك أزرها 2 تردّد على أعقابها أرزاءها 
هى دارّك القصوى أوت لايالة ‏ ضمنت لا مع نصرها إيواءها ' 
وبا عبيدّك لإبقاء لهم سوى سبل الضراعة يسلكون سواءها 
دفِعوا لأبكار المخطوب وعُونها فهم الغداة' يصابرون عناءها 
ثم يتجه إلى الأميرء ويمهد لذلك ببيت واحد يقول فيه » إن مصير الإسلام فى 
الأندلس إلى زاوال إذا لم تسعد بفتح جديد يعيد لها ما فقدت ٠‏ وأن امالها تعلقت بيحبى 
ببق للإسلام مشاه وغيه أن متجتب لدائبا + 
تلك الحزيرة لا بقاء لها إذا ‏ لم يضمن الفتح القريب يقاءها 
طافت بطائفة الحدى آماللها 2 ترجو بيحبى المرتضى, إحياءها 
ومن الأمير إلى حديث طويل عن بلنسية وما يثيره تذكرها من أحزان وأشجان » وقد 
حال الكاثوليك بين أهل المديئة ومعاهدهم التى شبوا فيها » ومساجدهم ذات المدارس 


فين 
العامة بالعلم وقد اصييفت كتافن: دق اانا ؛ ومصانعها المعطلة تبدو مع الصباح 
متوقفة خاوية كما لو كان الليل يلفها : 
إيه بلنسية 1 وق ذكراك ما يمرى الشئون دماءها لاماءها 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد ‏ شب الأعاجم دونها هيجاءها 
بألى مدارس كالطلول دوارس نسخت نواقيس الصليب نداءها 
ْ ومصانم كسف الفلان مياحيها'. “فكالة. الزاقة . إليهة -مشاعنا 
ويصف حال الكاثوليك فى بلنسية » ويقول للامير إنه سبق أن مع انباء بلنسية . 
ولكنه يعيدها عليه لعل فى ذلك إنقاذا لبنيها » ثم يدعوه إلى أن يجرد سيفه لفتحها وإخخراج 
الأعداء + 
عجًا لأهل النار حلوا جنة منها تمد عليهم أفياءها 
مولاى هال معادة أنباءها لتنيل منكَ سعادة أبناءها 
جرد ظباك نحو آثار العدا تقتل ضراغمها وتسب ظياءها 
م يتوجه إلى المسلمين جميعًا فما وراء البحر يدعوهم أن بهبوا لنصرة الأندلس » فإن 
العدو يطوقها من أطرافها يبغى الاستيلاء عليها كلها » وأن استرداد بلنسية وبالتالى شرق 
الأندلس الثمالى » يجعل من البحر الأبيض يحيرة عربية : 
هبوا لها يامعشرٌ التوحيد قد حان الحبوب وأحرزوا علياءها 
أولرا الزيرة نصرة .إن"«الفدا” :عل أقطارها. ادها 
نقصت بأهل الشرك من أطرافها ‏ فاستحفظوا بالمؤمنين تماءها 
خوضوا إليها بحرها يصبح لكم رَهُوًا وجوبوا نحوها بيداءها 
وينتقل إلى مدح الأميرء فانتظاره ترقب للفرصة السانئحة ويبشر الأندلس الصابر 
لمنتظر بمجيئه » وأن شفاءه سيكون على يديه » ويعدد مآثره على نحو ما عهدنا فى قصيدته 
الأول فنوره يضىء الدنيا »ء وقوته تخضع لا الملوك الحبابرة » ويده قابضة على 
البسيطة » وأن الأرض والزمان ضاقا عن جلاله » وهو أعلى من النجوم » راسخ 
كالطود » كريم كالغيث ء تبيل المحتد : 


إرذفا 
ونصبها أن الأمير المرتضى مترّقبٌ بفتوحها آناءها 
شرى لأندلس يك القاءمة , :وك اق ذاك: لاله ١‏ لقاءها 
مللقة. آمذ- الليريق-. يتؤزة” وافاده الألازي لالاءهيا 
وسع الزمانَ فضاقَ عنهُ جلالة ولأَرْضْ طرا ضنكهًا وفضاءها 
كالطود فى عصف الرياح وقصفها لا رهوها يخشى ولاهوجاءها 
يتم القصيدة معتذرًا للملك بأن أنعمه لا تحصى . وفضائله لا تعد» وأن القواف 
تقف دون تصويرها عاجزة . ويأمل منه أن يصغى إليها » وأن يغضى عن هفواتما : 
صفحًا جميلا أيها الملك الرضى2 عن محكماتت لم نطق إحصاءها 
تقف القواق دونين حسيرةة لاعيّها تُخنى ولاإعياءها 
فلعل علياكم تسامح راجيا إصغاءها ومؤمّلاً إغضاءها 


والقصيدة طويلة . ف تسعين بيت » كثيرة الصناعة من جناس وطباق » يمل اللونسان 
قراءتها » واعتمد ابن الأبار فى أغلب معانيها على قصيدته الأول » واستخدم الكثير من 
إلفاظها . مثل : مولى ء ورحيم . وعقائل . والمدارس . وحشاشة » وغيرها » وزاد 
عاق كليلة' اقتضتيا طيدة الأخدات: نفسها © فيو مسحت لامي اللطمى النضرةب 
ويشكر له إيواء النازحين من بلنسية بعد أن استولى عليها خايمة الأول » ذلك أن أسرًا 
أندلسية عريقة » بعيدة الأثر فى تاريخ الأندلس السيامى والثقافى قد نزلت أرض تونس 
بعد ضياع مسقط رأسهم » فوجدت كثرتهم من أهله برا :وعطفا ”ومو انناة6: واعتطريت 
الأمور باخرين فكان حظهم تعس . وإقامتهم ضيقا » وأشار إلى مصانع بلنسية وقد توقفت 
فشابه صباحها مساءها ركودًا وصمنًا » وأبرز فكرة أن العدو لن يقنع يبلنسية » وإنما يطمع 
فى غزو الحزيرة كلها . وأن إنقاذها منه يبدأ باسترداد ما استولى عليه . 


لم تؤد استغاثة ابن الأبار الثانية إلى شئ . ولا نسمع له بعدها شيئًا عن وطنه » ويبدو 
أن اليأس أو الحوف . أو هما معّاء سيطرا عليه » فترك الأندلس نهائيًا » ورحل إلى 


تونس ء ولمع قبا كائيًا وشاعرًا ومؤلفًا » وكانت خاتمة حياته مأساة قاصمة . فقد حيكت 


ع" 
حوله الدسائس » ووشى به إلى الأمير » وحكم عليه بالموت قعصا بالرماح » وسط محرم 
من سنة 504ء ثم أحرق شلوه » وأحرقت معه كتبه وأوراق سماعه ودواوينه . 
كان سقوط بلنسية من بعد طليطلة بداية انحسار الإسلام أمام جحافل الكاثوليكية 
الزاحفة من الشمال » تدعمها المساعدات الأجنبية من كل العالم المسيحى ١‏ ومن ورائها 
البابا بكل تعصبه ونفوذه وهيبته » فا مارت الحبية الشرقية وبدأت قواعدها تسقط 
واحدة وراء أخرى » فسقطت مرسية هنتعداة عام 54٠‏ ه - ١147‏ م: وجيان «ثدل 
وشاطبة 83:8هل فى 544 ه- 1745 مء ولم يكن حظ وسط الأندلس خيرًا من 
شرقية » فسقطت قرطبة «0:005© . عاصمة الخلافة القديمة فى يد فرناندو الثالث 
1لا امهو وبعدها أصبح الطريق مفتوحًا أمامه إلى إشبيلية 5001/18 كبرى مدن تلك 
الجهة . وعاصمة الدولة على أيام المرابطين والموحدين » فحاصرها برَا وبحرا » فانبارت 
أمام الجوع واستسلمت فى 17 من ديسمير ١14‏ - 548 هاء وباستيلائه عليها ٠‏ إلى 
جانب قرطبة » استحق من مواطنيه لقب القديس منمهك (ها . وهكذا لم يأت منتصف 
القرن السابع الهجرى , الثالث عشر الملادى » حتى كانت معظم بسائط الأندلس 
وقواعده الهامة قد سقّطت فى قبضة الدول الكاثوليكية » خلال ظروف دامية من انحن 
والاختلافات والفوضى والشقاء » وانكلشت رقعة الإسلام فى الأندلس ٠‏ وكانت تضم 
على أيام المنصور العظم ثلاثة أرباع الجزيرة » إلى حيز ضيق يقع فى أواسط جنوك 
الأندلس ء فما بين بر الوادى الكبير «ف#زنواهاست والبحر فى الأندلس » واستطاعت 
فى كنف المحنة وغمر الفوضى أن توطد دعائمها وأن تطاول التلاشى أكثر من مائقق عام . 
وخلال حركة المزر هذه توقف شعر الاستصراخ أو كاد . وحل مكانه نثْر مسجوع 
سخيف ١‏ يفتعله الكتاب فى الرسائل الرممية . طافح بالزينة المفتعلة » والصناعة المابكة » 
لأغرة مشاغر ولا الفعالا ...ولا شن تصو يز الأحذاثك + -وانكفات علكة غرئاطة 
على نفسها تواجه مصيرها بمفردها . فالمغرب ليس أفضل حالا » ومصر الساعد فى الحظات 
الشدة لكل العالم الإسلامى خرجت من الحروب الصليبية منبوكة القوى . ومالبتث 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة إليه أن أتى على ازدهارها 


نيف 
الاقتصادى , وخلا الحو لصغار الأمراء العابثين فى مملكة غرناطة » يتعاونون مع العدو . 
ويتامر الابن على أبيه . والأخ على شقيقه . وبتقاتلون يحيوش أجنبية » ويدفعون الجزية 
لأعدائهم عن يد وهم صاغرون ٠‏ نعم تلمح بينهم واحدا أو اثنين يبرقان وسط الظلام 
الغامرء فيحيبان موات القلوب » ويحددن غائر الأمل» ولكن إلى حينء 
وههات ! . 
وإذا لم يستصرخ الشعراء من حوهم من المسلمين يأسا أو احتقارًا أو جهلا » فقد 
وجدت الحن نفسها وكانت فادحة وقاصمة » من يخلدها فى شعر مبك حزين » وكان 
شاعر النكبة بحق هو : أبو البقاء الرندى » وستأقى على حياته » وندرس نونيته فى الفصل 
التالى . 


أبو البقاء الرندى 


ونونيته فى رثاء الأندلس 


0 عصر وشاعر : 

ا 7 1 ل ١‏ 011 أي للق ا 
على حد تعبير المقرى . وجرت عام 8 ه - ١١١17‏ مم ٠»‏ وترد ىُْ المدونات الوسيانية 
نغت اسم ودماه عل مدحولا كنا . وكانت هزعة الموحدين فها ساحقة . وَأذث إلى 
طردهم من الأندلس بعد أن ضعفت قوتهم ٠‏ وعجزوا عن حايته ٠‏ وتراجعوا أمام 
التصارى فى ثماله . وتركت صدى ألما على امتداد العالم الإسلامى كله . وكانت فى 
حقيقتما لقاء بين المسيحية والاإسلام . 

كان الحيش المسيحى فيها بقيادة الفونسو الثامن ملك قشتالة . ويضم جنودا من أرجون 
. بقيادة ملكها . وجاءت نيرة بملكها أيضًا ء والبرتغال بفرق من فرسان المعبد ٠‏ إلى جانب 
جاعات من الصليبين الفرنسيين والإيطاليين . ومن وراء هؤلاء جميعا البابا إنوسينسيو 
الثالث . يشجع ويخطط ؛ يبب الجنة » ويمنح البركات . وكان يقود اجنود المسلمين املك 
المغرب من السكان . واستولى النصارى على أكثر الأندلس ٠‏ ولم ينج من الست مئة ألف 
مقاتل غير عدد يسير جدا . وعاد الناصر بعدها إلى مراكش ٠.‏ وفيها مات كمدًا عام 
5ه 1645مء اولح تهم بعدها للمسلمين قائمة تممد». 

عانق افرعة ساحقة إذق. حاو الركوة المنامون اتحيتوا اساه] علفا + فرهها 


)١(‏ مكان قرب خصى سالم بين جيان وقلعة رباج 


إهفا 


يفف 

عبد الواحد المراكشى فى كتابه « المحجب فى تلخيص أخبار المغرب » إلى اختلاف قلوب 
الموحدين ٠‏ لأن الأمير تأخر فى دفع مرتبات الجند » وخصوصًا فى هذه السفرة » فخرجوا 
إلى الحرب وهم كارهون « فبلغنى من جاعة منهم » أنهم لم يسلوا سيفا » ولا شرعوا رما » 
ولا أخخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل انهزموا لأول حملة الإفرنج عليهم » قاصدين 
لذلك ء وثيت أبو عبد الله هذا ( يريد الناصر أمير الموحدين ) فى ذلك اليوم » ثباًا لم ير 
ملك قبله » ولولا ثباته لاستؤصلت تلك الجموع كلها قتلا وأسرًا» . 

ويردها الحميرى فى كتابه « الووض المعطار » ٠‏ والمقوى فى كتابه ٠‏ نفح الطيب » . إلى 
أن الأسر أخطا الله رحن أساءة ]ل الا دسق » وهم العارفون بقتال الإفرنج » استخف 
بهم » وشنئق بعضهم ء ففسدت النيات ٠‏ وتفرقت الكلمة » ويضيف ابن خلدون إلى 
هذا كله سيا اخرء وهو خيانة ملك ليون حليف الناصرء وتخليه عنه فى اللحظة الحرجة . 

أما النصارى ولم يكونوا يحلمون بنصر كهذا فأرجعوا الأمركله إلى إلى المعجزات : 
فأحد الرهبان الذين شاركوا فى المعركة » وقاتل فيها » كان يرفع الصليب ء وتوجهت إليه 
ستون سهما فلم تصب منه مقتلا ء وأحد الفلاحين كان يتقدم المقاتلين يقودهم 
و يرشدهم ٠‏ وبعد أن أدى دوره فى المعركة اختق ولم يظهّر له أثرء وكان الله يرد نيران 
المسلمين عليهم ء ويذكر المؤرخون الفرنسيون أن النصر يعود إلى عذراء روكامدور» 
وجاءت من فرنسا بمعجزة وكانت وراء الانتصار » وان الصليب ظهر ف السماء طوال ايام 
القتال » وان راهبا شق طريقه وسط الحيش الإسلامى يحمل صليب المطران دون أن 
يصيبه أذى » وأن قتلاهم فى المعركة يتراوحون بين ١8‏ و 50 قتيلا » وأن المثتى ألف مسلم 
الذين قتلوا فى المعركة لم تسح منهم نقطة دم واحدة. 

كان أبو البقاء فى الثامنة من عمره تقرينًا حين حدثت وقعة العقاب . وليس ثمة شك 
أن صدى المهانة التى لحقت بالمسلمين ظل يتردد بعدها لسنوات طويلة » وآان فداحة 
أحدائها اختلطت مع الأيام بالأساطير والقصص » وتسرب ذلك كله إلى أعاقه » فكان 
إحساسه وجيله بالمأساة ألما فادحًا » وزاد من قسوة ذلك أنها كانت الخطوة الأولى فى 
طريق طويل انتّبى بسقوط دولة الإسلام فى الأندلس . 


كفنا 

وشهد فى شبيبته أبا عبد الله محمد بن يوسف بن هود الحذامى محاول ف مدينة مرسية 
وما حولها عام 578 ه- 1117 مء أن مجمع شمل المسلمين ليواجه بهم التصارى فى 
الثمال ع فلم يسعفه الحظ » وم تواته الفرصة » وق ذلك الوقت كان القشتاليون يقيمون 
زعما مسلمًا ليحارب زعما آخر مسلمًا أيضًا » فيتحطم الاثنان مما » فوضعوا ثقلهم إلى 
جانب محمد بن يوسف بن نصصر المعروف بابن الأحمرء وهو عرثى أصيل ٠‏ من قبيلة 
الخزرج الشهيرة فى المدينة » فأقام لنفسه دولة حول غرناطة » أتيح له فيها إلى حد ما أن 
يُحبى عظمة إشبيلية على أيام بنى عباد » وظلت غرناطة على مدى قرنين ونصف من الزمان 
حامية حمى الوسلام فى صراعه الدفاعى ضده قوة المسيحية الصاعدة فى الاندلس . 

وأمضى أبو البقاء زهرة حياته فى عهد الأمير محمد ( ١١1 - ١7+‏ م)ء وكان 
يلقب بالغالب بالله » وهو الذى أسس الدولة. وأقام دعاتمها » وجعل غرناطة 
عاصمتها » وينى الحمراء ذات الشهرة العالمة على أنقاض قلعة أموية قديمة » وعاصر شيحًا 
تجاوز السبعين من عهره اللقاء الحاسم بين الأندلسيين والمرينيين من جانب ٠»‏ والقشتالبين 
بقيادة دون نونيو دى لارا دما عل مسيلا دو صهر الفونسو العاشر الملقب بالعالم » 
ملك قشتالة » من جانب ار . وكان المسلمون بقيادة السلطان المريى ألى يوسف يعقوب 
الذى باشر القتال بنفسه وجعل ابنه على المقدمة » وكان انتصار المسلمين فى الموقعة واسما , 
أعاد إل أذهان الأندلسيين ذكريات موقعيى الزلاقة والأراكة اتتحيدتين لد هزموا اليش 
القشتالى » وتشتت جنده » وقتل قائده ٠‏ ولكن ما عجز القشتاليون عن تحقيقه فى ميدان 
الحرب حققوه عن طريق الدسيسة فى محال السياسة ٠‏ فأوقعوا بين الأميرين الغرناطى 
والمرينى ؛ غير أن عقلاء المسلمين سرعان ما انتبهوا إلى الأمر . وتجاوزوا دفاعًا عن وجودهم 
عا وقع بين الأميرين من نخلاف » وتفاهم المغاربة والأندلسيون . وأصبحت مالقة قاعدة 
لبنى مرين » ومحطًا لقواتهم التى تعبر إلى الأندلس مجاهدة . ونزحت جمموعة من خيرة 
المغاربة للإقامة فيه لتكون على أهبة الاستعداد دومًا » ودخخلت التاريخ تمت اسم مشيخة 
الغزاة ٠‏ وكان رئيسها يعرف باسم « شيخ الغزاة» . 

ومع ذلك يؤخذ على محمد الأول مؤسس مملكة بنى نصرء أنه كان يذهب فى مهادئة 


خف 
النصارى واتقاء شرهم حدا مهيئًا ٠‏ يدفع لهم الجزية » ويأخذ رضى صاحب قشتالة فها 
يفعل ١‏ ويعينه بالحند والسلاح حين يقاتل غيره » وفى سنة 547 ه -.842؟1 م صالح 
ملك قشتالة » وعقد معه معاهدة سلم تنازل بمقتضاها عن عدد من المدن والخصون 
والقلاع »2 من بينبا جيان » وشر بش .2 والملعة » والمدينة . وغيرها . 
اذا تنا إندرت والئياشة إل الفكر والأذت: والثتافة + وجدنا التحديق قفون إلى 
جانبها » ويشجعون عليبا » وإن اهتموا بالعلوم العملية والفلسفية يخاصة » فازدهر الطب 
على أيامهم » وأنشأوا المدارس الحربية » وعرف الأندلس عددًا من علماء النبات » 
وشهدت الفلسفة أوج عصرها . أنه العصر الذى عاش فيه ابن باجة وابن طفيل وابن 
رشد » ومن بين اروع ما حققوه فى هذا امحال وسبقوا إليه الدعوة إلى التزام المفكر بمبج 
فكرى معين » يصدر عنه فما يقول ويعتقد ويدعوء لا يحيد عنه مع الحوى » ولا يميل به 
النهاية بالبداية » فصارت كتبه أقرب إلى التضليل منها إلى الهداية » » ويزيد ابن طفيل 
الأمر تفصيلا فيقول : « وأما أبو حامد فإنه مضطرب التأليف » يربط فى موضع ويحل ى 
آخرء ويتمذهب بأشياء ويكفر بها 2 » ويأخذ عليه ابن رشد أنه « لم يلتزم طريقة ى 
كتيه » فتراه مع الأشعرية أشعريًا ٠‏ ومع المعتزلة معتزليا » ومع الفلاسفة فيلسوفا » ومع 
الصوفية صوقًا ٠‏ حتى كأفى به : 
يونا يمان إذا لاقييت ذا يمن وإن لقيت معديًا فعدنان»”) 
وبق الأدب فى الذروة فنَا ٠‏ وإن أدى به الترف إلى الانحطاط فى بعض ما عالج من 
موضوعات . وانهارت سلطة الفقهاء على أيام الموحدين ١‏ ومنعوا جملة من التدخل فما 
لا يعنديم من شكون الدولة » ثم أخرجوا من الأندلس © , غير ان الإسلام الاندلسى ء 


9ع فصل ابن طفيل اتيامه هدا ٠‏ ومن أراده كاملا طليرجع إلى : ابن الحطيب » الإحاطة » ج 8 ص 276 تحقيق محمد 
عبد الله عنان » الطبعة الأولى .القاهرة 183 ها 6لاةا م. 

( ) المصدر ئسةء صن 5815 . 

ر ؛ ) لدراسة هذه القضايا تفصيلا يمكن العودة إلى : الدكتور سحكئة على الأومى ١‏ الأدب الأندلسى ف عصر الموحدين ١‏ القاهرة 


الحتطة 


لكا 
على حد تعبير غرسية غومث ء «كان يأكل آخر زاده»”" . 

واختلفت مملكة غرناطة فى هذا المحال عبا سبقها » فقد غادر الأندلس كثيرون قبل 
فادها ومعه » تنائروا فى أفريقية أو المشرق » يبحثون عن الأمن وراحة البال » أو يطلبون 
الشهرة ونباهة الذكر» وجاءها مئات آخرون من العلماء والفقهاء والأدباء » وفدوا من 
مختلف المقاطعات التى سقطت ف يد التصارى . ولكن الأندلس كان قد أو على غايته » 
إجادة وإبداعًا وأصالة » فظلوا يعيشون على تراث الأعصر الذاهبة ٠‏ يفصلون ا محمل » 
ويجملون المبسوط » ويحررون الحوامش على الشروح » وأصبح الشعر بعامة ٠‏ معانيه شاحبة 
عر غير أن أشكاله الرائعة لم يصبها أى تلف . نعم ء يق م ةاغمل فق اسهد 
ولا زهور حوله » ولكن بعض نحلات تخلفت ء تمسح الخلايا الفارغة وتلمعها » على نحو 
م يحدث يوما"2 »٠‏ وكان بق البقاء واحدا منها . 


جاء أبو البقاء واسطة العقد بين جيلين من الشعراء : مجموعة سبقته تنتمى إلى عصر 
الموحدين ٠‏ وأبرز شعرائها أبو جعفر بن سعيد وحفصة الركونية ٠‏ وعرضنا للها فى موضع آخخر 
من هذا الكتاب » وأبو بكربن زهرء المتوق 547 ه - 11944 مء واشتهر وشاحًا أكثر 
منه شاعرًا » وأبو بحر صفوان من إدريس . صاحب كتاب « زاد المسافر» والمتوق عام 
ه 1707 مء وآخرون كثيرون مقلون شعرا » أو ضاع إبداعهم مع الزمن ٠‏ أو فا 
مرتبة غير عالية منه . وبين طبقة اخرى تلته . وكان ها طابع انغامه فى الموسيقًا ٠.‏ وتلتق معه 
فى عدد من الموضوعات دارت حوفا قصائدهم ٠‏ وف مادة التصوير نفسها . بعضهم 
يقت نعنعل عبط وحن و والاخرون هقرو عل الأكل فى جرع ما :وضلا من شعرة؟ 
وهم ليسوا كثيرون على أية حال . ونجىء فى مقدمتهم ابن خباتمة شاعر المرية ٠‏ وخصته 
المستشرقة الإسبانية الفاضلة الدكتورة سوليداد خيبرت 151ة) 5001000 بدراسة عميقة 


(ه) الشعر الأندلسى الترجمة العربية . صى 58 . الطبعة الثانيةء القاهرة ١585‏ . 
(1) غرسية غوهمث ١‏ مع شعراء الأندلس والمتنى . ترجمة د . الظطاهر أحمد مكى : دس 778 ١‏ الطبعة الثاية . دار المعارف ١‏ 
القاهرة 194 8ل/ا9١‏ 


كن 
وجيدة » وترجمنا نصها إلى العربية فى هذا الكتاب ٠.‏ وابن زمرك”" . وابن الخطيب 
أخيرًا ٠‏ وبعد هؤلاء الثلائة بدأت شمس الشعر الأندلبى ٠‏ مع دولة الإسلام نفسها ء 
تنحدر عو الغروب . 
أما الذين عاصرهم من الشعراء فعلا فهم : أبو عبد الله محمد بن أدريس المعروف 
مرج الكحل ؛ المتوق عام 814 ها 7175 مع وابن سهل الإشبيلل » المتوى عام 
648 ه - ١١160١‏ مء وعلى بن سعيد المغربى » المتوق الاك ه - 1١1074‏ مء وكان إلى 
جانب الشعر مؤرنًا ومؤلفا ٠‏ وثمة آخرون كانت تصطخب بهم الحياة فى إشبيلية » عاصمة 
الموحدين ٠‏ وأرجح أنه التق بهم ء أو يبعضهم فى الأقل » ورندة لا تبعد كثيرًا عن 
إشبيلية . وعاصر أيضًا ابن الأبار الشاعر والمؤورخ » وصاحب قصيدق الاستصراخ اللتين 
عرضنا لها من قبل ١‏ ولا أظنبهيا تلاقيا » لأن ابن الأبار من بلنسية » وفارق الأندلس إلى 
ونس مع سقوط مدينته فى يد النصارى عام 885 ه - 1718 م ء وأرجح أن أبا البقاء 
عرف قصيدتيه ‏ إن لم نقل الكثير من شعره » وأنه استوحاهما فى نونيته التى سنعرض لها 
فه| بعد . 


0 مصادر دراسته : 

شق وشم قزوت كان أبو الهاءالزتلى جاعرًا مقيورا لا تسدث حثه الباين لاحن 
يذكرون نونيته » فإذا تحدثوا وقفوا عندها معجبين متأثرين أو ناقدين مقومين » أو معللين 
يستخرجون النتائج والأسباب ٠‏ ولا يتعجاوزونها إلى حياته نفسها لأنهم لا يعرفون عنها إلا 
القليل . وربما كان المقرى مسئولا عن هذا إلى حد بعيد ٠‏ فرغم انه اورد قصيدته كاملة » 
فى كتابيه نفح الطيب . وزهر الرياض ٠‏ ونقل عنه أَبِيانًا أخرى متفرقات » وجاء له 
بقصيدة ثانبة مطلولة ٠‏ لم يشر إلى حياته بحرف واحد ء وحين يسكت المقرى صاحب 
الموسوعة الأندلسية الكبرى يحتذى الناس خخطاه مسلمين . 


2 ) , نما تكانت أفصل دراسة لاس زهرك . حت هذه اللحطة . هى التى قام ما غرسية غومث ٠‏ وترجمناها إلى العربية » انظر : 
. ب 20006 1 
مع شعراء الاندلس والمتى . دار المعارف . القاهرة 199/8 , 


ننكنا 

كان المؤرخ المصرى الكبير الأستاذ محمد عيد الله عنان أول من حاول أن يمزق حجب 
المت خول هذا الشاع الأندلى + فتيحدث مطنا عن.عضر الرجل + وموجرا عن عحياة 
الشاعر » فى الحزء الأول من كتابه « نهاية الأنديس » . وهى خطوة كان من الضرورى أن 
تتلوها خطوات ١‏ فى ضوء ما ينشر من مخطوطات كانت مغمورة » أو ينتّهى إليه البحث 
العلمى من كشوفات » غير أن الأمر وقف عند دراسة الأستاذ عنان ٠.‏ ولم يتجاوزه 55 
ذا انضنا تدرينا موا بالفاعرح وتسليقات عقنة غل تشينية. ومزلتاتف لما 
البيخاثة الثرى “الأسعاء عبد الله كنون » عضو مجع اللغة العربية بالقاهرة » وهو يعرف 
بكتاب ألى البقاء « الواى فى نظم القواق ». فى مقال له بصحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية فى مدريد© , 

والترجمة الوحيدة الوافية نسبيا لأبى البقاء . أوردها ابن الخطيب ف كتابه الإحاطة فى 
أخبار غرناطة » المحلد الثالث بتحقيق محمد عبد الله عنان ١‏ واكتر ضير للجدرة الأولى عام 
8 ه - 1910 مء واعتمد فيبا ابن الخطيب على جانب مما أورده ابن الزبير : المتوى 
عام 4١لا‏ ه ع 1108م : ف كتابه « صلة الصلة » ٠‏ وعلى ابن عبد الملك . المتوق عام 
٠ه‏ -- 1808 م» فى كتابه « الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 29 . وأق 
على أخبار تتصل بعياته » وبمقتطفات عديدة من شعره » لا نجدها فى نسخة الذيل التى بين 
ابذينا ء 'لأن ترجنة :إلى" الزقاء فيا غير كاملة:.- سقط اخخرها ٠.‏ وغداة. اشن بيعلا من 


التراجم '"') 


زه اغخلد المادس . مسن 87١8‏ 0 52لا. عام ؤلا7ل اها الرشكام. 

(8) الكتاس فى ثلاثة أسزاء . نشم ليق بروفسال الح الثالث مله . ف الرباط عام 185 اه 181790 . ره متو الأول . 
و عثر اضرا على هده الأورائ المبتوره - وأور راق قن الرسط والآخر . ل مشه القرويس بعاس . وعمل تمبيس الكتاب على الخزانة م 
ولكّيه احتان ملا من الف والاستداد . وتعمل هده الأو اى تاريخ تسخ الكتات ره 1541 ف 1741م . أن ف رمن 
المؤلهن جسم . ولا يسيع المنراح المغرق عد الالام بى سودة اولي أن تكن خط اللالل داته . ويم عه ادام الككتب المصسرية النسف 
الأول من 4 التافى عبسلردلا 

ابد راط ا“ ب سواق. دين ماح المعرب الأقصن . لح ١‏ حي 71/97 . الطعة الثاية . الداء البيصاء .1636م 

٠١ (‏ ) توحد محطوحلانه موزعة على عدد من مكتبات العالم . ومن سنوات بدأ اللاكتور احسان عياس فى تشر ما تيسر له مذبا» نششر 
السم الحام كاملا . والقسم الثالى من السفر الأول بتحترق اللاكتور عمد شريئة ٠.‏ وقسم من السقر الرابع , 


لقنا 


0 حياته : 

نعرف مما أورده لنا ابن الخطيب أن أبا البقاء ولد فى محرم من سنة 01> ه - سيتمير 
4٠مء‏ وتوق عام 184 هت ١186‏ م2 يذكر ذلك صراحة ء وليس مع النص 
اجتباد ٠‏ أى أنه عاش قربا من اثنين وثمانين عامًا » أدرك معها أوائل إمارة محمد الثانى » 
وطالت حياته حتى لامست القرن الثامن الحجرى » وشهد من الدولة أيام استقرارها » وإن 
لم تكن على ما يتمنى لما الأندلسيون من القوة والثبات . 

واسمه كاملًا » اعيّادًا على ابن المخطيب أيضًا : صالح بن يزيد بن صالح بن موسى 
بن أبى القاسم بن على بن شريف النفزى » ويكنى عنده أبا الطيب » ويكنيه المقرى 
أبا البقاء » وهى الكنية التى اشتبر با » وشرقت وغربت رفق نونيته . ويبدو أن له أكثر من 
كنية . ولم يكن وحيدًا فى هذا . فقد أشار ابن الخطيب إلى والده فى موضعين » كناه بأبى 
الحسن فى واحداء وكتاه بأبى خخالد فى الثاقى منبيا : ونعرف من هذا النسب أنه نفزى » 
ونفزة قبيلة من اليربرء ولكنها تذهب بأنسابها إلى حمير فى العن . 

ونعرف من لقبه أنه من رندة » وهى مدينة قديمة » على قة جبل مرتفع » بها آثار 
كثيرة ٠‏ ويشقها نهر ينسب إليها » وتحيط بها الوديان من كل جانب »ء واتاح لا ذلك كله 
أن تكون فى أحوال كثيرة شبه مستقلة ذاتيًا » وقامت فيها خلال عصر الطوائف » كغيرها 
من كبريات المدن وإن لم تكن كبيرة » إمارة مستقلة على رأسها بنو إفران » وهم ينحدرون 
يا من أصول بربرية . ودام حكمهم لما عشرين عام . وخلال الدولة النصرية كان 
هناك من يلوذ بها ثائرًا أو هاربًا أو متوثًا » ومو تن كل هتبن الأتدلسن ا :تل نحتفظ ى 
حاضرها المعاصر بروح عربى واضح ء ف المبالى والشوارع وحياة وأنخلاق الناس » وزرتها 
أكثر من مرةء فا أحست بما أحس به المتنبى قبل أكثر من ألف عام وهو يزور شعب 


000 


. 116 2 1175 الديل والتكلمة ء بقية السفر الراءم . نشر احسان عباس ء الترجمة رقم "517؟ ؛ ص‎ )١١( 
الديل و ف الع اذ مون ص م ص‎ ) 


58 
وحاة أن اللقاء عق وهواق طون الربجولة :«وتبت اضواء الشهرةء كر #خائضة 
ومحملة » فلا نعرف شينًا عن أسرتهء أبيه وأسلافه من قبل ء ولا عن بنيه وزوجه ‏ 
والحنان العائلل غائب فى شعره تمامًا ؛ ونعرف من الإشارة إلى شيوخه » وسنعرض لمم 
فما بعد » أنه أمضى شطرًا من صباه فى إشبيلية يدرس على الدباج وابن الجد ١‏ وأقام بمالقة 
7 درس فيه على ابن الفخار الشر يثى . وقرأ على ابن الزبير صاحب كتاب ١‏ الصلة » , 
وتلق العام فى غرناطة على ابن قطرال وابن زرقون . وظل يتردد على عاصمة الاومارة حى 
بعد أن نضج وتجاوز مرحلة الطلب » يسترفد ملوكهاء وينشد أمراءها . ويذكر 

أبوعبد الله اللوشى » شيخ لسان الدين بن الخطيب » أنه نظم قصيدته التى مطلعها : 
أواكات .عنمت هحرف كانه #رصا ناي عل هود نين 0 

باقتراح السلطان يعارض قصيدة ابن هانئ' » وأمره ألا يخرج من بساتين القصر الملكى 
قبل أن يكملها . وقد جاء فى طالعة كتابه در فى نظم القوافى » : « قال الشيخ 
الجليل » الفقيه القاضى أبو الطيب . . . » » واستنتج منها العالم المغرلى الأستاذ عبد الله 
كنون أنه ولى منصب القضاء » ولا أراه حمّا ٠‏ فقّد يلحق به اللقب وجاهة . أو لأن الذين 
حوله يقصدونه لحل مشا كلهم إخاء وودًا . دون أن يكون قد ولى المنصب رمميًا . 

وندرك من أشعاره أن حياته لم تكن سهلة ميسرة ء ولا تسير على وتيرة واحدة ١‏ وإنما 
تعاورتها الحظات سعيدة وأخرى مضنية ؛ وتوارد عليه النجاح والاإخفاق فتغزل سعيدًا . 
وشكا الليل مهمومًا . وألغز فى أشعاره خلى البال يتسلى . ونفهم من شعره أنه كان يترد 
على السلطان محمد الغالب ويمدحه . وان جفوة قامت بينبيا ٠‏ وانه ابتعد عن البلاط 
النصرى زمنًا ثم عادت الأمور إلى طبيعتها » واتصل مديحه من جديد : 

نيت عنه اضطرارًا ثم عدت له كا اقتضى المُيرمان الحل والسفر 


ه. 


فإن قضى الله أن يقضى به أعلى فحتبى النْحُسبان الظل والثر 


(11) وهى قصيدة طويلةء وأوردها ابن اليب كاملة ء انظر : الانحاطة وجا" .ص 17*54 08ثل . والمقرة الخاصة بشعر 
أى البقاء من هذه الدراسة 


داكن 


ويبدو أنه تغرب كثرا » ونلمح هذا واضحًا فى شعره » وسنعرض له حين نتتحدث 
عن شاعربته 3 وتعرضصض لازمات مالية قاهرة 4 وعالل م النقل أشلة 0 وق الموت على 
حياة هذه حاطا » واكتشف أن المال يستر العيوب ء وأن الفقر يكشفها : 


وقد لذ امام وطابَ عتدى 
رأيت المال يسثر كل عب 
وَفْقّدُ المال فى التحقيق عندى 


وعيشىٍ لا يلد ولا يطيب 
تبين الخر والبلوى ضروب 
ولا تق مع الفقر العيوب 


كفَقَدِ الروح ذا من" ذا قريب 


وهى غربة ليس مردها أيام الطلب فى إشبيلية أو مالقة » وَإِنما جاءته أواخر حياته فا 
يبدوء لأنتا نجده فى القصيدة نفسها يحن إلى الصبا ٠‏ وإلى الشباب على السواء » وأثارها 
ق نفسه حادث ُ يفصح عله : 
وما هاج أشواق 
ذكرت به الشباب فشق قلبى 
على زمن الصبا فليبك مثلى تمازمن الصبا 
حيلف . لك ٠.‏ تولك ” . بوقدز #الشوعه يعرف ]ذا بشنت 
ويبدو أنه كان فى غربته يلتمس عيشًا أفضل لم يبلغه » وحياة أطيب لم تواته » فهو 
يعتذر لنفسه بأنه لم يدع من جهده شيا ٠‏ وأن أمور العيش لا تخضع لمنطق ولا تجرى على 
قياس ؛ وأن العاقل ببا لاحظ له » كأنها تعادى كل آريب » وان الحظ وراءكل جاح » 


حديث 0 جرى فجرى له الدمع السكوب 


ألم تر كيف تنشق القلوب 
1 إلا عجيب 


ومع غيبته تصبح حسنات المرء سيئات : 

وما إن كل يجبا مصيب 
ولو تجرى لعاش بها اللبيب 
فايقضى ببا أريا أريب 
ا حستاته إلا ذنوبت 


وك ديفت شين :ن اجتاه 

وقد تجرى الأمور على قياس 

كأن العقل للدنيا عدو 

إذا الم يرزق الإنان با 

ولكن . . أين كانت غربة ألى البقاء هذه ؟ لم يفصح علبا » غير أننا نعرف أنه عاش 

فى مدن مملكة غرناطة الكيرى كلها » إشبيلية ومالقة وغرناطة ورندة ء طالبًا أو ناشًا أو 


ان 
مترددا : وفى كل الخالات كان يتحرك رَجُلاً على رقعة صغيرة فى أيامه » هى كل ما بق 
للمسلمين فى الأندلس » ولا يعد معها فى حركته غريًا يشكوء أو نائيًا يحن , لأنها فى 
أقصى أطرافها على مسافة أيام قليلة من أى مكان يشتاق إليه . وقد نفهم من اعتذاره 
للسلطان فى أبيات سبقت بأن الغربة هى التى نأت به بأنه كان خارج بلاده » وهو ما يمكن 
أن نفهمه أيضًا من الأبيات التالية يتحدث فيها عن نفسه غريًا يحن إلى بلاد لا يضيع بها 
الأديب » رائقة الطبيعة » طيبة الهواء » خخلف فيها حبه وقلبه » وإذا استثنينا هذا الأخير, 
فلاد الأندلس كلها سواء فى ألوان الطبيعة وتقدير الأديب : 
ألا ذكر الاإله بكل خير بلادّا لا يضيع ينا كيد 
بلادٌ ماؤها عذب زلال وريح هوائها مسك وطيب 
بها قبى » الذى قلبى المعنّى يكاد من الحنين له يذو 
أين كان إذن ؟ بدءا أستبعد أنه ذهب إلى الجانب المسيحى من الأندلس » رغم أن 
العلاقات السياسية بين غرناطة وجيرانها كانت فى فترات كثيرة قوية ومسالمة » والجزية التى 
كان يدفعها محمد الغالب لقشتالة جعلت منه تابعا ا من حقه أن يكون عضوًا فى برلائها » 
( الكورتس 0265© ) ٠‏ ومن حقه أن يحضر اجماعاته . ورغم أن هذه البلاد كانت حقى 
تلك اللحظة عامرة بالمسلمن الذين حملوا اسم المدجنين 5صتدزءونة وما ٠‏ وسهمون 
بنشاط فعال فى حركة اللتياة اليرمية . من اقتصاد وزارعة ومعبار وفن وثقافة » بعيدًا عن 
السياسة ومشا كلها » لأن قصيدته هذه وواقع حياته بعدها » لا يشى بشىء من هذا على 
الإطلاق . 
لويسبق إذنإلا أن نفترض أنه عبرا لمضسيق إلى العادوة الأ خمرى» إلى مغرب بنى رين » 
أرجح هذا حدس وليس معى من الوثائق ما اعتمد عليه . ولا من الاشارات ما يدعم 
ظنى » غير ما استنطقته من أبياته السابقة ٠‏ ومن ظاهرة أخرى لا أجد لما . ولم جد 
غيرى ٠‏ تفسيرا ٠»‏ وهى أن نونية أبى البقاء . وى محملها إدانة لحكام الأندلس وتعريض 
عليهم لم ترد : كا سترى + فى أ مصدر اندالسئ رغم شهرتها . وكان كتاب الذخيرة 
السنية . فى تاريخ الدولة المرينية . العبد حقية ٠‏ المصدر الووحيد الذى جاء مها كاملة » وهو 


4" 
كتاب مغرلى موّلنا ومادة » وعنه نقلها المقرى التلمسانى » وهو مغرلى 88 . أتراه باح بها 
هناك أُلمًا ممضا لم يستطع أن يتفوه به هنا ؟ ربا . ومع ذلك » فا أراه جرد ظن ألقى به » 
قابل الأيام أحد الاحمّالين . 
وضفوة القول فق أن اللقاء + أوجرها لناتابق الزيير » وكان أسخاذة له عل توما * 
عبد الملك : وكان نبيل المقاصد متواضعًا . مقتصدًا فى أحواله . 


© شيوخه : 

يلعب الأستاذ دورا كبيرًا فى حياة الطالب » توجيهًا نحو منبج محدد » وترغيًا فى مادة 
ععننة 0 وإيثارًا لسلوك خاص . وذلك حين يملك الأستاذ وسائل التأثير من العلم 
والاستقامة وحب الطلاب » يكون أهلاً للاحتذاء » وأراه مفيدا هنا أن نعرف شيئًا عن 
شيوخ أبى البقاء » وقد جهلنا الكثير عن حياته » وسنلمح من سلوكهم » ومن مواقفه 
وإبداعه » أنهم تركوا فيه أثرا باق . 

أورد لنا ابن المنطيب طائفة من شيوخ الى البقاء » ولا نعرف على التأكيد إذا كان قد 
ادع خل سيل إحصر” أو جاء بالكبار منهم إجالا وم م "درس هؤلاء » 
وماذا تلق الطالب على أيديهم من مواد » وأول ما يذكر مهم أبا الحسن يزيد » والد أبى 
البقاء » وهو أمر بدهى » ولكتى لم أجد له ذكرًا فى أى من المصادر الأندلسية الأخرى » 
ويبدو أن مشيخته لابنه اقتصرت على تعليمه الابتدانى » مما درج الأطفال فى الأندلس 
على تعلمه فى الكتاب ٠‏ عا لى يد معلم خاص © أو من آبائهم أنفسهم » إذا كانوا على شىء 
من ثقافة » وهو مالا يعدو القراءة والكتابة وتجويد الخنطء وحفظ أجزاء من القران 
الكريم » وشىء من الشعر. وقليل من النحو. 

والثافى من شوخ أ البقاء هو الدباج هكذا ذكره ابن الخطيب » دون كنية تسبقه 
أو لقت باحق ايده ) ولكنه لا يتصرف ححين ير هكذا إلا إلى أنى الحسن على بن جابر 
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اللخمى الاشبيلى , ولد سنة 057 ه - 1١154‏ م » وكان علمًا فى إشبيلية » آديبًا وعالمًا 
وصالحًا.ء وأماما فى فنون العربية » يقرئ كتاب سيبوبه ٠‏ والقراءات السبع » وشهر 
بتدريس كتب الأدب » كالكامل للميرد » ونوادر ألى على المَالى » وما أشبه ذلك . 
وتتلمذ عليه عدد من شعراء الأندلس وكتابه » من بينهم على بن موسى . مكمل كتاب 
: المغرب فى حلى. المغوب » » ومؤلف كتاب ١‏ المقتطف من أزاهر الطرف » » و١‏ الغصون 
اليانعة فى شعراء المائة السابعة» ٠‏ و« الموقص والمطرب ؛» ١ ٠‏ الطالع السعيد فى أخبار بنى 
سعيد» و«رايات المبرزين ؛ وغيرها . ومن تلاميذه أيضًا الشاعر الرقيق ابن سهيل 
وكان إلى جانب هذا أستاذًا فكها » لطيف المعشرء حلو الروح » قريبًا إلى نفوس 
طلابه » يتندر معهم » ويصحيهم للنزهة خارج إشبيلية » وينشدهم شيئًا من أشعار لطيفة 
تجىء عفو الخاطر » فيها ظرف ورقة ٠‏ وبريتة من أوزار شعر العلماء فى سخفه ونظمه 
ورتابته وثقل دمه » وذات يوم خرج يتنزه مع طلابه » وأحضرت لهم يحبنات 19 « ماخخبا 
نارها » ولا هدأ أوراها » ما خام عنها ولاك . ولا صرف حرها عن اخختضابها البنان 

والكف » فقال فا : 
أحلى مواقعها إذا قربتها وجخارها فوق الموائد سام 
إن أحرقت لما فإن أوارّها فى داخحل الأحشاء برد سلام 
« وقال أحد تلامذته لغلام جميل الصورة : بالله أعطنى قبلة تمسك رمق » فشكاه إلى 
الشيخ وقال له : ياسيدى » قال لى هذا كذا » فقال له الشيخ : وأعطيته ما طلب ؟ » 
فقال : لاء فقال له : ما هذه الثقالة » أماكفاك أنك حرمته حتى تشتكى به أيضًا » ! . 
وكان يتذوق الشعر الجيد » يطرب لسماعه » ويشجع على قوله » وكان الشاعر الوشاح 
أبو بكر ابن الصابوق ينشده موشحاته » يسمعها منه غير مطتب ولا معلق . قلا أسمعه 
الدور التالى من موشحة له. صاح به مردٌّدًا «لله درّك!. والأبيات رقيقة حم : 


1١‏ ) المحبنات نوع من العجائن المحشوة بالجين . ثم تنفج على النار وتأكل ساخنة » وكانث ذائعة فى الأندلس ء وتترده كثيرا ى 
الشعر الأندلسى . 


ان 


أو تفضت قوادم النسر فنجومٌ السماء لاتسرى 
وقد أعجب على بن سعيد بالبيتين التاليين من شعر شييخه . فأوردهما له فى الكثير من 
كتبه » كالمغرب . ورايات المبرزين » والقدح المعلى . ورا فى غيرها » وعنه بالتأكيد ‏ 
نقلها المقرى فى نفح الطيب : 
لما تبدت" وشمس الأقق بادية أبصرت شمسين من قرس ومن بعل 
من عادة الشمس تعشى عين ناظرها ‏ وهذه نورها يُشنى من الرَمِدٍ 
وأورذ له الرعينى الإشييل الأنيات الثالة + فى الترجمة الى خخصه بها فى برناحه : 


0 3 


ماجاء عفوا ‏ فخذه ‏ وماأبلى ‏ فت 
ولا ترد كل سرعى ولا ترد كل مشرب 
فريًا لذ طمم وفيه سم مُقَشَاْ 
ون أبيات كا ترق من الحكم المنظومة » وأورد له ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة 
ابيانًا أخرى . وبعضها يتكرر فى المصادر التى عرضت له » ويغلب على جانب كبير منها 
طابع شعر العلماء . 
وكان إلى جانب هذا شيحًا جليل القدر ؛ مشهورًا بالفضل . قدمه اهل إشبيلية 
للصلاة بهم فى جامع العديس » وهو من المساجد الكبيرة والشهيرة » وتو فى آخر حصار 
إشبيلية ٠‏ يوم الاريعاء لتسع بقين من شعبان . عام 545 ه - 11548 م2 وكان من 
دعائه ألا يخرج عنبا . وألا يمتحن بما امتحن به من عاش بعده عند إخراج العدو لأهلها » 
فكانت وفاته قبل استيلاء العدو عليها بتسعة أيام » ولم يحضر الصلاة عليه إلا ثلاثة نفر» لا 
حل بالناس يومئذ من الموت وباءَ وجوعًا . ويقول ابن السراج إنه توق عند دخوهم لم 
مهل » ودفن بدارهء وخفر قبره بالسكاكين استعجالاً لمواراته » واشتغالاً عن القاس 


الض 
الات الحفر بهول اليوم . ويرى ابن الأبار فى كتابه التكئلة أنه « توفى بعد دخول الروم البلد. 
صلمًا بنحو من ثمانية أيام ل ل 5 
وقط تاراما لذلك إلى أن قضى » . وهى رواية يوهن من أمرها أن تحويل مساجد 
إشبيلية إلى كنائس لم يحدث لحظة الفتح مباشرة ‏ وإنما جاء تدريجا مع الزمن ٠‏ وأن 
الأذان لم يحتف دفعة واحدة + الأن نقمي مظلرا” فق القيئة. سكانة: رمن طويل:؛ 
وثالث الشيوخ ء بترتيب ابن الخطيب » هو ابن الفخار . أورد اسمه هكذا . م ترجم 
لاق تمكان آخر نشخ الأتواطة + .وأغطئ عه ريات للا أب مااي وام هين 
ابن عبد الرحمن.. بن الفخار الحذامى . ويكنى أبا بكرء وأصله من مدينة 
أركش ومع . وهى حصن اليك قديم عل خير 1 ٠‏ على مقرية من مدينة 
شريش ء ولا استولى العدو على قصبتها خرج منها إلى هذه . فاستوطنها ٠‏ وقرأ على كبار 
شيونخها وهم كثير » وروى عن علائها وهم جلة . ثم أقرأبها . ولا استولى العدو عليها لحق 
بالجزيرة الخضراء فقرأبها ودرّس ء ثم عير المضيق إلى سبتة وصنع بها الشىء نفسه ء يتعلم 

ويعلم أيان يمضى ١‏ ورجع إلى الأندلس ثانبة . وذهب إلى غرناطة . فأخذ عن علائها م 

استوطن مالقة فى نباية المطاف . وتصدر للإقراء بها . 

ش كان ابن الفخار متنوع المعارف . من فقّه وعربية وقراءات وأدب وحديث . عظم 
الصبر . مُستغرّق الوقت . يدرس من لدن صصلاة الصبح إلى الزوال ٠.‏ م يسند ظهره إلى 
طاقة المساجد بعد ذلك فيقرىء وثاتثة النساء من خخلفه للفتيا . فيفتين إلى نصف مابين 
العصر والعشاء الأولى . ثم يأنى المسجد الأعظلم بعد الغروب . فيقعد للفتيا إلى العشاء 
الآخرة . من غير أن يقبل من أحد شيئا ٠‏ ومارلى فى وقته أورخ منه . وكان بتخذ رومية 
ملوكة . لايشتمل منزله على سواها . فإذا انس مها الشنجر للحصسر وتمادى الىجاب 
اعتقها . وأصحبها إلى أرضها ٠‏ 

وكان مغرماً بالتأليف . فألف نوا من ثلاثين حعابا فى فون مختلفة . فى التفسير 
والحديث والقراءات والفتوى والنحو . ويستاهل الإشارة من بينبا كتابد « الجواب المختصر 
المدوم قَْ حرم سكنى المسلمين ببلاد الروم 0 


1 
وإلى ذلك كان شاعرا . وشعره كثير » وفيما يرى ابن المخطيب ١‏ غريب النزعة » دالهُ 
على السذاجة . وعدم الاسترابة والشعور » والغفلة المعربة عن السلامة » من ارتكاب 
الحوائى 3 واستعيال الألفاظ المشتركة الى نتشنيت طعت نا أطزاك الملاحن والمعار يض ؛ وولع 
كثير من أهل زمانه بالرد عليه . ا 
امات و با ا ا 0 0 
باب المسجد . يرقم جلدًا كان فى يده , ا ألا. بورح لباب قبل أن يقول فيه 
شيئًا فأنشدهما : 
كك عدر للحب داع . يروق مباءٌ منظره الميج 
وشى فى وجنتيه الحسن وشا كوشو يديه فى أدم السروج 
وكات تنروق ههاء خالتة خصيوية فى اموز ادف [ إلبها اجتهاده فى مناط الفتوى » 
وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس ملسا » فظهر عليهم » وتجلى فى إقحامهم , وكانت محنة 
خلصة الله مثا بلاعرسم لور وانيازهم إليه » مبلعًا لم ينله مثله » 
وانتفعوا بتعليمه 3 واستفادوا من أدبه 3 على 1 وسذاجته . 
ويصفه ابن المتطيب فى كتابه « عائد الصلة » بأنه وكان رحمه الله خيرًا صالحًا » 
شديد الانقباض ء مغرقا فى باب الورع » سليم الباطن » كثير العكوف على العلم 
والملارمة ٠»‏ قليل الرياء والتصنع »). وتوق يعالقة عام "كلاه - 1119م وكانت 
جنازته مشهورة . 
ورابع شيوخه ابن قطوال . وكالعادة لم يزد ابن الخطيب عن هذا شينًا » لكنه ترجم 
له فى الأحاطة فى مكان اخر من الكتاس » أورد اسمه كاملا : محمد بن على بن محمد . 
بن قطرال الأنصارى ؛ وذكر أنه من مراكش ويك أبا عبد الله » ويعرف بابن قطرال . 
ان شعره كثير بديع . غير أنه لم يورد منه شيئًا » سوى بيتين مصنوعين رد بها على بيت 
من الشع ركتب له به القاضى أبو بكر بن شيرين ء ويبدو أن أبا البقاء لقيه وتلق عنه حين 


5 
جاء غرناطة لمدة ليست طويلة فما يبدو » ويصفه ابن الخطيب فى ٠‏ عائد الصلة » ١‏ بأنه : 
«وكان رحمة الله فاضلا صويًا » عارقًا » متحدثًا » فقيها » زاهدًا » تجرد عن ثروة 
معروفة » واقتصر على الزهد والتخلى » وملازمة العبادة » والغروب عن الدنيا . وله نظم 

0 اق نونظ بارج © وبر بلغ #توكلام عل طريقة القوم» رفيع الدرجة على القدر » . 
وشرح قصيدة ابن سهل الإشبيل » « ونجول فى لقاء الأكابر على حال جميلة من إيثار 
الصمت » والانقباض والحشمة » . ورحل إلى المشرق حاجًا عام 8٠لا‏ ه >< 11*07 م 
ثم تُوفىّ هناك بحرم الله . عاكفًا على الخير وصالح الأعال » معرضا عن زهرة الحياة 
الدنيا» عام 04/اه - 01:ثام 

وخامس شيوخه أبو الحسين”*'' بن زرقون » ولم يورد عنه ابن الخطيب شينًا ٠‏ ولكن 
الرعينى فى برنايحه أورد له ترجمة لا بأس بها » فهو محمد ابن محمد بن سعيد بن أحمد 
بن سعيد بن عبد البر الأنصارى . ويصفه ابن الأبار فى كتابه « التكثلة » . بأنه «كان فقيها 
مالكيًا احافظًا ميروًا .متعضنا المذهت قائمًا عليه ..حقى امعحن بالسلطان مق أجلة” 
واعتقل مدة بسبتة » . 

وكان من مفاخر إشبيلية » وبها ولد عام 4ه ه: ١١454‏ مء وكتب فى شبيبته لأحد 
ولاة إشبيلية » وتولى القضاء ى بعض مدتها . 

كان يدرس الحديث » وله تأليف فى الجمع بين الصحيحين . واخخر فى « تبذيب 
المسالك لمذهب مالك » ء وتأليف كبير سماه « المعلى فى الرد على الحلى واخلى » ١‏ وكان 
يقرىء قصيدة ابن عبدون فى بكاء بنى الأقطس » ويحدث بها عن أبيه . عن ناظمها , 
ويدرس المقامات » فقد كان مليثًا من الأدب ذاكرًا له . واختصر كتاب الأموال لألى 
عبيدة . | 

وكان من أحسن الناس خخلقا . وأجملهم إشارة » وأشدهم تواضعا . وكف بصره فى 


اخر عمره . وتوفى على احسن عمل من تدر ب العلم . ضصمحوة يوم السبت ؟ من شوال 


, ق اللإإحاطة لا ص 760 أبس الحسن . وهو خبطلا‎ )١14( 


١ 
سئة 511 ه > 1974 م ء بداره التى ولد فيها » وحيّس جملة من ماله فى سبيل الخير»‎ 
. ودفن فى قبلة مسجد إقرائه‎ 

السادس والاخير من شيوخ أبى البقاء هو أبو القامم بن الجد » وجاء به ابن الخطيب 
على هذه الصورة مختصرًا » وبيت بنى الجد أصحاب نباهة وذكر فى إشبيلية » منهم 
الكتاب والشعراء والفقهاء 3 ومن تولى الوزارة والخطط والقضاء 4 ولكنى م أجل بن يغلند 
ابن الخطيب ترجمة فما بين يدى من المصادر , على حين تتوارد أسياء أسلافه كثيرًا قَْ 
المصادر الأندلسية المتعددة » كالمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 4 وا معجب لعبد الواحد 
المراكشى ٠‏ ومؤلفات ابن الخطيب نفسه » ونفح الطيب للمقرى وغيرها . وأشك فى أن 
أبا القاسم هذا . الذى كان أستاذا لأبى البقاء . دون ترجمة » ولعلها فما لم يطبع من كتب 
ابن المخطيب وغيره » أو فما عيثت به يد الزمان من تراث الأندلس فلم تصلنا . 

© 

من تاريخ هؤلاء الشيوخ ندرك انهم كانوا يدرسون كل العلوم التى يقبل عليها طلاب 
عصرهم بعامة ٠‏ وعليها عياد الثقافة » وفيها حاجة الاإدارة » وهى علوم الشر بعة من ففه 
وتفسير وحديث ٠١‏ وعلوم اللغة من نحو وصرف وأدب » وأنهم جميعًا يقرضون الشعرء 
وبعضهم تميز فيه على نحو ماء وأرجح أن أبا البقاء أخذ بحظه من هذه العلوم كلها » 


0مؤلفاته : 

لم يكن أبو البقاء شاعرًا فحسب . وإن اشتهر ببذه الصفة » وإنما أسهم فى جوانب 
أخرى من ثقافة عصره » فألف جزءً! على حديث جبريل » مجهول المكان فى يومنا هذا » 
وصئف ف الفرائض وأعالها مختصرًا نافمًا » وله كتاب كبير سماه « روضة الأنس » ونزهة 
النفس ٠١ ٠»‏ كتبه برسم السلطان محمد بن يوسف بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة , 
ولا أعلم أن الكتاب موجود . ولكن لسان الدين بن الخطيب نقل فقرة منه فى كتابه 
الاحاطة . وكانت ردًا على رسالة مداعبة بعث بها إليه مواطنه أبو بكر البرذعى يصف فيها 


حل 

جارية رآها بسوق الرقيق وصفًا حسيًا يتناول ما فتنه من جالما ٠‏ وكيف أنها استولت على 
لبه » وأخذت بمجامع قلبه » ثم «جاء فتى صادق فى حبه » لا يبالى بفساد ماله فى صلاح 
قلبه» فعد المال عدا ولم يحد من التسلمم بدًا». 


وذكر أبو البقاء فى مقدمة هذه القصة أنها مما يتعلق بالباب الذدى وردت فيه ء ولم 
يعقب ابن الخطيب على النص بشىء » ولا نعرف أكيدًا هل كان هذا الباب من الكتاب 
يدور حول الرقيق بعامة ع أم عن الال الونسالى وما يتعلق به من غزل وحب واشتهاء , 
وأرجح فى ضوء جملة وردت بآخر النص أنه كان عن ٠‏ الفكاهة » . فهو يسلم عللى صاحبه 
١‏ ماكانت الفكاهة من شأن الوفا » والمداعبة من شيم الظرفا » . والرسالة مسجوعة على 
نبج النثرفى ذلك العصر ء ومتخففة تُعسجب ويسلى . ولم يتعجاوز رد أبى البقاء عليها القضية 
نفسها موضوعا ٠‏ ولا السجع أسلويًا واستخدم مواهبه فى رسم صورة أخرى للجارية » 
يقابل بها تلك » تزخر بالوان البديع . وزاد عليها نصيحة لصاحبه بانه « لا ينبغى لمن قلبه 
رقيق » أن يدخل سوق الرقيق ٠‏ إلا أن يكون قد جمع بين المال والمال ٠‏ يتنافس ى 
العالى » ويسترخص بالقن الغالى » . 

الكتاب إذن . فها أرجح . من الكتب التى تستبدف الإمتاع والتسلية . بالحكايات 
المتخيرة من التراث انيما أو كلمن اناه مدي وهى أصدق فى تصويرها 
للمجتمع ذوقًا واهّامات من كتب التار يخ نفسها وقل ما تعنى بغير ما يدور فى فلك 
الحا كمين . 

أما كتابه الذى وصلنا فعلا فهو « الوافى فى نظم القوافى » وتجد فى بعض المغطوطات 
لفظ ١‏ الكاق » بدل ١‏ الوافى » . و« علم » بدل « نظظلم .٠‏ ووصلنا فى عدة مخطوطات 
اعرفق: عا دام 

0 عخطوطة ضمن مجموع ء فى الخزانة العامة بتطوان . حمل رقم 44١‏ . وتقع فى 
“8 ورقة . من الحجم المتوسط ٠‏ ومسطرتها 75 سطرا . وخطها مغربى واضح . صحيح 
فى الحملة» ولم يسم ناسخها نفسه . ولا ذكر تاريخ النسخ فى آخخره . 


نحن 
0 وثانية محفوظة ف الخزانة العامة بالرباط » عاصمة المغرب » نحت رقم اا كء 
وهى قديمة » وتقع ى ١40‏ صفحة كبيرة » وكتبت فى خط مغربى جميل . 
© وثالثة توجد فى دار الكتب المصرية » ف المكتبة التيمورية » نحت رقم 5٠08‏ 
ادب ء» وجاءت قى ١88‏ صفحة 2 وكتبت بخط اندلسى » ويرجع تاريخها إلى عام 
78 هاء أى بعد وفاة المؤلف بأربعة وخمسين عامًا لا غير » وأراها أقدم النسخ الثلاث . 
0 وثمة مخطوطة رابعة توجد فى مجمع التاريخ الملكى الإسبافى » تحت رقم 48 ع 
وآلت ملكيتها إليه من مجموعة المستشرق الإسبانى بسكوال جيانجوس : ولم أتوصل إلى 
رؤيتها » لأن الجمع درج من سنوات على أن محجب مخطوطاته عن الدارسين العرب » 
ومن ثم فلا أستطيع أن أقدم وصفا لها . 
واشار :الولف سراعة ق مقدمة الكتات اك أن اسمه « الواى ى نظم القواى ع ظ 
وقسمه على أربعة أجزاء . 
كسر الجزء الأول منها على أربعة أبواب : تحدث فى أوها عن فضل الشعر» ومن تكلم 
به ه وأثاب عليه . وف الثانى عن الشعراء وطبقاتهم » وجعلهم أصنافا ثلاثة : جاهليين 
ومخضرمين وإسلاميين . وقسم هؤلاء إلى ثلاثة : مُحدث . ومولد » وبعد ذلك كل عصر 
ينسب إليه أهله . وى الثالث عن عمل الشعر وادابه » وفيه أخبار طريفة مما يدخل فى باب 
البدديية واللإجازة والماطلة . وق الرابع عن أغراض الشعر وأبوابه »ء وحصرها فى ثمانية 
أنواع : النسيب . والمدح » والتبنئة . والرثاء » والاعتذار » والعتاب ١‏ والذم . وأورد ى 
كل قسم منبا ما يناسبه من تعريف أو تقسيم . وتماذج من قصائد الشعراء المتقدمين عنه » 
والمعاصر ين له ء ومن شعره هو على الخصوص . 
وأوقف الحزء الثانى على محاسن الشعر وبديعه ء وجاء فى أربعين بابا هى : الابتداء » 
والانتباء . والاستطراد . والمطابقة . والمقابلة » والمناسبة » والتشبيه . والاستعارة » 
والتفريع . والتوجيه . والقثيل . والقثيل الذى قبله نوع من التشبيه . 
والتجنتيس . والمضارعة . والترديد » والتصويرء والاتباع والتبديل » والتضمين . 
والاطراد ء والتفسير. والبالغة » والتتميم . والتسهيم » والتحرزء والالتفات . 


الحا 
والتحريئ » والاستخناء »ع والاستدراك » والقلب ٠.‏ والتصحيف . والترصيع 5 
والتسجيع » والتسميط ء ولزوم مالا يلزم » والتفصيل ١‏ والتختم ٠‏ واللغز. 

ودرس :فق لزه الثالنث. عيوت" الشعرت. .وردها .إلى ثلاثة: أنواع: :. الاخلاك + 
والسسرقة » والضرورة . ولم يخص الإخلال بفصل مستقل . وإنما جعله تسعة أضرب تكلم 
علا واعك] تواه نت وعقن المرية فلات فصول + اف روا والقا با + يوق هراك 
الأخذ » وفما يشبه السرقة وليس ,منها . وتحدث فى انحر هذا الحزء عا يجوز فى الشعر لغير 
ضرورة . 

أما الجزء الرابع والأخير » فأوقفه على حد الشعر والعروض والقافية . وفيه فصل ى 
ألقاب البيت تمتلف باختلاف أحواله » وفصل فى أنواع الشعر وألقابها ويعنى بها عروضه . 
ورأى أنها أربعة وعشرون شرا : خمسة عشر قديمة تكلست بها العرب © وتسعة محدثة 
ولّدها امحدثون . وقد تكلم على البحور القديمة المعروفة . أعاريفسها وضروبها . وما يعرض 
لا من زحافات وعلل ١‏ وختم ذلك كله يذكر الأجزاء الى يتركت منها كل عر منظومة فن 
شطر» وشطر آخخر من عملهء يبين فيه اسم البحر نفسه . كقوله فى بخر الطويل : 

ومثل طويل الشعر ما أنا قائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 

وق .بغذ. ذلك غل :الأوزان المحدثة . وهى : الوسيط . والوسيم . والمعتمد. 
والمتئد » والمسرد . والمطرد . والخبب . والفريد . والعميد. وذكر اجزاء تفاعيلها 
وأمثلتها . ثم فصل القول فى القافية . وختمه باحر أتى فيه على عيوب الأعاريض 
والقواق . 

ولكق” أكبية :الكتانية. لآ تقف: غدل هذا المة + فين نه كلذل عير نم أكعاز 
افر بد وطن 6ف كرد العو سيد ار 
ومساجلات تتصل بالموضوع الذى يكون فيه . 


كع واخبار 


( 16 ) ابظر مثلا : غرسية عومث . مع شعراء الأندلس والمنبى . دس ١ 8٠١‏ ترحمة اللاذتو. الطاهر أحمد معى . الطعة الثانية . 
دار اللعارف /إ/[ة١1‏ 


/ 

ونشير الأ بن ترجموا له إلى أن له ٠‏ مقامات » بديعة » فى أغراض شتى » ولكنها لم 

تصلنا فما أعروف ٠‏ وقد يكون المراد فيها ما كتبه مسجوسًا فى كتابه «روضة الأنس ٠‏ » ذلك 
أن الأندلسين وغيرهم يطلقون أحيانًا اسم « مقامة » على كل نص سجوع . 


0ديوانه : 
يقول اين الْرَبير عن شاعرية ألى البقاء الرندى . وكان أستاذًا له على نحو ما : « شاعر 
محيد فى المدح والغزل » . ويذكر عنه ابن عبد الملك ف كتابه « الذيل والتكملة » » وأجازه 
أبو البقاء فى رواية ما ألفه نظا ونثرًا : #كان خاتمة الأدباء بالأندلس » بارع التصرف فى 
منظوم الكلام ومنثوره » . ويقول أيضا : إن نظم ألى البقاء ونثره مدون . ولكن شينًا من 
ذلك لم يصلنا . فما أعلم . ونعوف منه أخيرا ٠‏ أن أبا البقاء أودع جملة وافرة من نظمه فى 
كتابه « الوا » . وذ منبا فى كتابه « الذيل » قصيدة من ا عشر بيدا ؛ أوردها 
أبو البقاء هناك فى باب التشبيه ٠‏ ومطلعها : 
عللانى بذكر تلك الليالى وعهودٍ عهدتها كاللآل 
وتقل له قضيدة لخر :عق بات التشبيد أيضاته ف اعلاة عفر را + -ومطلعها + 
وليل صبابة كالدهر طولاً تنكر لى وعرفه القام 
وبعد القصيدة أصاب مخطوطة ٠‏ الذيل » خرم سقطت معه بقية ترجمة أبى البقاء » 
ويعسر علينا أن تتنبا ما فقدنا مع ضياعها . ولكن الأبيات على أية حال من قصيدة طويلة 
فى مدح البلطات عمد الاح وجاء بها ابن الخطيب كاملة » وهى فى خخمسة 
واربعين بيتا ٠‏ وم.طلعها : 
سرى والحب أمر لايرام وقد أغرى به الشوق والغرام 
وأورد له ابن الخطيب جملة من شعره » تبلغ الستة والعشرين » ما بين قصائد 
ومقطوعات . أقلها نى بيتين . وأطوطا فى ستة وأربعين بيثًّا » وقال عنه : إنه كثير » 
تسيل الأعين» غنس اللفظ + نراق الممى 6 عين موث للسزالة 0+ 
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وأورد له المقرى » فى كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض ٠١‏ قصيدته النونية كاملة . 
واختص بذلك » نقلا عن الذخيرة السنية » وسندرسها مستقلة وتفصيلا فما بعد ثم 
قصيدة طويلة فى خمسة وثلاثين بِنًَّا . جاء بها فى نفح الطيب فحسب ء ومطلعها : 

سلّم على الى بذات العرارٌ وح من أجل الحبيب الديارٌ 

واختار ابن المخطيب أبيانا عشرة منها اعجبته » من مقدمتها الغزلية . وقدم لا بانمها 
« مغربة فى الأحسان» . أما الأبيات الأخرى التى أوردها له المقرى ٠‏ وهى بيتان فى وصق 
البحر » وبيتان فى وصف سكين الكتابة » وبيتان فى وصف المقص ١‏ وستة أبيات فى 
الغزل » وثلاثة فى وصف غلام ٠‏ وأراه نقلها كلها من الإحاطة ء لأنه حرر كتابه التفح فى 
القاهرة » وكان ابن الخطيب قد أوقف بنفسه نسخة من كتابه فى حياته على طلاب العلم فى 
مصر. واطلع عليها المقرى وأفاد منها . 


© مدائحه : 

ثلاث قصائد ثما وصلنا 2 مدح السلطان محمد بن الأحمر. وهى من النظم 
الجميل . على نحو ما نجد عند معاصره ابن زمرك . فكأنهما يغترفان من نبع واحد . الأولى 
5 كك 32 3 ومطلعها * 

سرى والحب أآمر لايرام وقد أغرى به الشوق والغرام 

ويبدؤها بمقدمة 'غزلية » يناجى فبها محا فارق ء ويشكو ليلا طال » ويملؤها بكل 
ما فى طاقته من صور جلها معاد مكرر . وإن جاءت فى إيقاع جميل محبب وتخلص منها 
نيد وعشرين بينًا إلى مدم الأمير. تنا اعتاده شعراء هذه الفترات » وكل فترة فى 
الحقيقة . فالشمس كوجهه سطوعا ٠‏ وهو يشبه البدر ملاحة وتماما . شجاع مقدام , 
عريق من بنى نصر الكرام » الذين ينتسبون فى الأنصار الذين نصروا الرسول واووه . وهم 
الذين قادوا الجيوش . ومنحوا الجزيرة الأمن . وبالأمير محمد عز الدين . وقويت شوكة 
الإسلام » وقد تلتق فى القصيدة بصورة طريفة . حين بمدح الأمير بالجود والسخاء . إذا 
قلنا إن فى يده غاما . خسنا حق اليد . وضللنا الغهام : 


ةم 
إذا ماقيل فى يده غام فقد يخس وقد دع الغام 
وأحيانًا بمضى بالصورة إلى لون من المبالغة المنفرة . تذهب بالمعتى . وتترك فى النفس 
عكس ما يريد من تصوير : 
إذا ماضاقت الدنيا بخر كفاه لَنْم كك والسلام 
والقصيدة الثانية فى المديح ألكها المقرى كاملة فى نفح الطيب ٠‏ ولم يشركيا هو حاله 
كثيرًا إلى المصدر الذى نقلها عنه . وجاءت فى خخحمسة وثلاثين بِينًا ٠‏ بدأها بعقدمة طللية 
شغلت خمسة عشر ينا : سام فيها على الجى » وحيا الديار » جاء بذلك فى بيت واحد 
تجاوز بعده الاريقاع الحاهلى ليدافع عن العشاق . ويجبّه من لامهم » ويدعوا إلى حياة 
أبيقورية » لأن العيش لمن رامه » وليالى الأنس قصار » وبين الكأس والوصل يحب أن 
تمضى الحياة » وتغزل بظبى غرير تعذب فى حبه . وفارق النوم فى فكره ء ورغم أن 
الأبيات محافظة . جاءت تقليدًا لبج ملتزم » إلا أنها معنى وصورة تعكس فى هذا النطاق 
روجا الدلسيا خالصا . 
واتحان “ابو لطن الأيانةة الك تل هده المقائمة + وعادها عكر 6 عت ماه 
وراها « مغربة فى الإحسان». رغم أنها تنضح افتعالا وصناعة ٠.‏ فهى تصف معركة 
ضارية بين الليل والنبار . حين تفجر الصبح ٠‏ وانهزم الليل » وأسرعت الشهب هاربة » 
واتزوى السها خيفة . وثار النجم » وشابت نواصى الدجى . وطارح النسر أخاه » وغير 
السفر من القمر . فصار فى آخر الشهر كأن عتقودًا تثنى به + أو عرجونا تدلى » وكأن الثريا 
تسبكه دينارا » وكفها يفتل منه سواراء جع اعون اكد جارعم وتلق 
الصبح المشتاق إليه . فسعد به . كيا يسعد المرء بإقبال الدنيا . بعد أن ذاق ذل الفقر : 
وليلة نبت أجفائها والفجر قد فجِّر نير الارٌ 
والليل كالمهزوم يوم الوغى والشعب مثل الشهب عند الفرار 
كأننًا استخق السها خيفة وطولب النجم بثارٍ فثار 
لذاك ماشابت نواصى الدجى وطارح النسر أخاه فطار 


وى الثريا قر سافر عن غرة غير ملها السفار 


ص 


كأآن . عقون ا ها ']ذ: عار كالعرهوة عند السرار 
كأنها تسبك ديناره وكفها يفتل منه السوار 
كأنما الصبح لشتاقه عر غنىى من بعد ذل افتقار 
كأغا الشحس قف أعريت” وقد أن “شاه اسار 
واستغنى ابن الخطيب عن تككلة أبيات المدح التالية للبيت الأخير» لأن هذه تحفل 
على أية حال بعدد من الصور البلاغية » وهى مفتعلة » ومنحوتة » ولكنها صور فى نهاية 
والمطاف » أما التّى أعرض عنها فقد خلت حتى من الصناعة » محرد نظم لا فن فيه 
ولا روح ء» من مثل قوله : 
عبد يد كام شحصن له قا كل معن شار 
البِمّن من يناه حكم جرى و«اليسر من شيمة تلك اليسار 
ويشغل هذا السخف من القصيدة عشرة أبيات كاملة » تدور حول مدح الأمير بأنه 
من ذم وبه تزهو » وفرع من قيس وإليه تنتمى ٠‏ وأنه أجود من البحر . يدور معه السعد 
حيث دارء ويحتمها بهذا البيت : 
الحافظ اله و«أسماؤه لذاك الجار وذاك اللجوار 
واختيار ابن الخطيب لما سجل منها » يومى' إلى أنه فى كتابه « الإحاطة » كان يتذوق 
مايدون من شعرء وليس حاطب ليل يجرى قلمه بأى قصيد تجرى عليه عيناه . 
وقصيدة المدح الثالثة » والأخيرة » جاءت فى سبعة وعشر ين ينا ٠‏ بدأها بمقدمة 
غزلية رائقة » محكمة النظم ء فلا حشو فى آلفاظها ولا زيادة . جميلة الإيقاع . فلا نشوز 
فى موسيقاها ولا اضطراب ٠‏ تميل إليها النفس » وتعلق سر يعا بالذاكرة » وأعجب بها 
ابن الخطيب كثيرًا » وقال عنها إنها ذات نزعة غريبة ٠‏ وسبق بها غيره . 
باطلعة الشمسي إل أنه قر أما هواك فلايبيق ولايذْر 
كيت انخاس من عويلة وق - .وفيا القانلاف 2 المع -والخور 
وكيف يسلى فؤاد عن صبابته ولو تبى التاهيان: الشيب والكبر 
اي الى وللنايا قلف قد حك وعندك اللخالتان: النفم والضرر 


١م‏ 
ولى من الشوق هلا دواع له ومنك لى الشافيان: القرب والنظر 
وق “وعبالله: عالق عق موف “أن _باعة: الشدانين 7الدكر. والفدير 
وكان طيفن خيالٍ منك يقنعنىى لو يذهب الانعان: الدمعم والسهر 
يانابيا لم يكن إلا لملكنى من بعده للمهلكان: الخم والغير 
ما غِبْتَ إلا وغاب الجنس أجمعه واستوحش المؤنسان: السمع والبصر 
بماتكن ضلوعى ى هواك بمن 2 يعنو له الساجدان: النجم والشجر 
أدرلكٌ بقية نفس نيوك متكي ٠١‏ إفل نيفق - الادراق ٠:‏ العيت. بوالاثر 
وقد انتقل من المقدمة إلى مقصده فى سهولة دون افتعال » وألحق بها مدح السلطان » 
وهو غايته » دون جفاء » يكنيه أبا عبد الله . ولا تفترق المعانى هنا عا فى قصيدته الأولى ع 
وإن اتخذت صورا مختلفة » وسار فى بنائها على نيج مغاير » كالذى نلحظه فما أوردنا من 
مقدمتها » فالأمير كريم يبب الخيل الافا » شجاع فارس الجمع عيك اللقاء 2 اسل" عيد 
الخطر. وربما كان المعنى الحديد الذى وقع عليه » وقل ما يعرض له الشعراء فى 
أمداحهم . أن رعيته بانت فى أمان . فا يخ الناس فى حياتهم راحلين أو مقيمين شيئًا : 
لاض فق افده عه ]قن المتاعاق ‏ "لقا واغر 
وزال ماكان من خوفي ومن حدر فايرى الدائلان: الخوف و«الحذر 
لا جديد من المعانى فى مدائح ألى البقاء » وإن جاءت بعض أبياتها فى ثوب قشيب » 
وفى صورة تختلف عا عند غيره من الشعراء » إن الشاعر والشعر هنا » وربما فى عصور 
كثيرة . لا يتجاوز غالبا وصف الممدوح بصفات عامة » مبالغ فيباء يمكن أن يلبسها 
الشاعر لمن يريد . دون عناء كبير . وليس وراءها دافم قوى من عاطفة أوحب أو شكرء 
تم جاءت باردة رومًا ووقمًا» لا تثير فى النفس شيئًا » لأنما صدرت عن نفس 
كاري قز اسيكانة سنا 


ومن 


0 تغزله : 
نلتق بشعر الغزل عند ألى البقاء على ضربين ١‏ تقليدًا يمى فى مقدمة قصائد الديح » 


ا 
وعرضنا له من قبل » وقلة من الشعراء فحسب تتخقى وراء هذه المطالع » لأسباب 
اجيّاعية أو دينية » فتتخزل حقًا » وتعبر عن عاطفة مشبوبة » ولكنها توهم غيرها بأنها 
تحتذى نبج متبعًا » أما الكثرة الغالبة فيجئ غزَها فى هذا المقام صناعة خالصة ء وأخال 
مقتمات أ البقاء من هذا اللون . 

والضرب الثالى مقطعات غزلية خالصة . بعضها لا يمكن الحرم بصفته هذه . فقل 
يكون مطلعًا لقصائد اختارها الجامع أو المدون لأنها اعجبته . واعرض عن بقية القصيدة 
لأنها لم ترضه أفكارا أو شكلا . ويبدو ذلك واضحا حين يسبقها بقوله : « قال 
فى . . . » » والبعض الآخر يشير صراحة إلى أنها مقطوعة . وف هذه الحالة يكون الشاعر 
قد استيدف بها التغزل بدءا » وتعبيرًا عن مشاعر مكنونة » أو إظهارًا لقدرته على النظم فى 
هذا المحال أحيانا . 

وتَدَوْر معائيه فى التزل حول عتاور عدايذة يمتها + أن مره طني قنظول ليله كانه 
سرمد © أو يقبل عليه فيمتفى "اليل كأنه. لحظة . وحاء الى الأول ف أينات سئة صور فا 
حالة ." واشواقه ملقة + واجفعة تتدفقة) «وصيره تاقد ا« -وتصل مفها ابا غثر عامل 
وربماكانت مطلعًا لقصيدة ذهب آخرها . لأنك مع البيت الأخير منها تتوقع أن يقول شيا 
ل يم » وآن يمضى بك إلى فكرة مقنعة . ولكنه يقف بك حيث انتهبى جلده : 


أطال ‏ ليل الكقبذ تالدهر عندى شرمد 
ونااطن” كأنيذة “كنم نجه الشضي مذ 
مناياعا - عن الوضي. «طوفييت: اسئمهد 
1 قد هنيا إننى لاأستطيع أرقد 
لواعجج ماتتئطق وأدمعٌ تقشتطرد 
وكبدى | كبد الحوى ‏ وأين ‏ مد 
ولاتسل | عنبى بجلدى واللد مالك جلد 


او يصف ف بيتين حال متم تثير الشفقة . كثر عليه العشاق فضاع بينهم . وكأنما أراد 


.م 
أن يشارك شعراء عصره حتى فى الشذوذ فوصف لنا غلامًا فى أبيات ثلاثة » وهى المقطوعة 
الوحيدة البى وصلتنا فى شعره من هذا اللون . وتعكس خصائص الشعر الأندلسى فى 
مرحلة توهجه . حين جعل من جال الطبيعة والمال الإنسانى شيئًا واحدًا » ويتراسلان 
الخصائص والصفات . ولكنه اكت بأن يصف , وأن يقف عندما رأى » وأن يقول إن 
جال الغلام يعجب عشاقه , أما هو فلم يتجاوز الحديث عنهم وعنه » وهو شىء يحمد له 
عل ابة حال : 


ف 


وان وقك زانه. جال فيه تناف اعتذار 
تاؤتيدة .كانه ٠مفال..‏ “«الرضجة: . واللتذن٠ ‏ والغلان 
فن راى رياضا الورد والامن والبهار 
وأخيرًا نجد له أبيانًا ثلاثة فى وصف امرأة خارجة من الام » عدّها ابن الخطيب من 
السب وآراة عنما + وف ,ضورة ثاحزة قل آن نمدا شنا ىق الشعرالأندلسق + ولو أن 
معاصره ابن خاتمة عرض لثلها فى صورة اخرى » فقد تشفع عند القاضى ف ابيات عذبة 
رقيقة . ثى شان جارية عزرها القاضى لأنها أخمذت حامها من غير إزار” "2 ١‏ وابيات 
أبى البقاء لا تقل عدبا عذوبة وعفوية : 
5 5 5 2 
برزت من الحمام مسح وجهها ‏ عن مثل ماء الورد اح 
والماءء يقطر من ذوائب شعرها كالطل يسقط من جناح غراب 
فكأنها الشمس المنيرةٌ فى الضحجى طلعت علينا من خلال سحاب 
وكان أبو عئْان . سعد بن ليون التجيبى . شيخ لسان الدين بن الخطيب » ينشد 
الأببات التالية فى مدينة المرية » من شعر ألى البقاء . وعنه أوردها المقرى فى « نفح 
ا لعليب » . ولم يوردها لسان الدين بن الخطيب ف الاوحاطة » وهى من الغزّل الرقيق حقا , 
بسيطة وسهلة . وغنية عن أى شرح أو تمهيد : 
أها العاذلٌ بالله اتعنْ لك قلب فى ضلوعى أو كبد 


ربكل الطل لممئي يعم لاص 116 دن هذا الأحات . 


هى أجفاى فذرها تهمى ‏ هى أحشاقف فدعها تتقد 
لاتظن الحب شينًا هِيَنَا ليس فى الحب قياس يطرد 
افق ”كيل وان صنت شج | فإذا حدثت عنى قل وزد 
فاترك اليوم ملامى أنه يِرَكُ الشىء إذا لم يفد 
آنا اسلو كن حبيى. مباعة /باعدوق د قل: عو .الله أحد 
كان حظ ألى البقاء من الغزل فى شعره قليلاً للغاية » على الأقل فما وصلنا منه » وربما 
مرد ذلك أن غزلياته ضاعت فما ضاع له من شعرء أو لأن الظروف الاجّاعية حوله لم 
تتح له أن يعبر عن مكنون عاطفته » فلا أخال فنانا لا تستهويه المرأة جميلة أو أنثى » فى 
عص ركانت هى أجمل ما فيه » وملهمة أى إبداع » ومن يدرى ٠‏ ربما يكن السبب فى أنه 
واجه الحياة فقيرًا » وأمضاها مكدودا » فشغلته ضرورات العيش عن دواعى الموى , 
وأنضيت فى أعاقه ينابيع الغزل . 


0 شعر الوصف : 
وى عنده إدرا كا خارجيا لما كان يرى ٠‏ وربما صنعه مهارة وجريا على سان الشعراء 
فى عصره » حتى لا يكون دونهم » يصف النبر فى أربعة بيات » لا يخرج فيها عن المعتاد 
من الأوصاف الاندلسية . فالزهور تحف به . ويسيل على مثل الهان » كالسيف سل من 
غمده » وكسر النسيم صفحته » وصافحت الأدواح سطحه » تم يصف البحر فى بيتين : 
البحر أعظم مماأنت تحسبه من لم ير البحر يوما مارأنى العسجبا 
طام له حَبَّبْ طافو على رَرَقَ مثل السماء إذا ماملئت شهبا 
وفيت الحيش تحرك لمعركة . انود المدرعين ‏ والقضب تعلوها الرايات . فرحين 
بلقاء العدو . ليوث لا يخافون . سيوفهم ماضية . قاتلوا حتى انتصروا » وتركوا العدو 
وراءهم . وقد ارتاع ناقوسه » وبكى صليبه . وأصبحوا شبرا من الأخبار : 
وازا ‏ قيس كلق “لبان مويك الشييب الئل الكمار 


ا 


م انثنوا عنه وعن عباده ‏ وقد أصبحوا برا من الأخبار 


مم 
ويصف السيف والقلم ؛ وتجرى مفاخرة بينهما » وسكين الدواة » والورد » والخيرى » 
وكان شائعًا وحبوبا وتغنى بوصفه كثيرًا شعراء ملكة غرناطة » والريحان والرمان والحزر . 
وكلها تجئ فى مقطوعات قد تكون بين أو بيتين أو أكثرء ولكنها لا تجاوز الستة الأبيات » 
ويبدو فى بعضها على الأقل أنها مأخوذة من قصائد أطول منها » أعجب بها ابن الخطيب 
فانتزعها » وترك ما عداها » وربما كان وصف السيف أجملها : 
وأبيض صيغخ من ماء ومن لحب على اعتدال فلم يَحْمِدٌُ ولم يُسل 
ماضى الغرار هاب العمرّ صَولبه كأنما هو مطبومٌ من الأجل 
أببى من الوصل بعد الحجر منظره سنا وأقطم من ديْنٍ على مال (©) 
وأسمر ظلن ماكل سابغة فخ اض كلأيُم يستشق من النبل؟) 
هام الْكَاةٌ به حا ولاعجب من لوعةٍ بمليح القدٌ معتدل 
إذا الطعين تلقاه وأرعفه ‏ حسبته عاشهقًا يكبى على طلل 
وأورد ابن المخطيب أيضًا أبيأًا جميلة لأبى البقاء » فى وصف ساقية وحديقة . انتزعها 
من قصيدة مطولة فما يقول ١‏ ولا يوحى جوها بأنها كانت مقدمة لقصيدة مدح » ووصفه 
بأنه « تفنن فيها»ء ويبدو أن بعض كلاتها أصابه التحريض فى المخطوطة أو النسخة 
المطبوعة "'2 فلا نكاد نتبين المراد منها إلا يجمهد ومشقة . ويخاصة أنها تزدحم بالصور 
البلاغية البعيدة المطارح » ومثلها يعسر تبين المراد منه مالم يلمح الراوى بدءا إلى ما يتحدث 
عنه الشاعر أو يصفه » ومع ذلك يمكن أن نفهم من الأبيات أنه يتحدث عن ساقية » 
صوتها أجمل من العود ٠‏ تسى وهى تجرى . وتجرى وهى تسق » تجر ابر كوشاح 
أبيض ء يرف على حافته الزهر» وتبز الأدواح كتائب خضراء ألويتها بنضاء ترتفع فوق 
أغصان #عراء . 
لقد رماها قرح بألوانه ٠‏ فجردت سواقيها السيوف على ماء النهر» وهب النسيم فجفف 
ما على الزهر من طل ٠‏ وبدأ الروض وكأنه صحيفة مكتوبة » أشجاره قائمة كالألفات » 


(/اا)ع الاحاطة. جا لا من #00 0ه بتحقيق محمد عبد الله عنان . 


ا 
وسطحها فى صفرة التبرء وبدت زهرة الأقحوان كخاتم من فضة تزينه فصوص من 
ذهب » وتناثر الطل حول النرجس الغض فكان كالعيون يترقرق الدمع فى أجفانبا . 
واختار « الخيرى ٠‏ أن يعبق بشذاه ليلا كالعشاق . لأن الليل أكمم للسر ء على حل تعبير 
ولادة بنت المستكقى : 
وغاية يُنننى عن العود صويُها وجارية تسققى.٠‏ وساقية تجرى 
بحيث بحر الرٌ ذيْلَ مِجَّرة يرف على حافاتها الزهر كالزهر 
وقد هزت الأدواح خضر كتائب2 بألوية بيض على أسل ا 
رمى زح نبلا إليبا فجردت ‏ سيوفاء سواقيها على دارع الخير 
وهبّت صب نجدٍ فجرت غلائلا تحخفف دمع الطل 'عن وجنة الزهر 
كأن بصفح الروض وَشَىَّ صحيفة2 وكلألفات القضب. والطرس كالتبر 
كأن به الأرجسَ الغضّ أعين ترقرق فى أجفاتها أدمع القطر 
عن ذا «التيرق. . زور عاشق ا ل 0 
الأبيات بديعة التصوير. تكثر فيها الصور البلاغية . وبعضها جديد من صنع 
ألى البقاء . كتشبيه شذًا « الخيرى » يعبق ليلا بزيارة العشاق لا تتم إلا فى الظلام » أو 
تشبيه زهر الأقحوان يْخْاتم من فضة . ولكن ؟ . . أين هو من هذا كله ؟ بماذا أحس ؟ 
ها"صدض هذا ارال قاتقيه:© لآ رقي بع من سقيقةا بشاعره + اطق انه ليس فردا ف 
هذا الطريق » فجل شعراء العربية يقفون على الحياد بإزاء جال الطبيعة حين يعرضون ا » 
غير أنه تماق عادة اند لسية شائعة » فرفاقه ى وطنه لا يتحدثون عن الرياض إلا ويعرضون 
للشراب فى ظل اشجار » وبين طيب هوائها » ولا يذكر الشراب إلا ومعه السقاة والصبايا 
الفاتنات . وقد مجمعون إلى هذا كله الموسيقا والغناء . أم تراه كان يقصد بدءا أن يصف 
الساقية فحسب » مهارة وإظهارا لمقدرته ؟ لا يمكن الحزم بشىء من هذا . فى غيبة بقية 
القصيدة ء وقدم لها ابن الخطيب بأنها من المطولات . 


5 الأصل : 
ووقد هزت الأرواس خصر كتائب عء ولا أراه ممهرما . 


0 همومه إنسانا : 

وتمة أبيات تتصل ببموم الشاعر الإنسانية . وصلاته الاجتاعية » تجىء أيضًا فى 
مقطوعات قصيرة . لا يمكن القطع بأنها كذلك فى الأصل » لأننا نعتمد فيها على ابن 
الخطيب . وهو يشحم ذوقه فيا يختار . ولعله التقطها من قصائد مطولة لم تعجبه » وعرفنا 
فما سبق أنه وصم أبا البقاء شاعرا بأنه ٠‏ غير مؤثر للجزالة » وكانت محيبة إلى أديب غرناطة 
الكبير . فأبو البقاء يشكو . فى بيتين . أخوة السوء لا نفع فيهم » ويورد فى بيتين آخرين 
اند عجم الزمان . وعرف اهله . فإذا 0 يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع » 
كلامهم كثير. وإقباهم عا واكم شديدك 

ولقد عرفت" الدشر دوك خبرنه وبلرت الداجات هه كان 
فإذا الع باللسان كثيرة وإذا الدراهم ميلق الإنسان 

أو يدعوء فى بيتين . إلى الصبر. ويبشر بهء لأن الدهر بقبل ويدبر ولاييق على 
حال . وتحدثنا أخيرا عن الموت . وقلة من الشعراء تتحدث عنه كظاهرة » وانفعالا به » 
لأنوتمرية: الاوك إل مره واحدة ل العمره وحن عد .كون عاشي عدن + 
اعون ولا يستر » بالشية لارعل «الأفن و وان شن التجرية لا + او :ترقت إلما 
تعسورا . يتطلب الأمر حين تكون شابًا حالة نفسية معتمة » أو واقعًا اقتصاديًا ضاغطا ) 
تصبح الحياة معه عبئا مضنا تود التخلص منه . أو أن تتقدم بك السن » وتشرف على 
النباية ٠‏ فأنت على بعد خطوات من الموت لا محالة » وذلك ما نراه مع ألى البقاء » فقد 
امتدث به الحياة . وحين دنت ساعته تحدث عن الموت حديث الواعظ » فا بعده عسير » 
وطاعات المرء هى التى تعسب له . ويدعو غيره لأن يعرض عن اللذات » ون يتعظوا » 
ويتبعوا أوامر الله . كل من على الدنيا رحل ومضى ء حتى الملوك » ولم يحمل أى منهم غير 
كفلهء ولم آخز سن أرضها غير قبره : 

الو سر الله فى خلقة وكمة دلت على تقهرة 

نا أففيي ‏ الوه يونا بيده ل “تكن الإتنان. “ف أهره 


أيام طاقارفيا لفق "ويعلمناة “هن .ال . أيه امن <عمرة 

لاثلهك. الدنيا ولذاتا عن. تهى هولاك . ولا أمرة 

وانظر إلى من ملك الأرض هل صحح له هلها سوى قيره 

ثم يرف نفسهء» يكتب شاهده الذى سيوضع على قبره » ينظمه شعرًا » ويطلب فيه 
تن صبحه 6 ومن مرعلة + أن بطل له الرسيكة 6:وآن يدع له بالتفرة:ه فا أعلد ساس 
إلهما : 1 5 

خليل بالود الذى يننا اجعلا ‏ إذا مت قبرى عرضة للترحم 

5 5 8 0 ل 5 عي مي 

عسى مسلم يدنو فيدعو برحمةٍ ‏ فإنى محتاج ‏ لدعوق مسلم 

وهى فكرة تجدها عند ابن الزقاق 9" أيضًا . ولو أن هذا اعترف . وذكر صحبه بأنيم 
أمضوا حياة هنيئة » وأن دنياهم كانت رائقة العيش - فياضة بالصفاء والمتع . 

وما نقل إلينا من شعر الى البقاء خال من اى'فبض عائلى . صحيح أن قلة من الشعراء 
تحدثوا عن زوجاتهم » ولكن الكثيرين مهم تحدثوا عن آبائهم وأمهاتهم » ونخاصة إذا 
كانوا فى حالة اجماعية مرهوقة 4 وإعا يصمتون عنهم إذا جاءوا من غار الناس ٠‏ فليس قف 1 
أنسابهم ما يزهون به . أترى صمت عنهم أبو البقاء لأنهم كانوا من هذا القبيل ؟ ربما . 
ولكن اذا ممت عن :ينية. أشنا + 


0 فنه الشعرى : 

من الظلم الواضح . وثما يجافى قواعد النقد الحقة . أن نقوم شاعرًا فى ضوء بعض 
شعره) وريماكا ناقلهء وفى خ 5 غيبةالكثيرالذى أبدعى ووعاكانا حووةة وسوي ا خط 
على الى البقاء تماما . ولا يشفع له ولا يصلح عذرا لنا 3 ان ما وصلنا من شعره كان ل 
جملته اختيار عالم اديب ») وهو أبن النتطيب 4 لان الاخحصار يعكس ذوق الختار ٠‏ قَّ 


(15) انظر الفصل الحاص بابن الزقاق فى : غرسية غومث : مع شعراء الأندلس والمتنبى » ترجمة الذكتور الطاهر أحمد مكى » 
الطبعة الثانية . دار المعارف ء القاهرة 1919/8 . 


حصنا 

نعلاق بيئته ومزاجه وعصره وظروفه » ولا يعنى بالضرورة أن ما انختار له أفضل ما قرأ أو 
سمع من إبداعه ٠‏ إلى جانب أن ابن الخطيب نفسه لم يكن مجرد مؤرخ كاتب » أو أديب 
شاعر . وإتما كان قبل هذا وزيرًا أول ٠‏ ورجل دولة مسثول » وايضع فى اعتباره هذه 
الجوانب كلها حين مختار أو يكتب » وما أكثر ما المح فحسب » أو صمت تمامًا » أديب 
غرناطة الكبير. ولكن ذلك لا يحول دون أن نبدى ملاحظاتنا على القليل الذى بين 
أيدينا » وآن تقول رأينا فى ضوئه ٠.‏ وهو رأى قابل للتغيير إن جد مع الزمن ما مجعل 
مراجعته ضرورة . 

أول ما يلفت النظر فى شعر ألى البقاء هذه اللغة البسيطة السهلة » تكاد أن تكون 
عامية :نما خرى غل السنة الناس غادة ء وهو أمرلا ع ؛ عنده عن عبوز أو تقضي رغ لأن 
بعض مقطوعاته الى اثر فيبا جانب الصناعة . حفلت بالألفاظ المعجمية » وإن جرت بين 
أنداده من شعراء عصرى الخلافة والحجابة بوجه خاص ٠»‏ وإذن فهو يسلك هذا الطريق 
اقتناعا منه . وإيثارا له . وليس مساهًا إليه . ويدعم رأبى هذا أننا لا نقع فى كل ما لدينا 
من شعره على لفظ واحد غير عرلى ٠»‏ رغم أنه عاش فترة المد والميزر العنيفة بين الإسلام 
والمسيحية على بطحاء شبه الحزيرة ٠‏ وهو تجاذب يتجاوز الحرب إلى الاجماع والاقتصاد » 
وحتى الثقافة . على السواء . ومع ذلك ليس ثمة لفظ رومانثى واحد فى أى من قصائد أو 
مقطوعات الى البقّاء . 

بميل أبو البقاء إلى الألفاظ الحارية . ويؤثرها على غيرها » وإن أدت هذه اللمعنى 
نفسه. وجاءت فى ذات الإيقاع . فهو يستخدم كلمة و نحت »» بدلا من «وحظ » 
ومعناهما واحد . ووزنها العروضى واحد » وذلك فى قوله : 

إذا 1 ترزق الإنان عا فالسحاه. إلا درو 
وقد تجى' شطر البيت كله من هذا الكلام الدارج : 
ولاتمك عن جلدى واللد نال يفده 

ولو أن شعراء عصره أوغلوا فى القديم ١‏ واثروا الألفاظ الصعبة » على طريقة ابن هانئ 

اوتاب دراج القسطلى ٠‏ لفسرت موقفه بأنه كان رد فعل ضد هذا الويغال » ولكن شعراء 


١ 
عصره كانوا » فى الحق . على مقربة منه فى لغتهم » وإن لم يببطوا بها حيث اختار‎ 
. أبو البقاء أن يكونء وإذن فهى طبيعة العصر نفسه‎ 

أثُراه كان يكتب لأبناء زمنه » لا يهمه من يأتون بعد . وليس فى حسبانه من ذهبوا 
من قبل » وأن أبناء زمنه شغلوا وسط عواصف السياسة الموج عن العربية وإجادتها 
والفصحى وغريبها » وإيثار ماجزل من ألفاظها ؟ . افتراض يقف فى طريقه أن الشعوب . 
ف لظات ان رض اقفن أى وقق أخر عل مقؤناتا الأساسية ممرن لغة .ودين 
وتقاليد وعادات . ونجد الحرص على اللغة واضحًا فى انتشار فن المقامات والرسائل 
المسجوعة » وكتابتها فى صناعة فنية محكمة » لا تتأق إلا لمن يجيد العربية وتمكن من 
أضرارها ء وقد شارك أبو البقاء ق :هذه اللعبة ركتابة وروضة الأنس و النفس » 2 
ويصفه ابن المخطيب بأنه كا نكبيرًا . وأخيرًا فإن موقف المسلمين فى الأندلس فى فترة ايداع 
ألى البقاء » لم يكن ساء إلى حد ينسى المسلمين لغتهم ٠‏ وى نونيته نفسها شاهد على 
ما أقول . ومن هنا أرجح أن أبا البقاء آثر السهولة فنا . وارتضى لشعره أن نجئ لغة فى 
مرتبة وسط ء يصبح فيها زاد المتعلم » وغنوة الأمى . 

يكثر أبو البقاء من استخدام التشبيه » وأحيانًا يجئ عنده قلقَا ٠‏ يصطدم آخخره بأوله » 
فالجنود المسلمين يذهبون إلى القتال متبللين . فرحين بلقاء العدو . فإذا مضيت مع الصورة 
إلى نمايتها » وجدته يشبه هذه الوجوه بالقمر : 

متهللين لدى اللقاء كأنهم خلقت وجوههم من الأتار 

والقمريرتبط فى ذهن القارئ العربى . منذ كان هناك شعر وأدب » يهال وجه المرأة . 
به تشبه » وبين جاله وجاها نوازن » ولا أراه يثير غير السعخرية أن تصن جنودًا ذاهبين إلى 
القعال بأنهم قار . 

ومثله أيضا © خين يضف السيف + قشيه من أضابتة طعنة ننه فارحفيه + وأسالت 
دملا+ انلك مية عاشنا يكن على طلل ٠‏ والصورة هنا لا تستقيم . وشتان ما بين صر يع 
فق حرب او نزال » يفيص داخله بالقهر والذل والزيمة » وبين عاشق يفيض صبابة » 
ويقف على ربع حبيبه ٠‏ يسترجع ذكريات مفست . نشوى بالسعادة والرضا : 


51١ 
إذا الطعين تلقّاه وأرعفه حسبتّه عاشقا ييكى على طلل‎ 
» ولجد ذلك التناقض النفسى أيضًا حين يصف الماء يقطر من ذوائب شعر أسود جميل‎ 
لامرأة خارجة من الام » بأنه كالطل يسقط من جناح غراب » وحتى مع افتراض أن‎ 
» الخارية كانت تقص شعرها على نحو « غلامى » » وهى طريقة شاعت فى الأندلس زمنًا‎ 
على نحو ما عليه الخال فى عصرنا . إلا أن لفظ الغراب لا يستخدم ء ولا يثير» فى العصر‎ 
وفى بوادينا حت الآن » غير التشاؤم والقلق » وتوقع‎ ٠ الوسيط . وحتى قريب من أيامنا‎ 
. الشر‎ 
فإذا تركنا الحانب السلبى من فنه . إلى ما هو إيجابى وجديد عنده » وجدناه فى قصيدة‎ 
المديح الثالثة » التّى توجه بها إلى السلطان محمد الغالب » وعرضنا لها فما سبق » يسير على‎ 
نبج جديد فى نظمه . لحظه ابن الخطيب نفسه . فقدم لا بقوله : « ومن نزعاته العجيبة‎ 
قوله . وقد سبق إلى غرضه غيره » . ويقوم الجديد فيها على أن الشطرة الثانية من كل‎ 
فى القصيدة كلها ما عدا المطلع ارين جياه الاحيره اح جا مقلم‎ ١ بيت‎ 
ولليتذا. مق موخن. أو فعلية وفاعلها مثنى . وف الخالين يبادل من المبتدأ أو الفاعل‎ 
مضمونه مفردين معطوفا أحدهما عل الآخرء لايشذاى ذلك ولا مرة واحدة » وهى‎ 
ظاهرة إن دلت على القكن والمقدرة فَإنما تدل فى الوقت نفسه على أن الصناعة بلغت عنده‎ 
ايا‎ 
ويستمخدم المحسنات البديعية قليلاً . على غير عادة الشعراء فى عصره » ونجد منها عنده‎ 
اللف والنشر » . كما فى الأبيات التى يصف فيها غلامًا » وذكرناها من قبل » والطباق‎ « 
. ويستخدم الحناس تادر‎ ٠ سانا‎ 
لير أحد من عرف دس ارمع اسر كك ايا‎ 
من اهتّامه . وهى ظاهرة لافتة للنظرء فقّد بلغ هذا الفن ى عصره . والعصور الى‎ 
. شيوعًا وفنا وإقبالاً ء ومن يدرى ء فربما قال فيها شينًا ولم يصلنا‎ ١ سبقته . قة توهجه‎ 
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0 نونية ألى البقاء : 

أروع شعره على الإطلاق » وتجىء فى مقدمة القصائد التى عرضت لثل هذا اللون من 
الأحداث » والقاعدة التقدية تقرر : « إذا أراد الشاعر أن يبكينا فعليه أن يبكى أولاً »ء 
ومن الواضح أن أبا البقاء بكى صادقًا وعميقًا » لأن قصيدته تثير الشجى فى نفس كل من 
يقرؤها أو يسمعها » ول تفقد شيئًا من جدتها وتأثيرها حتى يومنا ٠.‏ وحين تعود إليها ثانية بعد 
قراءتها » تحس كأنك تقرؤها للمرة الأولى » لقد استطاع شاعر الأندلس أن ينقل إلينا 
تجربته كاملة » فى إبقاع شجى . ذى تأثير عجيب . 

أول ما يعرض لنا ونحن ندرس النونية إهمال المصادر الاندلسية التى بين أيدينا همالا 
كاملاً لها » ل تشر إليها من قريب أو بعيد ‏ فضلاً عن أن تأقى بها كاملة » أو بأبيات مختارة 
منها » رغم أنها ترجمت لأ البقاء » واختارت له بعضًا من أشعاره » إذا كانت محدودة 
عند ابن عبد الملك وابن الزبير » فهى كثيرة ومتنوعة عند ابن الخطيب . 

وكان المصدر الذى أوردها كاملة مغربيا . وهو كتاب ١‏ الذخيرة السنية » » لمؤلف 
جهول » ويتحدث عن فترة كان فيها بنومرين على أوثق الصلات بمملكة غرناطة » فى 
حالى التحالف والاختلاف على السواء . ونقلها لنا المقرى كاملة فى كتابيه « نفح الطيب » 
و«ازهار الرياض » ء وكعادته كثيرا لم يشر إلى المصدر الذى نقل عنه . وارجح انه نقلها 
عن اللخيرة ايضا . 

ولق و الدعيرةة عريزان::ولكها يعرف اله حاكن قم عفر التنلطاك .الى تعد 
المرينى ٠‏ وحكم من 7٠١‏ إلى “الا ه 10٠06 ١‏ (1# مء أى أنه ألف كتابه بعد 
ستة وثلاثين عامًا » على الأقل ٠‏ من وفاة ألى البقاء ء وأكبر الظن أنهما تعاصرا ٠‏ وسبق أن 
ألحت فى هذه الدراسة إلى احمّال أن يكون أبو البقاء قد عبر المضيق إلى المغرب فى وقت 
نجهله » وربماكان بعد إنشاد القصيدة . شيسنًا تجاوز الستين من عمره ١‏ ولزمن كان قصيرا 
على التأكيد . غير أفى لا أعتقد أنه لق مؤلف كتاب « الذخيرة » » لأنه فى هذه المرحلة لم 
يكن يعدو أن يكون طالبًا فنا يتردد على حلق الدرس ٠‏ ولعل الأقرب إلى التصور أن 


يدض 
القصيدة عوضوعها المثيرء وإيقاعها الحميل » سواء أكان صاحبها هو الذى حملها » 
أم عبرت البحر بنفسها ٠‏ شقت طريقها إلى أسماع وقلوب جمهرة المسلمين فى الأندلس 
والمغرب على السواء . 


ويذكر ضاحب التخيرة السنية أن أبا البقاء أنشدها غناسية نزول محمد الغالب ساطان 
غرناطة عن عدد كبير من القواعد والحصون الأندلسية لملك قشتالة عام 558 هع 
/1 مء وهى اذا تابن تار كي » أى أن أبا البقاء قالمحا وهو فى الخامسة والستين من 
عمره تقريبًا : ومن المؤكد أن السلطان ضاق بها » وعمل على حصارها » فهى تندد 
بالقواعد الى سقطت على عهده فى يد المسيحيين » وتستثير جمهرة المسلمين فى الأندلس 
وخارجها ؛ لاستعادة ما ذهب والدفاع عا يوشك أن يذهب ٠‏ والقواعد الكبرى التى نديها 
فى قصيدته هى : إشبيلية . وقرطبة » ومرسية » وشاطبة » وجيان » وكلها سقطت بين 
عامى 58 و 590 ه - 780( - 15817 م ء إلى جانب مئات من الحصون والقرى » 
وإذن فهى تدينه دون أن تعرض له » وتجعله مسئولا دون أن تذكر اسمه » وليس نمة شك 
فى أن أحفاده كانوا أحرص منه على عدم تداوطا بين الناس » وكان ابن الخطيب وزيرا 
أول هم . وليس بوسعه أن يضمن كتبه شيا لا يرضون عنه » ولا أرى سا آخر لإهمال 
ابن الخطيب لهاء رغم الترجمة المستفيضة. والاشعار العديدة » البى خص ما 
أبا البقاء » ولا يرد فى الخاطر أنه لم يسمع بالقصيدة ء وهى جميلة تسترعى الانتباه » 
وتعلق بالذا كرة . وكانت متداولة بين الناس . وابن الخطيب ذواقة فى الشعر » موسوعى 
النقافة . ومكليا لاتق عليه:. 

كان أبو البقاء مهيأ نفسيًا وثقافيًا لأن يبدع قصيدة حول هذه القضية » بمثل هذا 
المستوى . فقد درس على أستاذه ابن زرقون قصيدة ابن عبدون فى رثاء بنى الأفطس » 
وعاصر ابن الأبار صاحب قصيدق الاستصراخ . وكل هذه القصائد درسناها من قبل » , 
وارتبط عاطفيًا بمعظم المدن التى سقطت »٠‏ إن لم يكن بماكلها ؛ وله فيها ذكريات من أيام 
العللب أوما بعدها . فلا غرو أن تفجرت أبياته من نفس كليمة وفؤاد محزون. / 


/ 
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استهل أبو البقاء قصيدته بتقرير قاعدة إنسانية مستمدة من واقع الحياة نفسها ومؤداها 
أن كيال أى شىء بداية نهايته » ما يكاد يبلغ ريعان شبابه حتى تدركه الشيخوخة فتضعفه 
وهنا على وهن ء حت تسلمه إلى الفناء . وهو أمر يصدق على الحضارات والأمم كرا يصدق 
على الأفراد . فلا يغرن إنسان جيروته مهما عظم ولا تبطرن أمة قوتها مهما بلغت ٠‏ فسييل 
ذلك كله إلى فناء . . كله إلى زوال . 

ويضرب الأمثال لما قرره : ذهب ملواء المن فا بق لهم تاريخ » وأ الزمان على 

حصون إرم فا أبق منها على حجر. وذهب نحكم ساسان وكسرى ٠.‏ وبملك سلمان 
ومدخرات قارون » أن عليهم جميعًا فا عادوا غير تاريخ يروى شاحيًا » أشبه حلم راه تائم 
فا يتذكر منه إلا بقايا باهتة » وفجائع الدهر ألوان . وكل ذهب بسبب ء وَفنَى فى ظروف 
تغاير الآخر » ولكل حادث أحوال تَخفف من وقعهء أما فجيعة الإسلام فى الأندلس 
فقاصمة . 

وفنا ضاف كادي قدا نمك اطريرة 1 لمجالا كل اعد للقي اه 
أو على ثلان لهدّه » لقد سعدت بالإسلام وارتقت ثم أصابتها العينء وتوالت عليها 
البلايا » واأحسر الإسلام عن أقطارها ومدنها . عن بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان قرطبة 
وإشبيلية » وهى قواعد الإسلام الحصينة » ومدنه الزاهرة . 

ويصور أسف الناس الحزين على بلاد عمها الكفر» وأقفرت من الإسلام » وصارت 
والدايها افع رضيو الو اقيم والفمل اق يقن لكان عامرة بالعلم والإيمان » 
ما يبكى حتى الواد من مخاريب ومنابر . ويذكر بقايا المسلمين فما ظل لحم من مدن . 
وغفلوا عن الأحداث فا يتعظون بها » والعدو من حوطهم متريص بيم ٠‏ وتحث أولئك 
الذين اطمأنوا على دنياهم الواسعة . فى مملكة غرناطة المزدهرة . أن يكون هم فى ذهاب 
إشبيلية عظة . وكانت قبل دنيا عريضة من اللهو والترف واقتناص الملذات . إن فجيعة 
الإسلام فى الأندلس أنست الناس ببوطا كل ما أصابهم قبل من كوارث وف أى مكان ‏ 
وستعلو عن النسيان على امتداد الزمان . 

ثم يتجه إلى مسلمى أفريقية . أصحاب الخيل الضامرة الدريرة كأنها عقبان » 
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والسيوف المرهفة تلمع كانها نيران ٠‏ يعبشون فى أمن ورغد » وتظلهم أوطان عزيزة منيعة » 
يلك مستنكرا : ألم تسمعوا بما أصاب الأندلس من كوارث وبحن أضحت حديث 
الركبان ٠١‏ وكتلى ملام وجا على انض يكنون فا يستجيب هم إنسان » وهم أخوة 
٠ 5‏ أليس فيكم ألى يثور لما أصاب قومه . وبعينهم على دفع الشراه. ورة العدوان:: 
5 القصيدة بوصف ما أصاب المسلمين فى أحدائهم الرهيبة : أحال الكفرة عزهم 
ذلا . وجعلوا أحرارهم عبيدا . وتشابهيت عليهم السبل فهم حيارى لا يدرون 
ما يسنعون . و يفصل حالهم وهم يباعون رقبقا » يخال بين الأم وطفلها » ويباع كل منها 
لسيد . وصبايا فاتنات جميلات . فى زهوة الشباب » يقودهن العلج للمكروه وقد 
أسرهم فى الخرب . أو اشتراهن رقيقًا من السوق ٠‏ وكلهم يبكى » فيذيب بكاهم القلوب 


حزنا وكمدا : 


0 نصى القصيدة : 


لكل شىء إذا ها ثم نْقَصِانْ فلايئرٌ بطيب العيش إنسان 


هى الأمور تخا شاهدتها يوك من مره زم ساءنّه أزمان 
وهذه الدارٌ لاق على أدب ولايدوم عل عتالل: اللا نان 
يرق الدم حتنا كل سابغة إذا نين مشرفيات وخرصان 
ويتتفيى كل سيفب للفناء ولو كان ابن ذى يَرْننٍ والغمدٌ غمدان 
أين الملوك ذوو التيجان من يز وأين مم أكا بل وتييجان 
350 باشاده شرَّاد فى إرم وأبن ماساسه فى الفرس ساسان 
و بعاد لويذ ذم وأين عاد وشدَادٌ وقحطان 
أق على الكل أمر لامرد له حتى كَضوًا فكأن القوم ما كانوا 
وما ها كان من ملك وف ملك كا حكى عن نخيال الطيف وسنان 
دا ٠:‏ الات على دارا وقاتله آم كسرى فا اواه إيوان 
007 1 يي عونك حولا. ملك “الدياة يجلمان 


م 
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منوعة 


يلها 


فجائع الدهر أنواع 
وللحوادث سلوان 


ذمن «القرينة ال لاا عراف له 
أصابها العين ى الإسلام فامتحنت 


فاسال”. . لتفية 


شان - ككرصة 


وأين حمص وما تحويه من نر 
راعذ 55 أركان” ١‏ اللآو .ها 
يكن الليية- االنفانا دق عت 
على ديار من الإسلام خالية 
حك الشلعد قن سارك كناقنين ها 


حتّى المخاريب تبكى وههى جامدة 


باغاقلة: “وله- فق “النفن . موعفلة 
وماشيًا مرحًا يلهيه موطئه 
رق . المي < لتك عالقدها 


ياراكبين عتاق الخيل ‏ ضامرة 
سيوف المند فة 
وراتعين وراء البحر ‏ ق دعة 
أعتدكم نبأ 0 أهل لين 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 


ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم 


أبيّات لها هسم 


مر هلية 


أل نفوس 


وما لا حل بالإسلام سلوان 


وق "ل اأعي اواليد. كبلان 
حن. الخلت” حبقا «أقطار ..ويلداك 
وأين ‏ شاطبة أم أين جيّان 


من عالم قل سو فيبا له شان 
ونبرها العذب فيِاضُ وملان 
فى . البقاف ٠.‏ إذار لم تق أركان 


كا بكى لفراق الالني هيان 


قد أقفرتت" وطا بالكفر عمران 
فيين” إلا افيض مان 
حتى المابر ترق وههى عيدان 


إن كنت فى سنئة فالدهر يقظان 


افد «حمضن. تخر. المرة: ‏ أوطات 


كانبا فى محال السبق عقبان 
كأنبا فى ظلام النقم نيران 


لحم بأوطا نيم عز وسلطان 
فقد سربى نحديث القوم ركبان 
قتل وأسرى فا يبتر إنسان 
وأنتم ياعباذ الله إخوان 
أما على الخير أنصارٌ وأعوان 


يامن لذلة قوم بعد عزهم ‏ أحال حالهم كفرٌ وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكا فى منازهم واليوم هم فى بلاد الكفر ان 
فلو تراهم حيارى لادليل لحم عليهيم من ثيابي الذل ألوان 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم الك الأمرٌ واستهوتك أحزان 
يارب أم وطفل حيل بها كا تفرق أرواح وأبدان 
وطفلة فل عع لين اللاطليتة” “اا بق اقرع «وتزنان 
كرفا" امياد لكر الكيطة..برالو* كنة لواطياة صداد 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فى القلبي إسلام وإيمان 
0 تعليق على القصيدة  :‏ 3 2 

قيض لرثية ألى البقاء من الشهرة والذيوع ما لم يقيض لرثية أخرى . وهى شهرة 
مردها الصدق الذ تكويه ..وخرارة الغاطفة التى تمر بين أبياتها + قالها مكلومًا مخاطب 
الأندلسيين من قومه . والمسلمين الى وجدواء ولم يتوجه بها إلى أميرء ول ينشدها فى 
بلاط . ومع أن الحديد فى مضمونها قليل . إلا أن هذا القليل يرجح فى ثقله وقيمته كل ما 
تسمه القصائد الأخرى . لأنه يمس جاننا إنساننًا يستدر شفقة اقسى القلوب » واشدها 
جمودا وضراوة . وهو يفعل ذلك فى واقعة بسيطة مؤثرة » ولعله شاهد بعض ٠‏ أوكثيرا . 
ما وصف . فهو يلتقط صوره من عمق المأساة . تنم على ذلك بعض عباراته السهلة 
والصادقة فى الوقت نفسه . مثل : « ولو رأيت بكاهم عند بيعهم ... » . فليس اقسى 
على الحر من أن يباع عبدا . أو وصفه للطفلة يقودها العلج » أو الأم تباع لسيد وطفلها 
لسيد اخرء فليس أقسى ولا الم من فراق جيرى » لا تعرف له ناية » بين أم وطفلها 2 
تودعه وتعلم أنها قد لاتعود إلى رؤيته أبداء ومنظر فتاة فاتئة» لايد لها فى الحرب» تساق 
المكروة مكرهة دوق أن تستطيع دفعًا لمغتصها . ومثل هذه المشاهد الحزينة المؤثرة كانت 
تحدث عل التأكيد فى أية معركة تخسرها المسلمون فى الأندلس ٠‏ ولكن أبا البقاء أول من 
عرض لا . واتَدذها سبيلا لإثارة حمية المسلمين فى الأندلس وأقريقيا على السواء . 
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وما عدا ذلك من معان شر يك فيها لمن سبقوه أو فاقهم فى لجاز » والبعد عن الحشو 
الممل ء وجاء فى قصيدته ذات الاثنين وأربعين بِيثّا بكل المعانى . وبأكثر منها » التى 
جاءت فى مرئية طليطلة المحهولة القائل ٠‏ أو ها قاله ابن الأبار فى بلنسية ٠‏ وحين استعبر 
الماضى لم يحاول , كا فعل ابن عبدون من قبل . أن يجعل منها معرضا لعلمه الواسع » 
وإنما قنع بأمثلة قليلة » فى أبيات محدودة » وأفكاره مرتبة ترتيبًا بديعًا » واستطاع أن يلون 
عباراته » وأن يعطيها إيمَاعًا بميزها عن سواها رغم تشابه المضمون ٠‏ وكانت هذه الحكم . 
تدور حول الاعتبار بما مضى » خير مدخخل مهد به الشاعر لموضوعه ٠‏ ثم انتقل منه إلى 

حادئه الخاص . 

وأكد أبو البقاء . شأن غيره فى هذا , على الطباق النفسى والتصويرى فى القصيدة . 
لتبدو المفارقة واضحة ومثيرة » يصور ماكائت عليه المدن الذاهبة وما الت إليه » ويبرز 
ناعم يك له القتباف: الابلقة عق اعتاق: الشاحة الى ١‏ أصيكث: فالس 
والنواقيس التى حلت مكان الآذان . والأعراض البّى استبيحت علانية . وعبر القصيدة 
كلها لا دايا فقا ولاكلية زائدة .ولا لفط تايا وكان أب القاء سكسا فق إنقادة 
القصيدة للاحساس ذاق غامر . ومن هنا خلت أبياته من أية صناعة لفظية » وكانت طابع 
كل من سبقوه . 

© 

وحين طار ذكر هذه القصيدة . وتداوها الناس ف الا لين وافريقيا على السواء . 
ووجدوا فيبا صدى واقعهم صادمًا أضافوا إليها ٠‏ مع الزمن . أبيأنا تتحدث عن مدن 
الخرق: :نقيت علا الكالوليك مكل بسطة د واللرية ع وطالقة + وراد اشن + 
وغرناطة . وكلها سقطت فى أيد.يم بعد موت أل البقاء . وهى أبيات . إلى جانب 
استهالة ان بكوك ابو البقاء قائلها تاريخا'.. ذون القضيدة رحا وفنا وإثارة ‏ اولظ ذلك 
المقرى فى نفح الطبيب . فعقب على القصيدة بعد أن أل عليها كاملة : « انتبت التتصيدة 
الفريدة » ويوجد بأيدى الناس زيادات فيبا ذكر غرناطة وبسطة وغيرها هما أنحذ من المدن 


بعد موت صالح بن شر يف . وما اعتملته منها نقلته من خط يوثق به على ما كتبته ٠‏ ومن 


4 


له أدنى ذوق عام أن ما يزيدون فيها من الأبيات ليست تقاربها فى البلاغة . وغالب ظنى 


أن تلك الزيادة لما أحذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس . إذكان أهلها يستنيضون همم 


الملوك بالمشرق والمغرب . فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شر يف زاد فيها تلك 
الإولقاتق .وعد يدت «دللف: قفا زهان الرياض » فليراجع » . 

ولك تشكة وا زهان الرزياقن 1 الى ين أيدنا لمن قباأنة إقازة زل هته الأناهة 
ونمن ندين بالفضل فى معرفتها إلى العالم المغربى الأستاذ عبد الله كنون : فقد نشرها فى 
ومتدةة العوة تسرك وال قضرية عل ما أغينا إليه' فى البلت لقلا عن قطمة 


مخطوطة متداخلة من ازهار الرياض والنفح معا : توجد ضمن مجموع قد.م فى خزانته 


اتقافة .اينات الثالة جاءت عله التدك 


الفعنيدةالأصيلة ؛ 

وأين غرناطة دار 
وأين حسراؤها العليا وزخرفها 
والماء تجرى ساحات القصور ببا 
وأين جامعها ليت 


0 المشهور دم تليت 


وعالم كان مهلاق للجهول. ٠‏ مد 


وعايك حاشم, للد 07 
تزاف اقل دف ل اف 
واين بسعلة دار الزعفران فهل 
كذا المرية دار الصالحين فكم 
وأين مالقة عرسى الراتهب كم 
وكم بداخخلها ‏ ه شاعر فطن 


: «واين حمص وما لحويه من نزه. . » فى 


املا الشدى وهم قُْ الخرب فرسان 0 ؟) 


عاناة ل حجيان: ٠‏ لكات «“عننان 
5 2 
قد حضفب جدولنحا زهر وربحان 


فى كل وقتب فيه به ا ؤقران 


مدرس وله 2 العلم صبيان 
والدمء منه على الخدين طوفان 
سيوف هند الما فى الحو لعان 


9 شبيهًا ا فى الحسن إنسان 


60 ا 5 الأصل وإعلها 1 الشرى 5 ويق المععى 2 دلك شير نام , 


قفن 
وأين جارتها الزهرا وقبتها وأين ياقوم أبطال 2 وفرسان 
وكم شجاع زعبم فى الوغى بطل بدا له فى العدا فتك وإمعان 
وكم حذلك : عد بي كافر لقلد1 9 .تيكنة . مرت أرقف -أهر “رولدان 
ووادئى آش غدت بالعرٌ عامرة ورد توحيدها شرك وطغيان 
وجاء فى المخطوطة نفسها زيادة بيت بين قوله « تلك المصيبة » وقوله « ياراكبين» 
ونصه : 
ياأييا الملكت الحمرائء رايثّه أدرلكٌ بسيفك أهل الكفر لاكانوا 
وى الختام ألحق بالقصيدة الأبيات الثلاثة التالية : 
هل للجهاد بها من طالب فلقد 2 تزخرفت جنة المأوى بها شان 
والشوق للحور والولدان نحوكا» فازت لعمرى بهذا الفضل شجعان 
ثم الصلاة على الختار من مضير ما هب ريص الصبا واهتز أغصان 
ويذكر الشهاب اللنفاجى » المتوق عام 1٠١59‏ ه - ١508‏ مء دون أن يشير إلى 
المصدر الذى اعتمد عليه » أن شاعرًا اسمه يحبى القرطبى شهد انحر صفحة من تاريخ الدولة 
الإسلامية فى الأندلس » فنظم قصيدة على نسق قصيدة الرندى فاختلطت بها » غير أفى لم 
اعثر للشاعر او قصيدته على اثر فما هو منشور من المصادر الاندلسية . 


© بين التأثير والتأثر : 

إذا تركنا ما للقصائد الأندلسية الشبيبة من صدى ف نونية ألى البقاء . وسبقته 
وكامو 'فن امفيك أن هل كر انفيا: أن اثعانها .وتعوها كين مدق ايقل 
وضومًا ١‏ لنونية أبى الفتح البستى . المتوق عام 40١‏ ه -- ٠١٠١‏ م. وهى مثل قصيدة 
أبى البقاء » شرقت وغربت على أيامها . ونالت شهرة عريضة . وسجلتها مخطوطات 
عديدة ١‏ وكانت موضع شروح كثيرة ١‏ واتفما فى عدد من الخطوط الرئيسية . وإن اختلفا 
فى الدافع والمناسبة ٠.‏ ومطلع قصيدة أبى الفتح : 


. كداى الأصل‎ )1١( 


فين 

زيادة المره فى دنياه نقصان وربحهة غير محض الخير خسران 

كانه ابه شوق . المتوق عام 1975 » عارض قصيدة أبى البقاء ف نونيته 
الرائعة ٠‏ التى قاها فى ذكرى محنة دمشق على يد الاستعار الفرنسى ومطلعها : 
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5 0 0 8 8 1 3 0 5 2 ير 
قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا مشت على الرسمر احداث وازمان 


ولكن أمير الشعراء :كما هو متوقع منه . حلق فى سماء الشعر عاليًا » وترك الكل دونه 
على الأرض ٠‏ بما فييم أبو البقاء . 

ولم تقف شهرة مرثية ألى البقاء عند العالم الإسلامى وإنما جازت شهرتها إلى العالم 
الكاثوليكى فى الأندلس ٠.‏ ويرى الدكتور ليون كارلونيرو إى سول501 نر ممعدمابت «مماء 
وكان يعمل أستاذا للغة الغريية" فق جامعة إشييلية فى أواعيرالقرن الماضئ + أن فرقة الشاغر 
اللإسبالى خورخى متريكى تنا مانلا نمه( ١874-1515‏ م) فى رثاء والده ) متأثرة 
إلى حد كبير بقصيدة ألى البقاء الرندى . وأن الشاعر الكاثوليكى لابد أن يكون قد عرف 
قصيدة الشاعر المسلم عد" انيه العرت ١د‏ مترجمة إلى الإسبانية ومتداولة شفاها » مع 
مراعاة الفارق فى الدافع إلى كل منبيا. ويشاركه فى هذا الرأى خوان 
باليرا متنادلا «ؤسط م ىكبار أدباء الاسبانف العصرالحديث (1808-14354)؛ 
وقد قام باليرا بترجمة مرثية ألى البقاء إلى اللغة الإسبانية » نقلا عن الترجمة الألمانية » على 
نفس الوزن الدى نفلست فيه اشعان خورخى ماريكى . 

ونظرة عابرة :إل قضيده الشاعرالأسياق يعي متنا لمر أن ثم أمرين كان فييا مقلدا 
لاشاعر العربى على التأكيد . الأول هو الحديث عن تلون الحياة » وارتفاعها وانخفاضها . 
وتعاور الحزن والسرور على الإنسان . وثانيبها استمداده العبرة من التاريخ واتحاذه 
شاهدا . ولو أن الشاعر الإسبانى استمدها من تاريخ أمته قديمًا وعلى أيامه ٠‏ من ملوك 
الرومان والقوط فى الماضبى . والإسبان المعاصر ين له . على حين انحصرت إشارات الشاعر 
العربى فى ملوك الشرق القديم . والحدير بالذكر أن عدد فقرات القصيدة الإسبانية تساوى 


عده ابيات قصيدة الى البماء . وبعيد عن التصور ان الآمر جاء صدفة واتفائا . 


لض 
ولكى تكون لدى القارىء العربف فكرة عن قصيدة خورخى منريكى ١‏ أورد ترجمة 
لطلعها إلى العربية : 
لا 
له النفسّ النائمة ع 
وأيقظ العقل وأشع' فيد النشاط . 
متأملا » 
كيف تمضى الحياة » 
وكيف بجىء الموت 
صامًا . 
با للسرور » كم هو خفيف فى ذهابه. 
مؤْلم عند تذكر ساعاته . 
وكيف يبدو لنا 
أن أ زمنٍ مضى 
خخيرٌ من اللحاضر . 
وفى لحظة . نرى الحاضر ماضياء. 
ولو حكّنا فى فطنة 
لاعتبرنا ما فى ضمير الغيب 
فاضا 
لأ يستدعن: أحد ابذا 
ظانًا أن الدوام حم 
ول 
لأن ما رآه ' يدم 
وكل شىء عليه أن بمضى 


ففرا 
عبر نفس الطريق ! . 
حياتنا أنبار 
تمفى لتصب فى بحرء 
هو الموت . 
إلى هناك يذهب السادة . 
توا لكى يفنوا 
ويتلاشوا . 
هناك الأنهار الفياضة » 
والأنبار الخارية » 
والأنهار الضحلة , 
لحظظلة وصوفًا تصبح متساوية » 
كالذين يعيشون من سواعدهم 
يتساوون مع الأغنياء . 
٠‏ 
شت بملكة غرناطة زهاء قرنين من الزمان بعد عصر أب البقاء » وبها لاذت الحضارة 
الإسلامية فى شبه الجزيرة » لكن الخاهير فقدت حيويتها كجاعة مؤثرة » وإن نيزت 
ببطولات فردية مناضلة » تحاول بعزم أن تؤخر النهاية القاصمة » وفقدت القيادة الموجهة 
الحازمة » فكان الأمراء والحكام دون مستوى الأحداث تفكيرًا وشجاعة وخلقًا وعنادًا فى 
النضال » يستخدمون العدو لتحطيم بعضهم البعض » ويشترون بخيانة أمتهم عروشا صغيرة 
ذليلة » وعير هذه الفوضى الغامرة كان من الطبيعى أن يكون هناك من يأسى لخال الإسلام 
فى الأندلس ء يندب حاله وينعى أيامه » لكن لم يصلنا من ذلك القليل » أو عل 
التحديد لم تصلنا إلى مرثية واحدة كانت محهولة تمامًا » وسوف ندرسها فى الفصل التالى . 


موثية أندلسية مجهولة 


0 مورئيات ضائعة : 

البعد عن الوطن يثير الشجى دائمًا » وبيج الذكريات ٠‏ وأمل المرء أن يعود يومًا إلى 
البلد الذى شب فيه » وسط أشخاص أعزاء عليه » وأشياء حبيبة إلى نفسه » يخفف عادة 
من حسرات المهاجر وآلامه » أو الراحل إلى آفاق بعيدة . وتصبح الحسرة أكثر إيلاما كلا 
كان هذا الأمل أشد استحالة » أو ضاع إلى الأبد . 

وليس ثمة شك فى أن المصير الذى كان ينتظر مسلمى الأندلس حين وجدوا أنفسهم 
جياعات خارج بيوتهم ور بوعهم ٠‏ وقد أكرهوا على ترك ديارهم ٠‏ قد أذرف دموع الاف 
التعساء » وأثار مشاعر الشعراء » غير أن صدى النبرات الخالدة لبعضهم . وزفرات 
الآخرين ٠‏ لم يصلنا منها إلا القليل . 

ضاعت مثلا مرثية شعرية كتبها موريسكى مجهول . ف النصف الأول من القرن 
السادس عشرء أرسلها إلى شهال أفريقيا » وحملها من يدعى داود » ومعها رسالة » 
ويطلب فيها العون والمساعدة » ولكن الإسبان اعتقلوا داود فى الطريق » وأخذوا الأوراق 
التى معه » ومنها المرثية والرسالة » وأرسلها المركيز مونديخر #«ز6فده1 إلى الملك ء 
النص العربى وترجمة له . ولا أدرى أين استقر النص العربى » ولكن مرمول كريخال 
لدزدصقك امدصدلة أوردترجمةطافكتابه : «ثورةالمور يسكيين «معكءداة ذذا عل ممذاءمءم 
وعنه نقلها فون شاك فى كتابه « شعر العرب وفنهم فى إسبانيا وصقلية » » وقد ترجمت 
الكتاب إلى اللغة العربية » ونشرت اتلد الثالث منه وهو الخاص بالفن . بعنوان : « فن 
العرب فى إسبانيا وصقلية ٠ 2١»‏ ووردت فيه المرثية كاملة 'هناك » وترجمتها نثرا بداهة 
وأحاول جاهدا أن أعثر على نصها العربى. 


.198٠ صدر عن دار المعارف» القاهرة‎ )١( 


ام 
وها هذه المرثية الى بين ايدينا ٠‏ وكانت مجهولة حتى وقت قريب » وإليك تارنخها 
كاملا . 


0 تاريخ المرثية : 

كان الباحث الجزائرى الدكتور محمد صوالح أول من وقعت عينه على مخطوطة هذه 
المرثية ٠‏ فى مطلع هذا القرن . فنشرها فى الحلة الأفريقية عمنهءة8ى عبدههعام 1914 , 
ثم ترجمها إلى اللغة الفرنسية . وقدم لها بترجمة فرنسية أيضا . ولم يبتد إلى قائلها » فحاول 
أن يشرك معه بقية أدباء العالم العربى فى شمال أفريقيا » وبعضا من المستشرقين . فكتب 
إليهم فى الخزائر وتلمسان وفاس والرباط وتونس وإسبانيا » يطلب العون منهم فى التعروف 
إلى قائلها . لكن أحدا منبم لم يقدم له جوابا شافيا » ونشر أحد أصدقائه . مجاملة له » 
الأسئلة التى طرحها عليه . ومعها أبيات من القصيدة . فى محلة الزهراء التى تصدر باللغة 
العربية فى تونس . وطلب إلى العلماء والقراء أن يوافوه بكل ما يمكن أن يكون فى حوزتهم 
من معلومات مفيدة ١‏ غير أن نداءه بق دون صدى . وما لبئت الحرب العالمية الأولى أن 
الألعت 4 وافات ك"الناس ويلانها ٠‏ وشغلتهم عن العلم والثقافة ٠‏ وتمخضت تبايتها 
عن عالم جديد . عنتلف تماما عا سبقها . وصمت الدكتور صوالح » لسبب لا اعلمه » 
و القضمية ثماما . 

وبعد ذلك بثلائة وعشر ين عاما أرسل الأديب المغربى عبد الرحمن حجى القصيدة 
إلى محلة الرسالة فنشرةبا فى عددها رقم "١‏ . السنة الرابعة . بتاريخ ١١‏ من شوال 
وه 50 من ينابر ٠1975‏ الصفحات ١5‏ - 56 . وقدم لا بهذه الفقرة : 

..٠‏ قصصيدة بليفة من الأدب الأندلسى الرائع ث3 اتصا انمو برستت" الأفاة 
0 قائلها . وقد طبعها لأول مرة على ما يظهر الأستاذ الدكتور صوالح 
مسد بالحزائر سنة 1414 مع ترجمة فرنسية . وبعض تعليقات بالفرنسية . ذكر فيها أن 
هذه التصيدة من جسلة قصائد بعثت إلى السلطان بايزيد العمانى بقصد الاستغاثة . واشار 


3 أن فة الزهرة اللونسة كر نتفا همبا منذ سنوات . وطليت من الأدباء ان يعلنوا 


هف 
عن صاحبها إذا عرفوه » ولكن لم نجب الصحيفة أحد . فبق ممهولا . وقد عرضتها على 
المؤرخ المغربى الكبير السيد محمد بن على الدكالى السلوى . فذكر لى أن صاحيا كيا يفهم 
من القصيدة من مديئة المرية ٠‏ ولعله أبو جعفر بن خاتمة » وقد تكون مذ كورة فى كتاب له 
يسمى مزية المرية الموجود منه نسخة خخطية بمكتبة الإسكوريال . ولقد أحببت أن أرسل 
إليكم نصها لكى تنشروه فى تجلتكم الحافلة » إذا راقكم , لعل بين المشتغلين بالأدب 
الاندلسى من له معرفة بقائلها » . 

ومن الواضح أن هذه المعلومات تجاوزها. الزمن . وتحتاج إلى إعادة تخرير . ومن 
المؤكد أن الأستاذ حجى » وكتبها فى شبابه » لو عاد إليها الآن لأصلح منها . ولكتبها على 
نحو آخخر. أول ما يقع فى الخاطر تعقيبا عليها ء أننا لا نعرف من المقدمة ما إذا كان النص 
الذى أرسله إلى الرسالة نقلا عا نشره الدكتور صوالح . أم أنه عثر عليه فى مخطوطة اخرى 
م يشر إليها ء وإنكنت أرجح أنه حصل عليها من مخطوطة أخرى . لأن مفطوطة الجزائر . 
وقد رأيتها عبشت بها الإرضة أحيانا . حتّى ليستحيل ملء الفراغ الذى تركته وراءها . 
كذلك فإن بعض القضايا تحتاج إلى إعادة تحرير . لأن عددا من الناشر ين غير الباحثين 
يقعون على هذا النص ٠‏ فيأخذون كل ما ورد فيه على أنه قفسية مسلمة . ينطلقون مابا . 
ويبنون عليها نتائمج لجىء خاطئة بالضرورة . فالدكتور صوالح لم ينشر القصيدة مستقلة وإتما 
نشرها فى محلة تصدر باللغة الفرنسية . وصحيفة الزهرة لم تنشر ما نشرت بدافع ذا منبا . 
او لانبا وقعت على القصيدة فى كتاب او مخطوطة . وإتما كان نشرها بطلب من الدكتور 
صوالح نفسه . لعله يجد معينا يسهم معه فى الوصول إلى صاحبيا . ول يذكر فى نحثه عن 
القصيدة انها فها ارسله الأندلسيون إلى السلعطلان العثانى يطلبون الإغاثة . وإِعما تحدث عن 
لعان را ادل ره عوولة 6 أرقف مثو شمن زب واسدة رديه يا سامون 
الذين ظلوا فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة عام ١5947‏ م إلى السلعلان العمانى بايزيد الثاني . 
يعرضون فيبا وضعهم الزن . وكانت هذه القصيدة موجودة فى المكتبة الوطنية ى 


- 


الجزائر . تحت رقم )741:8(155٠‏ ولكنبا مع الأسف الشديد ضاعت . أو سرقت 
1 


إن شئت . من المجموع . ورغم ذلك حاول الدكتور صوالح أن تحصل على نسخة م 


نفس 

وحصل عادبا ناقصه . واكتق مده الإشارة . فلم يقل ين حصل عليبا . ولا من قالًا . 
ولاما هى طبيعتها . ول ينشرها . ولعله وجد أنها نفس القصيدة التى أوردها» 
المقرى فى كتابه أزهار الرياض . الجزء الأول ص ٠١4‏ » وتوجد أيضًا فى مخطوط 
تكيل أزهار الرياض للقنطرى : ألى عبد الله محمد بن عبد الله . ص 41 » ويوجد 
بالحزانة العامة بالرباط . فسن محسوع حمل رقم 58 ل. وهى ذاك اقيق امه 
فحسب . وتعكحس المستوى الذى الخدرت إليه اللغة العربية وأدنا بين المور يسكيين حين 
ستعلت دولة الإسلام فى الأندلس - وقد يكون من الخير أن نألى على مطلعها ليقف 
القاربيء على مستواها : 
سلامٌ كريم دائم متجدد أخصُ ‏ به مولاى سير الخيفةٍ 
سلام على مولاى سلطانت مكة ‏ وسلطان دار المصطق خير بقعةٍ 
عَم كل اخرامى عن جاو فاكه - “فون كزان “الرسل اق أرقن أيلة 
وحاز بلاد الشام و«المسجد اذى به صخرة المعراج أفضل صخرة 
سام على من دار مير مقيله ‏ ومسكنه. أكرم بها من مديئة 
ذلك قد يكون صاحب القصيدة من المرية . على ما سنعرض له فما بعد . ولكن 
بعيد جدا أن يكون ابن خائمة . لأن هذا كان شاعرا مشهورًا . ووصلنا ديوان شعره خط 
ياده . وعرضص له عدة من المإرخين فى عصره . ولا تتفق روح القصيدة مع مزاجه . وقبل 
هذا كله فإن الرجل توفى عام ١/ا/ا‏ هه 1884 م . أى قبل سقوط المرية فى يد المسيحبين 
تمنة وعشر بن عاما كاملة . ومثلها فى ذلك كل المدن التى وردت فى القصيدة بلا استثناء . 
وأما “نتابه ٠‏ هزية المرية » فضائع . حتى يومنا . ولم نحدث أن كانت مخطوطته فى 
الاسكور يال . ولا أعرف أنه عثْر عليبا ى مكان ار "2 . ولعل بين علماء المغرب من 
يعطيبا شيكا عى جهده . فقد يقف عذااى الى لكات اللا ما لأنامن الأهيد 


تمحان , 


ا ل صم م0003 


وك يل لاسر اله لمم اميه لسن حامة ى3 هدا الكتات سس ,11 ومابعدها 


84" 
ومهيا يكن من أمر فلم ستجب لدعوة العالح المغرل غير المؤرخ الحليل الأستاذ تحمل 
عبد الله عنان » فتناول القصيدة من الناحية التارضية 3 اذاف ودلالاتبا 3 وحاول أن 
يحدد زمنها » دون أن يمس الجانب الأدلى منها » أو يضيف إليها جديدا يعين على تحقيق 


شخصية قائلها . 


0 مخطوطة المرثية 

توجد هذه المخطوطة فى مكتبة الحزائر الوطنية تحت رقم 15917 . وتتألف من ثمانى 
ورقات طوها ٠١‏ سمء وعرضها ١6‏ سمء والصفحة الأولى منها بيضاء » وبقية 
الصفحات مكتوبة » وفى كل صفحة عشرة أبيات ٠‏ ما عدا الثانية فتضم تسعة . والاخيرة 
وتحتوى على خمسة أبيات فحسب ٠‏ أى أن مجموع أبيات القصيدة مئة وأربعة وأربعون . 
وكتبت محبر أسمر اللون » ويصنع من الصوف المخروق والماء » وخخطها مغربى . وأسماء 
المدن ٠‏ واسم الله والنبى ١‏ والألفاظ الدينية ء وصيغ التعجب مكتوبة تروف أكيرء 
وأضاف الناسخ يحبر أحمر بعض التعليقات المفيدة والشقتصرة » ولكن التعليقات تطول إلى 
حد مافى ما بين البيت ٠١١‏ والبيت ١4٠‏ . وجاءت فى شكل سطور منحدرة على 
الهامش ١‏ منظمة ودقيقة ويروق العين منظرها . غير أن المعلق كان يتجاوز الفقرات 
امحملة » أو التى تمتاج إلى تفسيرء فلا يعلق عليها بشىء . 

والمخطوطة ليست أصلا . ولكنها نسخت عن أم لا نعرف عنها شيئا . وتاريخ نسخها 
يوم الأحد فى العشر الثافى من شهر شعبان سئة 891 > ٠١‏ يونية 14917 م). ورغم 
العناية التى بذلت للمحافظة عليها » بوضع ورق مشمع بين الصحائف .ووضعها فى غللاف 
أخضر من الورق المقوى المغطى بالخلد . فإنها تأثرت بالإرضة على نحو ملحوظ ٠‏ فثقبتها ف 
أكثر من مكان فى الصفحة الواحدة . ويتسع حجم البعض هنبا حتى يبلغ فى الصفحة 
الأولى خمس ستتمترات طولا . وخمس عشرة مليمتر عرضا . والتلف فى بقية الصفحات 
أقل عددا وجسامة . ولكنه مزعج على أية حال . لأن بعض فقرات القصيدة أو 
التعليقات اندثرت تاما . مخلفة وراءها ثقوبا واسعة . لا يمكن ملء ماضاع معها 


خض 
إلا تممينا وافتراضا . وعد أخطاء وهموات ترجع | إلى 6 الناسخ وهذه من السهل 
الوصول |[ لى حقيقها 5 


© آفكار القصيدة : 

تدور القصيدة حول مخاور خمسة ء تختلف فها ينها أفكارا » ومستوى » وعدد 
امات 

احور الأول يدور حول بكاء رندة ٠‏ وجاء فى ثلاثة وستين با ٠‏ وقد سقطت رندة فى 
يد التصارى عام 85٠‏ ه - 1486 م » ويبدؤها الشاعر متسائلا مذهولا : أحما إن مدينة 
رندة المنبعة سقّطت فى يد المسيحيين . وغربت عنها شمس الإسلام» وأظلمت 
أرجاؤها . وتزلزلت منازهها وقصورها . وأزعج عنها أهلها ء وهدّت مبانيها » ويل 
عروشها ؟ . ويقارن بين ماكان عليه أمرها . وما انتّبى إلبه حاها » كانت عُقَايًا فهوت » 
وعقدا فانتثرت . ويصف حالها مسلمة موحدة . وأصبحت فى قبضة النصارى وهى 
مثلثة . تعبد فيها القاثيل والصور من دون الله » وارتفع فيها صوت النواقيس » ودارت 
على أهلها صروف الليالىء فتوزعتهم بين قتيل وأسير. وصور وقع المأساة على القلوب» 
وحال الناس خحفلة المزيمة : عويل صارخ ٠‏ وبكاء لا يجدى “قرم صورة مفصلة لا 
اجمله فنا ميقي الال فنا الحديت واطنت ٠‏ وفصل الول وأسهب ٠‏ فالمساجد التى 
حولت إلى كنائس صمت فيبا نداء المؤذن وأخرس صصوت المرتل » ويشكو محرابها الجوى 
منرها : والفتيان الذين قاتلوا فى بطولة » وكان الموت أحب 1 إليهم من الحياة » والفتيات 
الجميلات اللانى انّبى ببن المطاف جوارى ومحظيات فى بيوت الكافرين » يستغئن 
ولا مغيث » ويستجرن ولا مير » ونساء عجائز يكابدن الجوع والظمأ » وشيوخ شاب 
شيههم . وسيدات شابات تمنين الموت قبل أن يشهدن الذل . وأطفال انتزعوا من حجور 
أمهاتبع . وأكرهوا على تبديل دينهم ٠:‏ ويختم قصيدته بأنه كان يتمنى لولم يولد فلا يلفحه 
حر مساءبا . فلا خير ى عيش أعذب منه الموت » ثم يتساءل : اتبعث رندة من جديد ؟ 


العزة ناي ا كاك ويسمع قَبَااضوت الذن غالنًا ؟ : لقد اخداث سقوطها ربخة فى 


ال 
بطاح الأندلس ومدنها وتغورها . ولبس الجميع الخداد عليبا » وأحياؤها تبدى الأسى . 
جادها ييكى لفرط حزنه » ولوكان الفراق بلك لذابت جبالما . وغاضت نخارها . حزنا 
على فرقة دينها . 

والمحور الثاى يدور حول رثاء مالقة وما حوها . وكانت أهم مادينة بيت فى أبلائن 
المسلمين . فى جنوب الأندلس على البحر الأبيض - والميئاء التتجارى والخبربى الأول 
لمملكة غرناطة . وسقطت فى يد النصارى عام 4415 1487 م . أى بعد سقوط رندة 
بعامين . وبسقوط هذه المدينة الحصينة توالى سقوط المدن والخصون حوطا ؛ فسقطت 
الغربية وبلش عام 847 ه -- 14417 م . والمنكب وهى على البحر الأبي . وكانت 
مصيف بنى نصر ملوك غرناطة » وسقطت عام 844 ه ١484 ٠‏ م. ووادى اش . 
وسقطت فى يناير ١49٠‏ م. وبسطة وسقطت عام 898 ه 1١5184‏ م. وغرناطة 
وسقطت فى ” من يناير عام 14915 ٠١‏ وهى آآخر مدينة سقطت . ومعها سقطت دولة 
الإسلام فى الأندلس ٠‏ ولوأن الشاعر سبق بها ذكرا كلا من بسطة ووادى اش . ويبداً 
الشاعر هذه القسم فجأة . بعد أبيات سبقته تشى بأن القصيدة انّبت . وعدد أبياته اثنان 
شرو ؛ عرض فيه لسبع مدن . من مملكة غرناطة . خصص كل واحدة ببيتين » وذهيت 
غرناطة وحدها بعشرة أبيات . وفى حديثه عن المدن السبع لم يتجاوز بأفكاره أن مغانهما 
أقفرت . وعاد سكرها علقمًا . وأسكرها الول . أما غرناطة فهى دار العلى ٠‏ وقرار 
الملك . والحضرة العليا . ليس هنا مثيل فى العراقين . ولا بى يلاد الله أجمع ٠‏ غلمما 
الأسبى . فالأمام والمأموم ؛ والزائر والمقمم » كلهم فى مأتممّ ٠‏ والناس فى صعت من اطول . 
والبنيات بواكى الأعين مذعورات . 

والخور الثالث كان رثاء المرية . وسقطت كا قلنا قبل عام 984 ه 1١484‏ م.أتى 
قبل سقوط غرناطة بأزيد من عام تقريبا . والحديث فيبا متصل عا قبله لا فجوة فيه . 
ولو أن الترتيب التارتنى غير مراعى ٠‏ ومن الصعب تحديد نباية الأبيات بها مباشرة » 
ويمكن القول أنبا شغلت من القصيدة كلها ثمانية عشر بيتا . وجعل مها خاتمة المطاف ع 
رغم أنها سقطت قبل مدن أخرى سلفت . وهو لا يريد أن ينساها لأنها موطن آبائه 


إفرنى 

الكرام » وأول أرض غذاه خيرها » ويطلب من أصدقائه أن يودعوها » أو أن يكلوا أمرها 
لمن يحسن الدفاع عدبا ٠‏ ثم حمل الذاهبين إليها تحيته » وهنا يأخذ فى بيان أسباب النكبة : 
لقد خناعت «الأمانة ٠‏ وأضاع الناس حقوق الرب » وكان العصيان وراء استيلاء العدو 
على بلادهم . فسلب متهم أوطائهم ونفوسهم » وأصبحت أموللهم فيئا له . ويشيرإلى أن 
استيلاء العدو عليها كان بلا تمن . لم يأخذها فى حرب » ولم يقدم لها تضحيات » وإنما 
هبط عليهم فى أعداد كثيرة » كموج البحر لا تنتبى » نذرت قتال المسلمين ووفت 
بنذرها ٠‏ وأن ما وقع للمسلمين كان نتيجة لمقدمات وقعت » ولن تتغير الأولى إلا إذا 
تغيرت الثانية . 

وا حور الرابع يدور حول استنقار المسلمين فى الأندلس وخارجها لإنقاذها » وجاء فى 
ستة وعشرين بيتا ء ويبدؤها بدعوة أهل الدين أن يببوا » لأن الدين هد من ركنه » 
وزعز من أكنافه . ودبت الأفاعى إلى كل مؤمن » وغصّت أكباد كل تتى » ويتادى 
امسلمين عربا وعج| . يستنفرهم للجهاد » فهر فرض ٠‏ وبيب بهم أن يرجعوا إلى 
الدين . وأن يتوبوا ويصدقوا ويصبروا ويردوا الظلامات » وأن يطهروا نفوسهم ويستعدوا 
ليوم اللقاء . اسودا على خيل ضامرة » يرعب الاعداء زئيرها » شجعانا يودون لقاء الله 
تحت ظلال السيوف . وأن يضربوا كالهام . ويطعنوا فى المهج . ويؤكد على أن الله لن 
تخذل أمة تدين بالحق . ثم يحذر : أما إذا لم تفعلوا فترقبوا سخط الله ٠‏ وأياما تفيض 
بالذلة والفرقة واهتضام الحقوق » وحيئئذ يأخذ المشركون كرائمهم وخير أموالهم ٠‏ ومعها 
لا خير فى العيش ٠‏ وقد مر أطيبه » وبق أمره وأسوأه » ويومها لا يق أمامهم إلا أن يمدوا 
أكض الذل خائفين ومرعوبين » وإذا لم يقل رب العباد عثارهم » فهذا العدو الضخم 
سوف يألى عليهم . 

واشعور انامس والأخير : دعاء . وجاء فى خمسة عشر نينا توجه فيها إلى رب 
العالمين . يطلب غوثه ٠.‏ ويستشفع برسولة » ويضل على الْختار من ال هاشم » ويطلب 
عونه وعفوه وتأييده . وأن يرِسّل على العدو الرزايا » وأن يشتت شمل الكفرة » ويختمها 
بالصلاة على خير البرية وصحبه . 


نضنن 


© من صاحب القصيدة ؟ 

والبحث عنه هنا لا يعنى ذكر اسمه . فذلك لا يتأ إلا إذا ذكره التاريخ صراحة وهو 
ما لم يفعله » أو أشار المؤرخون إلى ما يعين عليه وهو ما نفتقده . لأن هذه القصيدة لم 
تر فنا أعام ) حتّى هذه اللحظة فى غير مخطوطة الخزائر . والفترة كلها لم تجد مؤرخا 
يدون أحدائها بعد وفاة لسان الدين بن الخطيب . وسبقت الأحداث بمئة عام تقريبا » إذا 
استثئينا فقرات تجئ: هنا أو هناك . من كتب ضاعت ٠‏ أو وثائق سياسية لم تظهر » وكلها 
تتصل بالتاريخ السياسى . وما نهدف إليه هو تحديد هويته وموطنه عن طريق تحليل 
القصيدة » وى هدى من أبياتها . 

أول ما يرد فى الخاطر : هل القصيدة لشاعر واحد أو لحملة من الشعراء ؟ لا شىء 
خرل نار وا دوت أن ركرة واعدا+ لأن:القارق ون سقوط تله أول عبر أذ كرهاء 
وغرناطة آخر مدينة استسلمت . لا يتجاوز سبعة أعوام . ولكن من جانب آنخر يدرك المرء 
للوهلة الأول أن القصيدة ليست بمستوى واحد فنيا وحرارة عاطفة . فالقسم الأول الذى 
بكى فيه رندة جيد «تسق ٠‏ وتعكس أبياته حزن مكلوم حقا . وجاء أطول أقسام 
القصيدة » ويا بعده ودونه مرتبة وعدد أبيات . القسم الذى رثا فيه مادينة المرية . وأما 
الأبيات الى بكى فبها مالقد وما حوهًا . وغرناطة وأقسامها فباردة فاترة ٠‏ والشاعر فيها 
عجل يريد أن يخلص من واجب إلى غاية » فهو يسجل سقوط هذه المدن عجلا لينّبى 
منبا إلى غيرها . ولذلك جاءت رغم كثرة المدن التى تعرضت لسقوطها أقل الأقسام 
أبياتا ٠‏ وفما يبدو جاء بها ليصل ما بين شعره فى سقوط رندة وحديثه عن المرية » وبكاء 
كد الأخرة أجود مما سبقه . ولكنه دون الشعر الذى أنشده فى رندة . ثم حاول أن يرتفع 
بإيقاعه شيئا وهو يستنفر المسلمين للجهاد » ولكنه لم يبلغ من الحودة ما بلغه فى اول 
القصيدة وإن تجاوز الثالى وكان فى مستوى القسم الثالث . ومع الأخب ة ا كار اباعوات 
عادية ليس فبا من الشعر إلا انها جاءت ق اوزائه وقوافيه . 

ورغم هذه التفاوت بين انفعال واخر ى أجزاء القصيدة » فإن قائلها واحد © فا 


عاسو 
ارى ٠‏ وارجح ظنا يقرب من اليقين أنه من المرية » يذكر ذلك صراحة فى القسم الذى 
أوقفه عليبا : 

فيا أصدقاق ودعوها كريمة أو استودعوها من إليه أمورها 

منازل ابانى الكرام ومنشى وَأَولِ أوطان غذانق خيرها 

واقروا عليها من سلامى تحية 2 بحجددها اصاطا وبكورها 

نعم إن ناسخ القصيدة » وكان معاصرا للشاعر ولأحدائها » علق على هامش هذه 
الات عند كلمة ١‏ أو استودعوها » قائلا إن الشاعر يشير إلى مدينة الغربية » وهو 
لا يتأق . لأن الضمير نحويا يحب أن يعود على أقرب مذكور» إلا لقرينة ملزمة » وبين 
هذا الضمير والغربية أورد أسماء مدن أخرى مثل : المنكب ؛ والإقليم » وغرناطة » ووادى 
آش ٠١‏ وبسطة ء ثم المرية أخيرًا فلا يمكن أن نتجاوز به هذه الأخيرة » ونرده إلى مدينة 
سبقتها بغير ميرر منطق . أو شاهد تاريحى » ومخاصة أن لغة الشاعر سليمة » وجريه على 
سان الاوعراب مستقم . 

فالشاعر من الموية إذن » ولكنه قال القصيدة قبل سقوطها بأعوام ؛ قاا حين سقطت 
قة جبل الوصول إليه سلمًا مشكلة وعسير » وربما رأى فى ضياعها » رغم صفاتها هذه , 
نذدير شوم ٠‏ وبداية هزائم لا تتوقف » وكان هذا ما حدث فعلا . ولذلك جاء حديثه عنها 
حديث مذهول غير مصدق . وربما كان من دوافعها صدى قصيدة الى البقاء الرندى . 
وهو من المدينة نفسها » وقالها قبل ذلك بأكثر من مئة عام » وجاءت قصيدته مثيرة » 
وتعبر عن انفعال صادق » وأخذت مكانما اللائق بها من ذواكر الناس » وربما من 
حلقات الدرس . غير أن هذا لا يمنع أن الشاعر_تردد طلبا للعلم » أو استجابة لدواعى 
العيش . على أكثر من مدينة فى هذا الحانب من الأندلس ومدنه متقاربة » وجعلت منها 
الأخطار 5 كله وعيفة 1" واكديكة المامى صلات الود والقرلى بين الناس فيها . 

وقال الشاعر قصيدته . فما أرجح » بعد سقوط رندة مباشرة » وكانت وقفا عليها ف | 
البدء . وجاءت متميزة فى نطاق الكل الذى وصلنا » وبحس المرء ان قائلها إنسان قهرته 


ونين 

الحزيمة » لكنبا لم تقض عليه لانه خارج دائرة الحطر المباشرء وغلبه التشاؤم ولكنه لم 
يذهب بإيمانه ولا أضاع أمله . وأن فيه بقية من رمق . ويعمل جاهدا على إثارة العزائم 
وإغاض الحمم ٠‏ وطيدا سلمت هذه الما بناء ولغة 04 وارتشيت تعبيرا وصورا ( وحاءت 
أصيلة فى الجانب الأكعر من أفكارها . لا تقعم فيها إلا على قليل من أفكار وأثر الذين 


سبقوة . 


ولكن الزائم توالت ١‏ وسمّعلت مدن أخرى . وسقطت المرية نفسها . مسققط رأسه . 
ومنازل ابائه على حد تعبيره » سقطت بعد رندة بأربع سنين وخمسة شهور » ويبدو أن 
الشاعر فارقها إلى العاصمة غرناطة فرار! » تركها بعد أن سقطت فعلا » وذلك يعنى أنه لم 
يكن نكرة فى محال الحياة العامة » لأن غار الناس أشد التصاقا بمواطاهم ٠.‏ ويواجهون 
الأحداث ف أما كنهم عادة؛ لايفكرونف الهجرةاختياراء ولايستطيعونهالوأرادواء 
وليس لديبم ما تحشون ضياعه خارج حياةهم » وهى مهددة على الدوام » إن لم يكن 
بالموت قتلا فى ساحة اللقاء » فبالموت جوعا أو مرضا تحت ضغط الفقر والحاجة » والخرب 
اكع" وعنها م ]اناق معها » ونظلفها » على نطاق واسع شتّى الأوبئة مادية ومعنوية 
عل الخيرافة. 

متّى قال الشاعر بقية القصيدة ؟ أظنه قاها فى غرناطة » بعد أن استقر فيبا لاجثا » 
ولكن غرناطة ما لبثت أن لحقت ببقية المدن التى حوها » وبين سقوطها كلها وسقوط المرية 
عامان فحسب . فعاد إلى قصيدته عن رندة يريد أن يكثلها ببكاء المرية مدينته ٠‏ ولكنه 
رأى تحاملة ٠‏ أو فنا » أو احتراما لاتاريخ . أن يشير إلى بقية المدن اللأخرى . وهكذا نفاجاً 
به يتحدث عن مالقة دون تمهيد . وبعد أبيات سبقتها توحى أنها نباية قصيدة . 
ويستعرض فى الأبيات الجديدة موجرًا أحواشا . وأحوال المدن التى حوطا . ثم يعرض 
لغرناطة وما يصاقبها فى أبيات قليلة . باستثناء العاصمة وكان حظلها من الأبيات أوفر. 
عل نعو وا كرتا .ا ويخ اذا يتحدث عن المرية مدينته . كان متعب الروح . مستنفد 


القوى . رغم كل دواعى الاوثارة ٠‏ فارتقع بأبياتها عا سبق . ولكنه لم يبلغ بيا أبياته الأولى 


م 
ف رندة » وسرعان ما تجاوزها داعيا إلى الجهاد ,» وم يصير عليه » فانحدر إلى الجانب 
السلبى يدعو ويصلى وينتظر قضاء الله . 


يمكن إذن أن تقول إن الشاعر بدأ قصيدته بعد سقوط رندة » وأنه أكملها عام 
5 مء ف تاريخ يمكن تحديده بدقة » لأن مخطوطة الجزائر تحمل تاريخ نسخها » على 
50 وهو يوم الأعسذ ؛ العشر الثالى من شعبان 4109م ه (- ٠١١‏ من يونية 
1 م)ء وغرناطة . وعرض الشاعر لسقوطها » وخصها بعشيرة أبيات » سقطت فى 
اليوم الثافى من ربيع الأول 81م - ؟ من يناير 1447 » وبين هذين التاريخين يكون 
الشاعر قد اكمل قصيدته » ومع النص الصريح يصبح استنتاج الأستاذ محمد عبد الله 
عنان . وهو قريب من الدقة » فى انها كتبت حول عام 104 أو 405 غير ذى أساس . 
ومع أن الناسخ لم يشر إلى المكان الذى نسخ فيه القصيدة » يبدو لى أنها نسخت ف نغرناطة 
مها + وان حك المور يسكيين الذين طردوا من الأندلس كرها عام 171 » أو الذين 
هاجروا قبلهم اختيارا » حملها معه إلى الجزائر » وقد استقر هؤلاء الموريسكيون المطرودون 
على امتداد ساحل شيال أفريقيا كله ٠.‏ فى المغرب والجزائر وتونس » ومن يدرى فلعل 
آخرين حملوها معهم أيضا . ولعلنا بشىء من البحث ف الخطوطات المسجاة فى المكتبات 
العامة والخخاصة تنتظر الباحث والدارس » يمكن أن نجد منها صورة أخرى » أو ما يلق على 
ما معنا شيئا من الضوء . 


00 ملاحظات عامة : 

يدو الشاغر متمكدا من اللغة 'العزبية و إذًا كانت معاق يعضن :الأبياث غافضة + 
فلأننا نعتمد فى نشرها على مخطوطة وحيدة » بعض ألفاظها غير واضح » وعبثت الإرضة 
ببعضها الآخر . ونعتمد فى الاهتداء إليها على التخمين » واخشار اللفظ الأقرب إلى 
الصورة المكتوبة . دون أن نعطى أنفسنا حرية التغيير والتبديل » وهى تجىء فى مستوى 
أرق الشعر الذى نعرفه عن هذه الفترة » وما سبقها بقليل » عند ألى البقاء الرندى » وابن 


دم 
خاتمة » وابن الخطيب وابن زمرك » ولا نعرف شاعرًا أندلسيا آخر معاصرًا له كان فى 


000 

وهو رجل مثقف » ولا يبدو عليه أنه فقيه » أى لم يتخذ هذا انال حرفة له » لأن 
الفقه كثقافة عامة كان مشتركًا بين الناس جميعًا . لأن الدين الحياة نفسها فى تلك 
العصور » فهو لا يقف طويلا عند الصور المكرورة التى نألفها فى قصائد الشعراء الفقهاء . 
وفى بكائه لرندة لا يرد هزيمتها إلى الفسق ومعصية الله . رغم أنه أعطانا صورة مفصلة لما 
انتبى إليه حالها . ولم يحاول أن يبرر هذا السقوط على نحو ما فعل الآخخرون . ولم يرده إلى 
القضاء والقدر أوتقلب الأيام » ولم يتأس بما حدث للآخرين من قبل . لأن الناس قد 
يحدون فى هذا مندوحة للتواكل والاستسلام . 

وق نماية القصيدة حين استنفر المسلمين للجهاد رسم صورة دقيقة للعلاج » وهو 
العودة عملي وباخلاص للتعاليم الالحية . فيحض أخوانه فى الدين ينصحهم ويبصرهم بما 
يجب عليهم أن يقوموا به من التوبة » وتطهير الأرواح ٠‏ والبعد عن المظالم ٠.‏ وإصلاح 
الاقتصاد . والقتال العنيد , 

ويعرف داخل كنائس المسيحيين جيدًا . حيث تماثيل القديسين » وصورة العذراء ع 
ويام بشىء من طموسهم . فأمام هذه القاثيل والصور يركعون ويسجدون. ويدعون 
ويطلبون . 

وتلحظ أله دا قصيدته مباشرة . دون مقدمة من أى لون . وهو فى هذا نسيج 
وحده ؛ لأن القصائد الى سبقته مهدت لموضوعها بأبيات تقصر أو تطول . ولكن بعض 
الأفكار مشتركة بينها كلها . لأنها حدثت ف كل المان التى وقعت فى يد النصارى تقريبا » 
كتحويل المساجد إلى كنائس . واسترقاق الفتيات الحميلات :٠‏ والتفرقة بين الأمهات 


والولدان . ولكن تناول الشاعر المحهول مختلف عن تناول سابقيه . 


نص 


0 بكاء رندة : 


خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت 
أحقا خليلى أن رندة أقفرت 
وهلك.... ناتنا. . «رالت عروشها 
وكانت عمَابًا لا ينال مطارها 


35 


و 
هوت رندة الغراك ٠‏ ثم حصونما 


5 الى 3 ب 
وقد كن عقدا زين القطر نظمها 


ع و 
وفرق ‏ شمل المرمنين لهيبها 
تسلمها حزبف الصليب وقادها 
وقد ذهبت أديائها ونفوسها 


قباد با الإملام حتى تقطّمت 


٠.‏ 0 و ل 
وأصبحت الصلبان قد عبدت بها 


لمرع, النواقيس اعتلى بمارها 
فيا ساكنى تلك الديارٌ كريمة 
أحقًا أخلانى القضائء أبادكم 
َل وأسر لايفادى وفرقة 
لعُمر الحدى مابالحشا لفراقكم 
ونفسً على هذا المصاب حزيئة 
وَقلت صديع ماج _فيه بلاؤه 


رايا 


ا موثية 


0 6 و 
وقد كسفت يعد الشموس بدورها 


منازهها ذات العلا وقصورها 
وأزعج عنها أهلها وعشيرها 
ودارت على ل التفرة ف دورها 
ومُعقل 7 ٠‏ زاحم النسرّ صورها 
وانظارها شنعا » عر نظيرها 
فقد فتح الآن البلادٌ نثيرها 
وقطع من أرحامهم زمهريرها 
وكانت ‏ شرودا ‏ لا يقاد تفورها 


3 5 فى 
قفن ورف . نك الما وها 


0 0 0 01 
مناسبها واستاصل الحق زورها 

20 2 
فليا * خرن اك اراي 
كرائه اصوات ‏ يرو صريرها 


ستّى عهدكم مزن يصوب تميرها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها 
لدى عرصات الحشر بأ سفيرها 


الى عر هم 0 
سوى حرق سحمع تلظلى سميرها 


ولا تنقضى ‏ اشجانها وزفيرها 
وو 4 اذاف الرساس. «صيورها 
سويداؤه ‏ سوداء جم تبورها 


ونال 


سأبكن» .ونا علدى: عل الفاتك البكن 
بالدماء 
عويلا 2 يواى المشرقين 2 برححه 
فواحسرتا كم بن" مسافة” رلك 
ووأسفا كم من صوامع ) أوحشت 
فحرابها يشكو لبرها الجوى 
وكم من لسان كان فيها مرئل 
وكم من فتى ثبت الجنان مهذببٍ 
يصول على الابطالن صولة ضيغم 
له فى سبيل الله خير ثقيبة 
له ى جناب الكفر أجدى نكاية 
يراع له دين الصليب 
وكم أنفس كانت لديه أسيرة 


7 


3-5 و 
شا 
د له 


تحكم فيه الشرلكٌ وهو موحد 
وكم طفلة,. حسناء فها هصونة 


تميل كغصن البان مالت به الصّبا 
فأضحت بأيدى 
وقد لطمت - واحر قلبى -- ! خدودها 
وق“ تنفف "يالك والندين. لو نيت 
وقد حيل مابين الشقيق وبينها 
وكم من عجوز يحرم الا 1 
وشيخ على الإسلام شايتا. خدرة 


الكافرين رهينة 


5 
مشوبة 


بعبرة حزن ليس- يرقا عبيرها 
يساجل قطر الغادياتي ذرورها 
وتُكْلا قار قد اطفمىئ نورها 
كانت إل اليك شرام اشطورها 
وقد كان معتادُ الأذان يزورها 
وآيانها تشكو الفراق وسورها 
وحَفل خم الذكر تمضى شهورها 
يود المايا وهو كان يديرها 
فيرهبه شبل الشرى وهصورها 
تران له عين الحنان وحورها 
وشعواش غارابت يتاب مغيرها 
وتحزف نا" خصالا". وى 5 
فأضحى لعُمر الله وهو أسيرها 
كيا قد قضبى جبارها ونذيرها 
[15- سفرت .سن . العقزل: “فوزها 
وقد زانها ديباجها وحريرها 
وقد هتكت بالرغم منها ستورها 
وقد أسبلت - وادمم عينى ٠-‏ شعورها 
0 و 


يعزقف ‏ من بعد الوقار ‏ قتيرها 


() رميرهئع سمه رغنصالب «بالهتومن ء من الأسماء الأسبائية فى الصورة التى كان ينطقها العرب ء وبها كان يسمبى عدد 


من ملركهم وقوادهم . 


لها روعة من وَقعةٍ 
وكم من صغير حيرٌ من حجر أمه 
وكم من صغير بدّل الدهر دينه 
وكم من شق بيسرت هذه له 
كروي” اواتران. كلينة. حم ,فيه 
تاائية "لقني الذ. حاكن يعاننها 
: الإسلام بين لاا 


فياليت شعرى بعد ماصح موتها 

م 5 
وياملة اللإسلام هل لك عودة 
وهل تسمع الاذان صوت الأذان ى 


ويالعزاء اللؤمنين ‏ لفاقفة 
لأنذنين:. ارتكت 1 واشضيت 
منازلها مصدورة وبطاحها 
تبانمها ‏ مفجوعة ونجودها 
وفك الست كرت 52000007 


وجادها 
ا شاك 


على فرقة الدين 


ب 


الذى جاءها به 


0 رثاء مالقة وما حولا : 
كن اسن 


ى 


قالتَة ‏ الحساء 


تود لو انضمت عليها قبورها 
اماهاع “وعين: - لا رك :هلها 
فأكيادها حرا 5 لفح دنا 
وهل شِع الشيطان إلا صغيرها 


سبيلا إلى العسرى يحيف كفورها 


7 م 1 
عواقبها محذورة ‏ وشرورها 
ويالعمى عين راها بصيرها 
وياعثرة ألى2 يقال عقورها 


و 


بليت ولم يلفح فؤادى حرورها 
ويغبط قِلّ الأهل فيه كثيرها 
ع عو 
لأرجائها يشنى الصدور صدورها 
مغاليا- لد يداك ٠‏ عفنا 
عل الرقورف- أفقلء من لني علدا 


و 
وحق2< لديها ‏ محوها ‏ ودثورها 
مدائئها ‏ موتورة ‏ وثغورها 
5 ون و 
واحجارها ‏ مصلوعة ‏ وثغورها 


و 


نم هم 


يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
لذابت رواسيها وغاضت بحورها 


2 


بشي الأنام ونذيرها 


المصطفى 


قد استفرغت ذيحا وقتلا حجورها 


للا 


5 م 
وجرت نواصيها وشلت2 بينها 
وقن. ‏ كانت - الغربية ٠‏ ان “الى 


2 5 7 - 
وعرج على الإقليم فابك 
وود بها وفدٌ النعجمم فإنها 


0 بكاء غوناطة وما حوها : 

ألا ولتقفْ ركب الأسى بعالم 
ذا “الكل ايك ٠‏ العيقات” كانيا 
محل قرارٍ المك غرناظة الى 
فا ى العراقين العتيقين مثلها 
ترى الأسبى أعلامها وهى ع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
ها حال نفس قد أصيب فوؤادها 
فأنفسها فى الصعْقي دون إفاقةٍ 
وقد ذُعِرت تلك البنياتت حوها 
وقد رجفت وادى الأشى فبقاعها 
وبسطة ذات البسطا ماشعرت ل 
على عظم بلواها وطول وباطا 


وبَدّل بالويل البين سرورها 
تقبيا فأضحى جنة الحرب سورها 
بان قطورها 


وطاشت حجورها 


ومنب سريان الداء 
فأقفر مغناها 
فول دفن افيا محتية القدرها 
ها رجّةَء نار الحيام تثيرها 
بسحب يضاهى المعصرات خريرها 
ها أدمع ٠»‏ فيْنَ الدموع يميرها 


قد ارتج باديها وضح حضورها 
بن كلد -والأوق: غنات" سعطيزها 
هى الحضرة العليا زهتها زهورها 


ع كر 


ومنبرها ‏ مستعبر ا وسريرها 
وزائرها ف ماقم ومزورها 
وبتت الحا الى وحم تبورها 


كنفس كلم الله إذْ ذك طورها 
فهن بواكى الأعين الرمّدٍ مورها 
سكارى وما استاكت تخمر ورا 
يستقيم | شعورها 
ذا المصاب تخورها 


دهاها ٠‏ وآ 


وماكايدت 2 


0 رثاء ألموية : 
وما أنس 'لا أنس آلمرية إنما 
فلو أحرق الثكل المصابين أصبحت 


فيا أصدقاق ‏ ودعوها ‏ كريمة 
منازل ابافى الكرام 2 ومنشئ 
واقرؤا عليها من سلامى ‏ نحية 


أمانائتها ضاعت فضاعت رقابها 


افا .قوق الزقه ٠‏ دق “اماه 


عا قد كسبنا تالنا ما أنالنا 
يكوه" التذلان .ماعن .دنا 
بعصياننا استولى علينا ‏ علونا 
نعم سلبوا أوطاننا ونفوسنا 


علوها بلا مهار وما غمزت هم 
وقد عوت الاإفرنج من كل شاهقٍ 


وقد كشرثتت ذؤبانها وكلابها 
وكافت- إلى استعصال. ‏ شاف ' دينا 
علذنات .“كد ماللا , “فل ينا 
فلا تنمحى إلابمحو أصوطا 
0 استنفار : 

معاشرز أهل الدين هبو لصعقةٍ 
أصابت منارٌ الدين : فانهد ركنه 


"١ 


قتيلة أوجالو أزيل عذارها 
تاججح من حر الوجيف بحورها 
ا 


وأول أوطان غذالى ‏ خيرها 
نوفيا" " اعياها: * وتكورهنا 
لقاه عميت عين تبدد نورها 
وفضت عرى الاإسلام إلا يسيرها 
من الك فانظر كيف كان عريفيا 
كذا السيرة السوأى لدى من يسيرها 


ع ١‏ . 7 5 
وبؤنا باحوالي ذميم ‏ جضورها 


وعاثت .ينا سد . العذا وتمورها 
وأموالنا في أبيحت وفورها 


قناةٌ ولاغارت عليهم ذكورها 
علينا فوقت للصليب 
وقد كسربت عقبائها ونسورها 
البحر هت دبورها 
قد جناها مثيرها 


05 و 
نذورها 


جبيوش" كموج 


جنايات أخل 


ولاتنجل حتى تخط أصورها 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
و زعزع من أكنافه مستطيرها 


أدارت على غربِيه الدهر أكؤسا 
ودبت أفاعييا إلى كل مؤوّمن 
أنادى لما عم الرجال وعرّبها 
وأستنفرٌ الأدى فالأدق فريضة 
ا عت يا النسيد 
ألا وارجعوا ياال دين محمد 
أنييوا وتوبوا واصيروا وتصدقوا 
ومن كل مايردى النفوس تطهروا 
الاواستعدوا ‏ للجهاد ‏ عزائا 
بأَسْرٍ على جرد من الخيل سبق 
بأنفس 2 صدق2 موقنات 2 بأنها 
تروم إلى دار السلام عرائسًا 
وضَرْبِيٍ كأن الحهام تَحْتَ ظلاا 
وطَعْن يرى الخطىئّ فى مُهج العدا 
عن عدف" إن تتقوا ” اللما - لزنا 
فلو كول “لزت ابسن آم 
وإن نم لم تفعلوا فترقبوا 
وأيام ذل واهتضام ‏ وفرقة 


وأهذوا لدين الشركِ كل خريدةٍ 
وكل نفيس من نفوس) كريمة 
وحق العظيم الشان لاا عيش يعدها 
فترفع شكواها لعالم ‏ سرها 
تمد اكن 
فإن لم يقل رب العباد عثارنا 


الذل ىق باب عزه 


فظاعا بسكرٌ الدهر تقغبى خمورها 
وعضْ2 بأكباد التقاوٍ عَقورها 
نداء سراة القفر إذ ضل عيرها 
على زمز الإسلام جلت أجورها 
فليسن.. يؤدي: . ١‏ الفرضن ٠.‏ إلا تفيرها 
إلى الله يغفر مااجترحتم غفورها 
وردوا للامات بيك تقيرها 


فليس يزى النفس إلا طهورها 
يلوح على ليل الوغى ‏ مستنيرها 
يدع الأعادى سبقها وزثيرها 
إلى .الله من نحت السبوفب مصيرها 


الله فى ذاك النعجم مهورها 
حثالة نور الورد ذر 
كأقلام ذات الخط خطّت سطورها 


و 
ذرورها 


وتحظوا بامال يشوق غريرها 
تدين بدين الحق وهو نصيرها 
بوادر سخط ليس يرجى فتورها 
يطاول آناء الزمان ‏ قصضيرها 
خبتها على طول الليالى تحدورها 
وأعلاق أموال خطير خطيرها 


بلايا يمر الطيبات مرورها 
لس 0 
1 الفراق يطيرها 
فهذا العدو الضخم حتمًا يبيرها 


باقئتدة ‏ تحوفف 


0 دعاء : 
إله الورى ٠‏ ندعوك ياخير مرتجى 
وشقت جبوب الؤمنين وأسكنت 


وليس الا ياكاشضف الكرب ملجأ 


أغث دعوات المستغيثين إنهم 
وليس 0 الحم إلاالرسول وسيلة 


أمام الهدى ,» بحر الندا » قامع العدا 
محمد الخنتار من آل هاث 


رةه 


ناك ء جيناك نحشعا 
مجاه العظيم اللاو أدرك ذماءنا 


دعوناك » 


31 5 1 ع 
وعيضو وتاييد ونصر | موزر 
3 8 0 : 
ولطف وتسديلك وجير 1 معي 
. 5 5 * 
كن 


وصل على خير البرية أحمدٍ 
واضحابه” ‏ الشيبة الحناة- واله 


إذا لم يكن منك التلاق 


رخس 


لكالحةٍ هر الصليب سرورها 
عيونهم. والكفر ظل2 قريرها 


بابك موقوفو الحشاشات بورها 
شفيع الورى »ء يوم التنادى بشيرها 
وأولك رسّل الله فضلاا أخيرها 
سراج السموات العلى ومثير 


ومليرها 


بانفس استولى عليها قصورها 
8 2 
برحمى يحلى المؤومنين شذورها 


وعزة سلطانٍ يروق طريرها 
يدل به من كل عاد كسيرها 
يروح ويغعدو بالبوار ' مبيرها 
وينظمر شمل المؤمنين حصيرها 
وأكرم من قد أنجيته 'ظهورها 
صلاةٌ مع الآناء يزكو عبيرها 


0 زاهد من المرية : 


أبو العباس بن العريف 
وكتابه محاسن امجالس 


© نشر أسين بلائيوس هذه الدراسة فى مملة جامعة مدريد عام 1881 . 
المخلد الثالث » الصفحات 44١‏ -- 428 ء وأعيد نشرها ثانية فى أعاله 
المختارة » المجلد الأول ء الصفحات /ا78 -- 7645 . مدريد 1545. 
وترجم الدراسة نفسها إلى اللغة الفرنسية ف. كفليرا 

مع لمجو .5 وجعل منها مقدمة لترجمته لكتاب محاسن 
امخالس ٠‏ ونشر مع الترجمة النص العربى ٠‏ وكان الكتاب الثانى فى سلسلة 
« النصوص غير المنشورة المتصلة بالتصوف الإسلامى » . باريس “193 . 


© حياته (لل١ك1-‏ اؤلل)3" : 
اسمه كاملا : أحمد بن محمد بن مومبى بن عطاء الله . يكنى أبا العباس » ويعرف 
بابن العريف » من قبيلة صنهاجة » بطن من حمير العربية فى الغرب , وأبوه محمد أصلا 


: المصاهر التّى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة هى‎ )١( 

© ابن بشكوال » العلة » الأرجمة رقم #/ا١‏ (5لا١‏ فى طبعة القاهرة 1955 ) . 

© الفجىاء بغية الملتمس » الترجمة رقم 53١‏ 

© المعجم لابن الأبار. الترجمة رقم ١4‏ 

© أحيد بايا » نيل الاإبياج ع صن ١‏ 

© ابن خلكان . وفيات . 315/١‏ ء وترجمة دى سلان 19١/ ١‏ ء والمخطوطة رقم 77 ١‏ الورقة /ا؟ وجه ؛ ورقم 3١7‏ » الورقة 
4 ظهر. من مجموعة جباجوس . وتوجد فى محمم التاريخ فى مدر بد . . وتوحد معلومات متفرقة عن علماء الحديث الأدبن تلقوا عن 


ابن العريف فى * 


© تكلة الصلة لابن الأبار. صن 8ه -- 7لا و 4لا1 و 71471١ 5١و 7١1‏ و56 رعلا 48 ةركل 


وانظر طبعة ابن شتباء الصفحات : 


عن 51١8‏ و25159, 


كلاو 1٠١‏ و4١‏ وهذما راذا . وانظر أيضا : جامى . النفحات . طبعة ليس ء 
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16" 
من طنجة 5 ٠‏ وكان بقصبة المرية فى رجال ابن عمادح » عندما كانت المديئة عاصمة 
إحدى إمارات الطوائف تحت حكم أسرة معن بن صادح » وحكلت من 48# هرت 
١4١٠ه-‏ ١4١امإلى‏ 4484 هع ١5١ام.‏ 
وقد صرف الوالد ابنه إلى مهنة يدوية حت ضغط بعض الصعوبات الالية » فدفعه فى 
صغره إلى حائك يعلمه » حتى يلتقط منه أصول المهنة » ولكن الصبى كان ينفر من أى 
عمل إلا حفظ القران ودرسه » والإقبال على الكتب بنهم . وبين التهديد والمنع أوشك 
الأب أن يضيع مواهب ابنه » وأن يذهب بكل جهده فى الدرس والتحصيل » وأخيرًا 
تركه حرا بمارس ما يريد تبعا لرغبته » وأصبح الفتى « نسيج وحده ع )١7‏ ؛ وفما بعد ع مع' 
الزمان وبعد مرور أعوام ؛ اعترف الوالد يخطئه » وتعود أن يقول للمعجبين بابنه » بعد أن 
بشير إلى خخطاه الأولى فى طريق التعلبم : ٠‏ رأى ابنى كان أرشد من رأبي » إفى لأعام أفى به 
أكرم ' . وف المرية قرأ ابن العريف القرآن ؛ ودرس التفسير. وسمع الحديث » على يد 
أساتذة ثقاة» وتكون ذوقه الأدلى ومعارفه اللغوية فى كتاب الفصوص لصاعد 
البغدادى 7 . وسرعان ما تأهل وتصدى لتدريس هذه الموادء فاقرأ فى المرية ثم فى 
سرقسطة » وبلنسية » وشغل فى هذه الأخيرة وظيفة محتسب بعضا من الوقت » واشتهر 
بمهارته فى الكتابة » وجودة الخط فكان يكتب سبعة خطوط لا يشبه بعضها بعضا . 
ولكن شهرته لاتعود إلى هذه المهارات الفنية » ولالمل سعة ثقافته فى العلوم ‏ 
الدنيوية . ولكن لأن وعنده مشاركة فى أشياء من العلم وعناية بالقراءات وجمع 
الروايات » واهمام بطرقها وحملتها » » فهو فقيه ومحدث » وعارف بطرق الاإسناد 


(1) امطوطة رقم 1 من مجموعة جيائجوس » الورقة /ا وجه » تقول : وإنما سمى والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب 
حرس الليل » وعريف القوم اقم بأمره . 

(8) استخدم ابن الأبار هذه الكلمة فى مععجمه » الترجمة رقم 15 ٠‏ وفيا تورية » فهى تشير إلى مهنة النسيج الى أرادها والده 
على تعلمها : وإل أنه تميز فى حياته » دون مثيل . 

( 4 ) ألف صاعد هذا الكتاب للمنصور بن أنى عامرء وعاش فى بلاطه » وحظى برعايته » ويهم نصوصا عربية من الشعر 
والنثرء علق عليبا لغويا ونمويا . فى عحاولة منه لتقليد كتاب النوادر لأبى على القالى . انظر : ياقوت » مسجم الأدباء » طبعة 
برحوليوث . فى ذكرى حب . 5ء ج 4ه ص 310 , 


45" 
والرواية ٠.‏ وإلى جانب ذلك هو شاعر مرتجل . « وشعره فى طريقة الزهد كثير» . وفوق 
هذا كله » يقول الذين ترجموا له : إنه «إمام فى الزهد . عارف محقق » . ويستهدون 

بولايته وفضائله المختارة » وكافأه الله عليها يجائله وكراماته . 

وكانت مدينة الموية "2 فى ذلك العصر البؤرة الأولى للصوفية والزهاد فى الأندلس . 
وم تتلاش المبادئ الصوفية لمذهب ابن مسرة » وظلت قانمة دينيا خلال القرون التى تلت 
وفاة مؤسسه فى عدة مراكز ثقافية فى جنوب إسبانيا . وق قرطبة بخاصة ء» وق يجانة 
أنفنا اوسن" دزية سنقيرة قرت اللررية عل الشاطلة الع من النهر الذى تحمل اسم 
المدينة . وظهر فى المرية » قبل ابن العريض بسنوات . زاهد اخرء هو محمد بن عيسى . 
ونال شهرة واسعة » وكان يبشر فى الشوارع والميادين بفكرة صوفية قوامها الوحدة الصوفية 
بين الله والروح » فى دعوة صريحة إلى تأليه الكون . ومع بداية القرن السادس المجرى , 
رق اج تك الرايطف» امتيحظه لمر الفاضيفة الررسة لكل العيرقية الأبزان. اويا 
خرجت الصرخة الأولى والوحيدة فى احتجاج جاعى على إدانة الغزالى وإحراق كتبه . وقد 
حرمها فقهاء قرطبة التقليديين . واعتيروها مؤلفات زنديقة ٠‏ وكانت هذه الكتب قد 
دخلت إسبانيا فى حياة مؤلفها . غير أنها أسلمت إلى النيران بقرار رسمى من سلعلان 
المرابطين يوسض بن تاشفين . ولكن علماء الكلام فى المرية بزعامة البرجى أصدروا فتوى 
أدانوا فيها موقن ابن حمدين قاضى قرطبة . لأنه أمر بإحراق كتب الغزالى . 'ولم يحدث أن 
بلغ احتجاج الصوفية من أتباع الغزالى وأنصاره » فى أية مدينة أخرى ١‏ القدر من الخرأة 
الذى اظهره علماء المرية » لا فى مراكش ولا فاس . ولا قلعة بنى حاد"! . واكتق 
صوفية هذه المدن بالاحتجاج فرادى . وجاعة همسا فى مجالسهم الخاصة . 


(5)انظر : أسين بلاثيوس : ابن مسرة ومذهبه .مدريد 15114أءا اس 21١١8‏ وص ١879‏ ف الخلد الأول من أعياله امختارة 0 
مدريد 19145 . وجولد تسيرهر : ابن البرجان ؛ فى 210140 اخخلد كء عام 11لكلء حصن 841 . 
(1) قلعة ببى حماد بنى حماد فى الجزائر المعاصرة . وكانت عاصمة الدولة اللهادية فى العصور الوسعلى . وفيها حرر ابن خلادون 
تاريمه الشهير . 
( التوجم) 


يدض 

.فى هذ الحو من الياسة الدينية تكونت روح ابن العريف » ولو أننا لسوء الحنظ 
لا نعرف أسماء شيوخحه فى محال التصوف » لأن الذين ترجموا له من رجال الحديث والفقه 
مخاصة اهتموا بإيراد الأخبار التى تتصل بتكوينه فى 'المواد التى تبمهم هم أنفسهم 
فحسب ٠‏ تاركين جانبا كل ما يتصل بالمذهب الصوق لابن العريف » والمصادر الى 
استعملها . والكيء الوحيد الذى أشاروا إليه أنه أنشأ طريقة » انخرط فيها سريعا عدد كبير 
من الأتباع » وكانوا يتدفقون على المرية من ممختلف بلاد الأندلس ليضعوا أنفسهم تحت 
إمرة شيخها , 

لا يمكن القطع بأنه كان بين هذه المجموعة من التلاميذ المباشرين والمريدين الصوفيان 
اللذان سوف يضطهدان فما بعد » مع ابن العريف » لأفكارهما الصوفية » ولكن المؤرخين 
وكتّاب التراجم يصرحون نصا بأنهما كليهما كانا يمارسان الطريقة نفسها » وأن الثلاثة 
خضعوا جميعا للخطر المشترك الذى أصابهم . وكان أحد الاثنين يقم فى غوناطة ؛ ويدعى 
أبو بكر محمد بن الحسين الميورق » وهى نسبة مردها أن أصله من جزيرة ميورقة » وهو 
فقيه ظاهرى ومحدث , وأقام فى كل من مكة والإسكندرية عدة سنوات » ليوسع معارفه 
هناك » ولكنه فى ذلك الوقت سلك طريق ابن العريض : أوقف نفسه على الزهد » وأدار 
فده للدنيا : 

والثانى أبو الحكم ابن برجان ٠‏ وكان يقح فى إشبيلية » وهو أصلا من شمال أفريقيا » 
وإلى جانب أنه محدث » كان مثل زميليه صوفيا ومن علماء الكلام » وصرف حياته أيضا 
إلى التقشف والتقوى . ومن بين الكتب الكثيرة التى ألفها يشير الذين ترجموا له إلى عدد 
ما جدي رنيال كر واليقتيرء يقل + شر أسماء الله الحسنى » وتفسير القرآن الكريم ؛ وهذا 
الكتاب الأخير لم يتمه ٠‏ ولكن ماكتبه منه وصلنا كاملا » ولما يزل مخطوطا . 

ويتميز ما غرف من أفكاره الباطنية بالميل إلى حساب حروف الآيات القرانية بطريق 
الجمل ٠.‏ وإخضاع قيمتها العددية لعمليات حسابية مختلفة » يستخدمها قاعدة للتنبؤ 
بأحداث المستقبل ٠‏ مببيجة أو محزنة » ويخاصة الغزوات والانتصارات الخربية.» ويقال إن 
ابن المرجان تنبا فى تفسيره باستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس من الصليبيين ٠‏ 
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وبالعام الث حدت كه الامتلحه قبلا .هدم الأشاراتبسن الرحيدة الى" آثارت العنك 
لدىّ فى أن ابن العريف كان يقوم أيضا بهذه التنبؤات القائمة على حساب الجمل » لآن 
الذين ترجموا له » على نحو ما أشرنا » ينسبون إليه طريقة صوفية شبيبة بتلك البى اتخذها 
ابن البرجان » ومع ذلك فإن كتابه تحاسن امجالس لا يعكس أى أثر لمثل هذه التكهنات 

على نحو ما سترى . 
وقد أثارت كثرة تلاميذ ابن العريف وتعصبهم لشيخهم الخوف :- ربا - فى نفس 
السلطان المرابطى على بن يوسف بن تاشفين من ثورة يمكن أن يقوموا بها لصالح شيخهم 
ببدف توليته الإمارة » نقول : را ؛ لأننا لا نعتمد على وثائق قاطعة » كالتى اعتمدنا عليها 
فما يتصل بابن البرجان » والحق أن الشعرانى يؤكد فى طبقاته (ج ١‏ ص )١١‏ أن 
السلطان حكم عل ابن البرجان بالموت لأن ما يقرب من مئة وثلاثين قربة اعترفت به 
إماما . والمعروف أن كثيرًا من الثورات السياسية فى الإسلام تأخذ صورة حركة دينية 
متعصبة مسالمة » وهى شكوك تبررها الثورة الى قام بها « المريدون » ضد المرابطين بعد 
قلبل من وفاة ابن العريف . وف العام التالى لموت ابن العريف كون الشيخ الصوق 
أبو القاسم بن قامى فى كورة الغرب » جنونى اليرتغال الآن . فرقا من كتائب دينية من 
مريديه » وكانوا يحتذون فى السر طريقة ابن العريف ٠‏ وبويع إماما فى الرباط الذى اقامه 
فى مدينة شلب على شاطئ الإطلنطى » وحقق انتصارات عسكرية ضد امرابطين . وفها 
بعد ضد الموحدين أيضا » وحكم طوال عشر سنين كعاهل لكل الاقليم . 
يمكن أن نفهم إذن ٠‏ دون مشقة » امخاوف الشديدة اليّى أهمت السلطان على 
ابن يوسف بن تاشفين قبل ذلك بائى عشر عاما » من الثقة غير العاذية التى بلفتها مواعظ 
ابن العريف بين سكان مدينة المرية » والقرى المحاورة لها » ولكننا لا نعتمد على نصوص 
حين نقول إن هذه امخاوف السياسية كانت الدافع وراء ملاحقة ابن العريف . ويؤكد 
الذين ترجموا له أن المبادأة ى هذا جاءت من قاضى المرية ابن الأسود . حسدًا للنجاح 
الشعبى الذى بلغه ابن العريف ء ومع ذلك فن الواضح ان القَاضى وهو المسئول الطبيعى 
عن الجراتم الى ترتكب ضد العقيدة السنية كان عليه أن يرفع أمرها إلى السلطان . 


4" 
ووصلت رسالة ابن الأسود ٠‏ ورفع الأمركتابة إلى بلاط مراكش ‏ وأصدر السلطان أمره 
إلى حاكم المرية بأن يرسل إليه ابن العريف » وف الوقت نفسه أصدر أمرين شبيهين ضد 
تلميذيه » أو رفيقيه » ل بن أشرنا إليهما من قبل » وهما أبو بكر الميورق وأبو الحكم 
بن برجان » وحُملا على أن يغادرا محل إقامتهها » الأول فى غرناطة » والثافى فى إشبيلية . 
أورد لنا مؤرخو ابن العريف قصة سجنه وإشخاصه إلى مراكش فى تفصيلات وافية 
تماما » وصّبغت ء كيا هو طبيعى ٠‏ بتوايل من ألوان المعجزات والأساطيرء وقد أنفذ 
حاكم المرية أوامر السلطان فوضع ابن العريف فى سفينة اتجهت به إلى مدينة سبتة . ولكن 
القاضى ابن الأسود أقنع الجا كم بأن من الأوفق ألا يذهب المهم مطلق السراح » وإئمه 
بجحب وضع القيد فى قدميه : وحينئذ أسرع الجاكم فأرسل أحد وزرائه ليبلغ السفينة فى 
عرض البحرء فصعد إليها » ووضع القيود فى قدمى ابن العريف . وكانت هذه الطريقة 
مغاجأة مؤلة له » واكتفى بأن صاح : ٠‏ فليرعبه اللدكيا أرعبنا » شي حدر إن 
رسول الحخاكم عندما أقلع عائدا إلى ميناء المرية » بعد أن قيّد ابن العريف بالسلاسل » 
اعترضته سفينة معادية » مسيحية على التأكيد » وحاصرته » وأخذته أسيرا . وعندما هبط 
ابن العريف ف ميناء سبتة بلغه فى الوقت نفسه رسول من السلطان يحمل أوامر صرحة 
بإطلاق سراحه قى الحال » وعندما وجد زاهد المرية نفسه حرا » طليقا من القيود ) أدرك 
أن السلطان لا يريد أن يتحمل اثم المظالم العنيفة اليّى أوقعها عليه إلى ما لا نباية . 
لقد أسرف حكام المرية على أنفسهم دون شك » وغيرتهم الواضحة أدت بهم إلى 
كراهية ابن العريض » وقد انزعج منها السلطان حين عرف المزيد من الكرامات والفضائل 
التى يزدان بها ابن العريف » ويقولون إن زاهد المرية ع لحظتها : أنا لا أريد من 
السلطان أن يعرفنى » أما وقد عرفنى فعلا » قفن الضرورى أن أراه» . وف الخال أخيد 
طريقه إلى بلاط المرابطين ى مراكش + واستقبله السلطان بكل مظاهر الحفاوة 
والاجلال ‏ وأفعمه بايات التوقير والتكريم » وعندما سأل ابن العريف ما إذا كان يرغب 
ف شىء «كى يعققه له » أجابه : لا أريد شيئاء قط دعو أذهب حرا حيث أشاء» ؛ 
وسارع السلطان فأمر بأن يترك حراكيا يريد » ولكن كل شىء فما يبدوكان عبثا » فبعد ايام 


دوم 
من وصوله ء أصابه المرض ء وتوق فى مراكش نفسها . ويقدم لنا المؤرخون تفسيرين 
لوته : بعضهم زاف قرنا هناك واكروق زو اتدماتك : عسمونا . 

لقد رأى قاضى المرية » ابن الأسود . فشل غاياته الحاقدة ضد ابن العريف . 
فالسلطان أحسن إليه » وأغدق عليه » ففكر أن يحتال فى أمره » وأن يقدم له فى الملعام 
بذنجانا مسموما » فات منه فى مراكش عام 9ه ه :- 1١41‏ مء ولكن أحد تلاميذه 
الخلصين ء أبا عبد الله الغزّال المريّى ٠‏ يرى أن التفسير الأول هو الأصح والأدق . وأن 
شيخه رحل عن دنيانا فى ظروف طبيعية » وأن وفاته كانت فى مديئة سبتة نفسها . قبل أن 
يقاد إلى مراكش » ولو أن كل الذين ترجموا له مجمعون على أنه دُفن فى هذه المدينة 
الأخيرة » وأن قبره كان إلى جوار قبر ابن البرجان . والذى توف فى مدينة مراكش أيضا . 
بعد أيام قليلة من دعوة السلطان له . مثله فى ذلك مثل ابن العريف" . 

أحدثت شهرة ابن العريف وليا ء والظروف الغامضة التى توفى فيها ٠‏ أثرا عميقا فى 
نفس السلطان ء ويخاصة عندما دفن زاهد المرية » فقد حزن عليه الناس حزنا عميقًا . 
وتدفقوا فى أعداد هائلة يريدون أن يصحبوا النعش إلى مقره الأخير . وندم على أنه أعار 
سمعه لاتهامات قاضى المرية ضد ابن العريف . وشلك فى أمر القاضى . وأمر بإجراء تحقيق 
حول ما حدث وأسبابه . وجاءت التقار ير تؤكد كلها اضطهاد قاضى المرية لابن العريف . 
وترد ذلك إلى غيرته وسوء دخيلته » وأنه افتعل الهمة هدف إخراجه من المدينة وقتله . 
وحين فشل فى تحقيق غايته دس له السم . وحلف السلطان حيئئذ أن يطبق على ابن الأسود 
حكم القصاص ٠.‏ وأصدر فعلا أوامره المناسبة بأن يقيد وأن يننى إلى السوس الأقصى . 
حيث مات مسموماء بنفس الطريقة التى قتل بها ابن العريف . 


(/1) تضيف امخطوطة رقم 5/ا من ممموعة جبائجوس ٠‏ الورقة رقم 78 وجه ء أن ابن العريف دقن قريها مى المسجد الخامع 
العتيق ؛ الذى ى وسط مراكش ٠‏ فى روضة القاضى مومى بن حمه الصباجى ويحدد ابن شكوال ناريخ وفانه الدقيق وأنه وقع » ليلة 
الجمعة » صدر الليل » ودفن يوم الممعة الثالث والعشر ين من صعر ؛ سسة ست وثلاثين وتممسمائة » أى فى /الا سستمير 11141 مء أما 
ناريخ مولده فأشار إلبه ابن خلكان ؛ وهر عام 48١1‏ ها ء يوم الاثنين ؟ من ججادى الأول أنى لى 4 يولية 1٠١84‏ م . وطقا له 


أيضا . توق ابن العريف وله من العمر ثلاثة وتخمسون عاما . 


0 مؤلفات ابن العريف : 

لم يشر أحد من الذين ترجموا لابن العريف » إسبانا أو أفارقة أو من المشارقة » إلى 
مؤلفاته . وكل ما هنالك أن ابن خلكان ذكر بصفة عامة ومبهمة أن له مؤلفات فى 
التصوف ٠‏ دون أن يذكر العناوين » باستثناء عنوان واحد يشير فى اقتضاب إلى كتابه 
١‏ امحاسن » » ويمكن أن نرد صمت المورخين المغاربة إلى أنهم جميعا سنيّة محافظون أكثر 
منهم صوفية » وبالطبع كانوا يبتمون بالكتب التى تتصل بدراساتهم بخاصة مهملين 
ما عداها . وعلى النقيض من ذلك كان ابن خلكان : فقد أورد فى كتابه تراجم لحياة 
العلماء والأدياء والساسة وكبار الأولياء فى العالم الإسلامى ٠‏ وهو ييتم بكل فروع المعرفة 
دون تفرقة . ولا يقف باهمّامه عند واحد معين منها . ومع ذلك فإن يجىء ابن خلكان 
وحده فى هذا الخال يثير فى النفس شبهة أن مؤلفات ابن العريف ‏ إن كانت له مؤلفات 
أخرى كتيها غير انحاسن » كانت قليلة الذيوع والانتشار بين الصوفية من مشارقة ومغاربة 
على السواء . ويمكن أن أؤكد أنه خلال قراءاتى الواسعة على امتداد أعوام طويلة لم أجد 
أحدا يذكر كتاب ابن العريف إلا حبى الدين بن عونى المرسى . وف كتابه الفتوحات 
فحسب . أما الكتب الأخرى لصوف المرية فلم أجد لها ذكرًا على الإطلاق . وليس مرد 
ذلك أن الظلام والنسيان ألقيا عليه ستارا حاجبا بعد موته . لأثنا نجد فى الكتب 
التىترجمت له » مثل كتاب روض الرياحين لليافعى " وهو من القرن الرابع عشر 
الميلادى ‏ تشير إلى حالات من كرامات مثالية لابن العريف . ولكن دون أن تشير إلى 
مؤلفاته ولاامرة واحدة . حتّى ولا إلى كتاب الحاسن . إذن يجب أن نقف عند هذا 
الكتاب فضلا عن أنه الوحيد الذى وصلنا . ٠‏ 


(8) انظر : كتاب روضص الربا حين لليافعى ؛ طبعة القاهرة 17*16 هاء ص هه١‏ وه١؟‏ و5١٠5‏ و14؟ . ويذكر المقرى فى 
نفح الطيب ء طبعة القاهرة » ح# ص 751 بعض أشعار ابن العريف . 


0 محاسن المجالس ومخطوطاته : 
أربع مخطوطات وصلتنا من كتاب « محاسن المخالس » » الأولى ضمن المجموع رقم 
7 فى مكتبة الإسكوريال » الأوراق من 47 إلى 4ه ء وهى مغربية الخط . وتحمل 
تاريخ عام ٠ه/اه‏ - 1844 م . والثانية توجد ضمن المجموع رقم 411 فى مكتبة 
برلين » وتشغل الأوراق من رقم 4 إلى “1ع وخطها مشرق » وتحمل تاريخ عام 
ه- 1154امء ونسخت ف الجامع الأزهر بالقاهرة ( على يد محمد العجمى 
بن محمد ابن أحمد الفقاعى ) . والثالثة ضمن المجموع رقم /# فى «فهرسة المواعظ » 
الورقة رقم 5 » فى مكتبة بلدية الإسكندرية . والرابعة ضمن مجموع فى المخطوطة رقم 
#ا/ا1اء الورقة 5/ل4م" فى فهرسة الفنون؛ فى المكتبة نفسها . ولم أستطع الوصول إلى 
المخطوطة الثالثة والرابعة » أما الخطوطتان الأولى والثانية » وأشير إليهما يحرف 8 و8 »ء فها 
مختلفان بينهما قليلا » وقد اتخذت من الخطوطة 8 » أو إن شئت مخطوطة الاسكوريال. ؛ 
النسخة الأم فى الإعداد لطبع الكتاب » لأنها ذات خط مغربى » وأقرب تاريخا إلى وفاة 
المؤلف » ولكنها على النقيض من الأخرى تقدم نصا مختصرا لكتاب المحاسن فما يبدو . 
وأما مخطوطة 8 » أو مخطوطة برلين إن شعت » فتحتوى على إضافات وتكلات لنص 
الإسكوريال » وعلى الرغم من أنها متأخرة » وجاءت بعد هذه بقرن من الزمان تقريبا » 
وتمثل يخطها المشرق نسخة بعيدة عن الأصل الأندلسى » ولكننا فى الحقيقة لسنا بصدد 
حواش أو هوامش زيدت على النص »ء لأننا فىكل الحالات التى تختلف فيها مخطوطة برلين 
عن مخطوطة الإسكور يال بما أضافته » نجد الزيادة ليست جملا أو أفكارا مستقلة يمكن 
عزها عن محتوى مخطوطة الإسكوريال بل إنها تعطى انطباعا عاما بأنها جمل معترضة 
ضرورية لفهم المعنى الكلى للفقرة" . 


(5) احترام كلتا امخطوطتين , عخطوطة الاسكوريال وخطوطة برلين ؛ له أصول تاريمية » فق زمن ابن عرب المرسى كانوا بنداولون 
نص الكتاب فى عنطوطتين أيضاء انظر الملحق فيا بعد » الفقرة التى نقلتاها من القتوسات ؛ 1 ص .1١1١5‏ 


روم 
والخلاف الجوهرى بين مخطوطى الاوسكوريال وبرلين يتصل بنهاية الكتاب » بنذ 
الورقة ١77‏ ظهر إلى الورقة ١!/‏ ظهرء تقدم مخطوطة برلين خاتمة طويلة لا نجدها فى 
مخطوطة اللاسكوريال » ونجد فى هذه بدلا منها فقرة موجزة للغاية فى الورقة 1ه ظهر » ولو 
أنها توائم النص السابق عليها » لكن ليست لها صلة على الإطلاق بالخاتمة التّى توجد فى 
مخطوطة برلين . وأجرؤ على الظن بأن هذه الخاتمة ومخاصة الورقة 177 وجه ء تكلة من 
ناسخ مخطوطة برلين » لأنها لا تعد وكلها أن تكون تعدادا طويلا للكرامات التى حص الله 
بها الصو فى حياته وفى الآخرة ( الورقة 1١‏ وجه إلى الورقة 107١‏ وجه ) وأضاف إليها 
أربع صفات جوهرية لمن يريد أن يبلغ حد الكثال : العم بذات الله » والعمل المتقن » 
والإخلاص . وخوف الله ( الأوراق من ١7١‏ وجه إلى /ا١‏ وجه) . 
ومن الواضح إذن أن مادة هذا التعليق » وحتى أسلوب الكاتب » ليس فيهما أى شر 
خنى » وإمما هى محرد تعليق لمن كتبها » بعيدة عن منهج كتاب امحاسن ولغته . 


© توجمة الكتاب إلى الاسبانية : 

حاولت فى ترجمتى الإسبانية لكتاب اسن المجالس أن أعكس فكر المؤلف فى 
أصالته » وأن أنقل مذهبه بكل أمانة » وهو أمر صعب للغاية فها يتصل بنص صوق عربى 
د :لسطعاك بو راجن لز تقانةا يقابل( اللقة الا سباي نوكل مزجة رةه 
أترجمها أحيانا فى جملة طويلة إلى حد ما» وقد آثرت هذه الطريقة على أخرى تكتق 
بكتابة اللفظ العربلى فحسب دون ترجمته » وهذه الطريقة وهى شائعة وعامة بين 
المستشرقين الأوربيين تستهدف الدقة فى تحديد المصطلح » وهى غاية محمودة بالتأكيد » 
ولكنها تخيب أمل القارئّ العلمانى » فها أرى » لأنه يجهل اللغة العربية » وتقنية الصوفية 
الباطنية » وله الحق فى أن يأمل وفظر مق المستشرقين أن يقدموا له انعاكاسًا محتوى النص 
تقريبا على الأقل » وليست ترجمة رياضية دقيقة للنص العربى . لأن محرد كتابة اللفظ 
العربى فى أحرف لاتينية بدع القارئ العليانى » أى غير المتخصص » فى غموض كامل » 
وهو فى الوقت نفسه غير مفيد دائمًا للمتخصص ٠‏ الذى يستطيع فى كل الحالات أن يعود 


اق 

إلى الأصل العربى » وفضلا عن ذلك فإن الفقرات الغامضة والموجزة » والتى تحتاج إلى 
توضيح علقت عليها أو فسرتها فى الهامش . والنصوص القرآنية التى ذكرها المؤلف دون أن 
يشير إلى السورة ورقم الآية وضعتها بين علامتى تنصيض » وتكثر الهوامش التى أتيت بها 
لتساعد أيضا على التعريف بالشخصيات وعصور مؤّلى الصوفية » ويفيض النص بالكثير 
من أخبارهم وحكهم . والزيادة التى فى مخطوطة برلين على مخطوطة الاإسكوريال رأيناها 
مفيدة » وترجمناها فى المكان الذى وردت فيه » ووضعناها بين خاصرتين » ومثلها ى 
ذلك أية كلمة أخرى وجدت فى الأول ولم توجد فى الثانى . 


0 تحليل كتاب محاسن المجالس . 
© أهميته » وأسلوبه الأدلي : 

الموضوع الرئيسى هذه الرسالة دراسة منازل طريق التصوف على النحو التالى : 
المعرفة » والاورادة » والزهد » والتوكل » والصبرء والحزن » والخوف » والرجاء ‏ 
والشكر » والنحبة » والشوق . وفى الفصل الثالث عشر أوجز ابن العريف كل مذهبه » 
وأضاف إل هذه المازل العشرة منزلتين أخريين لا يوجدان فى الفصول السابقة » وهما : 
لتوبة والأنس . ظ ظ 

وإذا صرفنا النظر عن العدد » وهو يختلف فى مؤلفات الصوفية من كتاب إلى آخرء 
فإن المنازل التى يدرسها ابن العريض لا تقدم بأسمائها التقنية الخاصة ء ولا بمعانهها 
الجوهرية » أى جديد يتصل بالمذهب التقليدى فى التصوف الااسلامى » جدير بان يلفت 
النظر إليه » منذ ذى النون المصرى ٠‏ وهو الذى أبدع وأدخل الفكرة قبل ابن العريف 
بثلاثة قرون . وإنما تعود أصالة « محاسن احالس » إلى التوجيه الباطنى لتطورها . أكثر من 
عودتها إلى المذعب نفسه . والفصول الأول ء والثالى عشر ء والثالث عشر . ذات فائدة 
قصوى فما يتصل بهذا الأمرء ونجب أن تدرس قبل بقية الكتاب . 

نستنتج » مع قراءة آنية » أن ابن العريف لم يؤلف كتابه « محاسن المجالس » لعامة 
الذين يأملون بلوغ الكثال الصو . حتى ولا لأولئك الذين لا يزالون يسلكون طريق 


قوم 
الكاملين » وإنا للذين بلغوا غاية الاتحاد فحسب » ويتمتعون بالحدس » أو المعرفة 
الروحية » ومن هنا ء فإن المنازل كلها » فما يرى ابن العريف » ما عدا هذا الأخيرء 
ومنزل الحباء درجات غير كاملة » من خواص عامة العلانيين. وهذا الموقف 
الأرستقراطى له سوابق فى التصوف المشرق » ولكن لم يحدث أبدًا » فها أعلم أن انو 
معيارًا وحيدًا عند دراسة الموضوع . وف الحقيقة لا تنقصنا إشارات متناثرة تتصل بهذا 
الرأى بين الدارسين السابقين ء فأبو نصر السراج فى كتابه « اللمع » ء والقشيرى فى 
رسالته » يشيرون إلى اراء الصوفية الذين يفسرون بعض المنازل بهذا المعنى » ولكننا نعتقد 
أنه لا توجد دراسة منهجية تطبق ذلك المعيار فى تصنيف كل المنازل » وبطريقة منظمة . 
وطبنًا لابن العريض » فإن العارف الذين يبل الاتحاد امحول ء ويصل فيه إلى القناعة 
بأن الله وحده يوجد حقًا » ومن ثم فلا شىء هما نفكر فيه عنه ؛ أو نشعر به » أو نريده » 
أو نعلمه » له وإنما منه . والمنازل ء وهى حالات فاضلة ممن يطمح ف الاتحاد » تفقد فى 
نظره كل قيمتها » ويراها أبعد ما تكون وسيلة صاحة لتحقيق. الغاية » وأنها عوائق وحواجز 
تمنع الاتحاد » لأنها ليست الله قط . والمسافة اللانهائية التى تفصل الكائن الخالدء عن 
الكائن الفانى » والخالق عن الخلوق » تضطرنا إلىأن نرفض أى شبه بين الطبقتين من 
الكائنات » وتحول دون أية محاولة فعالة للوصول إلى الله بوسيلة ليست الله . وعظمة 
الكائن الخالد واللا نهالى هى كذلك » حتى أنه وحده الكائن » على حين أن امخلوقات 
عدم فى ذاتها » وتفهم إذن » فما يرى ابن العريف » أن أفعال التق وأحوال أو منازل 
الصوفى » ليست عبئًا فحسب » وإنما هى مؤذية » عندما يأمل معها تحقيق الاتحاد » والتى 
تمتنع لعظمة الله على أى مخلوق . وفضلا عن ذلك » فن وصل إلى الله لا يمكن أن تكون 
له إرادة » ولا أمل ولا رغبة » فى أن يحصل على ما يملكه فعلا . 
وإذا تأملناها كلها تحت هذا الموشور » وفى الضوء النافق لهذا المبدأ » فإ نكل المنازل 
تكتسبى لوا من الغموض و«التناقض الظاهرى فى نظر العارف . 
ويفقد الزهد معتاه عند العوام فى أنه تجرد « حبس النفس عن الملذوذات » وإمساكها 
بعد تفريق المجموع » وترك طلب المفقود » وعن فضول الشهوات » وتخالفة دواعى 


لمكن 
ا موى » وترك ما لا يعنى من كل شئ» » ليأخذ فى طريق الخواص معنى دقيقَا وممتارًا » 
يتمثل على الحقيقة فى ه صرف رغبة القلب إليه » وتعلق الهمة به » والاشتغال به عن كل 
شىء » . والتوكل » وهو ترك الإرادة » والثقة فى الله » ينتبى بتلاشى فضيلة الرضى 
السامية فى الإرادة الإلهية » والروح خالية من أية رغبة شخصية فما يتصل بأفعاها » 
لاتحتاج إلى أن تتخلى فى الله إرادة لا تملكها . وليس للصبر معنى أيضًا فا يتصل 
بالعارف » لأنه مقتنع بأن القوانين الإلهية تستهدف فى اللهاية خير البشر» وحتى المصائب 
إذا نظرنا إليها كامتحان تنتبى إلى صالحهم » ومن ثم فهى أخيرًا ليست مادة صالحة 
للصير . 

ولا محد العقل الكامل أيضًا سبًا واضحًا للحزن » لأن البهجة فى الاتحاد تبدد كل 
كآبة » فن كان مع الله لا يمكن أن يشتاق إلى أى شىء يفتقده أو يتمناه » وفضلا' عن 
ذلك » فإن حزن العارف يمكن أن يعبر عن نفسه فى لحظات معدودة » حين يشعر فيها 
بالعبودية التى لا يزال يخضع لما تحت نير الروح الحساس » والشىء نفسه يقال عن 
الخوف » فلا المصائب الحاضرة » ولا العقاب المتوقع » تؤثر فيه » لأنه يتأمل فيها الله الأذى 
أوقعها » وذلك التأمل يبدد فى الروح كل الخوف ٠‏ ويحيله إلى ببجة حلوة » وزد على هذا 
أن العارف يستشعر خوفًا وقورًا أمام جلال الله » يظهر له خلال التأمل » ولكنه ليس 
الخوف الذليل » وهو من خصائص العبيد لا العاشقين . والرجاء والشوق أيضًا لا تجدان 
ا طريقًا إلى روح الكامل ء لأنه متحد » ليس عليه أن يأمل أو يرغب فى أن يحصل على 
ما يملك » ولا أن يشتاق إليه » كما لوكان يفتقدهء وأمله -- إذا كان لديه شىء منه - 
عطش لا يرتوى إلى الوحدة التى تسكره . 

وبق الشكو » ولا يزال أقل تفسيرًا بالنسبة إلى الصوف المتأمل ء غارقًا فى التفكير فى 
الله » لا يمكن أن يرى فى الأشياء المخلوقة فائدة ولا نقيضها » لأنبا كلها من عند الله » لأن 
جود المعطى وجاله المطلق يمنعه أن بميز فيها بين « المنحة وامحنة » والنعمة والشدة » ومن 
جانب آخر فإن الشكر بمثل محاولة غير وقورة لتعويضص الله عن خيره » ويراه اللنواص 
٠‏ قيامًا بمكافأة المعطى » وهربًا من رق المنة » واستراحة من حق الحودء وأداء للق 


ذفان 

النعمة ٠»‏ » «مع أن الشكر لا طريق إلى القيام به » ولا سبيل إلى الخروج عن عهدة' 
واجبه » فإنه يتناهى ولا ينتّبى » إذ شكرلك لله تعالى على النعمة نعمةٌ مستجدة » يجب له 
عنك فيها الشكرء فالشكر يفتقر إلى الشكرء فى تقوم بحقه ؛ . 

والنحية وحدها هى المنزل الجحدير بالأصفياء » ولكن يحب أن تُستلهم لاف الفوائد 
العائدة » لأن هذا هو حب العامة » وإنما فى جلال الله وجاله المطلق نفسه » متأملا فى 
الانحاد منذهلا » وهذا الحب لا نباية له » ويحل عن الوصف ١‏ وامحية الصادقة لا تظهر 
على المحب بلفظه » وإنما تظهر بشمائله ولحظه » ولا يفهم حقيقتها من الحب سوى 
امحبوب » لموضع امتزاج الأسرار والقلوب » » ٠‏ وإنما عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
قائمًا بإقامة الحق له » محا بمحبته له » ناظرًا بنظره له » من غير أن ببق منه بقية تقف على 
رسم ٠‏ أو تناط باسم أو تتعلق بأثرء أو توصف بنعت » أو تنسب إلى وقت » . وبما أن هذا 
التجلى » ولذة الحب التى تقع من الختارين فى الحياة الأخرى » ليست ممكنة حى يفنى 
الموت فى التركيب الإنسانى العنصر الجسمانى » وهو فان وهالك » لكى يرك الروح باقية 
فحسب ٠‏ وهى خالدة » فكذلك الأمر فى الحياة الدنيا » لا يمكن تحصيل الاتحاد بالحب 
حتى تتلاشى الروح وتفنى ء وتقضى فى مجال الإحساس على كل ما هو هو متغير وفان » 
نيوآة كا إحساسا أوتجبيدنا ووو لعن بزلد اا قنودما خرع انس الرو + 
أى الفكر وحب الله . 

وهذا الموقئ البطولى فى ترك كل ما هو غير الله » بما فى ذلك الأحوال الصوفية » 
والمنازل » والألطاف » والمواهب » والكرامات » التّى تتلقاها الروح من عند الله » جدير 
بأن نبرزه لأهميته الفريدة فى تاريخ الروحانيات الإسلامية . 

لقد قلنا نبا لا تنقصها السوابق فى مذهب الصوفين المشارقة » الذين جاءوا قبل ابن 
العريف » ولكن إليه يعود الفضل ف أنه أعطاها طابعًا منبجيًا » وطبقها بقوة على كل 
منزل على حدةء وعليها كلها محتمعة ء من منازل الحياة الروحية . ودون شك فإن 
التصوف الأندلسى . وورث فكر ابن العريف » وتراث مدرسة المرية » حافظ بقوة على 
هذا الموقف الزهدى نفسه » عبر القرون » وأورثه المدرسة الشاذلية » وكان ابن عباد 
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للحن 
الوندى » من القرن الرابع عشر الميلادى واحدًا من أواخر ممثايبا . وجعل منه جوهر كل 
الحياة الروحية الإسلامية » وسبق بها بقّرن كامل من الزمان سان خوان دى لا كروث . 
قبل أن يجعل منبها الشىئ: نفسه فى الحياة المسيحية . 

ودون رغبة فى أن نأتى على المصادر البعيدة لهذا الزهد فى كل ما هو غير الله للوصول 
إلى الله » وهى إنجيلية » لا يمكن أيضًا أن نتوقف لنشير إلى الخطر البالغ من أن ذلك 
الموقف الذى عرضنا له » من السهل إذا بالغنا فيه أن يتحول إلى ٠‏ طمأنينة » . والواقع أنه 
فى الإسلام كيا فى المسييحية » تكثر الأمثلة لهذا الانحراف المؤسف . والحدود التى تفصل 
ين الطماننة ويية :ترلة الآراةة + أو إسقاظ العدييرة» ف المسعة غين دقنقة ولا وافجة 
المعالم » وليس من الغريب أبدًا أو غير المفهوم » بين مثل هذه الآمال الروحية . فالروح 
مقتنع بالعدم » وبتفاهة وجودها ذاته أمام الحقيقة اللا نهائية والكلية لفعالية الكينونة 
الإغية » وهى السبب الوحيد لكل ما هو موجود ء ومن السهل إذن أن يتتكس ذلك 
الشعور بالتواضع المسيحى ٠‏ وأن يفنى فى يقين عملى بألا فائدة ولا فعالية فى أى عمل 
مخلوق . وخدمة الله » كما لو أن أعالنا لا تساوى شيئًا » تلخص التفانى المسيحى » على 
حين تنلخص كل خدمة الله بالنسبة إلى المطمئن فى « الترك » و« الفاقة », لأن أعياله 
الذاتية كلها لا تساوى شيئًا » ما دامت نتيجة حتمية » ولا مناص منهيا » للسبب الاإلهى 
وده :وها ثمة إبهام كائن فى كيز من الحكم _الضوفية -سسبحية كانت أو إسلامية » 
التى تشير إلى هذا الموضوع الصعب » ويقول ابن العريف : « إنما عين الحقيقة عند القوم 
أن يكون قائما بإقامة الحق له ء مسا بمحبته له » ناظرًا بنظره له » من غير أن ببق منه بقية 
تقف على رسم » أو تناط باسم » أو تتعلق بأثرء أو توصض بنعت » أو تنسب إلى وقت » . 

الإميام فى هذه » وفى جمل أخرى كثيرة فى كتاب الحاسن . حبلى باشحاءات الطمأنيئة 
ووحدة الوجود ) تفسر محاباة الصوف المرسى ابن عرب لأستاذه ابن العريف صوف المرية , 
وآشرنا إلدها من قبل ء» وف كتابه « الفتوحات المكية » مخاصة يشير إلى كتاب «١‏ محاسن 
احالس ؛ لابن العريف أكثر من مرة » ليوثق » أو يعطى قيمة » أشد نظرياته جرأة عن 
فكرته فى وحذة الوجود الحضورية . وهو سبب اخخر يجعلنا نعطى ابن العريف ورسالته أهمية 


أحلنان 
أكبر فى نطاق تاريخ التصوف » فلا أحد مجهل التأثير الخصب الذى أحدثه ابن عربى فى 
تطور نظرية وحدة الوجود الإسلامية فى العالمين العربى والفارسى على السواء  .‏ - 
لقد أشرنا فى إيجاز خالص إلى الخطوط الرئيسية فى كتاب محاسن احالس » وأهميته 
لتأريخ التصوف الإسلامى » وبق القليل فها يتصل بأسلوب ابن العريف الأدبى فى تحرير 
الكتاب ٠‏ لقد سار على الخطة التّى فرضها على تفسه فى المقدمة » فنمى فكرة كل ١‏ منزل » 
بألوان من الوثائق امختلفة » كابيات من القران الكريم أو اخافية نوي أوحكم من 
أعلام الصوفية » وحكايات وأحوال الأنبياء » والأولياء » وقصائد غزلية استخدمها فى 
مواطن صوفية » وجمل شخصية مقنعة كخيط رئيسى يربط بين الوثائق البعيدة . 
وغ عن القول أن الآيات القرانية والأحاديث النبوية » التى كان يستشهد بها فى كل 
تحطوة ء كان يعطيها دائمًا تفسيرا محازيًا + أو موافقا لفكرته . والمؤلفون وأصحاب الحكم 
والأمثلة التى استشهد بها أو أشار إليها » هم من الأنبياء : موسى ع ويوسف » 
ويعقوب . وداود » وعيسى . أو من الصوفية المشارقة أمثال : أبو يزيد البسطامى ؛ 
ورابعة العدوية » وعتبة الغلام » والشبلى . والدقاق . أبيات الشعرء وهى كثيرة على نحو 
ملحوظ بالنسبة لحجم الرسالة » مجهولة القائل غالبًا » ولأن بعضها قصير » وفى غيبة العون 
الذئ يقدمه محتواها » تقوم صعوبات كثيرة دون تفسيرها » ولست متأ كدًا أننى تغلبت على 
كل: الضعوبات:.. وأغيرًا فإن: الممل: الموشزرة الى أضافها ابق العريق لترتيبه الشواهد 
البعيدة تتسم أيضا بالغموض ٠‏ وهو غموض لا يعود إلى إيجازها فحسب » وإنما إلى تقنيته 
الخفية » وقد حاولت تفسيرها موضحًا فى هوامش جاءت اسفل صفحات ترجمة 
الكتاب . ش 


لل 


0 ملحقات : 
الحو اناك اناق بلاوس تواست ذه التسومى لق كار فيا أن سند 
« الفتوحات المكية» إلى ابن العريف » وهى : جد١ء‏ ص ١١9‏ ولاا؟ا و9١‏ 
و8957. وجلا ص ١18‏ و١451‏ و١41.‏ وجلاء ص 07١‏ وج 4: ص ٠١١‏ 
و١١‏ و 14لا ء طبعة بولاق » القإهرة عام ١791“‏ ه . ول نر فائدة ملحة فى نقلها هنا » 
ويمكن للقارئّ أن يعود إليها إذا أراد ى هذه الطبعة » وأصبحت الآن نادرة تمامًا » أو إلى 
الطبعة الجديدة الرائعة الى أصدرتها الميعة العامة للكتاب فى مصرء بتمحقيق الدكتور عئان 
بحبى ومراجعة أستاذنا الجليل الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع اللغوى » وهى متوفرة » 
وجبت ما قبلها من طبعات » وتضم فهارس وافية » ومن السهل الرجوع إليها دون 
صعاب . 
( المترجم ) 


ا 
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ىو الأندلس » تاريخ اسم وقطوره : الحا اام ل لدوم 
المسلمون أول من أطلق اسم الاندلس على إسبانيا 9 - اريبيريا 

وإسبانيا لفظان أطلقها الإغريق 9- راى الحغرافيين العرب القدامى 

وح كلمة "ععيررنا وندلرقا تبراق كوو ف أمتل كلحة 

الأندلس ١7‏ - اضطراب الروايات القديمة ١4‏ - اختفاء لفظ إسبانيا 

تمامًا طوال العصر الإسلامى 18 - متّى أطلق اسم الأندلس على إسبانيا 

- كيف تطور لفظ « وندال » ليصبح أندلس ؟؟ - إنتقال اللفظ 

إلى العربية عن طريق البربرية 4" 

© تعليق هن الأستاذ محمود شاكر ورد عليه 10 


© تاريخ افنتاح الأندلس لابن القوطية وأخبار مجموعة مجهول 2 |"ط-1؛ 
هراسة موازنة للمستشرق الأسبانى خوليان رميرا ] 
لعو نان القوطية 9م - رأى دوزى فى مؤلف كتاب أخبار 

جموعة وخطأ هذا الرأى 4" - تحليل الكتاب وتحديد هوية المولف 

وم - تحليل كتاب ابن القوطية ع - الاختلاف بين الكتابين 47 . 


#القصيدة الى فجرت ثورة و00 


بداية الوهن سقوط الخثلافة وقيام دول الطوائف ٠ه‏ 
الصنهاجيون فى الأندلس وقيام إمارة غرناطة 817 - يبودى يدعى 
صمويل بن النغرلة فى بلاط الأمير 04-- سياسة صمويل مع الأمير 
والرعية هه - حماية الييود وبعث الدراسات العبرية لاه - وفاة الأمير 
حبوس وتولى ابنه باديس 88 - باديس يقع سير إرادة صمويل 09 - 
وفاة صمويل وقياع ابنه يوسف من بعده 0٠‏ - سياسة يوسئ واخحطاؤه 
؟* - الحياة الأدبية فى غرناطة على عهد بنى زيرى 5" -- موقف 
الشعراء من سيطرة المبود : المنفتل شاعر هدح المهود 00 السميسر 
شاعر رافص 16 أبو إسحاق الالبيرى 3 مصادر دراسته "5" شيو نجه 
1" - وظائفه 8 - إثارته الشباب ضد اليبود ونفيه خارج غرناطة 
9 - عودته إلى غرناطة وإنشاده القصيدة البى فجرت الثورة ٠/ا‏ - 
العوامل الفنية التى اعتمد عليها ليبلغ بقصيدته قلوب مواطنيه "ال -. 
قيام الثورة والقضاء على النفوذ اليبودى 04 - 


© شاعرة عاشقة . حفصة بنت الحاج 23# 

المرأة فى الأندلس /لا -- حياتها ١‏ -- ارتباطها عاطفيا بالشاعر 
أبى جعفر بن سعيد 7م -. أمير غرناطة المرابطى ينافس أبا جعفر 88 - 
حفصة شاعرة /الم :- ديرائها 9م ٠‏ 


8 ابن حامة [ 1[ [1ز[ذ1[ز[ |[ |[ 1[ [ [ [ [ 1[ 2111111 
شاعر اندلسى من القرن الرابع عشر الميلادى 
[ للمستشرقة الأسبانية سوليداد خيبرت ] 
حياته /91 - شيوخه 1٠١١‏ - البيئة السياسية والثقافية ٠١9‏ 


ف الك 


مؤلفاته : المؤلفات التاريفية ١١1/‏ - المؤلفات الأدبية 118- 
مؤلفات لغوية 119 -- عنططات الديوان 119- محتوى الديوان 
ا" 


© الأصول العربية لفلسفة رابموندو لوليو 010 

[ للمستشرق الأسبانى خوليان ريبيرا] ش 

الفلسفة العربية مفتاح لمعرفة أصول فلسفة رابموندو لولير ١44‏ - 
صلة لوليو بالمسلمين ١5١‏ - توثيق الصلة من. مؤلفاته ١68‏ - كيار 
الصوفية السلمين الذين سبقوه: ابن سبعينء وابن هودع 
وابن الفارض ٠‏ وابن العفيف التلمسانى ٠‏ وأبو مدين 185 - ابن 
عرلى : حياته وفلسفته ورحلاته /اه١‏ - أوجه التشابه بين عربى 
ورايموندو لوليو 15١‏ . 


© الشعر الأندلسى وتأثيره فى الشعر الأوربى 1000 

| للمستشرق الأسبانى أنخل جونثالث بالثيا] 

التراث الأندلسى إسهام إسبانى فى محال المضارة 1154 -- شعراء 
الأندلس ودورهم فى الأدب العربى وتماذج من شعرهم فى الغزل 
والخسريات والوصف ١75‏ - الزجل والموشحات 185 - كاهن هيا 
يستخدم شكل الموشحة فى كتابه والحب المحموده 184 - تثير 
الموشحات فى شعراء التروبادو ؟19 - فى الشعر القطلونى 194 - ى 
ابرتغالى ه19 ف الإيطالى ه149 ف الشعر اللإسبانى 195 . 
© رثاء المدن والمالك فى الشعر الأندلسى 20000 

أصول مشرقية : عمرو بن عبد اللك الوراق وأبو يعقوب الخريمى 


رضن 


١/1 - 8 


لاسا ء.؟ 


1-00١ 


من 


يرثيان بغداد فى فتنة الأمين والمأمون 7١١‏ - ابن الرومى يرثى البصرة 
بعد خرابها على يد الزنج 7١"‏ - الوجدان الأندلبى 7١٠6‏ - شعر 
الحنين 7٠١٠‏ - ابن حزم يبكى قرطبة بعد خرابها علن يد البربر 
- رثاء ابن شهيد لها #9١8‏ - رثاء شعراء اأخرية ااا 
خصائص هذا الشعر 119 - ابن رشيق يبكى مدينة القبروان بعد 
تخريب اللالية لها 7٠١‏ - بكاء ابن شرف لها 7371 . 


© رثاء المدن والمالك : فى عصر الطوائف فللم ءءء ل .0 ©7888 844 
طابع عصر 778 - سقوط طليطلة 775 - شاعر مجهول يرق 
طليطلة 779 - تحليل القصيدة ؟ - المعتمد 8 دولته هم - 
ابن اللبانة ييكى دولة العبابدة 74١‏ - ابن عبدون يرثنى بنى الأفطس 
6 . 


© مرثية بلنسية ضائعة 1 ااا 0 
سقوط بلنسية فى يد السيد 78٠‏ - دوزى يكتشف المرثية مترجمة 

إلى القشتالية 36١‏ - العثور على ترجمة الترجمة بالعامية الأندلسية 

“اه؟ - ريبيرا يبتدى إلى صاحب الرثية ويقوم نص الترجمة العامية 

ههة؟ - نص الرئية باللغة العامية الانالسة /اه؟ -- ترجمة نصها 

الإسبانى بالعربية الفصحى 554 - نص الرئية باللغة الاسبانية ف 

الأغانى الشعبية وترجمته 751١‏ - موازنة بين النصوص المختلفة 71 . 

© شعر الاستصراخ والاستغالة اممو ل لاسرا امم وام ل سو 
تداعى دولة الموحدين 746 - النصارى يحاصرون بلنسية 755 - 

ابن الأبار ينشد أمير أفريقية قصيدة بطلب فيها العون 7110 -- تمحليل 


القصيدة 708 - قصيدة أخرى لابن الأبار 70٠١‏ - تحليل هذه 
القصيدة وتعليق عليها 77# . 


© أبو البقاء الرندى ونونيته فى رثاء الأندلس 
عصر وشاعر 7/5 - مصادر دراسته 78١‏ - حياته ‏ "17م - 


شبوخه /ا4لا - مؤلقاته 97لا - ديوانه ٠لا‏ ب مدانحة - تغزله 
كمموادا سير الرست 14نم د قروية اانا ”٠/‏ - فله الشعرى 
4- نونيته 11" - نص القصيدة "١6‏ - تعليق عليها /11" - بين 
التأثير والتاثر 9" . 


© مرثية أندلسية مجهولة 000000000 

مرئيات ضائعة 04 - تاريخ المرثية 0768" - مخطوطات المرثية 
4" - أفكار القصيدة #99" - من صاحب القصيدة 9م 
ملاحظات عامة ه#” - نص المرثية /ا#" , 


© زاهد من المرية لحك طقنم اا اموا وو كو ع ا ار 
أبو العباس بن العريف وكتابه محاسن الجالس 

[ للمستشرق الأسبانى ميجيل أسين بلاثيوس ] 

حياته 4 4" -- مؤلفاته هم - محان المجالس ومخطوطاته 1ه - 
ترجمة الكتاب إلى الإسبائية «ه" - تحليل الكتاب وأسلوبه 4ه#- 
ملحقات "9٠‏ . 


فا سير 


ل يا 


5 
كتب أخرى للمؤلف 


© امرؤق القيس, حياته وشعره 
الطبعة الخامسة, دار المعارف. ١984‏ م 
© دراسة فى مصادر الأدب 
الطعة- السائسة: دار المعارف, ١188‏ م 
© ملحمة السّيد., دراسة مقارنة 
الطبعة الثالثة. دار المعارف. ١941‏ م 
© مع شعرام الأندلس والمتنبى 
ترجمة لكتاب المستشرق الإسبانى إميليو غرسية غومث, الطبعة الرابعة 
دار المعارف. 11806 م 
© بابلو نيروداء شاعر الحب والنضال 
دار روز اليوسف. ١114‏ م. [تفد وتعاد طباعته الآن] 
© طوق الحمامة لابن حزم. تحقيق 
الطبعة الرابعة دار المعارف. ١9186‏ م 
© دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
الطبعة الثالثة. دار المعارف. ١147‏ م 
© القصة القصيرة, دراسة ومختارات 
الطبعة الرابعة. دار المعارف2. ١486‏ / 
© الشعر العربى المعاصر. روائعه ومدخل لقراءته 
الطبعة الثالثة. دار المعارف. ١91806‏ م 
© الحضارة العربية فى إسبانيا 
ترجمة لكتاب المستشرق الإسبانى ليفى بروفنسالء الطبعة الثانية» دار 
المعارف. ١988‏ م 


كنا 

© الفن العربى فى إسبانيا وصقلية 

ترجمة لكتاب المستشرق الألمانى فون شاكء الطبعة الثانية. دار المعارف» 
م5١‏ م 
© التربية الإسلامية فى الأندلس, أصوها المشرقية, وتأثيراتها 
الغربية 

ترجمة لكتاب المستشرق الإسبانى خوليان ريبيراء دار المعارف. ١18٠‏ م 
© الأخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم (تحقيق) 

دار المعارف. ١9817‏ م 
© الأدب المقارن. أصوله وتطوره ومناهجه 


دار المعارف. 


رقم الإيداح .4 / ةا 


الترقيم الدولى 1111-4 ]با اأظاكا 
22-6 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


